كاذ ارأفدن _ 


دم تن الدات . 
يَدكَركِيَة الادا 
ةالول 


ل ل 
َ( 7 

حمر 
... واذ نضع هذا العدد بين ابدي قرائنا نذكر 
بالاعتزاز ماقوبل به العدد الخامسى من تقييم 
شحجعنا على مضاعفة اأنسخ : 
لاندعي تحقرق طموكحاتنا كاملة ٠‏ ولكننا نأمل 
بمؤازرة القراء ومساهماتهم ان نصل الى ما 
هو احسن اه 


التدرير» 


لمن 


وف 


١7١ 


١ بان‎ 


الاجبساد في أمور العقيدة 
دراسة في تطور الفكر العقائدي عند المسلمين 


ألد كتور هاشم الملاح 
ألد كتور عماد الدين خليل 


نظم ديار بكر في عهد الأراتقة 
من تارجم المدن العريبة 
نحات من قار بح الموصل في العصيج العباسي 
دورعوائد النفط في التنمية الاقتوؤاديةلأبّكارِ الخليج 
العربي مع دراسة تطبيقية للقطر الر أق) 
المسكو كات الفضية العباسية. ‏ في ر مجموعة مركز 
البحوث الآثارية و الحضار ية “طايعة “إن ول 
عبد آلله بن ألي بكر بن محمد بن عمرو بن حرم اللانصاري 
وكتابته التارمخية في السيرة والمغازي 
مكانة العرب ونفوذه في العصر العباسي 
العالم الآديب عبد الملك بن حبيب 


الدكتور فاروق عمر فوزي 


الدكتور محمد أزهر الماك 


غيل رانين الريفياق 


محمود ياسين التكر بي 


الاجاه الر ومانسي 2 القصة العر اقية القصيرة 
النودة عام 888و متسيس د لست إل كتورعر الظال 


صورة القصيدة الجاهلية علي محمد عل الحبوبي 
محمد بن كناسة الأسدي 
( حياته » شعره » نصوص إاقية من كتابه : الأجواء) نحمد قاسم مصطى 


نظرة في موسيى الشعر العرري وعروضته محمد على الحي: 
دراسة تحليلية في ههزتي :إن وأنب ‏ ل عبد الوهاب محمد علي الع دواني 
نظام الارشساد قفي كلية الآداب لس سس 


سل مبى خحروفة 


لجنا اذا 


دراسة وطورالقيك,العتابر 000 


لتك 


إن" معبى الإجتهاد . لغويآ : بذل النغهود 
واستفراغ الوسع 5 فعل من اللأفماك 0 
سواءاآً كان ذلك ال#هود منصباً على آستنبا 
حك شرعي من أدلته التفصيلية 0 
والسنة أم أعمال العقل للتوصل إلى 
الصحيمة عن طريق آلتأمل والتفكير قِ أسرار 
٠.‏ - 03 : آّ 
الكون واه » أم بذل الجهد للتعروف على 
“غير أن النقهاء: النين :بدأوا يو لفون ي- أضول: الققه معد اوالتخر القريت الثانى 
الشرعية العملية من دنا ااه دن قرآن و سنة 5 5555 ن مصادر 
للفقه كالقياس والإجماع (؟) 
وقد عرف الامدي «المتوفى سنة 1+ه» الإجتهاد بأنه : «استفراغ آلوسع 
شق طلب الآن بشيء من الأحكام الشرعية عل واجه كس من النفسن العجز 
6١(‏ الغزالي أبو حامد : المستصقى عمصر لا" ١9‏ 6ج 0ض ٠٠١١‏ راجع أيضاً : ابن 


منظور »جمال الدين : لسان العرب »بيروت 5ه9١‏ عج لاص ه"١‏ . 
(؟١)‏ زيدان »عبد الكرمم الو جيز 5 أعيوال الفقه +»بغداد واس ١8‏ دلا( . 


)١(-رأ‎ 


ع روك فيه «ل؟) .وقد او أممتهدك روا عل ١‏ جتهاده سواء ا صاب 
2 الوك إن الحق آم أخديلاً عماكء بشوآه رصر» دا حكم الحا كم 
فأاجتهد اك له جك وإذأا حكم فاح 3 9 كن ذه أجر)(؟). 

ورلادها أ المران قد دعى الناس مندل اليداية إفى الا تتهاد في البحث عن 
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5 0 
1 بر كذلك - مسرا 7 لكم أبا 4 
لعلكم عه ا 2 ل أ 0 5 6 3 0 قل 6 0 2 أ ين 3 ا ْ 0 م ع "0 تعلو نَ ( ا 0 


: : > نيا 5 0 ا ا م ١‏ ا : 
زلا وعمل حم لما الناس عل اسكمدان الع ألو صوالك الى العقيكة الصعحيدحة 2 


دا 
لحك 
يذ 
2 
ُ 
يا 
5 
سر 
لق 
ب 
0 
8 
3 
هذ 


7 ّ 0 ل عي اجر و 
06 95 عله لكا س 7 0 مي ا 
| لتفحر ف أ 9 شير كل -«تن ىل ئ 2 كصسمرة أنه 0 4 4 كو 42 5لا ى لسبودن الله 
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2 ا ٠‏ ”سم 531 534 0. 1 غه 5 0 2 3 
ص الا ال العا يم تر 2 0 5-50 1 4 3 3 ف 2 ل دسق ص 3 مي _, والبصير 0 
عط ا 0 1 0 ب 0 7 3 58 5 
أ 2 تتفدترء ان #» 10 ١‏ 14 4 اد 0 لا اليلف الل ك5 بين اذا سس م تزل لمع مم 
0 . 0 0 ا 57 / م 0 13 اس م 
ولعاهم يتفكرون )1١‏ ع كذال ك قدك حث القرات الناس عل قد بن آيادة فخ 
5 أ مم ص - ١‏ مو ل كمه 2 د 1 
علة مواضع 2 كقوله : رافات" قد نروك أأعغرات أم عا 1 قاوس اقنامًا كت 
٠. 8‏ 7 : 5 1 0 5 : 
. 5 5 ع 1 5 2 0 
6 الأمدي © لسرم عد الدين أبو تين عل دن إني علي دن دول : لكام قِ 06 الا 5 امع 
250 ا د د المنذري ف ع 2 حو 2 ملم )2 اقيق و عاك 5 ا الفاين الا لباني ددشق 0 0 3 ١‏ 0 ( 
35 31 سن « 5 + 
لق شما الياي كما كؤاد : لمجم مو رسن اي لقام انر ان الخرم مر ما" ١‏ ص 8" 34 55م 
(4)5 سورة ليقرة ممه 
)29 سو زه العمران : بم ١ ١‏ 
6 سور و ساف 3 218 
0 عسك ألياق : ا مجم المفهر سن لوص 5 5ه 


ال نا 


5-24 


سي 
أ 
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للا 4 فصضك لعي م 0 2 3 0 امسر إه اهم الاسرشاد مبدىق عقوهم 


أفينا علية أ باعنأ 3 أو لو كان اباقٌ يم ليح دعقلون م 


7 2 اك د ب ١‏ 4 ع 
وفك اعتس العراني الكر مم الحمرد عل تقاليد الاباء والاحداد ورفضى قبول 
واسماع / 5 ا ا م ا 01 3 3 1 
العمائل اعدية عن سهااتك العلية الكارقةه اللأمسيحةه بزمام الاأمور 2 0 
٠. 5 3‏ 5-5 5200 3 0 
رعا م ات 0 اسةعر أن لقم ماده 0 لماع مضا لها وتشودها 6 8 ره و قسادي 
و 
سي 5 5 له #1 ٠:‏ 5 - 35 ام 3 0 
القراث: عذللق ماله + وبل قاذرا : إنا و دنا اباعنا عل آأمة وإنا 02 الأر هم 


٠.‏ 2 0 و 4 5 55 2# 0 5 ايه 
ميت دول 0 ارسدلنا من قيئاث تي فريك هن ددير إلا قال مترفو هأ ع 
5 3 ادر بق 3 0 3 0 5 3 3 ص 
انا و-ددنا اداءذا ع اماه وإن! 5-8 اثار هم ممتلدون » قالكن أولو ةب 


م 2 5-8 ع 7 
5 0 5 100 8 | ! 5-8 : ن, : 
نا صلاديئى عر 2 لدت م 00-2 ا د 2 5 6 03 لو ا 5 اند ما امام 4 5 ر 3 0 ا( 0 5 0 4 3 


2 5 5 5 ع - 5 /. 03 75 2 
وها أرس.انا ىت قر دك 5 زأان., أ قال مرفوها انأ عا 0 سام 2 كأاثْر؛ ١‏ 20 
000 ل 8 0 ير 0 : : 
8 شرر القرات ث0 أده اخترى : (١‏ أصرر قب عير أيالى الذين كرون 2 إلية 0 
8 5 5 :6 ؛ مه كن »5 5 23 1 3 9 2 
دير لمن 43 وإكث يبروا 5 أده ينا د متول مه 4 وإت فووا سيول الر شد | 
1 و 2 4 م 537 ع 
ديول 6 سيدأب 3 إن نو و نيه عر 50 متعحدو لغ سسأ 4١م‏ 0 ( 


5 
لك لقا تك ١١‏ 90 ا ا 
طلق العرافل || صم ىل قو م أ شر كين المتعخصيين تعصما 


5 و 3 5 55 5 1 ُ 5 3 5 
لتغا لله "العاف 1 عقائدهم صعةه «الكافر ين ا دن الكفر دعي قفي 


لغة العير دب ب شير الف ع و تخطينه )215١‏ . ودين و ٠‏ فأ لكافىر هو من يخملى 
)١4(‏ سورة ص : 898. 
6 سورة البقرة :+ ٠ل/ا١.‏ 

)١5(‏ سورة الز حرفا : «م ‏ هم. 
)10 سو رة مدا 007 

2180 سورة الأعراف : هولرهء 
(ة8١)‏ أبن منظور : لسان العربي 


الحقيقة ويسترها رغم معرفته بها » بدل أن يبحث عنها ويطلبها . وهذا ماحمّل 
بعض علماء المعترلة كالحاحظ )5١(‏ وبعض علماء أهل السنة كالإمام 
0 00 من الأقدمين والشيخ محمود شلتوت من المعاصرين عل تقرير 
أ رك الذي جاء بي القرآن أن الله لايغفره . هو الشرك الناشىء عن 
العناد 00 الله انان شري ا فود ااه حر جيه اواك يا اش نا أفسهم 
ظلما وعتلوآم) (0)5( 


رعا 3 كان 1 ن ماتقدم سس عطاونف الرستول و(ص)2 على اللاحناف الذين تركوا 


دن #ومهم 3 وخيعر و ا لبت *وناىع م اللين الحق : تمك روى أ الو سوا (ص)2 
آستغفر لأحدهم وهو زيك نْ عمرو 22 نغيل الذي توي وهو يح عن الد.ن 
الحق 8 وقال عاط » 2 : أذ دبعث ام وحدده 755) 


وموقف الرسول هذا دوع تماما م موقف لعراد أت 000 دن الني 
علة 0 داع كركياً 


اراهيم حيئما كان يدث عن الله لمق 8 ا فلمأ تت 
0 5 8 3 ٍ 3 سار 2 


لا 


هذا 1-7 أفل قال ل 0 نك ري 2 0 من القوم. الضالين 4 ذآما 


2 2-00 بارغة” قال هلأ راي هذا 0 فلمأ فلك قال يأقرمي إلي 
ىو 0 1 8 

برىء هما نش ركون)١ه١)‏ 

كنا أن ماورد أعلاه يفسر لنا سر موقف الإسلام المتشدد تجاه المشركين 
حينما 0 عليهم وأصيفيت إه السيادة 2 به ال#زيرة العر بية 58 حلدود 
السنة التاسعة للهعجرة » قعك أعان البراءة منهم وخير هم بس الإسلام والسي ف (١5؟)‏ 
200 الآمدي . الأحكام 26 ؟ ص كت ك يك 
59 القرال + .أبى حادد » القصور العوالي »رسالة فيصل التفرقة بين الا سلام 

والزندقة القاهرة ٠/ا9١‏ ص 5ه( لاه(ا. 


(؟؟) سورة النمل ١5*00:‏ 


(8؟) شلتوت والشيخ محمود : الاسلام عقيدة وشريعة » القاهرة ١95+‏ ءوصص 6م 
(4؟5) ابن هشام : السيرة المبوية »مصر ٠ه9١‏ عمج ١‏ ص 885. 

(5؟) سورة الانعام  :‏ 5لاسدمن 

(5؟) سورة التوبة : 5- ه٠١‏ 


1 


وذلك لأن الإسلام سبق أن عرض على المشركين «في المرحلة المكية» نحكيم 
المنطق والعقل 4و لك هذا العرض لم باق أرة استجارة 5 قدمتا ا" 
عليهم حرية العقيدة ء دإعلازه 5 كن أه قِ الدين )و أنه «ولو شاء 
ربك امن هن 2 الأرض كلهم ميا 582 ذكرهث النامن” حى يكونوا 
مؤمنين )(/7؟7) »© و(يا أنه الكافرو 0 لاأعيد” ماتعبيدون 2 ولا أنم عابدون” 
ما أعبد” ول آنا عايك” م يك 3 لا أنم عابدون ما أعبد ع ديتكم 
حم و و 

ف دين »2 )594١‏ ل م رفضوا هذا ل , نضا وآنطلقوا ل 
المسلمين ويعملون عل فتنتهم عن دينهم مم أضطر هم للهعجرة عن بلدهم 
طلباً لخرية العقيدة 

لذا » يمكن آعتبار إلغاء الإسلام للشرك بي شبه الحزيرة العربية إلغاءاً 
ل#بمود وللتعصب الأعمى لتقاليد الآباء والأجداد الذي كان حجر عثرة في 
طريق توحيد العرب وتقدمهم 

وبالاحظ أنه 5 الوقت الذي أذ الإسللام هذا الموقتف جاه المشر كي 
نجده .يعرف نحرية العقيدة بالنسية لأتباع الديانات العو كاليهودية 
والمسيحية ويكتفي بأخذ الحزية منهم رمزاً لخضوعه م لاسلطة الزمن ة 
الإسلامية )"٠(‏ . وهذا ماحمل العديد من الباحثين غير المسلمين إلى الإعيراف 
والإشادة 0 التسامح البي 0 با الإسلام 2 عصو رة الأولى ناه أصحاب 
الديانات الأخمرى )8١(‏ 

أما الدعوة إلى الاجتهاد في آستنباط الأحكام الشر عية العملية من أدلتها 


التفصيلية كأحكام العبادات وااعاملات فلم ترد حوها في القرآن سوىإشارات 


(؟) سورة البقرة  :‏ 5هم. 
(8؟) سورة يونس : 84. 
(9؟) سورة الكافرون ‏ :+ 9١‏ ه. 


(0) سورة التوبة : ومء 
(81) كولد زيين" »أ كنان١‏ ++ البقيدة والفرييعة ى الاسلا ع تريكنة بده ,دنه يوسق“* موبيى 
ود. عللى حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق ٠»‏ مصر 9ه9١‏ » صه؛ ‏ لزا#4ه 


/ 


5000-7 عن 3 5 55 و 3 
ههه سرك حو قو أه ا لو رذوره ا فيو لك وإلى اولك الاجر مسهم تعلهفن 
. 5 7000 5 :1 0 0 
الل 57 0 00 2ه بويع 4 0 0 0( . قير ع الحنتك 2 هذ الث ل 4 الأدنيها القر | ك0 كان 
3 30 و 93 5-5 5 8 0 + 0 ع 3 1 4خ ؛ 93 
نشو 2 ف دم زلع سيا 5 التي عم الي ع 0 قمه امنأ كل ميا سما 07 نا لآ _ 0 فلم 
تكن نمة حاجة تدعو للاجتهاد ي هذا ألنحال في عصر آلرسالة 
5 5 0 ع 
١‏ 3 . را ل 0 كم ضام فى ٠.‏ ِ 01 35 ا 5 
و لك فك وقاة الرسو 3 رص 4 أنقلى الموقف 4 فلم نعل مه ها سه مرئعحه 


إل الدعوة لاعس نهاد 8 الربحث عن العقيدة دك 


رم 


راعنوهها قِ الإسانام 5 ا ايو ٍ 5 اللأسللامية تنصفي الإامير ا طو ر د 
الساسانة مد .نهية تبلق وود الكمراطويورة"اأبرو نط عق مني افرع 
برزت في هذه المرحلة الخاجة إلى آستنياءل الأحكام الفقهية اأنى تعا! 
المستجدة الى 
تشجيع النشاط الفهي لت فوة ودوك 


ا ْ 


جِ 
نمذت تواحه الدولة الإسلامية لذا فتد أجمهت الحيود نر 

إن إهمال الدعوة للاجتهاد في أمور العقيدة 
هذا الجال » لآن الإسللام ١‏ 
المنازعات انسياسية صرغة دينية . وهكذا فقد قاد الإشتلاف ك الأسرهاد 


دينية متميزة عن بعضها . ورعأ كان من أبرر 82 7 
النزاع دان عل سن أ[ طالب ومعاو دة بن الى سميات حول المخالافة وما كر قسمنا 


- 5 7 به , : 
أ ال حصي 0" م إلي“ 0 
واتباع 0 واخعلك 5 2 ذرزذى بكار الفريق | حر و ينها سر سما 
د لي ا أ 8 . فل اكّه.) سيم ار واء 
فكر ه المحدم تفرص النزاع دن الطر فين ا ه معر 2 تيور قبا ا 
0 - 


0 د يها 03 
أني طالب بعد تردد » هعرج عليه طائفة من أتباعه معلنين 
5-8 000 : ا ا 1 


5-95 - 
0 5-5 


5 0000007 1 . 5 : ( .إزسومهت 5 : 0 6 
حيلمأ قبل التححجيم زازه جما ' حقه فى المخاد فه مهو ضيعم شلك . وبدذللك شاك 
4 
00 5 5 5 0 ا 5 ا 00 
فر شه دل يك ةم مسي بالتوارج 5 واخعدثت تتكون للها 0 الايام اراماالعما بلس دك 


5ع القر آن 8 سوراة النفاء 6 امه 
زعم غنواد ف © عيك الوهاب » علم اصول الفقه » الكويت 548 ةا ص ه١ه‏ 
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0 سيرع الي 5 
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الأنيام فرقة سمح بر 6 را فك هأ الديئ اللخاص الذي مالسواي تخصسورة 00 6 
الإمامة وحصر سدق توليها في على وأولاد: . أما الذين وقنوا عل الحيادورفضوا 
0 فو كيدا العيرا ع السرافيع كالما لي 5مك رفضوا إدانة موقف 
5 وق 

أ ص0 ع العار فين المتخاصمين و أ لوا زَ 2 اسلكم عليع 7 آ زو هم القيامة ففل 


ساهو | هر سمت (55) . 


0 1 شالس امه كلج ‏ * 0 ]ألا م ) ١‏ و 11 اشاس عسي : 
د قاب قأخاثتب امنأ قشات تال المسمضيك و العف أن 0 والمر حئة الى إثارة كثير ا القكايا 
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الفرق .وتتقعه إن التطون ...15 ساهية 
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1 3 1 5 1 5 35 59 03 # 
5 م يكن الي ا 0 البننا بسي ا المسلمين 8 الى سمأ ّ 5 امدمكم الححدها 8 إس 4 
5 ِ 1 ا 5 - .ل 5 5 يام 3 مه ٠.‏ 3-2 
03 لع الى 3 امسر 4ه 0 ا 300 و »ع بغه ٠‏ 0 
أمور الحفيدة َ 1 خط 25 الصمر ا وه الفكر ا سيار 5-0 أ أ 3 طدا 8 الفلسفات 
٠ 2‏ : م 3 1 من به 0 _ 31 2 
| 3-0 حمر ل امو 0 ا ْ اليل 3 0 عن مه ا سيا للدو 2 | كّ ممالا صياة 3 ا 8 ما مال" أخر 
9 7 ا : 5 م لد 5 4 ١‏ ا 
5 لوا البحيثب ُ هنا أعدا كِ .. اذلاك ان ١١‏ منت | نلا انديأ رادي | لاخترى 
١‏ 1 5 03 ا ٠.‏ 5 7 “سم 5 1 1 0-5 بن ل مه 
دام يان ال وث اشملو ١‏ دخبرو نا بععن. | قف أدأ العاصر يه أعمراسة كفشكاة 


جرير » تأر بيخ الطرري مصر ١951‏ وج هدص 54 - د ه» 
أحيد أمين © فعدر ألا سلا م مصر  ١555‏ وأ)ص "نه" - زمره 
زه اسيك اهدق © فوجر الا سلا م »صن كن« اث ر. 


متاقشات. فاسفية 'معمقة" + فصا وأن أهل الأديان الأشرئ كانوا سسلحون 
ف نقاشهم مع المسلمين بالفلسفة اليونانية » فحمل ذلك المسلمين على الاهتمام 
بالفلسفة وترجمتها إلى العربية للإستعانة بها في الدفاع عن عقيدسهم . وقد 
قادت هذه المناقشات إلى إثارة مسائل : وظهور آنقسامات لم تكن موجودة 
في السابق . ورعا كامرج: أرواوها وين افنة. ري المسلفية ما ونين سفوا 
الحبرية » وأعون تؤهمن بالقدر فسموا القدرية ("”) 

في البداية » كان الصراع حامياً جداً بين الفرق والفئات المشار إليها أعلاه 
ورما كان ذلك طبيعياً 4 لان الإنقسام الذي يرجع 51 اانه نراسيية ونديية 
من شأنه إثارة التعصب ويبعد أصحابه عن روح التسامح في أغلب الأحيان. 
لذلك لم تعذر هذه الفئات بعضها بعضاً ولمى تحاول 'مسائحتها عل اعيان آنا 
كانت مخلصة ومجتهدة في البحث عن الحق . وإنما كفّر ت كل طائفة نخحصومها 
وراحت ترسم تصوراما عما يكفر به المرء وما لايكفر . يقول أبو آلحسن 
الأشعري وآختلف الناس بعد الييدمل الله عليه وسلمت ُْ كير 
ضلل فيها بعضهم بعضا وبرىء بعضهم من بعض فصاروا فر قآ متباينين و أحز ابا 
متشتتين »© إلا أن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم )(لا") 

وربما كان المرجئةهمالفئة الوحيدةالبي حاولت أن تشيع ألتسامح بين هذه 
الطوائف المتصارعة حينما راحت تدعو الناس إلى إرجاء الحكم على أعمال 
انا وعقائدهم إلى يوم القيامة ».حيث يحكم الله بينهم فيما كانوا فيهتلفون. 
«فعدوا كل الطوائف المخالفة طم من شيعة ومعتزلة وخوارج و غيرهم مؤمنين : 
وعدوا كل من اف واجتهد مؤمناً وإن. أخطيا » وليس ل 
إلا من أجمعت الآمة على كفره » وليس أحد يخلد في ىللين 4 ول 
إما أن يعفو الله عن ذنوبهم 5 يعذبهم عليها حيناً » . 0 الحنة)١8")‏ . 


6 الا شعري 1 الحسن »هقاللات الا سلا ميين ؛مصر ١968٠0‏ 6ج ١‏ صر؛8. 
(8؟) أحمد أمين عضحى الاسلا م عالقاهرة ١9514‏ وج عاص 805. 


١ ٠ 


أ 


ورغم أن أراء المرجئة هذه لم تقابل في البداية بالترحاب نظراً لشدة الصراع 
وضراوته بين الطوائف الإسلامية المتتازعة إل اله وعد أن ليك انق :مول ة 
الصراع رك كل طائفة اول التخفيف من غلواتما : ده 0 
آراء المرجئة تتسرب إليهم . فقد تسرب إلى عقائد أهل البيئة هه ن أقوالهم أن 
«المؤمئين العصاة ل لّدون ف الثان © بو أنه امكف أسين بذنب إلا في حدود 
معينة (99) . حبى لقد علد” د |الحسن الاشعورى أنا عتيفة وأصيداه من 
المرجئة لآم كانوا يرون «أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار بالله . والمعرفة 
بالرسول والإقرار عا جاء به من عند الله في الحملة دون التفسير .)5١0()‏ 
وقد كان أبا حنيفة يقول : «ولا تكفر أحداً بذنب ع ولاتدم 


0 أسحدا عء 


ل 
الإعان » )4١(‏ 

الادذكن الاشعودف أن كن أضيهات أبي حنيفة «يحكون عن أسلافهم أن 
الإعان نهو الأقر ان واد لله والتعظم له والهيبة منه وترك الاستخفاف بحقد 


وأنه نه لايزيد ولا ينقص 17006) 
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وقك تبى هذا الموقتف المتسامح من بعل جموعة من 0 المقدهاء امثا مثال 
الغزاللي . والفحخر الرازي وابن تيمية 49) 

دعو 5 بو امل الى 5 قّ كتاده فيصل التفرقة بين م والز ندقه» من 
أ رح ما 2 زء المرء وها لامي يكوك . لنا 83 (رفاقنم ف اللان بو صدة 0 وقانود 
أما الوصية : فأن تكف لساك عن أهل القبلة ما أمكناث » ما داموا قائلين : 
يه إله إلا له ٠‏ دمل رسول امه 3 خير ماق ضين لها .والناقضة نجويز هم 
الكذب عل 5-50 الله 3 صى اله عأيه وسام 34 بعدر ا دعر عار 3 فإن 


ما القانون فهو: أن تعلم أن 


التكفير 2 خطر والسدكوت , دصر قبده 34 أ 
(وع) المر جع نقسه “تج الاصضصل98540. 
|اعخيك عي ؟ صضححى إلا سالا م عاج 5 ص ءلالا. 
)4١(‏ أحمد أءين »ضحى الا شاقم ع صو ام 
(5:) الا شعري » مقالا ت ألا سلا ميين مج ١‏ ص 5 ٠٠١‏ 
(4) حي أمين » ظهر الا سلا م #البرونةا بككقا 6نف امن ناه 


1 


ا .2 . 0 4 5 ا : 
النظ بات قسماأن قسم رتعلق بأصول القواعد وتو فيو ماع ادر را لمن وح 


2 
وأصول الإعمان ثلاثة : الإعان بالله » وبرسوله ٠.‏ وباليه 


ل 
5 ٍّ 5 5 5 
5 2 30005 0 0 3 1 ” اين / 5 8 ١‏ 
00 واعام أره 1 تذمير 3 الشروع اصادة يل 2 ماله وأسحاية ٠‏ ترك ال 


7 2 سه 0100-7 : ١ 06 ١‏ 5 3 0 
دم أصالك دشا عام من الل م ني صل أنه علرء وسام ا ناته ا 22 6 


اك 5 ليث لىع ل[ إثى, له ميت ٠.‏ عر | : : 0 
١‏ التو ا 0 بذكره ا ل" سال نلشدا مم ام واس عدن ال يفك كانه ل 1 ل 
6 0 0 - 0300 5200 يه ' / م 2 
ا لكر م ست 5 جيار الأساد . قار دل مه ذ4 الكفر 6١‏ 3 ) ولو | لخر اهأ امسا 


ا 5 5 1 5 50-5 طاء وم 2 3 +2007 0 0 3 1 , ٠‏ 
دا حمات ٠‏ مهدا قي4 نذار | الال معرقه دو ل الا عدماس ححدحمه ذأ ملعة قماء تجو صير 


2 عر 9 3 
0 : ]م ١‏ ناته ا ا 5 3 : 
دعر 23 تصنو لل لعرليم أصو 5 الادضه ٠.‏ قر انر اا م حو ل الاجما 4 سح حك اضرا 3 
تن 2 ١‏ 1 37 
5 مر 4 2 2 5 : 
قصار دووأب الإأجما سس سدع و له مانا 4 4 0 5 5 4 
ا د ا 1 7 0 ' 7 - 
إلى 4 ععيك قرر الغز أل )) لل م 0 ع ش الأمامة 4 و ديب 8 زر سير _: مل 4 
٠‏ 07 0 م ا 0 
و م تعلق تت 3 لا ذو ييخ صني 4 هلك حامس فك أزس 8 ا س0 ديسماأ ل ا 0 2 0 لا 
48 .م ا 9- 
3 هه ' 0 “0 1 ع 3 01 5 د اي كن انهه 
ل لا د هك »م وي 5 دلر 9 جعيره . ور لذ لتقت عن شو م2 معفالمو ل أممر أ درامكه د 
3 هه ٠‏ : 3 3 ا 
. 1 ع 8 5 )#0 1 2 3 1 ثيه 5 3 , أٌ 5 
و تبمعلوف ار . لي بالإمام مغر ونأ بأد كاب انفد + إرسوآه 4 وله سد ع يهم 


5 . . 00 0 ا‎ * ٠. 
5 00 "1 م قات ضري م 1 ا لاما 3 5 ف ا 2 للك سر ا سا 3 زعم‎ 


9 5 
3 9 1 ا 1 0 1 ( 
وادد. 00 القو لير كديب نكو مارو ل 35 و ادليه لك ع6 هه 3 أميأئ") / 5). 
03 ع 2 
١ 0 2.‏ 1 7 3 م 
وقك احاز الؤمام الغز الي ل عصد هال أن رأعدأ إلى 0 الذه مق صر الندر_ تكيهة 
7 03 2 د 


00 يتملك عاره اللإقتذاع بظاهر الذص 32 5 لم ع الاسعلك ان حر زع لسيسا دَلات 


1 


: 1 5 58 1 : 3 
تا كو 3 : لاو أي ل م 2-38 الو و لين ماذا و أ داذز مو ن قا لواي اا وٍُ دل 
0 . 


١ 1 1 2 1 8 .‏ 1 : 7 2 7 9 / ا ا ال 1 ُ أ 
وكيف 8 الكفر بالتاويل ومامن شردى من أعمن الؤسللام 1 وشو متصاصر اليه 


(45) الغزالي » فيصل التفرقة (تحقيق الدكتور سليمان ذنيا) مصر ١955١‏ ص ه4١‏ 

53 31 لجا ان اديت لكر اقر (الولكوه امسق حر بوسر كليل لذ وكات وريم لنود اناي 
كا جاء في كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » ادركنا مدى خطورة رأي 
الامام الغزالي في هذا الصدد 
راجع السيوطي »© تدريب الراوي قُُ شرح ثتقريب النواوي » مصر ذةه9١‏ ص الام 

(45) المرجع نفسه : ص 5و١‏ 

(07:) الغزالي » فيصل التفرقة .م ص هه١ ‏ و١‏ 


١ 


ءّ 
أ 


4# 
دعاك العا ٍِ بلااثت 


9 0 5 الو 
2-0-5 نْ حنيل 4 للسضاك الله عايه 0 


6" استعارة 4 وهو الوجود 


3 2 
م 4 1 ف 1 لي اك ده 5 00 ّ 
الشقات من أهمة اللتحنادلة ننغداد يعؤلون: + إن احمد بن خثيل ع رحمه الله . 
صضرا حم كتاودا ثلانة أحادسيتف ققط 

يا ماعل .. 
َ ا 5 3 0 5 5 3 . 
أحدد هأ قوله ١ص) ١‏ الجر الاسو د بين الله في الارض ) 

ع 5-5 


فانظر » الآن : كيف أول هذا ؟ حيث قام البرهان عنده على آستحالة ظاهره . 


6 1 | عميس تس ابر م لصو ل ا 3 

شيقو ا 9 اليمين تشبل 5 العادة تر ل إل صاح ها . و الجر السو د يقبل أ ضَاض 

تتمر دا 0 أنله تعالل . فهو مل أليمين الكو الي ول 8 صقانتت 3 
ال ا 1 0 : الذلكت ع عع ل؟ !١‏ 

5 دن تْ 5 3 ص مني مو أراصضصك م فسوي , لذلللتك 4 - . 3ق مك١‏ و حو 3 ضو 
م 5 0 اويا م : 8 فزعه 3 0 

الذي ديرا الو.-جود اميق فى ابعل ور حجحوة التأويل : فانظر كيف اضطر 


إأما سسس 


دعاك الناس 5 التاويل ((/5) 


لم 


كته الشيخ جمال الدين 


ن الفصل الذي 


الغاس.. ‏ الدتمقف. كن ١‏ كقادة زرلا بويك | ة والمعت: لة» الحخطو ط ددا - 
حي الدمشعي في كتابه «تاريخ اللحهمية والمعتزلة» الخحطوط بدار الكتب 


أسيبيما ا#مسييلا - 
و 4 


ال مسر دة بعك تلعخر صا جيدا لاراء المتسامحين من أهل السسئة قِ هذا الال حيثث 


1 ]1ه 2 2 أو المر سينك 35 وكثيرا عيرهم مدن 0 الإسلامية + تهكو ل »2 
1 


فكذلاك مسال الكلام لعموم منجرم الاجتهاد . لغة وآصطلاحاً : ووجوداً. 
وكيفتف لاتعل در 9 بت يكين 5 0 ل دن الجته ل ,م ين و هى #سدلال عل دعو اها 
بارا 3 0 : وترىئ 0 اظهر 5 منهما هو الحق دود سو أه ؟ ولا 
قمايسا اسك اه 0 والأحاديرتث ف ل رؤية الإنسان لله سبحا ذه م 50 مدل 


لواف لكاروا لمان نفسه . رثي مثل القرآن. قديم أو محدث . ذهب كل 
- 5 ع 2 3 فى لكلهام أله زر سو له 4 وأليق بعظمته 3 فكانوا 3 لذللكء 
أدهم ماجور ين 3 وإث كانوا 2 القَرففب 0 ن الحق ميا وكين . 


(4غ) الغز الي 3 فيصل التفرقة 6 ص دما ع ولم١‏ 


م -9 اه 0 3 . 2 عو 3 307 ع ١‏ 1 م 

3 قال : ولا" يصح ذم اهل الفرق على الإطلاق فقد تلقى أممة الحديت عل 
كثير منهم يا وعحياو 1 السئة' اللبوية عنهم و جعلو هم في ذلاك حجة بينهم وبين 
رهم 4 وقكل روى البخاري ومسام وغير هما دن عدت كر دن امعان ليه 
والاياضية والمر جئة والشيعة 3 َئ ترأه قُ مقدمة (اشتحح الياري لش رح ص عحيح 
|[ كاري )4 فى ام مت التعر ننت © للسيوطى. )و «ميز أن الإعتدالء للذهمى 0 


كر أهل البصرة 1 537 ابن تيمية : كان منهم تخلق كثير من العلماء والعباد. 
وأخرج هم البخاري ومسلم 

وقد أشتهر بين العلماء أن من كان منهم داعية إلى ددعة م برووا عله . 
ولكن العراقي اعترض على ذللك بأن البخاربي ومسلم احتجا بالدعاة من اهل 
الفرق »© فاحتج البخاري بعمران بن حطان الخارجي وآح- حتج ام ومسام بعيك 
الحميد بن عبد الرحمن الحماني وكان من دعاة المرجتة قال الما 
وبالحملة فكون هذه الفرق مجتهدة لا ما للمجتهدين ع 
منصف) (5:5) 

ولم يقف الأمر عند حدود توسيع مفهوم الاجتهاد ليشمل مسائل الخلاف 
مفاهم العقيدة بين الفرق والطوائف الإسلامية » بل 
الاجتهاد في آختيار العقيدة ذاتها .وليعتبر المجتهد مأجوراً على آجتهاده في 
هذا آخبال حبى ولو لم يؤده أجتهاده إلى الإيمان بالعقيدة 000 ذاتبا »فقد 
ذكر الامدي أن الحاحظ وعبيدالله العنبري من المعتزلة قد قالا : « بحط الإلم 
عن محالف ملة الإسلام إذا نظر واجتهد فداه اجتهاده ! 
معذور بحلاف المعاند )0٠0(,‏ وقد أستدلوا على وجهة نظرهم هذه بأن تكليف 
المجتهدين «باعتقاد نقيض مارم الذي أدى إليه آجتهادهم » وآاستفر غوأ 


(ه:) عيسى © عبد ا لحليل ما لا جوز فيه الخحللاف بين المسلمين 3 الكويت ١84‏ 
ص ...م با بوءم؟و 
63 الامدي : الاحكام 3 


+ داه 
وسول من بعده ليشمل 


أ 42 صن .1816 


١5 


الوسع فيه » تكليف بما لايطاق ؛ وهو ممتنع للدص والمعقول ,> أما التض :فقو لد 
تعالى : (لايكلف الله نفساً إلا وسعها ) وأما المعقول فهو أن الله تعالى رؤوف 
دعباده رحم بهم فللا يليق به تع ل يبهم على مالا قدرة لم عليه .ولهدذا » كان 
الأثم مرتفعاً عن الجتهدين في الأحكام الشرعية مع آختلاف أعتقاداء هم فيها 
بناء على أجتهاد ايم المؤدية إليها »(١١ه)‏ 

عي أن جمهور علماء المملمين لايميلون إلى قبول هذا! الرأي ويرون «أنه 
لفن “كل عي و العتل اك عضييا وان الثم غير محطوط عن مالف ملة 
الإسلام » سواء نظر وعجز عن معرفة الحق ١‏ بنطرز )١17ه)‏ . وقد أستدل 
االجمهور عل راحم بقوله تعالى : («ذلك” طن الكدين حرو فويل ‏ للذين 
كفروا من الثار » وقوله : «وذل>؟ م تلنكم بربكم أزاة كو وقوله تعالى 
وو خَسيون 2 09 شيء آلا | إهم هم ا . ووجه الااحتجاج كه 
الايات هق ١‏ الل ادنك" تا ل .فك ذم الكافر ين عا لى معتفدهم (وتوعدهم بالعقاس 

ولو كانوا معذورين فيه لما كان كذلك 0(لمه) 

إلا أن أصيفات | ع الأول ل ددفعون هذه اللجحة بقوهم : إن غاية ماورد 

ف الآبات المتقدمة هو (لذم الكفاة : وذلك غير 0 قِ 7 النزاع » لآن 
لل كافر ٠»‏ لآأنه ساتر 

معوادث . ولحارث كافر لستره الدب . وذلك غير متصور إلا في حى المعاند 
العارف بالدليل : مع إنكاره لمقتضاه )(4ه) 


مس 


كا يستدل الجمهور على رايم بسنة رسول الله (ص) : «فقد علم من 

عليه السلام : » علماً لأمراء فبه تكليفه للكفار دن أيؤود والتصارى تتصديقه » 
وأعتقاد رسالته وذمهم عا لى معتقدامهم وقتله من ظفر به به منهم » وتعذيبه على 
ذلك : مع العلم الضروري بأن كل من ا 


0. 


الكفر ف اللغعة مأخوذ هر الس والتغدلية ومنه يقال 


(55) المرجم نفسه ع اج 4غ صل ١54‏ 


١ 


اق له بدليله » فإن ذللك مما أعيله العادة . ولو كانوا معذورين في أعتقاداعهم 
وقد ل عا كلقوا ره ع لأ ساح ذللك منه 263 


3 
| 


5 2 9 ' 0 : 1 ' 
أن 0 و(رص)»2 اك أهر بفتل الكمار عما: لهم ا همااعتقدوه تييجه احتها دهم ع 
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بل كان ذلك عقاباً للذين أصروا عل إهمال البحث عن العقيدة الصعميسسة 
والكشف عنها مع توفر أمكانيات ذلك لديهم (55) وربيا كان هما يقري 
هذه |المجحة م ذكرة القر أن الكريم عن المشركين الذين عدوا الدعوة الإسلامية 
ظلما وعلواً بعد أن استيقنتها أنفسهم ٠‏ وقالوا : وإنا وجدنا آباءنا عل, 
وإنا على آثار هم مقتدون) (610) الما اقوس قم اد القرآن الكريم إلى 


أنهم كانو | ستئمت يحون عل الذين حصيو لطعي ع الني, . فلما جاءهم م عرفوا 
أ 


3 
اع 
يام سس 


كفروا ره حسدا من عند أنفسهم للم عاد لسكا ار ل واف 01 دون 


وص»)2 قل قتل أحدا ليسا عمياةء فقط 26( 5 الكاريجة ا ال 0 امتهم 
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5 
03 -3 


- عي 3 ب .. 0-3 5 55 مى ا , 005 5 
وأخخيرا » فقد الحتبح اللتمهور بان إسجعماح الامة قد انعقد قبل ظهور انا 


0 14 0 ا 1 0 ١ 1 6 ١‏ 
«وعل قتال الكفار ودمهبم وموا جر نهم عل اماد اميم 5 ولو كانوا معدو رين 


في ذلك . لا ساغ ذلك من الأمة المعصومة عن الءخطأ» (09) 

غير أن أضصحات راع الأو ل بدقعول هذه الخحة بتوخم 0 ع الإجماع 
فلا 06 الاامتدلا لوده ىّ عل الخلاف 2 كيف . و أنه 0 حمل تعل 
(هه) المر جع دنمسه اج 4 صض هه١‏ 
(05): المرجع: اله هد اج 4د عرو 6057 
(0اه) سو رادت از خرف. اا 


(8ه) سورة البقرة : 5م 


)5 6 الامدي 9 الاحكام 4 6 4 ص ه ه6١‏ 
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غير أن الذي يقرأ كتاب «المستصفى» يلاحظ أن الإمام الغزالي كان يأخذ 
برأي الجمهور في هذه المسألة حيث يقول : «وهذا الذي ذكره (الحاحظ) 
ليبس محال عقلا لو ورد الشرع به ء وهو جائز ء ولو ورد التعبد كذلك 
0 ولكنق الواقع حلاف هذااء فهو باطل بإدلة سمعية ضرورية)(؟57). 
ثم يرد نفسس أدلة الجمهوز التي قدمنا ذا كرها يم رأيهم ما يدل على 
أن الإمام الفوال: كان قنك غن برأبة ى. هله الميألة ف أواتمر سبي حياته 
وذلك لأنه كان قد ألّف كتاب «المستصفى» بي 5 محرم سنة 00 للهجرة 
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ف نيسابوو كا نروي. ذللق ابن الأنيز د أئ: قبل .وفاتة حوالى .سلتين. »هينما 
م يؤلف كتاب وفيصل التفرقة بين الإسللام والز ندقة» إلا ف حدود سنلة /ا59 
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للهجرة آي قبل تأليتف كتابب الم ست سنوات 517#") 

وتدى: اللدين بالدذ كو 4 أن آراء الحاحظ الي عرضها الامدي في هذا 
الصدد وناقشها لاوجود لما في كتبه الي واصلك: إلى أردينا عا رول عل آنا 
قد فظن ومن كتبه سا الكتب اللي تطرق فيها الشخاحظ 


ألى بعض المسائل الأصوليةو الكلامية مثل كتاب «الفتيا») وكتاب «حجج النبوة») 5١‏ 5") 
وهنا قد يطرح تساؤل: ألا يجوز أن تكون هذه الاراء منسوبة إلى اللماحظ 
خطأ” ؟ .. ني الحقيقة » إن ذلك مستبعد . لآن الآمدي والإمام أيا حامد 
الغزالي قد نسبا هذه الاراء إلى الحاحظ على سبيل الحزم . وهو قريب عهد 
ما لني ها يدل هل أن كته الى مروت نبوا هته الاراة #الدشه معدا رالة 
ف عصر هما 0 8 هذه الاراء معدكيم مع منهسح |الحاحظ يِ 0 العقل 
ودعو نه «إلى وجوب نحرر العا لم من المألووف ومن المعرفة الااولى اثناء حثه 
واولئة . 'الوضيؤول: اق الدفاق وه .كد أنه بعد" #طينا ل ابوحفه عسالة 
(57) الغزالي 3 5 00 المتعمدن ا علم الاصول لاج ا ص ١5‏ للا١(.‏ 
9 ): عثماتن. ع عبد الكر م : سيرة الغزالي » دمشق ١95“‏ و ص 8١5-ه١5‏ . 
(515) الحاجري 4 الدكتور طه . الحاحظط 3 دياته او © مسر #داساء د ك2 
لايق 
(25 خفاجي "ويك عبد المنعم : ابو عثمان الحاحظط » القاهرة ص 8م5١‏ 
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ن المعارف «ليست من فعل الإنسان لأنها متولدة إما من آنجاه الحواس أو 
من أنجاه النظر .ولذلك قال : إن الإنسان ني تحصيل معارفه ليس له إلا توجيه 
الإرادة » وما يحدث بعد ذلك فاضطرار وطبيعة » فإذا فتحت عينيك فأدركت 
أن هذا الشيء أحمر » وهذا أصفر » وأن هذا أكبر من ذاك » ففتحك 
لعينيك عمل إرادي أختياري كسبي 4 او ما المعارف الي محصل منه أ 
بعيارة أخراى تتولد منه فاضطرارية :وكذلك الغآن فق في توجيه الفكر إلى البحث 
وآستعراض ض البرهان » فتوجيه النظر عمل إرادي ولكن أقتناع الناشر ا عدم 
آقتناعه ومحصيل العلم ١‏ به عمل ضروري أو أضطراري لاكسبي 55(0). 

ويميل علماء الإجتماع إلى قبول المقارنة الى جاء بها اللحاحظ بين المحسوسات 
والمعقولات . فالعقل في رأي اللحاحظ كالحس لايخضع للإرادة إلا ضمن 
نطاق محدود . والعلماء اليوم يعتبرون التفكير كالإحساس محدوداً فآنت 
لا تستطيع أن تعقل شيئاً إلا إذا كان ذلك الشيء داخل نطاق المفاهم والمقاييس 
الفكرية الي تعودت عليها في محيطك الإجتماعي (517) 

ومن الحدير بالذكر أن أبا بكر الباقلاني (المتوفى عام 1٠*‏ للهجرة) قد 
ذكر أن تعض المتكلمين يروث أت مقلدة اليهود والنصارى وغيرهم من أهل 
الكفر: ليشيوا افع 'البان (5) . ورغم أن الباقلاني لايوافق هؤلاء المتكلمين 
على رأهم هذا إلا أنه يقرر أن الحكم 2 هذه المسألة (طريقه النظر دون 
التوقيف والخبر) (59) أي أنه مروك لاجتهاد المجتهدين لعدم وجود نصوص 
قاطعة فيه 

أما نصير الدين الطوسي (90ه ‏ 5007ه) فرغم آتفاقه مع الباقلاني في 
وفض. زائ :غولاء . التكلمين. الذين. شكموة: يشحاة مقلدة" الهوة: والتضارى 
«١‏ أسمد اميق 6 حصنا لاساض .د القافرة 3645 + ج "9 ص 95 ١”‏ . 
(11) الوردي علي » مهزلة العقل البثشري ٠»‏ بغداد همه9و١‏ » ص لاه . 


(58) الباقلاتي ابو بكر ء كتاب التمهيد ص ““اه”م . 
(9 المصدر نفسه © ص “«رهة#» 


م.ر-(6) 6 


وغيرهم من أهل الكفر من النار » إلا أنه عق مع |الحاحظ والعنيري قُ رفض 
نعت ا الذي بالغ في الاجتهاد ور يصل إلى المطلوب بنعت الكافر «لأآن 
المبالغ في الاجتهاد إما أن يصير واصلا سبقى ناظراً» وكلاهما ناجيان ومحال 
أن يؤدي الاجتهاد إلى الكفر فالكافر إما مقلد للكفر وإما جاهل جهلاً مركباً 
وكلاهما مقصران في الاجتهاد ولذلك حكموا بوقوعهم ف العذاب)(07) 
ويلاحظ أن علماء المسلمين التدثين لم يعيروا هذه المسألة كبير آهتمام رغم 
أن مفاهيم العصر الداعية إلى حرية الرأي والإعتقاد تدعوهم إلى بحثها بشكل ملح 
ما عدا الشيخ محمد عبده (859ذ906-1١)‏ والشيخ محمود شلتوت . فقد 
أفصح الأول عن ميل قوي لتبني رأي القائلين بحرية الاجتهاد في البحث عن 
العقيدة حينما قرر أن أول «أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي . 
والنظر عنده هو وسيلة الإعان الصحيح » فقد أقامك منه على سبيل آلحجة » 
وقاضاك إلى العقل » ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطته » فكيف 
عكنه بعد ذلك أن يحور أو أن يثور عليه ؟ بلغ هذا الأصل بالمسلمين آن 
قال قائلون من أهل السئة : إن الذي يستقصى جهده في الوصول إلى الحق » 
ثم لم يصل إليه » ومات طالبآً غير واقف عند الظن » فهو ناج»(١71)‏ . 
آم الثاني ء» فهو الشيخ محمود شلتودت فقد أعلن عن تبئيه 5-7 ألقائلين نحرية 
الاجتهاد في البحث عن العقيدة بصورة مطلقة حيث قرر أن من لم يؤمن بركن 
من أركان العقيدة الإسلامية ومستلزماتها لا يعد" مسلماً ولا تجري عليه أحكام 
المسلمين فيما بينهم وبين بعضهم ولكن «ليس معتى هذا أن من لم يؤمن بشيء 
هن ذلك يكوك كارا خية الله علد يي النان. :]نما معاد أنه لخر غايه 
ف الدنيا أحكام الإسلام .. أما الحكم بكفره عند الله فهو يتوقف على أن 
يكون إنكاره لتلك العقائد أو لشبيء فتها تعد أن بلغته على وجهها الصحيح 
.(0) اللوسي + تصير الدين. تلشيضن احص ل (مطبوع يديل كناب الحضل الزازي > مر ماده 


ص 24 
071 الشيخ كمد عبيدذه © الاسلام والنصرانية مع العلم والمائية » مصر *لام١‏ ص ١ه‏ . 


اي 


وآفتنع بها فيما بينه وبين نفسه ولكنه أبى أن يعتنقها ويشهد بها عناداً واستكبار] 
وطمعاً في مال زائل أو جاه زائف أو خخوفاً من لوم فاسد . فإذا لم تبلغه 
تلك العقائد أو بلغته بصورة منفرة أو صورة صحييحة 0 يكن من أهل النظرء أو 
كان كن ن أهل النظر ولكن م يوفق إليها وظل ينظر ويفكر طلياً لمق حى 


-82 


أدركه الموت آأثناء نظره فإنه لايكون كافراً يستحق الخاود ف في النار عند الله. 
ومن هنا كانت الشعوب النائية الي تصل إليها عقيدة ا أو أوضلة 
إليها بصورة سيئة منفرة . 2 0 يفقهوا حجته مع اجتهادهم ؟ في نحثها عنجاة 
من العقاب الاحروي ولا يطلق عليهم اسم الكفرة)(؟07) 
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وهكذا ١‏ يتضح ةد ان مقهوم الإجتهاد الاصطلاحي قل توسع عند 
طائفة من العلماء مسب غير مقصور عا لى الاجتهاد 4 ميا ثل الفقه ذات الطابع 
العلمي بل آمتد بليشمل الاجتهاد في نحث 6 العقيدة كم . وبذلك عاد 
التطابق لديهم بين المعنى التغوي والمعنى الاصطلاحي للكلمة كا كان سابقاً 
3 أن" الاجتهاد هو « بذل المجهود واسغراع الوسع في فعل م: ن الأفعال) 07 ؛ 
> كان ذلك الجهود ديا على نحث مر من ل العقيدة 3 ا من 
09 آلفقه . 


أما جمهور علماء المسلمين فد آستمقر رأعم منع التقليد في مسائل 
العقيدة(الأصول) ووجوب الاجتهاد فيها. فقد ذكر اللحويبي (08-46ؤئم) 
أنه قد ( آجتمعت آلأمة على وجوب معرفة لباري 7 وآستبان بالعقل يه 
لا يتأتى الوصول إلى آكتساب المعارف إلا" بالنظر وما لا يتوصل إلى الواجب 
إلا به فهو واجب) (54).لذا فققد أأكد سيف الدين الامدي الشافعي ( 881١‏ --. 


(7) شلتوت »© الاسلام عقيدة وشريعة ص !بوم 

(7) الغزالي » المستصفى » اج”ا عا ص ٠١١‏ 

(0/4) الحويي : آمام الحرمين . عبدالملك بن عبدالل بن يوسف ٠»‏ كتاب الارشاد . 
مصر ١96٠‏ 6 ص ١١‏ 
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١”ه)‏ على أن" الاجتهاد واجب في هذا الال حبى على المسلم العامي(0/) 
لأن التّظر واجب وبي التقليد ترك الواجب 75(06) عا أن إجماع« السلف 
منعقد على وجوب معرفة آللّه تعالى وما يجوز عايه وما لا يجوز»(/ا/) إضافة 
إل أت 1 التقليك 0 0 فلا يكون جائزا ؛ 00 . 


ن 0100 2 الماك حدود الصو العامة للعقيدة الاسلامية وال وقع قُ 
الكفر(9/). فبحرية ؟لاجتهاد في أمور العقيدة لديهم إذا هي حرية نسبية عكس 
ما عليه الخال عند بعض مفكري المعتزلة وغيرهم من العلماء الذين وردت 
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الإشارة إلى آراتهم ]تمسح سسا 

وني الحتام لأّن عاذ للباحت أن" تان :بيك الرأئ الداعي إلى حرية الاجتهاد 
2 أمورز: العقيدة والرأي المعارض لا فإنه جد الأدلة تسوقه إلى تبني الرأي 
الأفل ل سيدكى أن" هذا الرأي _ينسجم. مع دعوة القرآن الكريم إلى آستخدام 
العقل وعدم الحمود على تقاليد آلاباء د ويضع أساساً راسخاً لإرساء 
روح التسامح والتعاون بين بي آالانسان طعا لقوله تعالى : )) با أبا الام 
إنا خلقنا كم من ذ كر ل وجعلنااكم شعوباً وقبائل لتتعارفوا إن” أكرمكم 
عند الله أتقاكم ) )/6١(‏ 


ا 


الدكتور هاشم يحى الملاح 
عميد كلية الآداب_جامعة الموصرز 


(075) الآمدي : الاحكام في اصول الاحكام ء ج 4 ص ١597‏ . 
(76) المصدر نفسه : اج 4غ ص 7و١‏ 

)0071070 المصدر نفسه اج 4 ص ١94‏ 
(78) المصدر نفسه : جح 4 ص ١54‏ 
(5/) المصدر نفسه :4 حجن لاجلا 
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د. عماد الدين خليل 
تمهيد 


إن موضوع التنظيمات الادارية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ذو علاقة وثيقة بسياسات الامارات الارتقية 
وعلاقتها الخارجية » إذ أن هذه التنظيمات كانت إلى 
حد ما ٠‏ القاعدة الي استند عليها الاراتقة يي توجيه نشاطهم 
بحو التوسع وإنشاء العلاقات بالدول والامارات امجاورة 
فعن طريق هذه التنظيمات يتمكن الآمير من السيطرة على 
الوضع الداخلي لامارته وتسييره وفق نظام معين يمكنه من 
استغلال الوسائل الاقتصادية والبشرية والحربية من أجل 
توسيع امارته وتحديد علاقاته بالآخرين . كنا يمكنه من 
القضاء على الفوضى الداخلية والسير بامارته نحو التقدم 
والنكو في ششنى النجالات 
]ا وهكذا فإن بحث النظم » على قلة المعلوماتعنها وابتعاد المصادر عن محاولة 
ايراد تفاصيل حولاء ضروري لتوضيحالأساس الداخلي الذي استندت إليهعلاقات 
الاراتقة ل تشكل القسم الا كبر منهذه الرسالة. 
ويظهر أن الاراتقة حاولوا تنظيم أوضاعهم ا و كوا فرق 
نحسين النظم السائدة في المنطقة في الفترة السابقة » كما آ: مهم اقتبسوا 7 
النظم الي عاصرتمهم . ولكن المشكلة الي ا : هل أن الأراتقة 
ه صفحات من اطروحة دكتوراه بعنوان (الامارات الأرتقية في ديار بكر). 


"+ 


أقاموا تنظيمامهم على انقاض جهاز سابق » أم أ: نهم أنشأوها بالكلية انشاء 
جديداً ؟ . ومصدر هذه المشكلة هو عدم تأكيد د المتعلقة 
بالنظم وانصرافها إلى التأكيد على العلاقات السياسية والحروب بالدرجة 
الأول الس .فقط والنفية لقان يكز عدو عا يور فا عافة + رسكنا تضيع 
الاشاراة المحدودة عن النظم في خضم من التفاصيل السياسية والعسكرية . 
ولإعطاء صورة عن المعالم ا للنظم الارتقية » نجدر الإشارة الى 
عدد من الاعتبارات » أهمها | 
١‏ هناك إشارات إلى عدد من التنظيمات الادارية والاقتصادية في ديار 
بكر في الفرة الى سبقت تكوين الامارات الارتقية هباشرة » هما يشير 
أن المنطقة كانت قد بلغت في 0 عا 
ن النضج الاداري والاقتصادي . وعقارنة هذه التنظيمات بتلك الي 
0 الأراتقة يتضح دكا ها أخددة هؤ لاء عمن سبقهم ومدى ها 0 


إلى 


2 هذا المحال 
احم بإ نكري المصادر عن بعض التنظيمات والامور الادارية والاقتصادية 
والاجتماعية 0 ق فنرااتك معرنة من التاريخ لايعبي عع و 4 بل من 


المحتمل أن المصادر 2 ب ركيز ها على القضايا السياسية والخربية ٠‏ ة قد الشغلت 
عن ذكر الامور الحضارية . وهنا نجدر الإشارة إلى حقيقة هامة ني انجال 
الحضاري تلك هي أن حدوث حول سياسي أو حررني » والانتقال من 
عهد إلى عهد آخر وسقوط الأمراء وقيام آخرين مكانهم » لايعني سقوط 
التنظيمات القدعة قاطية وقيام وق جديدة لا علاقة 0 سابقتها » إد أن 
ذلك يناقض استمرارية التماسلك الاجتماعي والنظامي والبيروقراطي «الوظيفي) 
بعد حدوث هذه الرجات . فلا بد إذاً من القول بأن التنظيمات ٠»‏ في خطوطها 
الأساسية » لا يصيبها تغيير كبير إثر تلك الانقلابات » وبصورة خاصة 
بالنسبة لطبقة الموظفين الصغار والمسؤولين الثانويين الذين يلعبون دوراً هام 
في استمرارية النظام والتماسك الاداري . وهكذا يمكن القول بآن الأراتقة 
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م يقيموا مؤسسات ونظمآ جديدة بالمرة على المنطقة .» بل أن بعضها كان 
وآ » واكتفى هؤلاء باجراء بعض التعديلات عليها » فضلا عن ادخالهم 
نظماآً جديدة مقتبسة عن الدول المعاصرة كالسلاجقة والأيوبيين والمماليك . 
#الم تقم الامارات الارتقية دفعة واحدة » بل قامت بي فيرات زمنية 
متباينة » وليس هذا فحسب » بل أن كلا من هذه الامارات بدأت 00 
أو حضن: وااحن و العاف تتسع بالتدريج بهم أماكن جديدة إليها . 

يشير » هن ناحية سياسية وحضارية » إلى عدم حلوث تغيير أساسي 0 0 
الامار ات 0 و اك قرم ابلو كيك قيام الاراتقة كثير من الاحيان» 
باقتباس شبه تام لما كان موجودا سابقاً . ويشير كاهين إلى أن التنظيم الداخلي 
للأراتقة وحضارتهم بصورة عامة كانت تنقصهما الأصالة بحيث لا م 
دراسة شاملة خاصة ببما . فالإمارات الارتقية كانت تشكل » فيما عدا 
خرتبرت 2 جزءاً من العالم الاسلامي منذ عهد 5 الاسلامية وإن المناطق 
الي حكمها الأراتقة استمرت تحكم من قبل نفس السكان وبنفس القوانين 
الي كان يعمل بها سابقا » ويتساءل كاهين فيما إذا كان لنظام حكم لواف 
أَبد ميزات خاصة سواء اكانت أصيلة أم غير ا . )١(‏ هذا فضلا عن 
أن ايران والعراق والشام كانت قد تأثرت جميعآ ‏ كا يشير فيت - في هذه 
المرحلة التاريخية » إلى حد كبير أو صغير بما أنشأه السلاجقة من نظم حربية 
واقتصادية وما للخأوا إليه من انشاء المدارس (؟) . وقد أشار القلقشندي 
إلى هذه المؤثرات الحضارية للسلاجقة والاتابكيات الى تفرعت عنها في 
ختلف أنحاء المنطقة المذكورة » بحيث أن أهم الدول والامارات التي قامت 
في أنحاتها كانت تستمد نظمها من هؤلاء في معظم الأحيان .(”) ويعود كاهين 
فيش إل أن 'دخول العنصر اكات الذي بعس الله الأرائقة بت إلى دياق يكز 
لم يكن له أي تأثير في فعاليات القطر الاقتضادة التقليدية الي كانت قانمة 


)62 له 216 . كلدعم اعد . 191 .وم 
69 . 330 . 2 رعطوعى عأمرع8 1 
(0) صبح الاعشى 4 /5 . 


على الزراعة وتربية الحيوانات ومناجم الحديد والنحاس والتجارة مع العراق 
والأناضول (5) . وهذا يشير بدوره إلى أن ناحية من أهم ثواحي النظم 
الارتقية لم تكن مبتكرة وإتما اعتمدت على ما كان سائداً من قبل . هذا فضلا 
عن أن السمة العربية الأصيلة للعضارة الارتقية استمرت تحتل مكانة كبيرة 
في ديار بكر متمثلة في الشعر العربي الذي لقي رواجاآ لدى الأراتقة وبي العدد 
الكبير من الشعراء الذين خرجتهم أو استقبلتهم ديار بكر في عهد الأراتقة . 
4 - مة نتيجة نتمخص عن الاعتبارات السابقة » وهي أن كل دراسة للنظم 
الى التزمتها الدولة السلجوقية أو الدول والإماراتالبّى أخذي عنها كالأيوبيين(0) 
تلقي ضوءاً ني الوقت ذاته على المعالم الأساسية للنظم الارتقية » خاصة وان 
الامارات الارتقية امتدت » في بعض الأحيان » فشملت مدنا ومواقع كانت 
ذات طابع سلجوتي كحلب ولمواقع المحيطة بها 

ه ‏ شكل الأراتقة ثلاث إمارات فم كل منها عدداً من المدن والمواقع 
وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات الثانوية في نظم تلك الإمارات 
فيما بينها أو فيما يتعلق بنظم مدن كل إمارة منها على حدة » إلا أنها تتشابة 
جميعاً في خطوطها الأساسية وكبار موظفيها وطبيعة حياتها الاقتصاديةو الاجتماعية 
والثقافية ولذا سيجيء نحث حضارة ونظم هذه الإمارات والوحدات المدنية 
كوحدة كاملة دون نجرئة 

5- أورد بعض المؤرخين عددآ من الإشارات إلى ما كان سائداً من نظم 
في السنواءتالبي سبق تورافقتظهور اولى الإماراتالارتقية في ديار بكر حيث 
كانت نحكم الإمارة المروانية الكردية (0/8-180ئه -99:0؟ ب وم١ام)‏ (0) 
وبعض الأمراء السلاجقة » مما يلقى ضوءاً على الأسس الى اعتمدها الأراتقة 
في تنظيماتهم . ويتضح من استعراض الروايات الي أوردها الفارقي ني هذا 
0 201677 ,103 ع[نتايةى .1ج .151. عدك 

(5) القلقشندى » صبح الاعشى 4 /ه . 


(1) الفاري » تارييح آمد ( القسم المنشور ) ص 407« -848 وئقل عنه ابن شداد » الأعلااق 
( مخطوطة 8ه آب ) . 
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اكوال: بوانقانها عقف باون يداف 1 ١ن‏ قاف تكد “كانت قن لفت حلذل: الفدة 
المذكورة درجة لا بأس بها من الو في نظمها الإدارية » وظهر فيها عدد 
من الأجهزة والمناصب التي كان أصحابها يقومون بتسيير شؤون الإدارة 
كالقضاء ونيابة القضاء (/) والحخطابة (8) والحسبة (9) والنظر على الوقف(١٠)‏ 
والديوان(١١)‏ والاستيفاء (؟١)‏ والوزارة )١(‏ والولاية )١5(‏ والحجابة )١١(‏ 
ومحافظة البلد )١5(‏ ودار الضرب )١9(‏ . وهنالك من الضرائب المؤن و 
الاعشار د والكلف واللحراج )١8(‏ » هما يتضح الدور الحام الذي 
كان يلعيه القضاة : في المجالين السياسبي والعمراني حيث كانت الظروف السياسية 
تلقن ذورها : ابي المناصب القضائية » لذا لم يكن أحدهم 00 
منصبه طويلا . وقد تدخل القضاة في تعيين الحكام وعزلهم )١9(‏ . 
المحتسب يتمتع » كذلك ع ا له 
والرسوم على الأهالي غ1 ا كان يقوم أحياناً بتولي 00 المدينة )٠١(‏ أما 


(0) الفاري » تار خٌ أمد ص و١1 ١9‏ 4 50-55( 2 ولام . 

(0) الفارقتي » تارسح آمد ص 5*5م-0؟١5‏ . 

(9) الفاري » تارمح أمد صص #؛« 0اغ#؟ .5 5507 ءابن شدادء الأعلاق (مخطوطةوو 1). 

.١99-1١9ا0 الفاري » تار يح أمد ص‎ )٠١( 

)1١(‏ الفار قي » تار مح أمد ص م5 5٠84‏ » ابن شداد » الأعلا ق ( #طوطة ٠‏ أب). 

. آب‎ ٠١١ الفارقي » تار آمد ص “م5 4ىم؟ ء ابن شداد‎ )١0( 

)١8(‏ الفاري 2 تار مح آمد ص ٠.٠١19‏ > 585 الام 2 :”ابلا ع؟ )ع إبام ا ع 
ابن شداد باو ب » ووآ. 

.1١١ر الفاري ص +#+١-00:؟ »2 ولام » لرم+-56ى؟ ءابن شداد 9و1‎ )١4( 

6 الفاري » تاريخ أمد ص 707١‏ 3 

)١5(‏ الفاريي ص ٠+٠‏ 8م؟ »ء ابن شداد » الأعلا ق ( مخطوطة /اوا). 

. الفاري ص :لاا هلا؟‎ )١0( 

. 1 الفاري ص .مم - 0م ؟ . 4بام- هلام » ابن شداد لاو‎ )١8( 

(15) الفاري ص 100و ...م .و صمي ممم . وسمر بام 2 ولس لوم ع ووم 

لام 2ع ابن شداد اه 11ب » هوهلء م٠١‏ آب (و١‏ اب 
)٠(‏ الفاري ص 5١١5‏ - لا؟5؟ » 556 . 
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الوزير فكان يمثل السلطة العليا في البلاد » وقد فوض في أحيان كثيرة صلاحيات ٠‏ 
واسعة شملت تنصيب ولي العهد أثر وفاة سلفه » والاشراف على النواحى 
العم ايلك م دح لقف الر رولف لسهول عن الروة هن بطررق” 
المصادرات وابتزاز الأموال ٠‏ وبلغ قر ١ف‏ الاحية الور زا ان ادن حكام 
فار فين . و ا وذيره - المعين ‏ «جميع الأموو م١2‏ :ومطين ‏ أنه الورير 
بتمتعه هذه الصلاحيات حد مدا والي الذي ي لم يعد له دور يذذكر ي 
تسيير شؤون البلد » اللهم إلا ني الخالات الي كان الوزير يغيب خلالحا » 
أو تشغر وظيفته )١١(‏ 

ولم تحدد الروايات الآنفة طبيعة العلاقات الإدارية بين مخْتلف الموظفين 
بشكل دقيق . وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدداً من الوظائف السالفة لم يكن 
ثابتاً بل كان معرضاً للاستغناء عنه في أحيان كثيرة 

وفك اث التقدم الاقتصادي والعمراني للمنطقة بالظروف السياسية تأثراً 
كبيراً سيب انعتلااف 0 عليها واتباعهم أساليب عتتلفة » فمنهم من كان 
يعمل على الاصلاح بإسقاط الضرائب المجحفة والتوسع في الإعمار (7؟) » 
ومنهم من كان يتبع 5 البطش والتنكيل وزيادة الضرائب مما اضطر 
عدداً - الأهالي سن الخلاء (<؟) 

ن القول بأن المنطقة بلغت درجة كبيرة من التقدم الاداري والعمراني 
020 أو اخ حكم الإمارة المروانية في ديار بكر » حيث انصرف 
حكامها إلى الاصلاح والاعمار )١5(‏ ولكن ما أن سقطت تلك الإمارة ع 
حنى غدت ديار بكر عرضة للفتن والاطماع » حيث تناويها الحكام وطمع 
الأمراء الخاورون بضياعها وقراها مما أدى إلى تدهور اوضاعها العامة ع 
(١؟)‏ الفاري ص ١99‏ .." . جم د لالم . :م لائ؟ )؛ إلاكطء زمرعدومم 

ابن شداد باوب »2 هوآء ١(١(‏ آب. 
(؟؟) الفارقي ص وور-..؟ . جومم بام رء ولام هلام » ابن شداد لاو ب . 


(؟؟) الفارقي ص 544- لا»:؟ » ابن شداد وو 1آ. 
(54) الفغاريي ص 9و١‏ س..١م‏ ه. س. مس ءع.؟م »ابن شداد مو آب . 
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بها سس 


فاستولى عليها 4 5 0 الفارئي « الظلم والجور واللخراب 5 وافتقر أهلها 3 

وإلى الآن - حوالي منتصفقف القرن السادس ‏ لم ترجع إلى عشر عشر ما 

كان عليه في أيام نظام الدين (المرواني)؛ (56) 8 وهذا بعطى صورة مقار 

عن الوضع الاقتصادي لديار بكر قبيل الأراتقة وي مطلع حكمهم 

الأدارة الارتقية 

كان نظام الحكم ني الإمارات الارتقية قائماً على الأساس الورائ فالان 

وريث أو عدم تمتع الابن بالمؤهلات الكافية ولكن كثيرآ ما كان محدث أن 
ا 2 : 3 

ا يخلف أباه على الحكم حبى ولوكان طفلاء وهذا هو الذي أتاح لبعض 
أفراد الحاشية الاستثثار بالحكم الفعلى وتوجيه الأآمراء الاطفال وفق هواهم (55) 
0( الفاري 4 تار ل آمد ص .هم ع.م 4 أبن شداد 34 الأعلاق ( مخطوطة ؟و آب ) 7 
(5) تولى حسامالدين يولق أرسلان الحم بعد أبيه أيلغازي عام ( ١٠مه‏ ه ع 6م١١‏ م ) وكان 
طفلا فقام بتر بيته نظامالدين البقش ملوك أبيه واستاثر بالحك هو وملوك آخر يدعى لؤلىر 
وم بزل الأمر كذلك إلى أن توي الولد عام (ه9هه- ١١99‏ م) »© و كان له أخ أصغر 
منة فى قطت الديى أراشلذة فمفهة اليققن مكاث. أحتنه في الك «رو ليس له منه إلا الاسم » والحكج 
للنظام و لؤلؤ » . ولكن قطبالدين مالبث أن أخذ يتحين الفرص للتخاص من نفوذههما وواطأ 
واخراج مناوئيه من ماردين وتعزيز أنصاره » وبذلك ممكن من ممارسة مهام الحم بشكل 
فعلي . انظر انق الاسن ع الكامل 2/1 ابن الميري 2 ختصر ص لوك ع ا 2 

أبن شداد » الأعلاق )0 منطوطة م١١‏ ب 5 

(80) في عام + (ؤقيل بمج ه) اغتيل املك المنضون. ازقق: أمين مارد ين .عل “يد عاليكه “يسيب 
الحلدفت الذي حدث بينه وبين ابئه الملك السعيد ايلغازي واعتقال الآخير » مما دفع ايئه إلى 
تدبير هذه المرامرة لاغتيال جهه والافراج عن أبيه . وما أن استقر السعيد في الحك حتى 
قام باعتقال أكبر اخوته حيث كان يشكل خطراً على نفوذه » ومن ثم استقام لهالأمر 
. انظر : ابن الفوطي »ء الحوادث الحامعة ص 5١١-0ا١١‏ ©»<: سبط ابن الهوزي »© 
مرآة م / ٠.«لا‏ » ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة #4م«١اب ‏ وم( 7 ) . وفي عام 
١ه‏ توي الملك المنصور ايلغازي » فقام ولي عهده االك العادل يمحاولة لاغتيال أخيه 

شمس الدين الصالح لما كان يعل من هته وانه أحق بالملك منه - 
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وم يشذ الأراتقة عن قاعدة الوراثة في الحكم إلا في عهد قطب الدين 
سقمان » أفين امك«وحضق: كينا ؛ حيث أنه عهد بولاية العهد إلى مملوك له 
يدعى اياز . وعندما توي قطب الدين عام (/91هه - ١٠11م)‏ 7 تسم الحكم 
بعده مملوكه اياز واستمر فيه أياماً تمكن بعدها شقيق قطبالدين م الدين 
خبوة بن خم من انتراع الحكم منه » ومن ثم القى القبض عليه واعتقله (0١؟)‏ 
أما الألقاب اي انحخذها كام 007 فمل 0 00 مستغلين طروت 
كد اماك هق أذتق 0 عام 1١‏ 0 ٠1م)‏ حيث سمى 
نفسه الملك المنصور (0) . ثم اتخذ حكام الأراتقة بعدئذ لقب السلطنة . 
وآول من تلقب منهم بذلك هو تجمالدين المنصور المتوفى عام (7١لاه-‏ 
ااخام) ثم أبناؤه من بعده (1*) + واستمروا على ذلك حبى سقوط إمارة 
ماردين عام (1١8ه‏ - 509١م)‏ ولكن ذلك لم يمنع من تمسكهم بلقب الملك 
وخاصة بي الفترة الأخيرة كلملك الظاهر مجدالدين عيسى (””) . وكان من 
عادمهم إضافة نعتين ل اسعهم الأصلي مثل (المنصور جم الدين ايلغازي والعادل 
علاءالدين علي) » ومن المرجح أم مهم اقتبسوا ذلك من الأيوبيين والمماليك ("). 
- فعارضه كيار 0-6 الكبيرة الي كان يتمتع بها الصالح 1 كم ما لبث العادل 
أن توني بعد أيام » ويقال أنه سم على يد أحد الأمراء » فانتقل الملك إلى أخيه الصالح . انظر 
: الدواداري » كنز الدرر و / 549-54١‏ »ابن حجر » الدرر ”8 / 5١9-15١5‏ . 
(8؟) ابن الساعي ( الجامع لالمختصر 9 / “اه . 
9١‏ غدا لقب الملك » في ااحصر السلجوتي » يطلق على الولاة الفرعيين بينا احتفظ رب الأسرة السلجوقية 
بلقب السلطان ( مجلة بغداد » ص 75١‏ » عدد 54 سنة 9598 ) . 
(0) ابن تغري بردي » انهل الصائي ( القسم الحطوط » / 155 ) . 
)5 القلقشندي » صبح الأعثى ط ١‏ » ع /"«الب”مءع ابن تغري بردي المبل الصاي ( القسم المنشور) 
حاشية م 6 75١ / ١‏ . 
(0") العيي » الروض الزاهر ص ١١‏ . 
(0؟) القلقشئدي © صبح الدعكن ط م ء» ه/ 8م: . والنلظر عن انتشار الألقاب لدى السلاجقة 
والذين أعقبوهم : ( مجلة بغداد ص 58-54 » عدد 84 سنة 58و ) . 


ول وين أن السلطة الرئيسية في الحكم كانت بيد الأمير الارتقي » وأنه 
كان يتمتع بنفس الصلاحيات الي كان يتمتع بها سلاطين وملوك وأمراء 
تلك الفئرة : منح الاقطاعات » ومكافأة الأمراء والأجناد ٠‏ والقيادة العليا 
جيش » وتعيين ا موظفي الدولة م وتأديبهم » والنظر بي المظالم 
لحان ومقابلة بعض ذوي الحاجات من الأهالي» وتحديك سياسة الإمارة(84؟) 
آم انقنة الكفكمافات: و الأفيال كاده تقع على عاتق اللحهاز الإداري 
المكلك: وين شؤويق: ‏ الأمارة الاذاوية و السيكر يك نوالماللة 

يقف الوزير على رأس الحهاز الإداري لدى الأراتقة » وكان يتمتع 
بصلاحيات واسعة في العهود الأولى من حكمهم » وربما كان الأراتقة 
متأثرين ؛ في ذلك بالنظام السلجوتي الذي كان يعطي للوزير حق الاشراف على 
جميع الدواوين والمرافق المهمة بي الدولة (5”) . وأول وزير تتطرق الروايات 
إلى ذكره 0 بخ غبدون: الدى.وائق ابلقادئ: لد توسيه إلى أرفية 
لقتال الكرج م (4١هه‏ >- ١5١1م)(9316)‏ . ويشير ورود 0 الوزير في 
هذه الفيرة 0 إل أن الآواتقة :لخدو |" الور راء مك فجر حيانهم السياسية. 
ّم نورد الروايات ٠‏ بعد ذللك »© اسم عبدالملك الذي استوزره حسام الدين 
تمرتاس عام هم - 5 7م) » وقد استمر هذأ 2 منصبه حى عام 
(/اكهه - 1135م) حيث توفي . وكان يقوم بتعيبن بعص كبار الموظفين 
كالشحنة «المحافظ) والمشرف على الوقف ©» كا قام بمصادرة بعض كبار 
الممشواليق فقد » مما يشير إلى سعة الصلاحيات الي كان الوزير الأرتقي 
يتمتع بها وبي العام التالي ( 58ه ه ) وصل إلى ماردين حبثشي بن 
د بن حبشي قادماً من العراق (8” ) ليدخل في خدمة رتاس 
(4*) انظر علي ابراهم حسن » المماليك البحرية ص ١٠١-1١5٠‏ . 
(88) «يعبوان امدق » نظام ال؟ في العصر ااسلجوتي ( مجاة سومر » مجلد ٠.‏ سنة )1١954‏ . 
(5*) الفارتي » تار خ آنه و الخطوطة ورثّة ١١#‏ أسدع.1). 
(50) الفارتي » ( المخطوطة ٠١5‏ 1[ ب ) 
(8*) كان حبقثي قد خدم الياغسياني 0 ه ويظهر أنه م يقم بواجبه عل الوجة المطلوب 

فقبض عليه الياغسياني وعاتبه » فالمزم وتنقل في البلاد إلى أن - 


أن 


07 


الذي ولاه الوزارة ومنححده سلطات واسعة وفبلغ من الدولة مالم ميلغه غيره وأحكم أو 
ف نحكم) (9) » وتوجه إلى ميافارقين قُ مطلع العام التالي « فعمل هناك 
حساب أرباب الأعمال والكتاب » وسلك بهم أعسف الطرق والخسف 


6 


والقهر » وما أن وصل إلى هناك حتى ازع السو المؤيذ آبو «اتنسى :عائدا 
إلى الحزيرة فقيض حبشى على شقيقه أ معنك وكان' مخفا هو الآخر ؛وعل 
اك اماف اموالما » فبقي الناصح في الإعتقال حتّى وفاته » وقام حبشي 
قولية. العمية: أبق "طاهر .ناسيب مكاتةه + .وكان: هذا متاك ظيلة ست 
شيو اكه وطاق حبشي (408) . وني عام (1هه-5١1م)‏ توجه حبشي 
إلى ميافارقن ثانية وصادر أهلها ) وجرى عليهم منه مالا يوصف )4١(‏ 
وفي عام (هلاهه  1١4١٠‏ م) لعب حبشبي دوراً مهما في حماية ميافارقن 
من الخطر الذي دهمها لدى مهاجمة داود الأرتقى عق حصن كيفا لما ع 
وكان حبشي آنذاك مقيماً ببا فقام هو واللتاجب ا عالنيو الى المدييةةء 
«بتدبير الناس وسياسة البلد» (47) ويظهر أن العلاقات ساءت ٠»‏ بعد ذلك ء 
بينه وبن حسام الدين نمرتاش بسبب طغيانه وآستغلال منصبه للكسب الشخصي . 
ولكن تمرتان لم يستطع 0 فيدة +- إلى أن امحل فرصة 
0 عن ماردين عام ( تثاهه ١4١1م‏ فل تاشن و قفهيك لقاوضية 
زنكي : في الموصلء فأطلق سراح المؤيد أبي الحسن الذي كان حبشي قد آعتقله 
منذ عام (5لاهه ‏ 4١1م)‏ وعينه حسام الدين تمرتاش في الاستيفاء ورد 
إليه جميع الأمور ("4) . ويظهر أن هذه الخطوة الي آتذذها حسام الدين 
أستفز ت حبشي وهو بي الموصل فاتفق مع زلكي - سيراً ‏ على 
حصح انتهى به المطاف ني ماردين ( الفارتي » تار آمد » مخطوطة 9١٠١٠ب .)191١٠١--‏ 


1 


(9*) الفارتي » تار آمد ( المخطوطة 109١١٠١‏ ) . 

60 الفاري تار عم آمد » ورقة 101١١‏ ونقل عنه ابن شداد » الأعلاق » ورقة ١٠١‏ آب. 
)4١(‏ الفاريي » المصدر السابق » ورقة ١١‏ 1 . 

(؟؛4) ابن شداد » الأعلاق » ورقة ١٠#‏ ب 4ه196.4. 

(4) الفاري » تارجح آمد » ورقة « اردب مر آ. 
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تسليمه ميافارقين » ولكن المؤامرة أكتشفت » عندما حاصص زنكي المدينة 
عام (5هه ‏ 4#١١م)‏ وكان حبشي مقيما بها آنذاك » فدخل على خيمته 
ليلا اثنان مه ن كبار مسؤولي المدينة وهما مؤمل الشاقصي ومحمل . بن أبي المكارم 
وقتلاه واتجها برأسه إلى ماردين (44) 

و تشير الروانات السابقة إل مدى ماكان له ذه الوزير الارتقي ممصن 
صلاحيات إدارية وسياسية 31 كانت الخال يي المتايق 4 حيث كان يقوم 
بفرض وتقدير الضرائب على أرباب الأعمال والكتاب » ويصادر كيار 
الموظفين »© ويعزهم ويوليهم ويرأس الوفود للمفاوضة ويشارك في تنظيم 
الدفاع عن المواقع الي يتهددها الخطر . ولكن هذا التضخم ني الصلاحيات 
الى كرسي الور عد من ولف امي ار لبه و بعيت 1 لع در 
نعل حبشي ورا للاراتقة هذه الم افحراتت. وقد وصل !ل ماردين ف 
العام الذي تلا مقتل حبشي الأمير ابراهم بن منقذ المصري فولاه حسام الدن 
الوزارة ( ه: ) ويظهر أن هذا حاول آستغلال منصبه كسلفه فاعتقله 0 
الد.ن عام ١‏ 66 الم قبل أن تمك دمن منصبه ولكنه اا ان 


00 


ا 


مرب من السجن بتدبير من بعض أفراد الحاشية الارتقية ومن ثم غادر 
مارد.ن سراً » فلما علم حسام الدين بذلك أرسل فرسانه في طلبه فتمكنوا 

مقع" الشقى.. كله بو اوه | حسام الدين فأطلقه دون عقاب (45) 

ولم تشر المصادر إلى الوزير الذي أعقب ابراهم بن منقذ طيلة خمس 
سنوات من هذا الحادث » وتقفز إلى عام ا حيث يشير 
الفاري إن أن حسام الدن آستوزر نخلاله زءنالد.ن أسعد بن عيدالخالق ع 
شقيق المؤيد الذي كان را البرسقي م الوضل (5١ذه ٠‏ ؟5مه- ١‏ ؟١‏ 
-55١1م)‏ 17 ) » ولكن هذا لم يستمر في منصبه سوى عام واحد حيث 

لي 


(4::) ابن شداد » الأعلدق » ورقة ١١#‏ ب هك. 
(5:) الفاري 2 تار نح آمد ورقة و١١‏ 1 . 
(د:) المصدر السابق ‏ » ورقة ه”«١‏ 1[ . 
(40) المصدر السابق » ورقة مم١‏ ب . 


وف 


اغتيل قُ العام التالي ( 5ه ه- ١5١١م‏ ) بتدبير مز ن حكام أمد 1 «(و بقي 
حسام الد.ن بعد قتل زين الدين بغير وزير وآكتفى بالاجل مؤيد الدين - 
الذي مكاث يعمل في في الإشراف على الديوان- وأغناه عن جميع من تخدمه)(15/8) 
ويظهر أن حسام الدين أراد أن يتخلص من المشاكل الثي جرها عليه معظم 
زؤوائه #.ففرق أن سق يذ وين - 6 وأن يعتمد على بعض كبار موظفيه 
لإنجاز ما كان يقوم به الوزراء من مهام رمعية 

وطيلة الفترة الي أعقبت وفاة حسام الدين 8419ه-؟5١١م)‏ وحبى سقوط 
ل ر إمارة آرتقية قي ماردن عام (؟ظامه-ة:١:١1م)‏ 2 لم تقدم المصادر روايات 
متكاملة ومتتابعة عن الأشخاص الذدن آستوزروا من قبل الاراتقة ©» وطبيعة 
. الأعمال الي كانوا بمارسومها . ففيما عدا تاريخ الفارق » وابن شداد الذي 
نقل عنه ©» لانجد أي مصدر 5-9 بالأمور الإدارية للاراتقة بالمقدار الذي 
نجده لدى الفارقي » لذا فإن الفثرة الطويلة الي أعقبت تاريخ الفارتي لاتتخللها 
سوى روايات قليلة ومتباعدة تشير إلى بعض النواحي الإدارية . ففي عام 
(١8هه-1180م)ترد‏ إشارة إلى مقتل قوامالد.ن عبدالله بن سمعاقة وزير نور 
الدين محمد بن قرا أرسلان أمير آمد و.حصن كيفا » حيث آحتال عليه مماليك 
الأمير المذكور فاستدعوه من الديوان الذي كان يجتمع فيه بكبار رجال 
الدولة وقالوا له : إن الملك يطلبك ٠»‏ وما أن آنفرد ني أحد الدهاليز حبى 
آنقضوا عليه وقتلوه (49) ويظهر أنه حاول أن يتجاوز حدود سلطته » أو 
أنه قتل بتحريض من قبل بعض منافسيه » ومن المرجّح أن ممارسته السلطة 
الفعلية باسم سيده هو الذي ألبه عليه ودفعه إلى قتله )5١0(‏ . 

وكرت ١‏ في عام ( 51 ه > 1104 م ) اشارة إلى وفاة أحمد بن حلوان » نجم 
الدين المعروف بابن العالمة » وإنه كان قد استوزر من قبل المسعود أمير أمد 
(44) قاد 4 المضدن السايق + بورقة غزة 0 0 ْ 
(؛) ابو شامة » الروضتين + / 7 » ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق ( مخطوطة ١.م ‏ ؟.م) 
(0٠ه)‏ الكامل 5١‏ / و.؟ ء ابو الفدا » الختصر م / سلا ء ابن الوردي » تتمة » « / 4و . 
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وسخصن كينا فيرة هن الزمن »© بعد أن حخدمة و حظي 2ه ما كان يتمتع به 
من مهارات بي العلوم والاداب » ثم ما لبث الملك المسعود أن نقم عايه وصادر 
جميع ممتلكاته فاضطر إلى مغادرة آمد إلى دمشق حيث توني هناك ( ١ه‏ ). 
وني عام ( 581 ه - 1189 م ) ترد اشارة إلى اشتراك الصاحب شم الددن بن 
شرف الد.ن التتيي » وزير صاحب ماردن » تي الوفد الذي أرسله السلطان أحمد 
ان افولا كلق + ساطان الشوك + كنار هه المماليك في مصر » وانتهى الأمر 
اام قُ دمشق 7 الإفراج م فيما عدا ان التيي 5 ونفر.ن ل ثلاثة قيل 
أن ضاحب مارد.ن أشار ايها مهم لامر نقمه عليهم ») 559 ايعو كأن اعم التبيي 
فاضلا مشاركاً في علو مالنحو و اللغة والحديث » وروىعنه عدد من العلماء (81)و لكنهم 
ينج » معظم زملاته منوزراء بي أرتق» هن التدكيل والإضطهاد . وبعد فترة ليست 
بالطويلة (94” ه-48؟١١م)قام‏ نم الدين ايلغازي » أمير ماردينء بققتلوزيرهالمعروف 
بابن المرأة لدى اكتشافه بأنه كان 3 غل قتله وقتصيت حل إخوته مكانه (04). 
ويتطرق ابن بطوطة.لذكر وزير مارددن في عهد زيارته ا ( في حدود 
عام ى7_3 ه - /1151ا م ) وهو جمال الدين السنجاري الذي وزر للملك الصالح 
والذي يصفه بأنه « الإمام العالم وحيد الدهر وفريد العصر وإنه قرأ بتبريز ا 
بالا قاز سن بحبو أذوك الما (الكياق » (5ه) »ع مما يشير إك أذ الكراقة كاندا 
يتوخحون أيوزرانمهم العلم والثقافة. .وهنم ترد الإشارة الأخمرة إلى وزراء الأراتقة 
على لسان ابن الفرات حيث يذ كر أنه في العاشر من المعحر م عاء(> وم هم عد 1م) 
حضر إلى القاهرة الحاج محمد وزير صاحب ماردن لاطلاع السلطان على آخخر 
نحركات تيمورلنك (55) مما يشير إلى أن الوزير الآرتقي كان يتمتع حتى الفتّرات 


(01) اليونيي » ذيل مرآة الزمان ١‏ / 7و هو . 
(؟ه) المصدر السابق 4 / +1١1‏ -م١؟‏ 
(09) ابن حجر »ء الدرر الكامنة م / 5م" . 
(04) ابن الفوطي » الحوادث الخامعة صن 9غ -..ه 
(هه) رحلة ١‏ / بم“لم١‏ 
(«ه) تارجح ابن الفرات هو / 1" . 


أرر-وم) 


المتأخرة » ببعض الصلاحيات في تسيير شؤون الامارة وني نشاطها الخارجي. 
٠‏ وليس الولاة بأكثر حظاً من الوزراء فيما ورد عن أسمائهم وحدود سلطتهم 
ففيما عدا ما قدلمه الفاري ( ونقله عنه ابن شداد ) وبيحخاصة قانمة نواب ( أو 
ولاة ) حسامالدين تمرتاش ثي ميافارقين فإن المصادر الأخرى لاتكاد تذكر 
شيئاً عن الموضوع . وأول وال يرد ذكره لدى الأراتقة هو ابن ايلغازي» الذي 
نجهل اسمه 2 والذي ولاه أبوه على نصيبين لدى استيلائه عليها عام (0٠0٠ه‏ م - 
5 م ) (لاه)ءوبلاق بن اسحق والي ايلغازي علىالأثارب القريبة من حلب 
والذي لعب دوراً مهمآ ضد الصليبين ( 58) » ثم يرد بعد ذلك اسم الحاجب 
غزغَلي الذي كان والياً على ميافارقين في عهد ايلغازي » وقد لعب هذا الوالي 
دوراً في مساعدة شس الدولة سليمان بن ايلغازي في الاستيلاء على ميافارقين 
وتشكيل امارة جديدة هناك » دون حدوث أي اشتباك ( 9ه) . ويرد بعد ذلك 
اسم الحاجب يونس الدنيسري الذي ولاه حسامالدين تمرتاش على دارا لدى 
استيلائه عليها فيذي الحجة منعام ( 14ه ه > ١6١1م)‏ ( )5١6‏ . ومن ثم يقدم 
الفارقي قائمة لابأس بها عن ولاة ( نواب ) حساءالدين تمرتاش على ميافارقين 
وهم: الحاجب أبو بكر بن نخمرتاش الحاج ( عزل )»بيرم بن خمرتاش الحاج 
( عزل ) عثمان بن خمرتاش الحاج ( عزل ) » بيرم » ثانية » ( عزل ) االحاجب 
عبدالكريم بن علي ( عزل ) » الحاجب يوسف ينال ( عزل ) » قزغلي ( توني)» 
االحاجب يرنقش الحسامي ( عزل )» يوسف ينال » ثانية وبقيحى عام (94/اه ه 
١١54 -‏ م) حيث توي فولي بعده ناصر الدولة صندل 'يذي القعدة» وبقي 
في الولاية إلى ربيع الآخر سنة (47ه ه --11409م) وعزل » وعين اسر سلار 


(اه) اين شداد » الأعلاق » ورقة وم [ . 

(58) ابن العديم » زيدة الحلب » / ١94‏ . 

(9ه) الفاري » تار آمد » ورقة ه6٠11-٠١١٠‏ ب ونقل عنه ابن شداد » الأعلاق » ورقة 
ب وقد حور الناسخ اسم غزغلٍ فجعله كيغلي . 

(50) الفاري » المصدر السابق » ورقة ١#‏ 1 . 2 


يون 


حبى وفاته في ربيع الآخر سنة ( 4ه ه - 1١48‏ م ) ومن ثم استقل ينال 
بالولاية واستمر فيها حبى وفاة حسام الدينعرتاش عام (ل/ا4ه ه - ١١65‏ م)(51). 

ويلاحظ من الاطلاع على هذه القائمة أن ولاة الأراتقة كانوا » كوزراهم 
لايستمرون في مناصبهم طويلا » إذ كانوا معرضين للعزل » وهكذا فإن معظم 
الولاة الذين حكموا ميافارقين عزلوا قبل أن تمضي على توليتهم فترة طويلة» 
ولذا تعاقب على.حكم هذه المدينة اثنا عشر والياً فيفترة لا تزيد علىثلاثينعاماً . 
وربما كان هذا هو السبب الذي لفت انتباه الفاري فقدم هذه القائمة واغفل 
ذكر ولاة المواقع الأخرى . ويلاحظ أن معظم اموا الولاة » الذين وردوا 
في القائمة ع 00 يلقبون بالحاجب وهذا يشير إلى أحد احتمالين : إما أن يكون 
هؤلاء قد اشغلوا فعلا وظيفة الحجابة للأراتقة قبل توليهم . ميافارقين وإنهم ولوا 
بعدئذ. على هذه المدينة تقديراً الحدمتهم وهو المرجح :أن أن التقاليد الاو 
كانت تقتضي تسمية كل وال باسم الحاجب ( فلان 4 

ويذكر القلقشندي. أن من ضمن مهام ولاة الاراتقة تلقي المكاتبات من 
الخارج » حيث كانت توجه اليهم بعض المكاتبات من نواب المماليك في دمشق 
وحلب (57)ولا نعرف بعد ذلك ءشيئاً عن طبيعة المسؤوليات الي كلف 
ولادة الاراتقة القيام بهاء والجهاز الاقليمي الذي كان يعاونهم في شؤون 
الاذارة وصلاحية تعيين أعضائه ؟ .ولما كانت معظم المواقغ ( الولايات ) 
الارتيقية ذات قلاع وحصون فالمرجح أن أهم أعمال اؤلئك الولاة كانت» 
حسبما ذكر القلقشندي «حفظ: تلك القلاع '»وعمارة مادعت الحاجة إلى عمازته 
منها »وأخذ بقلوب من فيها »وجمعهم على الطاعة بالاحسان اليَهم (59)) 
وتحصينها بآلات الحصار وادخار آلات الحرب ومهماتها :والاعتناء بغلق 
(51) المصدر السابق » ورقة /ا١‏ اا 5 » ونقل عنه ابن شداد » الأعلاق » ورقة ٠١+‏ 

و 1 ٌْ 


(5090) صبح الأعثى » ط نعم /أه؟7؟ 51596 . 1 
5 15 الفاري » تار مح آمد ( المخطوطة م١‏ آب )"ؤابن شداد » الأعلدق ( المخطوطة 00 4 


يمشن 


أبواب القلعة وفتحها وتفقد أحواا في كل 'صباح ومساء » وإقامة الحرس 
وإدامة العسس عوتعرف أحوال المجاورين لما من الأعداء »والمطالعة بكل 
مايتجدد لديه .من الأسعيار ر» (54): هذا بالاضافة إلى مهمات الوالي المالية 
والعبكوية التقرى كتشاعدة الاين الأراقق. ف عمنات التوية" شكن هاف 
أي بامداده: باطند: والمرة. + أو غير مباشر ا يقوم بتوسيع منطقة ولايته» 
والدفاع غيها ف ححيات: الأعدك: وم أرق الخصلة على ذلك ما قام به 
الحاجب يوسف والي ميافارقين عام ( هلاه ه - ١١4٠‏ م )عندما قام داود 
الارتقيى »أمير حصن كيفا » بمهاجمة ميافارققن »حيث أحسن الوالي وتدبير 
الناس وسياسة البلد» (58) واستطاع بمساعدة بعض المسؤولين انقاذ المدينة 
من خخطر عمقق 

وهنالك موظف على درجة كبيرة من الأهمية وهو نائب السلطنة في ماردن 
وقد استحدث الاراتقة هذا المنصب في فثرة متأخرة (55) ويظهر امهم نقلوه 
عن المماليك في مصر والشام حيث كان نائب السلطنة هناك يتولى مهامآً 
خخحطيرة 314 كان يشلرك مع السلطان في توزيع الاقطاعات وتعيين الموظفين 
ويعرض عليه كشفا وأسواء ٠‏ الأشخاص الذن كان محبل اوتحيم 5 المنااصب 
فيقرها السلطان »ولا يرفضص تعيان ادك المرشحدن الا ف القليل 0 51/١‏ 
وكان نائب السلطنة ني ماردين يتلقى المكاتبات الرسمية من نواب المماليك في 
دمشق وحلب (58)» ومن الاثواب السلطانية في القاهرة .(9") وقد حدد 
المسؤولون في دواوون المماليك صيغة الكتب الي كانت ترسل إلى هؤلاء 


(54) صبح الأعثى ١١‏ / ؟*و . 

(ه؟) ابن ثشداد » الأعلاق ( المخطوطة م١١‏ ب-- ١١6‏ 1 ). 

(55) ابن الفرات ع تان يخ ه/“*ه4. 

(500) المقريزي » خطط + / ه١؟ ٠‏ العمري » التعريف ص “وه مهو » السب معيد النعم 
ص 8" 2 

(50) القلقشندي » صبح الأعثى ط ؟ ٠م‏ / 5*٠‏ 6 59٠7ا.‏ 

(59) المصدر السابق ا / 54م ش 


مم 


| 


ومن أعمال النائب كذللك توق راصم والمتشوزانتة :وفك القوادن 66 
والر كوب على رأس فرق ا ف المواكب الرسمية (9/1) كما أن ديوان 
اميش 0 برئاسته (75) .ويكاتبه نواب المدن الأأخرى بصدد الامور 
المتعلقة بتياباهم (7) .وهكذا كان النائب هو المتصرف ني كل أمر حيث 
يراجع في اليش واللمال وابلند والبريد »وكل ذي وظيفة لابتصرف الا بأمره 
و دي يرتب الوظائف (5/) ويذاكر فان بر نم أن نائب السلطنة كان 
555 الموظفين لدى المماليك (ه/) ويظهر أن نائب السلطنة لدى الاراتقة 
كان يتمتع هو الآخر بصلاحيات واسعة فكان بمارس مهام الدفاع عن 
العاصمة ونحصينها » وبلغ به الآمر أن نصب أحد سلاطين ماردين (5/) 
ويدف أن عدداً من أهم صلاحيات الوزير الارتقي غدت ضمن اختصاصات 
نائب السلطنة الذي غدا المسؤول الأعلى بي الامارة بعد اللحاكم الارتقي » 
ومما يؤكد هذا تدهور منصب الوزارة في الفترات الأخيرة من حكم 00 
وهي نفس الفترات الي بدأ يتردد فيها اسىم نائب السلطنة 

اعقية الاراتقة في 7 على موظف فو زول الل بدت ى وال القلعة إ/ا/ا) 
والمرجح أن اختصاصاته كانت تشبه »إلى حد كبير »اختصاصات نائب 
القلعة لدى المماليك حيث كان هذا يقوم بالاشراف على فتح واغلاق باب 
القلعة .الخصص لدخول الخحند وخر وجهم )/١‏ ويتفقد اسوار القلعة ومنافذها 


. 55-5٠ لعمري » التعريف ص‎ » 57١4 / » المقريزي » خطط‎ )070٠( 
. ١ا/‎ / 4 القلقشندي ء» صبح الأعثى‎ )( 
. 5١4 / #« المقريزي » خطط‎ » ١5 / (؟7) المصدر السابق ؛‎ 
. ”١٠ / 8” المقريزي » خطط‎ )70( 
. نفسه‎ )1/5( 
5١5 علي ابراهيمي حسن » المماليك البحرية ص‎ )075( 
ابن الفرات » تار م ه / مه وانظر بشأن المهام الأخرى لنائب: السلطنة لدى المماليك‎ )7( 
. ١9 السيكى »ع معيد النعمي ص‎ » ١48 / 1١١ » ” القلقشندي ط‎ 
لاه؛ -مه؛ »ء ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة م١ آب)‎ / ١ اليونيي » ذيل مرآة الزمان‎ )070( 
. القلقشندي » صبح الأعثى : / +5 "م"‎ )7( 


يي 


ويعفمل' عن اصلاحها م أصبح من : اختصاصه الفصل فيما يقع بين العامة 
من الخضومات (9/ا) ©. وهي أشبه بوظيفة الشرطة أو الانضباط العسكري 
في الؤقت : الحاضر ء وكانث يتمتع باستقللال كبير عن" النائب (650) . 
.اعتمد الجهاز الاداري للاراتقة على عدد آتخر من الموظفين لأقلون 
أعة عن ميق :د كرهم إلا أن المصادر » بما تقدمه من اشارات مقتضبة 
عنهم / » لاتساعد على اعطاء صورة واضحة المعالم عن طبيعة عملهم وأشهد 
هؤلاء ناظر الديوان حيث يذكر الفارثي انه تمت بي عام ( لالاه ه- ١١75‏ م) 
تولية الناصح على بن أحمد الآمدي على النظر في الديوان (81) وكان قبيل 
ذلك يقوم يمهام هذه الوظيفة في آمد ءإلا أن اصحابها قيضوا عليه وصادروه ' 
بثلائين الف دينار فاتجه إلى ميافارقين وولي أولا” الاشراف على . 
الوقف ومن ثم النظر بالديوان (87) وكان هذا الاسم يطلق ء لدى المماليك 
أو نظر ( أي مالية ).. وكان يساعده في تسيير شؤون ديؤانه عدد من الموظفين 
كال و كيل ومستوني الدولة وعدد من صغار المستوفين (88) كما كان يطلق 
بشكل خاص على المسؤول عن القضايا المالية ووهو محاطب عن كل مايم في 
معاملته من خلل» (84) وقد كانت مسؤولية الناصح من الصنف الأآخير كما 
سيتضح من سياق الأحداث ٠‏ وكان يساعد الناظر الارتقي عدد من النظار 
على الحهات المحلية (8668) 
(05) علي ابراهيم حسن » المماليك البحرية ص 98١‏ عن الخالدي » المقضد ص 7 . 
)8٠(‏ علي ابراهم حسن » المصدر السابق ص 1١‏ وانظر العمري ٠‏ » التعريف ص 4وو- ١و‏ » 
م44١‏ -- ١:5‏ . 
(١م)‏ ابن شداد » الأعلاق » ( مخطوطة ٠١#‏ آب ). 
00م) الفاري 3 تارر م أمد ١‏ مخطوطة و8١٠١‏ آ)( 1 
(8) علي ابراهم حسن » المماليك البحرية ص 5١‏ . 


(84) ابن ماتي » قوانين الدواوين ص 8”“48 . 
(هم) ابن حجر » الدرر #/9584- 5550 . 


000007 أن ختتو تجا ل الامسناء + مع ا رتاف ركان 
قل ولي الديوان والاستيقاء ف ميافار قين عام (١‏ ١٠١١ه‏ همح 1١م‏ 34 قبيل : 
استيلاء الاراتقة عليها (( 7م . ووظيفة الاستيفاء ء من الوظائف المهمة اللي 
عرفت لدى الدولة السلجوقية .وكان المستوثي يل الوزير ىُ الأهمية » وكان 
من وأجبه الاشرراف عل حيانات الدولة وتدفيفها وضبط الأموال المتعلقة 
با .ليش وإدارة ديوان الاستيفاء ء (868) . هذا وقد اعتقل الناصح » ناظر الديو ان» 
عام ( 019 ه - 1١4‏ م )أي بعد تعيينه بمدة قصيرة على يد حبشي بن محمد 
وزسر الاراتقة ,269 » وولي مكانه أبو طاهر بن المحتسب الذي كان معتقاه” 
انذاك ) ))4٠‏ واضطر امو يد 4 أخو الامج »إلى التخلي عن وظيفته هو 
إل + خخر والفرار الى جزيرة ابن عمر تخلصاً من بطش حبشي (41) وهكذا 
يشير إل السلطة الو اسعة الي كان الوزير الارتقي ععارسها نجاه كبار المو ظفين 
ويظهر أن العللاقات ساءت بين أن طاهر وحبثشي فقبيض عليه هذ! واعتمله 
عام ( 5 7ه ا ل د إلى الموصل عام (75هه-١41١1م)‏ 
ف مهمة رمعية »قام سام الدين تمرتاس باطلاق سراحه وإعادته ثانية إلى 
الاستيفاء ورد اليه جميع ل مويق 23١١‏ وقل استمر هذا 5 منصبه إلى مابعد 
0 ل ا اك دفي عام ( ه©54ه ه ع ١١6٠١‏ اه حسام 
هذه الوطيلة قبل ذلك ع وال انج أن المؤيد المذ كور هو الاجل. أبو منصور 
الذي ورد ذكره لدى توليته ا يجدداً من قبل البي بن تعرتاش الذي 
(85) ابن شداد ٠»‏ الأعلاق ( مخطوطة ٠6#‏ أب ). 

(80) الفاري » تار نح أمد ص 7م8١‏ » ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ٠‏ آب). 

)4م) حسين أمين » نظام الحك في العصر السلجوتي ( مجلة سومر » مجلد ٠٠١‏ سنة ١554‏ ) 
(88) ابن شداد ٠»‏ الأعلاق ( مخطوطة ٠١‏ آب ) ' 

613 االفارتي ( مخطوطة ١١٠‏ 1) » ابن شداد ( مخطوطة ٠١‏ أب ) . 

(11) الفاري ( محطوطة ١١١‏ 1 ) . 

(؟4) المصدر السابق +١١اب-؟؟١‏ 1[ . 

(*9) المصدر السابق 4١اب‏ . 

(44) المصدر السابق غاب . 


4.١ 


أعقب أباه عل سكيم امارة ماردين د ه - ١١6١‏ م )كا قام البي 
بتعيين المهذب في الاشراف (45)والراجح أن الاراتقة نقلوا وظيفة الاشراف 
هذه عن السلاجقة حيث كانت تعد من الوظائف المهمة لديهم ولما ديوان 
خاص يقوم المشرف بادارته »وهو يعي بالاشراف عى ضبط اللحسابات 
والصادرات والواردات والموازلة بينهما »وهو ف للحقيقة مكمل لديوان 
الاستيفاء ومثل المشرف كثل المستوني يستطيع أن شيب عله ف “كل تولاية 
نائياً (945) »وهكذا صرنا تبحد لدى الاراتقة عدداأ من المشرفين على الدواوين 
المحلية (/ا9) ونظراً لما بين المستوفي والمشسرف من علاقة يكون المستوي 
مراقباً لديوان الاشراف (488) .وهذا ما يفسر الرواية الي أوردها الفاري 
حول قيام البي بتعيين موظف ثالث يدعى أبا الفتح محمد بن أحمد ليساعد 
المهذب والمؤيد في أعمال الديوان (88). 

ومالك قفا عق الزكناتفى التنالقة + اقاراك إل «وانق. خرص 0 
جهاز الاراتقة الاداري كوقع السلطنة في ماردين )٠٠١(‏ أوكان يقوم بكتابة 
الأوامر. .)١١١(‏ »والحاجب (؟١٠)‏ »الذي كان يقوم بالأعمال المعهودة 
)٠١( 0‏ وكاتب الانشاء )٠١54(‏ .أما الاستادارية والخدام فيظهر 
أمهم كانوا يعملون سوية مع الحجاب في قضايا التشريفات والوفود وتنظيم 
0 المصر وتلقي مكاتبات أحياناً )٠١6(‏ . 


- 


(16) الفاري »© تار مح آمد ( عخطوطة و١‏ 1 ). 

(95) حسين أمين » نظام الحك ني العصر السلجوي » مجلة سومر » مجلد ٠٠‏ سنة 19514 . 
(940) اليونيي » ذيل مرآة الزمان 4١ / ١‏ . 

(98) حسين أمين » المصدر السابق . 

(849) الفارقي ( مخطوطة ه١٠‏ 1( 5 

603 ابن حجر » الدرر ١‏ / ه١٠‏ . 

,. السبكى »© معيد اأنعم ص 4+ -ه5‎ )١١١( 

(100) الفارتي ( » عخطوطة 5م١1‏ ) . 

7 معيد النعم ص ار اللو‎ ٠» انظر السبيى‎ )٠١*( 

.١9 / *” ”ماع » الكتبى » فؤات الوفيات‎  #غ1١+‎ / ١ اليونيي 9 ذيل مرآة الزمان‎ )٠١4( 
انظر القلقشندي » صبح الأعقى ط 7 © 0 / 751 - 59م + م/ ه57 6 4؟1.‎ )٠١ه(‎ 


نف 


ولعب المحتسب دورا مهما ني حكومات الآراتقة . وقد عين هؤلاء على كل 
بلد أحد المحسبين +١‏ )عو عد كتحي وم كوو ار في السيطرة على 
الأمن الداخلي و وتسكين الناس» في فترات الاضطراب » أو عند وفاة الأميرء 
فعتدما توق حسام الدين تمرتاش عام ( /اوه ه - ١١67‏ م ) وانتشر احبر لدى 
أهالي ميافارقين » اسرع الخفشت بالركوب وتوجه اليهم وسكنهم عرف احا نوا 
وطابت نفوسهم ( 7 ٠٠‏ ) . هذا فضصلا عه ن قيام احنسب بالمهام ااه اللي كان 
م بها المحتسبون في تلك الفيرة » في مختلف أنحاء العالم الإسلامي » كالنظر 

في الأمور المتعلقة بالنظام العام وااطقات: الى تديعن المرعة وى الفصل, + 
وإقاف على الاداب العامة » ومراعاة تطبرق 28 التبرع 6 والإشراف بخن 
نظام الأسواق والمؤسسات البي نحتاج إلى إعمار وإصلاح(8١٠١)‏ وكان المحتسب 
نواب يطوفون في الأسواق لتنفيذ تعليماته )٠١9(‏ 

وفي حلب اعتمد الأراتقة في إدارتهم على النظم المعمول بها سابقاً » ولم 
خارلوا أن جروا عليها تغييراً أساسياً » فالحاكم الأعلى هناك هو نائب الأمير 
الأرتقى .الذي ينتمى إلى العائلة الأرتقية ©» ويساعده في الإدارة مجموعة من 
الوط الديح عراي سدقي م9111 سين لقعورة بهد كدري نذا نت الذي 
كان يارس سلطة فعلية » ولذا كان معرضاً أكثر من غيره للعزل والتدكيل على 
أيدي الآراتقة ) ٠‏ والأحداث هم جماعات مسلحة من سكان المدينة » 
ازداد شأنهم » ني بلاد الشام » بي مستهل القرن السادس الحجري ١‏ الثاني عشر 
الميلاد ي ) » وأصبحت م السيطرة على الحياة في دمشق »ع وصار طم رئيس 
0 
)1١0(‏ الفارتي » تار مح أمد ورقة مم١(‏ 1أ-دمماب . 
)25١4(‏ المقريزي » خطط ٠» 454 / ١‏ مقدمة أبن خادون ص 565-558 . 
)1١(‏ علي ابراهيم حسن » المماليك البحرية ص .م ه.م وانظر القلقشندي » صيمم الأعثى 

ط م ماع /لباما ع 1 6 11/ مه سويز ع اكوسياو .وه -15؟ » العمري 


التعريف ص ١١5-1١١5‏ » السبي »© معيد النعم ص 9؛ -.ه | 
)١1١(‏ ابن العدم » زبدة الحلب » / ١١5‏ لام( 6 مول كولء 8-50١5‏ إ-لا١ا1‏ 
- مم ء ابن الفرات » تررح ( عنطوطة + / 8م » 88 ) . 


وف 


اللأحداث أ ون البلد 4 ويقر والي المدينة اختياره 4 وقد قلدت حلب أختها 

دمشق ني ذلك وصارت رلاسة الأحجداث فيها ني عائلة ( بتي بديع ) الذين قوي 

نفو ذهم ىُ حلب )1١١١‏ . 

وهناك والي القلعة  )115(‏ الذي يقوم بلمهام الي سلف ذكرها لدى الكلام 

0 هذا المو ظف 4 0 بكر ووالي البلد ١1١79‏ 7 4 2 كان 1 

ل ل ل 

وهو الذي ينفذ الأحكام ويقم الحدود ويتعقب المفسدين ومثيري الفين ومدمي 

االحمر . ومن اختصاصة أيضاً فراقبة أنواب المدينة » والطواف بأحباء التجارة 

والمال » ( ١١5‏ ) » أي أن مهمته أشبه بمهمة البلدية والشرطة ني الوقت الحاضر 

ل ا ا 0 0000 والمصادرة 

من الأكاير والصدور 3 ا الإضطرابات والقلق الذي ساد حلب 

خلال الحصار الصليبي لما ( ١١5‏ ) . وكان يطلق على والىي البلد » أحيانا 

اسم الشحنة ( ١١77‏ ) أي حاكم البلد أو صاحب الشرظة أو الأمير المشرف على 

حراسة المدينة ( ١١8‏ ) لا بين الو ظيفتين من تشابه واضح بي الاختصاصات» 

١ 11-1 )11(‏ و5 2116 1نان2 اع انان 0/1 1ه حي 0 
ابن العدم » زيدة الحلب ”# / مه سوه » العريي » الحزوب الصليبية ١‏ / 4+ اهم 

(؟١١١)‏ ابن العديم » زبدة الحلب ؟ ١/ه‏ ا ١م‏ » 58٠6‏ ع ابن الفرات » تار يح ( مخطوطة 
؟ / هه ) . 

. ؟م٠‎ / » ابن العدم » زبدة الحلب‎ )١١( 

». / القلقشندي » صبيحم الأعثىى ؛‎ )١١4( 

. 85م٠ علي ابراهم حسن » المماليك البيحرية ص‎ )١١١( 

. »ء بغية الطلب © / بالا"‎ 7٠١ / ابن العدم ء» زيدة الحلب ؟‎ )١١5( 

. 9م‎ «٠١ / + ابن العدم ء» زيدة الحلب‎ )١١0( 

/ #إلااء حاشية السلوك اتروع م‎ / ١ ) 12029 » 8102 . ( معجم دوزي‎ )١١14( 
. عن القاموس الفارمي‎ ٠١١ / 4ه وحاشية النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (7) ه‎ ١ 


ل 


0 ذلك " نقد عين 2 حلب - أحياناً- شحنة افا الا للك دون أن 
الأمن بل و الناس ويك على ا 50" 

ل 0 
وإساءة فكانوا يتكلون بهم ويعزلونهم عن مناصبهم )2 . كا اتحذ تنواب . 
الاراتقة في خلب الوزراء ليساعدوهم قُ الحكم »وكان مصير هؤلاء ‏ 
كر فاقهم في ديار بكر هو العزل والتدكيل والمصادرة (؟7١).‏ 

وقل حلي : ' القضاء » و بعض المنااصب المر تبطة به. كالخطابة والافتاء 3 
لدى 0 0 كبير »وأوردت 0 عنه عددا له بأس به من . 
عائلة بني نباتة الشهيرة البي 00 0 يخال القضاء . وكان أول من ظ 
تامصب القفباء عن أفراد هلاه الفائلة اه أن القامم عن طاهر بن 
نباتة لعب فجن القضاة 0 ا 00 00 
ميافار قي ل لدم اقافي علم الي أ 0 في نفس 01 
ومن ثم اعتمد الاراتقة عليهم قينا جمد كا اسرئ ‏ 

وأوك من ولي. المقضاء © عنك بلع حياة الاراتقة السبياسية فُ القدس هو 
محمد بن موسى اللركي البلاساغوني الحنفي »وكان مطلعاً على علوم شى 5 
)١1١19(‏ ابن الخدم » زيدة الحلب « / "٠.٠١‏ ع لي 
)١١٠١(‏ المصدر السابق ؟ / ٠١8‏ . ش 

(١1؟5١)‏ المصدر السابق », / «٠٠.‏ د .م 6 م.م دس.#م ونابن اكرات 3 تاريخ ١‏ مخطوطة * 
إلى سيو ا و ان ش ده 1 

(؟١١)‏ المصدر السابق , / و١٠5١5-١١5»‏ ع 578١-58٠6‏ »ء النظيمي © تاريخ » ورقة ..م 
تاب ابن الثرات. .> ايخ( عطومة م / .)2١‏ 

(؟١)‏ الفاري ء تار تخ أمد » صن 55 -ل970؟؟ , 
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ولكنه كان متعصباً خنفية »ويقال أن صرت في. القضاء كانت ع مود 
مما دفع أهالي القدس إلى أن مشكوة إلى سقمان ابن ارتق فعزله “ومن ثم 
انجه البلاساغوني إلى دمشق حيث تولى القضاء هناك وتوني عام ( 0ه ه - 
7 م ) )١١4(‏ 


و ديار بكر تألق اسم عائلة بتي نباتة .ففي.عام ( 014 ه - م) استولى 
إيلغازي :على نصيبين 4 اليه القاضي علم الدين و الحسن بن نباتة »الذي 
كان إيلغازي قد أقره على قضاء ميافارقين لدى استيلاثه عليها عام 
( ١ه‏ ه -- 8١١1م‏ )»وجماعة من رجالات ميافارقين وهنتأوه بفتحها 2 
فخلع عليهم ايلغازي وأحسن اليهم وأعادهم (5؟١)‏ وعندما توجه لقتال 
الكرج ا التاللي 5١15(‏ ه ١١5١0-‏ م ) استصحب معه القاضي علم الدين 
وولده القاضي . نا الفتح الذي ولي قضاء ماردين إلى ما بعد منتصف القرن 
السادس )١١(‏ وتشير حادثة استصحاب إيلغازي لأحد قضاته بي تلك الغزوة 
إلى احتمال اتخاذ الآار اتقة لقضاة العسكر الذين عرورا لدى المماليك » وكانوا 
يصحبون السلطان في اسفاره )١717(‏ ويقضون بي العسكر ومن يتصل 
به من. الصناع والعمال ل وغيرهم )١1/(‏ .وق عام (ؤلاه هم ع ١6:6‏ م"( 
استدعى القاضي علم الدين بن نباتة من ميافارقين إلى ماردين ليتولى قضاءها 
بعد عزل قاضيها مجد الدين داود بن السديد .وي نفس العام ولي بهاء الدرين 


(83) شيط بق لوقي 2 2ن الؤطان يل راز 
)١١(‏ الفاري ؛ تارحٌ آمد » ورقة؟١٠‏ آب »-ونقل عنه ابن شداد. » الأعلاق » ورقة ,13١١‏ 
(5؟١)‏ الفاري ٠»‏ ورقة .اب - ٠١4‏ 1[ . ظ 
)١١0(‏ القلقشندي » صبح الأعثى + / 5”م . 
(4؟1) علي ابراهيم حمن » المماليك البحرية ص 58 . وانظر القلقشندي » صبح الأعْشى ط + ع 
' ته لاتقو ود وان كا 6 4 ماج 610036 بو العمريف > العتر وف من شن 
ع١(‏ . 
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1 5 - 
أبو طاهر خطابة مبافار فين اثيائة عن مه غلم 'الذين» + وبعل: يونين تف :الك 
ولي خطابة ماردين أيضاً )1١9(‏ .وني عام ( 44ه ه > 1144.م ) خدئت 
بعض الخلافات بين أفراد عائلة بي نباتة تمكن على اثرها أبو الفتتح .ضياء 
الدين بن نباتة أن يحصل على قضاء مار دين (1) »وبعد منتصف القرن السادس 
ال مجر ي تضاءل دور بي نباتة في القضاء ولم تعد المصادر تشير اليهم الا نادر] 
وبرز محلهم عدد من القضاة ينتمون إلى عوائل شتّى ومن أشه رهم عبد السلام 
للقدسي المارديي الذي ولي قضاء ماردين ني آواخر القرن السادس المجري 
(171). والحكيم شمعون الخرتبرق قاضي خرتبرت الذي بلغ الغاية: في اللخط 

العر ني () .وعلٍ بن محمد بن النجار اليغنوي الفقيه انيل الأأديب 

الشاعر الذي سافر من بغداذة إلى ديار بكر وولي قضاء 5 حنى .وفاته عام 

9ه - 5١50ام)‏ سملم ويحبى بن سعيد بن محمد الربعي -الفقيه الشافعي 

وهو من أهل تكريت »درس ني بغداد والموصل وولي قضاء ماردين (184) 

وعندما. استولى التثر على الخزيرة والشام غدا قضاة الاراتقة في ديار بكر 

تابعين لقاضى القضاة الذي عينة التتر عل 1 مناطق الشام وانكريرة والمو صل 

والذي كان مركزه في دعق “وبحت 0 هولااكو في عام (١‏ 568 مع 

50 الغارقي » تارريج آمد »ع ور 4 1١0-75‏ 1. وانظر بشأن الخطابة : القلقشندي » 
صبح الأعثى ط » 6 78٠/191١‏ ه80 »ء العمري » التعريف ص ١95‏ -0ا؟؟ . 
وكان الموظف الذي يتولى الخطابة لد الأراتقة يقومْ -'احياناً - بوظيفة الافتاء كذلك» 
فضلا عن القضاء » لما بين هذه الوظائف من تشابه واستلزامها جميعاً ثقافة فقهية ؤلخوية. 
لذا كان الأآراتقة يولونها لاو لئك. الذين ممرسوا في هذه الثقافة( انظر ياقوت » معجم الادياء 
٠؟‏ / ١ل‏ ول ). 0 

5م الفار بي 4 تاربخ آمد 3 ورقة ١‏ آب 1 | 1 

)١1١(‏ أبن العيري » مختصر ص 4١7‏ » اقفطي .2 امحاوصي همز .4و١‏ ويشير إلى أن والد 
عبد السلا.م وهو عبدالر حمن المقدسي كان قاضياً على دنيس . 


(؟*١)‏ ابن العيري ٠»‏ مختصر ص 4+8؛:2. 
)١١(‏ ابن العماد » ثذرات الذهب ه/لام ‏ مم 


)١4(‏ اتسان العيون ء #هول ص ١5١9‏ ش 
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3 ) متثورا يفضي بتعيين القاضي كال الدين عمر بن بندار التفليسي 
الشافعي قاضياً لقضاة «الشام والموصل وا وميافا رقن والأكراد .. الخوزه "1 ). 

ولكن هذا النظام لم يستمر طويلا” إذ أنتهى بمجرد زوال سيطرة 
التثر عن الشام ءفاستقل القضاء الارتقي من جديد وأصبح المسؤول الأعلى 
عنه قاضي قضاة يعينه الاراتقة ش 

ومن قضاة الاراتقة المشهورين »خلال الفترة التي أعقبت السيطرة التترية 
مهذب الدين محمد بن علي الديسري »© قاضي قضاة ده منذ عام 
5550 هع- 850( م )وحتى عام ( ١٠٠لا‏ ه - 898.8( م )(185) ءوأبوه 
محمد بن سليمان بن علي الدنيسري الذي ولي قضاءماردين طيلة خمس وثلاثين 
سنة وتوي سنة ( 555 ه ١751/-‏ م ) فعين ولده في منصبه )١9/(‏ .وسليمان 
ابن داود بن عبد الحق الحنفى الذي اشتغل بي الحديث والفقه وسافر إلى أمااكن 
عديدة وولي القضاء ببغداد وماودن » وتسم مناصب إدارية بي ومشن وص 
وتوني عام ( ١كلا‏ ه ع وه"ام) (1"8) .وبرهان ال بن الموصلي قاضي 
قضاة ماردين ني عهد الملك الصالح (59/ا اه ع /اوم؟ : )قافو رتسي !إل 
الشيخ خ الولي فتح الموصلي ويتصف بالدين والورع والفضل. » ويذكر ابن بطو طةانه 
كان يجلس للاحكام بصحن مسجد خارج اللدرهة كان يتعبل فيه » فإذا 
داه بعض من لايعرفه »ظنه بعض خدام القاضي“ وأعوانه )١4(‏ .والصدر 
أبو طاهر السمرقندي الذي تولي قضاء ين قبيل سقوطها )١40(‏ »وهو آخر من 
وصلت الينا أسماؤهم من قضاة الاراتقة . 

كان القضاء لدى الاراتقة منظماً تنظيماً دقيقاً وعتامة ىُْ ٠‏ امارة مار دن 


)١١(‏ ابو شامة » ذيل الروضتين ص ٠١4‏ +-اليوقيق: + ذيل مر الرمات م#/ع* سد وعكا ع 
المقريزي » السلوك +/١4/1؟:‏ » ابن العماد » شذزات 6/بامم ب ممم . 

(5؟١)‏ ابن شداد ء الاعلاق ».ورقة ممما ع٠‏ اليونيي » ذيل-مزآة الزمان ١/؟4”‏ . 

. "١ ذيل مرأة الزمان‎ ٠ ابن شداد » الاعلاق » ورقة هم [ ؛ اليونيي‎ )١*90( 

6 ابن حجر » الدرر الكامنة */ة:١‏ سد وول 1 

١مم0/١ رحلة ابن بطوطة‎ )١9( 

)١41٠(‏ الطباخ. » تار جح حلب ١95/6‏ - وو( 


لف 


فهنالك قاضي القضاة وهو المؤول “الأعلى عن السلطة المضائية ع وهمقره 2 

العاصصة مار دين )١5١(‏ ويعين من قبل 'الأمير الارتقي مباشرة ويمقوم هو 

بتعيين ثوابه 2 البيلاد التابعة للامارة 17) وكان قاضي القضاة يتقاضى 

مرتب كبيراً »أو يقطع اقطاعاً يتناست ومنصبه )١57(.‏ ولا ريب أن عمل 

قاضي القضاة 1 2 يصو غل - في قضايا ارا العم “بل كان 

وار في الادقات والسدر عل ايه مايا7 وصرفها ؛ في وجوهها د 

آً موال المواريث (ه5١)‏ . آما جلسات عد فتنعقد بي المساجد أو قي دور 

١ .)١55( القضاة‎ 

وقد لعب القضاة لدى الأرائقة 1 هاماً قْ السفارات السياسية فكانوا 

يشتركون أحياناً في الوفود الموجهة إلى إخدى الحهات للمفاوضة ( ١50‏ ). 

كا كانوا يسهمون في تقرير الصفة الشرعية لأمراء الآراتقة ‏ أحياناً لدي 

تولي أحدهم الحكم بعد موت سلفه ١48‏ ) . وني حلب لعب قاضي الأراتقة 

أبو الحسن محمد بن يحبى بن اشاب دورا هام في الصراع الذي نشب طيلة 

» ابن شداد » الاعلاق » ورقة ه١ آ[اء انسان العيوث » مجهول ص بالا ممم‎ )١549( 

. اليونيي » ذيل مرآة الزمان "45/١‏ »,ابن بطوطة » رحلة ١8/١‏ . 

(64) أبن حجر 0 © الدرر الكامئة 00 . 

. ص بالام ل همع‎ ٠ انسان العيون » مجهول‎ )١4( 

)١45(‏ القلقشندي صبح الاعثى 4/1" اوم إن أبن ايامن 3 3 الزهور ٠١١/١‏ هى 

٠ 2. المقريزي » خطط 7/8و‎ )١:0( 

)١45(‏ أنظر : علي إبراهيم حسن » المباليك النغوقة تعن مما لوو االويرق 2 ا 
الارب ( القسم المخطوط) 1745/55 » السيوطي ‏ ع الا ٠١/0‏ »أبن حجر 
34 رفع الاصر ص 4ه( ١‏ . 

)١410(‏ اين شداد » الأعلا ق » ورقة آاء اليونيئي ‏ ذيل مرأة الزمان ء نا 
وآنظر ابن حجر © الدرر الكامئة ؟/. "984٠©‏ ., 

)١44(‏ الفاري » تاريخ آمد » ورقة مم١1‏ امم[ باء اين شداة- »الأعلاق ورقة مولز آ. 
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العقد الثاني من القرن السادس المجري » بين الصليبيين وأغالي حخلب ١:..وقد‏ 
اشتطاع » بما عرف عنه من مهارة سياسية وشجاعة نادرة ونشاط لايفير 6 وما 
كان يتمتع به من حب شديد من قبل أهالي حلب » أن يصمد بها أمام هجمات 
الضليبيين المركزة . وكان يتمتع بصلاحيات القائد الأعلى هرب والإذارة ٠‏ كنا 
كان يقوم بالإشراف على الأمور العمرانية ( ١ ) ١49‏ 
وهكذا نجد أن الإدارة الأرتقية اعتمدت إلى حد كبير على النظم المغاصرة 
المعمول عا لذن الناحعقة ‏ والو سن :والممالك + فضلة عق ارتكازها عل 
ال شين الإدارية السائدة ني المنطقة ( ديار بكر وشمالي' الشام ) في العقود الي 
سبقت قيام الإمازات الأرتقية . ولئن حدثت تغييرات بسيطة في تسمية بعض 
موظفي الآراتقة» إن وظائفهم بقيت » ني مهماتها الرئيسية » تعمل وفق نفس 
النظم الي كانت تعمل بها الدول السالفة الي تأثر الأراتقة بها في مؤسساتهم الإدارية. 
وهكذا فإن قيام الإمارات الأرتقية في ديار بكر لايشكل طفرة في نظفها 
الإدارية بقدر ما يشير إلى رغبة الأراتقة في توسيع اللحهاز الإداري: والإعتماد 
على مزيد من ااعناصر الكفوءة » والإستفادة من كافة .النظم السابقة والمعاصرة 
ابي شهدها الأآراتقة والني أخذت تتيلور وتتخذ شكلها النهائي في عهد المماليك. 


الد كتور عماد الدين خايل 
أسعاذ مساعد - قسم التاريخ 


)١45(‏ ابن العدم » زيبدة الحلب 9/هم١5-1م١‏ ء 4١م‏ دو رم» العظيمي 3 ؛ تادييخ » ورقة 
١917‏ ظ » ابن الشحنة ٠»‏ المنتهب ص *#م نسم , 
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من تاربخ المدن العربية 


) ه/ ؤكلام ١ه /وامم‎ ١19 


د . فاروق عمر فوزي 


مقدمةه : 
يقرأ الئاس اريخ ليستخرجوا العبر والدروس ثما جرىا! 
فيه » ذلك أن هدفف الصناعة التاريخية في عصرنا الحاض 7 
هو آستخلاص آلقيم الرمزية الفاعلة والدائمة من الظاهرة'' 
الارعية . والعروف ” أن تاريخ المدن يحوي ترافاً زاخراً من 
المثل الحية الي تن الطريق أمام أجيالنا الحاضرة للا تمده من 
عزيمة في تكوين الوجدان القومي وشحذ آهمم وإذكاء العزائم. 
والموصل مدينة ها مكانتها في تاريخنا العربي ٠‏ فقد برز 
عبر تاريخها العديد من أبنائها في آلميادين السياسية والعسكرية 
والخضارية . وسنستعرض في يثنا هذا حقبة قصيرة من تاريخ 
هذه المدينة العريقة وهي فيرة من فيرات التاريخ العصيبة » 
يتضح فيها آلولاء وتتبلور آلميول وتمتحن العزاتم . 
فرة آنتقال السلطة من يد إلى يد إثر ثورة عارمة هي الثو رة 
العاهة : ْ 
ل] موقف الموصل من الثورة العباسية 
لقد كان اقليم اللحزيرة الفراتية ومن ضمنها مدينة الموصل في 


9 


م. د (4) 2 


الاضطر اب السيامبي وعدم الاستقرار : في أواخر عهد الأمويين » وقد شارتكت 
القبائل المو صلية بي الصراع ضد خلافة مروان سبب سياسته القبلية اللي تعصيت 
للقبائل القيسية على حساب القبائل اليمانية . ورغم أن الكثير من شيوخ القبائل 
وزعمائها في الموصل وأطرافها لم يكونوا خوارج في عقيدتهم إلا أنبم انضموا 
إلى الحركات الخارجية كحركة الضحاك الخيبري 6ه / ”لا م وشيبان 
اليشكري ١١8‏ ه / 5 م ضد مروان . وأكار من ذلك فقد اشترك اللحوارج 

قن أعل اللوفيل: صترقات» ا ريه ميد الامو خارج اقليم ابلزيرة فقد 
اشيرك بعض شيوخ القبائل المو صلية مع أي حمزة الحارجي حين ثار باليمن 
وقاتلوا معه في « وقعة قدير ) بالمدينة سنة ١١‏ ه / سنة /ا5/ا /سنة 4م4لام )١(‏ 
وحين قامت الثورة العباسية على أكتاف القبائل المنانق بو الر كي نا ا وق 
في خراسان ثم شملت بقية الأقاليى حيث دخلت الشيعة العياسية الكو فةسنة 9*"١ه‏ 
/ سنة 44/ م حيث بويع أبو العباس خليفة للدولة الحديدة ( ؟ ) . كان أول 
عمل واجهته الدولة الحديدة هو مجاببة مروان بن محمد (”) الذي خندق في 
موقع حصين قرب الزاب الكبير حيث حدثت معركة كشاف ( 4 ) الي 
دامت عشرة أيام ارتكب أثناءها مروان الأموي خطأ استراتيجياً وذلك 
بعبوره إلى الساحل الأيسر من الزاب وفقّد بذلك موقعه العسكري الحصين 
'ا أدى إلى اندحاره في المعركة واضطراره إلى الإنسحاب باتجاه الموصل البى 
كان قد ادها" قاعدة اله .ولت" :فيها .بيك المال: واللخرائن. .. :ولك “عامل 
الموصل وقبائلها لم يفتحوا له أبواب المدينة منكرين عليه المروب مدعيين 
أن الخليفة مروان لايرب وأنه ليس بمروان الذي يعرفونه . مما أضطر مروان 
إلى الانسحاب بانجاه حران ثم الشام (0) . 


202 أبو زكريا الأزدي » تأر يخ الموصل والقاهرة »٠لا5و١‏ أءعص ١٠م‏ ص .١١#‏ 
99 شولتس عنيو ل أصبان 2 وولده وبيروت 1١91/١‏ ءعص 4٠١‏ فما بعد 
629 1 .2 ,1969 لطع 83 ,عأقطم تلد0) 10سوططم عط 1 نتود© 1 
(:) الازدي » تأريخ الموصل » صضص ١.‏ 

(ه) المصدر السابق ءص ١#"‏ 


يكف 


ولم يستطع مروان أن يبقى في دمشق طويلاً حيث آنقسم أهلها .بين مؤيد 
ومعارض له فترك المدينة متجهاآً نحو فلسطين ثم مصر . وكانت الشيعة العباسية 
تتبعه بقيادة عبدالصمد بنعلي عم الخليفة أببي عون الازدي الذي كان على مقدمته 
عامر بن اسماعيل المسلي الموصلي مع كتيبة من آلخيالة تسمى «الموصلية) . 
وقد فاجاً عامر الموصلي مروان الأموي وهو تبىء بإحدى الكنائس في بوصير 
بصعيد مصر وقتله في تموز سنة ٠‏ هلام / مام (5). أما إبنا مروان عبدالله 
وعبيدالله فقد هربا إلى بلاد النوبة جنوي مصر 
. لقد لعبت الفرسان الموصلية وعلى رأسها عامر المسلي” دورا بارزاً في إنباء 
حكم مروان . وقد فتحت مدينة الموصل » البي آمتنعت عن إيواء مروان ء 
فتحت أبوابها للشيعة العباسية بقيادة عبدالله بن علي العباسي وآأستقبلوهم 
بالتهايل والترحيب ولبس هشام بن عمرو الزهيري والي الموصل السواد شعار 
العباسيين للدلالة على ولالهم للدولة الحديدة ء وتسلم عبدالله بن علي خزائن 
مروان وأمواله وأمتعته 00 

ولعل السبب الأول الذي دفع الموصل لهذا آلموقف العدائي من مروان هو 
سياسته القبلية المنحازة إلى القيسية . فقد آعتمد مروان على زعماء القيسية 
في المهام الإدارية والعسكرية مما أثار عليه اليمانية ودفعهم للعمل ضده 
إلا أن كراهية اليمانية لمروان لاتعني عداءهم للخلافة الأموية ككل .فالمعروف 
أن آلقبائل اليمانية ني بلاد الشام كانت الدعامة القوية للسلطة الأموية عند 
تأسيسها . فاليمانيون في الشام والحزيرة كانوا يريدون آالتخلص من مروان 
ولا يهدفون إلى تقويض الخلافة الأموية . والحدير بالذكر أن اليمانية كانوا 
في تلك الفترة يكتونون غالبية سكان مدينة الموصل ذاتما 

أما السبب الثاني لمعارضة أهل الموصل لسياسة مروان فهو الحروب العنيفة 
التي خاضها مروان ني أواخر سني خلافته ضد آالخوارج . وقد تركت تلك 
ا ا 5 
(07) الأآزدي المصدر السابق ©» هن ١.“‏ 


م 


الحروب وما رافقها من فوضى وعدم آستقرار آثارها السيئة سياسياً وآقتصادياً 
على المدينة وأهلها الذين عاشوا في قلق داثم على أنفسهم وموارد عيشهم 
ونجار نهم ش 

وربما أضفنا سببا ثالثاً لعب ويلعب دوراً فعالا” في المعترك السياسي بين 
امحاور والتكتلات المتنافسة على السلطة آلا وهو «تبديل الولاء» . فالكثير من 
شيوخ القبائل ممن كانوا يدينون بالولاء للأمويين أدركوا بأن كيان الأمويين 
أصبح من المحزالة والتدهور بحيث قويت الإعتقادات بزواله لامحالة » فكان 
من المناسب لهم أن لايؤيدوا سلطة زائلة ضد سلطة قوية جديدة . وعلى حد 
قول أحدهم إن دولة الأمويين دولة مدابرة بينما أمر العباسيين مقبل يبشر 
بالخير العميم (8) وقد فسر اسحق العقيلي وهو أحد الشخصيات الحزرية 
البارزة آنميار الأمويين السريعم بقوله. المنصور 

«إن أمركم جديد” والناس” ند اراح :وعايت 2 (5) 

كنا برر زياد بن صالح الحارثي عدم دفاعه عن الأمويين بقوله إنه لايرى 
لاذا يقف مدافعاً ومعرضاً نفسه للمخاطر من أجل سلطة ضعيفة متهاوية )٠١(‏ 
وبعد قيام الخلافة العباسية بقيت كل من الحزيرة والشام موضعاً للإضطرابات 
ومستودعاً للقلاقل المعادية للعباسيين . ومن أجل آلحد من ذلك آتبع العباسيون 
اجراءات متنوعة منها )١١(:‏ 
أولا تعيين ولاة قديريين أغلبهم من رجال آلدعوة العياسية أو من آلبيث 
العبابي وإرسال كتائب من الشيعة الخراسائية للمرابطة في الموصل أو حران 
أو دمشق وغيرها 
ثانيمكت محاولة كسب ود آلقبائل الحزرية والشامية وذلك. باصطناع شيوخها 
و[ كرامهم وتعيين بعضهم «صحابة» للخليفة في البلاط العباسي . كما حدث 
(8) الازدي عالمصدر السابق »ء ص ١١‏ 
(4) البلا ذري » أنساب الأشراف ( مخطوطة ) ورقة ١ولا‏ ب 
)٠١(‏ الديئوري #الأخبار الطوال ‏ ءص ووم 
(1) الدكتور فاروق عمر العباسيون الأوائل »الخزء الأول عبيروت ١411‏ أعص ل 

1ه 


مثلا” لأأسحق بن مسلم العقيلي . 
الثاأل قيام الخلفاء العباسيين كالمنصور والمهدي والحادي والرشيد والمأمون 
بعدة زيارات للتحري عن أحوال الإقليمين وآلتعرف على قبائلها . 
رابعك إنشاء قلاع و.-خصون عسكرية ىُ مدن محتلفة كالمو صل وحرات 
وقنسرين . وبناء مدن جديدة في مواقع استراتيجية كالرافعة لامكان السيطرة 
على هذه المنطقة ظ 

ثورة الموصل “١ه‏ / ١٠هلام‏ : 

كان محمد بن صول أول وال للعباسيين على الموصل » ولكنه لم يكن 
عربياً بل مولى لقبيلة خثعم ولذلك آمتعض شيوخ آلقبائل ولم يرضوا ببذا 
الإختيار » فالأمويون عودوهم بأن يكون واليهم إما من رجال العرب 
البارزين أو من آلبيت الأموي ٠»‏ فاستغربوا متسائلين 

أيلٍ علينا مولى تخثعم ؟؟! )١7(‏ 

ولم يستطع الخليفة أبو العباس أن يعالج الأمر بحكمة فرغم أنه آستجاب 
لرغبة أهل المو صل فعين أخاه يحيرى بن محمد العبامبي لولاية المدينة إلا أنه 
أبقى ابن صول قائدا عسكريا لرابطظة الموصل . 

بقول الأزدي )١7(‏ : «وكان محمد بن صول واليآ قبله (يحيى) عليها فأقام 
الز فوج 2352 3 فنزل قصر الإمارة الملاصمة للمسحد اللتامع 3 أخر ميك سن 
صول فنزل قصر الحر بن يوصسف وهو المنقوشة ونماه عن ألتزول في نفس 
المدينة ودخول سورها »6 . 


145 الأزدي «المصدر السابق وءصص‎ )١١( 
١48 الازدي والمصدر السابق »صن‎ )١( 
١5١ صن‎ ١419 المصدر السابق صن‎ )١14( 


لقد كان إرسال يحيى بن محمد من الإجراءات الخاطثة الي قام بها الخليفة 
ذلك لآن يحبى م يكن بالرجل السيابي أو الإداري الكفوء » بل لم يكن 
معروفاً بالحصافة أو الشعور بالمسؤولية وتشير رواية تاريخية )١5(‏ أن بحر 
هذا كان قد هدد أخاه ابراهيم الإمام في فترة الدعوة السرية بإخبار امات 
الأموية عن التنظيم السري للعباسيين إذا ماطل" ابراههم أو تأخخر في إعطائه 
ما يحتاجه من 1 15 أث ارام الإمام حذر شيعته من الإتصال بيحيى 

هذا من جهة ومن جهة ار فإن السماح بيقاء الوالي القديم محمد بن 
مرق كقانن رطيامية اللزونةة لدع :لتقف الأراقنه وقطو زه عن الهو أي :فإ 
ابن صول الموتور أضمر شعوراً بالكراهية ورغبة في الإنتقام من أهل الموصل 
الذين رفضوه وبدأ يحرض يحبى على آعتقال أو إبعاد رجالات الموصلالبارزين 
متهمآ إياهم بالولاء للأمويين والشغب 
والمعروف أن ابن صول كان قد آعتقل عدداً من مشايخ الموصل ثم قتاهم 
وتمادى بي ذلك حين حرض الوالي الحديد على آعتقال عدد آآخر الأمر الذي 
أدى إلى حدوث الإضطرابات فاستنكر ذلك الوالي وأمر ابن صول بأن يضع 
السيف في الناس . فاغتم ابن صول الفرصة الذهبية وفتك بالكثير من أهالي 
الموصل الذين دخلوا منازلهم وتحصنوا ما 

لقد حاول المؤرخون الأوائل أن يفسروا أسباب التفور بين الموصل 
والعباسيين وأن يضعوا تبريرات للموقئف الحديد الذي آتخذته الموصل ولعلنا 
نستطيع حصر هذه الأسباب بما يل 
2-١‏ عرقت بعض قبائل الموصل بميوها الأموية ورغم معارضتهم لسياسة 

مروان المبنية على العصبية القبلية فإنهم ظلوا مو الين للأمويين ودولتهم 

وتشير رواية إلى ذلك فتقول «سبب قتلهم ميلهم إلى بي أمية)(1١)‏ . وكذلك 


22020 أخبار ااأحباس وولده ص ١4؟‏ 
)١5(‏ الازدي » ص ه:!١‏ 


5م 


«وكان ف أهل ال مو صل إذ ذاك عز ومنعة وكان البلد أموياٌ(7١)‏ .وي رواية 
أخرى «كان أكبر الأمر في قتل يحيى بن محمد أهل الموصل ميلهم إلى بي 
ل وكرا هيتهم لبي العياس»)(/١)‏ 

لابج ١‏ القد لف الفيدة "الكارعت عم انل "تقر ود ب 1 ايو 
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م 


رمزاً لمعارضة الأمويين في أواخر عهدهم رأصبح الثوار يدعون 
للمذهب الخارجي أو يجعلونه رمزآ لحركاتهم سواء آمنوا به آم لم 
يؤمنوا به .ومع ذلك فقد وصفت بعض قبائل الموصل بنزعتها 
الخارجية كا كانت الموصل مركزاً أنبعئثت منه بعض الخركات 
الخارجية في القرن الأول وبداية الثاني المجريين . وتصف رواية 
للبلاذري )١15(‏ أهل الموصل بألهم ثلاثئة قطاعات اجتماعية 

إما تجار يمتهنون البيع والشراء أو خوارج ديدنهم التمرد على السلطة أو لصوص 

يسرقون وينهبون . أما التجار فيرغبون بالأمن والاستقرار لأنهما مفتاح 

قاين تجار هم وأما الخوارج فيهدفون إلى معارضة السلطة بأبة وسيلة 0 

وأما اللصوص فلا ينتفعون إلا بالفوضى وفقدان الآمن 

“ا الم يكن من طبيعة القبيلة أن تذعن لسلطة مركزية تقيدها وتنظمها 
فلكل قبيلة شيخها تأتمر بأمره ولم تنته هذه الميول بعد الإسلام بل 
كانت تظهر قوية في فترات الآزمات الحادة . ولم تكن آلقبائل 
الموصلية بأحسن حلا من غيرها بل ربما كانت أعنف من غيرها 
وخاصة ني أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي ويُسمي 
البلاذري أهل الموصل «خزر العرب» (0؟) وذلك لصلابتهم 
وليدلل على ميلهم للتمرد على السلطة أيآ كان نوعها . 

04 09 


)١9(‏ البلاذري عأنساب الأشراف ( مخطوطة ) ورقة مهلاب 
() البلا ذري » أنساب الا شراف ( مخطوطة) ورقة ووبأ 


باه 


2-4 ويرد السبب الشخصي الذي حمل ابن صول على تأليب الواليا ديد 
على الموصليين ني بعض الروايات . فقد كان أهل الموصل أهل عز 
ومنعة ويفخرون بكولهم فرسان العرب وصاديدها » ولذلك 
رفضوا ابن صول واليآ عليهم فحقد 2 ووجد في شخصية يحيى 
ان محمد الضحيفة متنعسه فأقنعه بتآأمرهم على السلطة وميوطهم الأموية 
وقرر نحيى أن (يتغدى بأهل ا مو صل قبل أن > يبتعشوأ فيه) . وتشير 
رواية في الأردئ أن يحيى العباميي : )5١(‏ 

تحاف وثوب أهل الموج صل به فقال لآبن صول : إن لاامن 
وثبة أهل الموصل فلو بادرناهم فذاك الصواب فوجه إلى 
وجوه منهم على جهة البر والتكرهة فإذا حصلوا في يدكفاقتلهم 
على أننا لانستطيع أن نجزم بآن سبباً واحداً من هذه الأسباب كان الدافع 
الأول والأهم الذي عكر صفو العلاقات بين الوالي الحديد وأهل الو 
صحيح أن الخزيرة عامة وصفت بأنها حرورية ولكن الموصل في القرنين 
الأولين للهجرة لم تنعت بكوها خارجية رغم 3 خاو ارمع الخواري بعناد 
ضد مروان حتى حلف بقتل أهلها جميعاآً (؟١)‏ .والمعروف أن المجتمع الموصلي 
مجتمع عربي عريق يتكون من قطاعات قبلية محتلفة منها اليمانية ومنها الربعية 
ومنها المضرية . وكان لكل قطاع ولاء يختلف عن الآخر ولا شلك فإن بعضها 
كان أمويا أو خارجياً أو عباسياً أو حيادياً لا ولاء له . وقد ضمرت هذه 
الميول في فثرة الثورة العباسية»ءوهى فترة ترقب ثثار فيها الأمال والأماني» لكنها 
والفك. أن مورك بيه ناه وده من تأسيس الدولة الغباسية وكان المتتفس 
الأول ها هو الخلاف حول شخصية الوالي ابنديد ابن صول . وحين قرر 
الوالي الثاني يحيى العباسبي أعتقال بعض رجالات الموصل وآتفق مع حضون 
على قتل بعضهم من أجل تخويف الآخرين حدث الإنفجار المتوقعم فكانت 
(50) الازدي تأريخ الموصل » صن ٠6.١‏ 
(؟١؟)‏ المصدر السابق عءعص 594 فقما بعد . 


مه 


ثورة الموصل وأصطدم الناس بالخراسانية في الشوارع حيث تشير رواية إلى 
أن ابن صول «واثب الناس بالسيف فحار بوه» (*717) 

ورغم أن عدداً من المؤرخين يتفقون بآن السبب المباشر للإضطرابات 
وقتال الشوارع كان إراقة إمرأة موصلية ماءاً قذراً على جندي خراساني 
فظن آنا فعلت ذلك متعمدة فهاجم هو وأصحابه الدار وقتلوا من فيها فتفر 
الناس من ذلكء» «وجر ذلاك إلى مافعل #رى بن #دمد» (775). فإننا نعتقديأن 
الأسباب المباشرة * تحروب والإنتفاضات غالبا ماتكون على هذا النمط الإعتباطي 
البسيط إلا أن الأسباب الحقيقية تكون أعمق من ذلك وتكمن في دالة القلق 
والتأزم وعدم الإطمئنان على المصير الي عاشها أهل الموصل بعد آعتقال 
زعمامهم ومقتل بعضهم في مجن ابن صول وبتأييد من الوالي العبامبي .فكان 
مافعلته المرأة الموصلية » إن' صحت الرواية »«القشة الى قصمت ظهر الخمل» 

وقد أتخذ الئاس حاراتهم وبيوتهم أماكن يتحصنون فيها آثتاء القعال حتى 
أمو' كي ى العبابي بالأمان فنودي ل«امن دل المسجد فهو آمن بامان الله (ه١).‏ 
وما أن دخل الرجال إلى المسجد اللجامع حتى أحاطت الحند بالمسجد وأمر ابن 
صول بقتلهم . وكان أول من قتل معروف العابد وآبنه ثم قتل عدم ايان 
إمام المسجد . ونحتلف الروايات بي ذكر عدد القتلى فتشير رواية للأزري 
إنهم ١١‏ ألفاً من له حاتم وممن لاححاتم له خلق كثير . ويقول اليعقوبي (5١؟)‏ 
إن القتل كانوا ١8‏ ألفاً من صلب العرب غير الموالي والعبيد . ويؤكد ابن 
الأثير (710) أن امجزرة شملت كل رجالات أهل الموصل ممن يأنخذ العطاء. 
وتقول بعض بو ع )58١‏ |الحند م يفرقوا بين رجل وامرأة و صبي . 
(5) المصدر السابق صن ١5٠‏ 
)١4(‏ الأزدي »ء ص ه:١‏ 
(55) المصدر السابق »ء ص ١4:8‏ 
(0؟) اليعقوبي » تاررجخ ٠»‏ الحزء الثاني » ص 489 


ع الأزدي ع ص 58 ١‏ . قارن ص ١٠١‏ و ص ١٠#‏ حيث يرتفع عدد القتلى لدرجة كبيرة . 
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وعلى ذلك فإن عذد المتل يراوح دين 1 ما الفا على تباين الروايات 
والمبالغة التي فيها 
ويفصا الأزدي في احداث لمجزرة ويذكر مشاهير آلقتى وأشعاراً في رثانهم 
ويسمي اخادنة بالملحمة ليدلل على ا العتل ها ينعث المنل اكد 
بعد ذلك . ويظهر من روايات الأزدي أن أغلب القتلى من اليمانية تل كالقبائل 
البي طبعت الموصل بطابعها وأثرت في سلوكها السياسي لت الازدي 
بالعباسيين وبسياستهم نجاه الموصل فيقول على لسان عويمر الاعرابي 
وكذب والله من زعم أن هؤلاء مسلمون!!» (0") 

ويروي حوادث مثيرة الأعويان تدل على العنف والقسوة الى عامل بها 
الخراسانية أهل الموصل .حيث تركت الموصل عرضة للسلب والتهب والقتل 
ويشير اليعقوبي إلى ذلك يقوله 

«إت دماء أهالي الموصل آختلطت بنهر دجلة!!)» )"١(‏ 

إن آنتفاضة الموصل البى بدأت بشكل سخط ضد إجراءات الوالي تطورت 
للعناصر الي أشركت فيها والبي كانت يمانية في غالبيتها . ولعلنا 595 
آلقول بأن الضرورات السئاسية الآنية والأمزجة الشخصية للمتنفذين من 
8 العشائر والشرفاء والمقدمين لعبيبت دورها 5 تقر ير موقف هذه القبيلة 
أو تلك من الوالي العبابى أو من زعماء الإنتفاضة . 

ان الذي يؤيد ما ذكرناه من أن الثورة لم يكن لا لون” عقائدي أو سيامي 

ص ماد ره الحليفة ابو العباس حين سكل عن سبب ماحدث ىق الموصل 

0 بأنه د يدري (”5") . وبقيت هذه الهزرة لغزآ غامضا لفرة طويلة 


(59) الأزدي » ص ١(هوساهء١‏ 
(8) المصدر السابق ص ١٠١١‏ - 
(1*)ايعقوبي » التاريخ ٠‏ ب » 

(0*) الأزدي ه» ص ١١١‏ 
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حيث تشير رواية إلى أن الخليفة المعتضد سآل عن سبب قتل أهل. الموصل 
سنة 145 سنة 849 وكان في طريقة إلى آمد ولكنه ل يعثر على جواب شاف 
لذلك . 
عل أن الخليفة أبا العياس. عزل أححاة بحى عن ولاية الموصل «لقتله أهلها 
وسوء ند فيها » (9““) وي ذلك اعيراف من السلطة العباسية بسوء إدارته 
وإدانة” له عل أعالة كن الواللي الحديد اسعاعيل بن علي العباسي عم الخليفة 
نفس الموقف حين خطب بالناس واعداً إياهم بحسن السيرة والعدل 
ديا أهل الموصل أنا أرد عليكم المظالم واعطيكم ديات من قتل بيحى منكم84(0) 
وكتب إلى الكليفة يشرح له عراب اليلد وسوء حاتيا فأجابه «أرفق بالناس 
وتالفهم» » ولكن ل ا لل ى بعزله وكذلك أبعد ابن 
صورل (ه*) 
أما نتائج اغزرة الاقتصادية والاجتماعية فكانت شديدة الوقع عل أهل 
الموصل فقّد. قتل آلاف الرجال تاركين وراءهم عوائلهم ٠‏ كما ون سراق 
الموصل لم عع ثلات سنين بعد قتل أهل الموصل» وني رواية أخرى «والموصل 
مضطر به و أغماك) سمه وعمارما ناقصة» (5) وقد قامت السلطة العباسية 
بعدد من الاجراءا تهدفها إعادة الاستقرار والازدهار الاقتصادي للمدينة متها : 
١‏ توزيع الديات .على عوائل القتل»ءوي هذا الاجراء آعيراف واضح 
وضمي مسؤولية السلطة وبآن يحيى قتل الناس ظلماً وعدواناً وعلى 
غير وجنةه شري 
؟ - أقطع الخليفة أبو العباس عدداً من 0 الماوصل إقطاعات » آعترافا 
من_العيانسسيين بدورهم في تعقب مروان. وقتله»ء وفي. رواية « أن وائل 
(0) المصدر السابق.ء ص-+ه١‏ ْ 
(#*) 14ط1 شْ 
(05) عل ان 00 
حيث ارسله المنصور ليتجسس عل عبدالله فاروق عبدالش ذلك وقتله ( الأزدي ص الاك 
(5) الازدي » ص ١5١١ » ١١١‏ : 1 1 
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آبن الششتحاج وإحوته.قد:صعدوا مع عبد آلله بن علي في طلب مروان 
سنة 17 ه66. وحين وصل.مروان بوصير ١‏ تبعه الحارثي إسماعيل 
وشعبة بنكثير المازني ومعهما خيل أهل الموصل فقتلوه باء. 
كا قام المنصور بإقطاع وائل بقية القطيعة» ويذكر الأزدي نص الكتاب 
الذي أصدره اللخليفة في :هذا الشأن . (لا"). 
زار أبو جعفر (المنصور) والي اللتزيرة» وكانت الموصل تابغة اء 
مدينة الموصل »وبقي .بها وانحدر إلى الحاشية ليلتقي بالحليفة بي العياس. 
5 قام- الوالي الحديد باستئصال ما بقي من الأمويين » حيث قتل زعيمهم 
يحبى بن الجر بن يوسف بن احكم الذي كان لايزال يعيش في المدينة 
عيشة رغد ورفاهية»ورغم أن أبا جعفر والي الحزيرة أمر إبنه المهدي 
برد ضياعهم إليهم إلا أن الظاهر أن المهدي عوضهم عن أغليها بعطايا 
بحري عليهم سنوياً . 
ولا تشير. مصادرنا إلى.سبب قتل يحبى بن الحر أو مصادرة ضياع الأموبين 
ولعل .هذا الإجراء كان من جملة الإجراءات الي اتبعتها السلطة لتشتيت 
الأمويين ٠١‏ 88 ) أو.ربما كان ليحبى بن الحمرايد في حدث من 
اضطرايات . 1 
.لقد .بقي اسماعيل .بن علي . والياً على الموصل حى :صنة :47 1ه صنة 8ه/ا ‏ 
م .وحاول .أن يحسن أحوال المدينة ولكن 'اثار ‏ التدهور لم نمح بسرعة 
حيث تشير رواية عن سنة ١ه‏ /سنة"هلام أي بعد .ثلاث .سنوات من وقوع 
الفتنة بأن أمر الموصل.لايزال وعلى ماذكر .من الإختلاف والإضطراب:(4"). 
:ويظه رأنهذا الحديث.وما أعقبه من .مجمازر حدد “موتمف الموصل العدائي 
من العباصيين ولذلك كان الوالي يعتمد دائماً على حامية نجراسائية ترابط في 
(0") الأزري » ص م6١‏ وهل ء زورب وو( .- الطبري سم صن 4ه .ابن آلآثي 
الكامل سوه دضن ١69:0‏ 
(928) الأزدي .)اص «#ه١‏ . 
(8) المصدر السابق » من «9#ا١1‏ ه ١5#‏ 
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في المدينة. أو ف أطرافها . 

ولم عمضى وقت طويل حبى ثار عثمان بن عبدالأعلى بن سراقة الأزدي 
المؤصلي وبخلم: المنصور سنة ١8‏ / سنة 4ه/ ولكن ثورته. مالبعت أن خفتت 
حيث أنها كانت ثورة زعيم قبل أخذته آلعزة والآنفة على مافعله العباسيون 
بال موصل فثار معيراً عن آمتعاضه وقلقه. !! 

ويظهر أن الموصل قد أعجبت الوالي اسماعيل بن علي فعزم على الإستقرار 
بها وكان مصلحا حسن. ألسيرة . مع أهلها حيث تشير رواية أن «الموصل به 
مقبلة) . وحين عزله المنصور رفض الأمر ولكن قائد احامية ابن مشكان. 
انحاز إلى الواللي الحديد مالك بن اليثم الخزاعي بعد أن وصلته رسالة من المنصور 
يقول له فيها «إن. كنت سصامعاً مطيعاً فسر إلى مالك بن اميم ) . وكعتدح. الأزدي 
الوالي ابلحديد فكان «خير أمير وأنصفه وكان أحد نقباء بي العباس ورعاتهم » 
وكانت وسيرتهجميلة وأحوال ال مو صل مستقيمة»(50). وقد أعطى عصيان اسماعيل ‏ 
العبابي في ال مو صل عظة وتحربة للخليفة فكان حذراً ني آلتعامل مع وإلي الموصل 
الذي كان باستطاعته دائماً أن يعتمد على أهل الموصل ضد السلطة العياسية. 
فحين أراد عزل موسبى بن مصعب سنة 48ه١/4لالا ‏ هلالا عن ولاية 
الموصل أرسل آبنه محمد المهدي بصحبته خخالد بن بر مك متظاهرا بالذهاب 
إلى الرقة عن طريق الموصل محملاً إياه أوامر سرية بعزل موسى والسيطرة على 
الموقئت حال وصوله المديئنة (41) . وكان المنصور ينار ولاة الموصل بدقة: 
وغالبآً ماكانوا من آلعباسيين أو من الشيعة آلعباسية الثتّات . فقد آختار آبنه 
جعفر للولاية صنة 151١ /ه١41/ةنس 1١48‏ 54لام كم عين خالداً البرمكي 
واليآً على الموصل لأول مرة سنةم4 ١ه‏ / 55ل/ام وذلك «لانتفاض الموصل 
وآنتشار الأاكزاد.بها» (547)» وهؤلاء الأكراد نزحوا إليها من الخبال القريبة. 


(41) المصدر. السابق »> صصص ١4‏ 
(؟4) المصدر السابق من ٠٠١4‏ 
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وكان اسماعيل بن عبدالله القسيري البجلى الوالي الوحيد من أهل الموصل الذي 
03ب ا 0 
القحطاني ؟ (المنقذ اليماني المنتظر) فقال القسري قد ظهر « وأنه المهدي ولي 
عهد المسلمين ابن امير المؤمنين ابن انختنا » وقد أعجب المنصور بقوله وعقد 
له على الموصل سنة ١١١‏ / سنة 58لام ("57). 
الموصل وأحزات المعارضة :22 
' يمكننا تصتيف الفئات. الرئيسية التي عار ضت العياسيين في هذه الفترة إلى 
ثلاث : الخوارج والأمويين والعلويين . 

أما . الخوارج فلم يتغير مو قفهم بانتقال الخلافة إلى العباسيين . فالعياسيون 
في نظر الخوارج كالأمويين مغتصبون لدلافة الي عن أن تكون ذات صخة 
انتخابية يتقلدها أجدر المسلمين . ولقد حقق الحوارج قُ أواخير العصر 
الأموي نجاحات مهمة في منطقة الحزيرة الفراتية ولكن مروان تمكن من 
دحرهم وطردهم خارج المنطقة 

وأكثر مايلاحظ في تاريخ هذه المنطقة في القرنين الأول والثاني للهجرة 
انتشار المذهب اللحارجي الداعي إلى الثورة على كل سلطان لايدين بعقيدته . 
وكانت أهم القبائل المستوطنة حول الوصل نذا وشكية هي قبيلة بي شييات . 
ويظهر من مصادر نا التار حية(5 ؟) أن الشركة الخارسة تبدأ في أطراف ا مو صل 
9 لا لد أن تزحف مجو المدرنة ٠»‏ ويعتصم الحوارج في داخخلها تساندهم 
بعض القبائل والفئات المستاءة من العياسيين . ولعل حر كات ملبد بن 
حرملة وعبدالسلام اليشكري والصشخصصح الخار جي خير امثلة على ذلك. 


(4) المصدر السايق صص ١١4‏ . ساكان شيوخ القبائل يدركون أن المتصور كان جادا في جعل 

إبغة اتعليفة من مده بولذلك كانوا يتكريون :من أخليقة بأظيار تأيلدف اذه الفنكرة مدا فثل 

اسماعيل القسري وعبدالله بن عباس المداني ( راجع كذلك الأزدي صن ١8‏ - ونا ) 

(44) الأزدي » ص 550 ء 55دء +4 ».ابن الأثير » الكامل » سه ص ١١+‏ - 
قاراث. الأزعي عن +ع« + خليفة عن + عن 486 عل عر 
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على أن ذلك لم بمنع أن تكون الموصل نفسها (ه4) المركز الذي بدأت منه 
بعض الخركات اللخار جية مثل حر كات حسان بن مجالد وياسينالتميمى و حمزة 
االعارط بر انينا ف لق كلا القاوف وو شاويلة لأفر ان الام هلاه !الهاتة عن 
المنصور حرب بن عبدالله الراوندي سنة ١48‏ / سنة +5/ام قائدآ الحامية 
الموصل ويبرر الآازدي كثرة الحند في الموصلى فيقول « وكان حرب الراوندي 
في رابطة ني ألفين لمكان الوارج»(57) » هما وان السلطة المركزية كانت 
تعين على الموصل والياً للصلاة والمعونة والحراج إن ضم إليه وصاحب رابطة 
0 حرب الخرارج م يدل على أهمية قائد الحامية وضرورة تكريس جهوده 
للأمور العسكريةو مور الأمن فيالمدينة وضواحيها وقد هدد المنصور والرشيدعدة 
مرات أهل المدينة با لقتل نتيجة لنكثهم ما اشيرطو | على أنفسهم بعدم مساعدة الكو ارج 
ولكن الفقهاء من أمثال ابنحنيفةو اب نأب ليل وابنشبرمةوابن يوسف القاضي كانوا 
بحو لو ذبين الحلفاء وبين خططهم. وقد هدم سور الموصل بأمر الرشيدسنة01/١ه‏ 
سنة /اولام كيلا يتمكنالخوارج من الاعتصمام بها (41) خاصة بعد حركة 
الوليد بن طريف الشاري الذي ثار سنة 1/8١ه‏ / 4ولام وهزم الحيش العباسي 
في معركة نصيبين وأخذ يحوب اللزيرة وأذربيجان وأرميئية حتى استطاع 
القائد يزيد بن مزيد الشيباني أن يراوغه ويقتله في هيت 

وكان من نتائج ثورات الكوارج عدم الاستقرار وسوء الخحالة الاقتصادية 
وقلة الخاصلات الزراعية وعدم قدرة المزارعين على ضريبة الاراج فتشير 
رواية (5/8) سنة ه/ا١ه‏ / سنة م 0 5 خراج ال مو صل» , 
امتنع أهل الموصل من تأدية الضريبة مما اضطر اارشيد إلى إرسال يحى ا 
البرمكي مناظر مهم وقد اتفق على دفع ربع الغلة وقدرها سبعة دراهم ونصف 
لحريب اللخنطة وخخمسة دراهم لمثله من الشعير . ويظهر أن بعض الفلاحين 
(ه:) الأزدي » ص ١ه7‏ 2 م.م »موه #:م2 .- الطبري » حلم ص 8ه .- ابن 

الأثير ء الكامل -<. ص هه »ا ده 4م ض 4مه 

(4) الأزدي ص » ص ه9١‏ 


(1:) المصدر السابق ص ١٠م؟‏ » 585 


(4:8) المصدر السابق ص هلالا © ١075‏ 
م" 


كانوا يتخذون هجمات الحوارج عذراً يبررون به امتناعهم عن دفع الضريبة 
محتجيين بأن هجوم اللتوارج قد دمر المحاصيل .(55) ظ 

وم يكن الخوارج وحلبهو ينهبون الحاصل أو يدمرونه بل كان شيوخ 
القبائل المعار ضون يفعلون نفس الفعل كنا فعل العطاف بن سفيان الأزدي (١ه)‏ 
سنة لالا١اه‏ / سنة ولام وهو من فرسان أهل الموصل وقد اجتمع 
الصعاليك وجبى الخراج وحبس عمال الحليفة » وحين خرج الرشيد بنفسه 
يريد الموصل سنة ١٠8١ه‏ / سنة 5هلام قرر العطاف أن يكمن له ولكن 
شيوخ الموصل وصلحاؤها ناشدوه أن يدع ذلك وأن ينصرف عن المدينة 
لفيرة فخرج في 5 آلاف إلى أرهينية 

ولقد تعسف بعض الولاة في الحباية رغم هذه الظروف فقد طالب يحيى 
بن سعيد اللترشي (١ه)‏ أه ل الو صل خر اجسنتين مضت سنة ١18ه‏ . وي سنة 
9ه / سنة 08٠6م‏ شداد الحسن بن صالح الحمداني على الأعراب وخرج 
بنفسه يطاليهم بدفع الصدقات «الزكاة) ولاحق قبيلة عنزة الربعية فاجتمع 
مع عنزة بنو شيبان و كنوا للوالي وقتلوه (؟2) . والمعروف عن ربيعة أنها كانث 
أكثر آلقبائل تمرداً وإشغالا” لوالي الموصل . ولى تنته هذه آلحادثة عند هذا 
الحد بل أدت إلى ثارات بين اليمن ممثلة السلطة وبين ربيعة المتمردة وهكذا 
فقد أنكسر الخلف اليماني ‏ الربعي القديم . 

عل أن الوالي لم يكن داتماً يرسل ريع الموصل إلى بغداد بل يحتفظ به أو 
يبجرء منه ليعينه على حرب الخوارج وهذا مافعله موسبى بن مصعب سنة 
/اهه فقد أجاب الخليفة ينه يحتاج المال لأن «البلد كثير الخوارج وأعددتها 
للرجال مبى أحتجت إلى محارية خار جي .”)2 
(00ه) المصدر السابق ص 84م؟ 
(1١5ه)‏ المسدر السابق ما مم؟ 


0ه المصدر السابق ص 4١م‏ 
م2 المصدر السايق ص 07م؟ 


ك5 


ولعلئا بعد ذللاك خلص إلى القول بأن المركة البذار جية اشاعت عدم الإستهرار 


ف المو صل خاصة ومنطقة الخزيرة الفراتية عامة وشغلت بال السلمطة المركزية 
لعدة سئوات . وبقيت خصائص الحركة الخارجية في الخحزيرة » على 0 
الأقالم الشرقية » تتسم نيفة العريو تيو أن عل العم الدكري أو المقيدئ 

بل أن العصبيات القبلية ظلت تتحكم فيهم في هذا الإقايم يت درم 


دورها حيث كان حو ازح 02-0 برة 1 راتية #فون زعمدة إخو اهم قْ المذهب 


أينما ثاروا 
ورغم أن أحد الأسباب الي أعطاها 0 وده المواضا تمينة لم 


هى .ميوطا الامو وير فلم يه 2 الو اقع 1 
شلال العصر العباسي لون : على 0 د 5000 من المو صل وغيرها 


١ 


من هناطق الدزيرة الفراتية نجمعوا ستول اسحق بن 
وهما من قادة مروان ا امو سحق العقيلي ثورته في 5 يرة وأنخذ 
سعيساط والرها مراكز له . أنضم إليه ليه أعقك الس اه امورو يك د 
مسلمة بن عيد المللك 

ولكن الحركة الموالية للأمويين في اللخزيرة عموماً لم تكن منظمة » حيث 
تشير رواية تاريخية ١‏ وأمرهم مشدت وليس عليهم رأس يجمعهم )(04) , 
وقد طلب اسحق العقيللى نفسه الآمان من العباسيين بعد معرفته قل مروان 
07 0000 0 فؤككايته فى الزلاكك: توتو عا" كاله لصن" العرا نيوان قل 
يحيى بن الحرأحد الموالين لبني أمية في الموصل يعود إلى كونه نقطة التقاء 
لأنصار الأمويين وشيعتهم واعناصر المذاوئة للدولة العباسية الديدة حيث 
قتله والي المو صل ستة ااام سنة ٠‏ هلام(هه) 


(4+:ه) فاروق عمر © العباسيون الأوائل 2 الجزء الأول ص ١"‏ 

(٠ه)‏ يشير كتاب الأمامة والسياسة في رواية ينفرد بها ( <؟ ص )١١9‏ إلى ان سليمان بن هشام 
الأموي قد هرب من البلاط العباسي وثار ضد الءباسيين في الحزيرة في عهد ابي العباس . والرواية 
ضديفة الإحال 


م.ن(ه) /بح- 


و يكرتت عن المو صل ميلها إلى العلويين فقد وصفت بكو مها أمويةوخارجية 
كا شارك أهل المو صل بحركات قبلية و لكنهم لم يشيركوا في حركة علوية في 
فده الفرة .وى وواية تارف أذ ابراهيم بن عبدالله بن الحسن جاء الموصل 
سنة 454١ه‏ سنة١51لام‏ متخفياً من ملاحقة المنصور له وبقى فيها فترة قصيرة 
من الزمن حيث لم يجد الأعوان من شيعة العلويين الذين يعتمد عليهم في حركة 
ضد العباسيين . ويظهر أن قبائل الحزيرة لم تستسغ مذهب الشيعة العلوية ويتمثل 
موقفها في قول نصر بن شيت العقيل أحد شيوخ القبائل الحزرية الذي 

0 ضد اللمأمون فاقترح عليه أن يبايع خليفة علوياً فرفض قائلاً : (5ه) 
«أولي بي السوداوانت ...اد كان يقول سن وليته منهم 8 إنه خلقى وإله 
ترزقمع (( 

كانت الروح القبلية تستفحل في فيرات متفاوتة إما بسبب ضعف السلطة 
المركزية وعدم قدرتما على كبح جماح هذه النعرات . وإما في أحيان أخرى 
شحريضن من السلطة المركرية أوروالى المدينة الذي كاي قيلة عل قبيلة. الخريع, 
قشل تذمرت القبائل المو صلية من سياسة مروان الذي فضل المضرية (القيسية) 

على اليمانية . وحين جاء العباسيون قربوا اليمانية وفضلوهم في الوظائف 
للدعوة العباسية من جهة ومن جهة ثانية ادراكا من العباسيين بأن القبائل اليمانية 
هي الغالبة على الموصل ٠»‏ فتؤكد رواية (90ه) أن «اليمانية في البلد أظهر من 
التزارية» وأن «اليمانية هم المتغلبون على الموصل» 

ولعل ماذكرناه آنفاً من آزدياد العصبيات أثناء ضعف سلطة بغداد يظهر 
واضحاً في عهد الرشيد حيتث تفاقم النزاع بين الربعية والمضرية وآستعانت 


(5ه) الأزدي 2 ص ١ملاء‏ 4مم 
(اه) المصدر السابق ص ١95‏ 


مد 


0 : 5 0 3 ' 
ر دعية لا باليمن (608)بل بقيائل ربعيهة من اقاليم اخرى . وي سنة/9 ١ه‏ 


سنة 8١7‏ م حدثت وقعة الميدان» بين النزارية واليمانية حيث آدعى النزارية بأن 
اليمانية « يتهضمو مم وينتقصون م )059١‏ وتز عمهم عثمان بن لعيم 
البرجمي الذي حاصر يه 2 ٠‏ ألفاً . ولكن اليمانية بقيادة . علي . بن الحسن 
5 الحمداني آستطاعت أن ميزم النزارية رغم آلعون الذي جاءهم 
ولاشلك أن الخلافة العباسية كانت تعمل من أجل كسر الأحلاف القبلية 
القديمة الكبيرة وتشتيتها فمثلما نجح المنصور في كسر التحالف اليماني ‏ 
الربعى تي اليمن وت البحرين كذلك عمل هذا الخليفة والذين من بعده على 
كبر نفس الحلف في الخزيرة وذلك لثلا تكون هذه التحالفات خطراً على 
الدولة من جهة وليكون بالإمكان السيطرة على المناطق ذات النزعة القبليةالحادة. 
لقد كان لأهل الموصل رأي ني آأختيار واليهم فلم يرضوا بمحمد بن صول 
واليآ وثاروا على سياسة نحيى بن محمد ا 5 دعر ابراهيم سن 
الجباسكن سئة ه9١اهم‏ / سسنة 81١١‏ ١١61م‏ عل التنحي ع . 000 
ورفض أهل ال مو صل ولاية امسن بن #مد التغللي سنة لا9١ه‏ وقالوا 
ولا يلينا ربعى») . وق هد المعتمد انتفضص أهل 0 وطردوا ذال 
سئة 94هلام 0 بدلله من رغبوا فيه واستمروا تجاهرين بالعصيان 
حى سنة ١"5ه‏ /5ل/اىمم (590) وتشير رواية في الأزدي : «ولا ضعف 
ون الساطان وقات آلماية آح: تع أدهل الموصل على علي بن اللاسن اطهداني 
ليشرف على هر اليلد 0 أطر 5 5١١‏ 
والواضح أن آم رالسيطرة ع فى الموصل أصبح بن سئة ه98١ه ‏ اسنة؟ ١٠٠٠م‏ 
قنك وى السرم 0 فعلياً أما الوالي الذي تعيئه السلطة العباسية فكان 
لايذخل. اللية 37 إذا حظي برضى بني الحسن الممداني ولذلك كان من 
(08) ذلك لأن الحلف الياني - الرجعي القديم كان قد تفكك وقد وسعت حادثة إغعيال الوالي 
أكون اطؤذان: آئفة” الذكر الحزرة بين فين . 
(9ه) الأزدي ص "مم 
43 المننان «النايق” + “طن وام و عام 
(51) المصدر السابق ص 84“ 


14 


١‏ 00 بحسب حسابهم في كل عمل يقوم به أو حكم بصدره وإلى ذلك 
شير الروابة : بروكأن الوالي دن ولا السلطان دلي مال هذا الوقفت ات انفضاء 
يام بي لسن فإذا ر ضوه افتقارة وهم الغاليون على ا 2 ولذلك أمتنع 
على بن الحسن الممداني عه والاعرام بولاية الحسن التغلبى سنة /91١ه‏ الذي أرساه 
بن 3 00 و السك 2 البين لاذه وهلرمت م م آّ 0 9 
8 قن ثانية” ل أرقن برو أبن أنمن. فتله الوسدانييق و امشلدوه عل 
5-2 ّ 5-7 5 
«أدخلوا الخار جى مدينتاك وأعلوه عل منيرلك وأبطلوا دعوتك) (5) 
0 0 8 عل وات الحساتن فأفره المأمون على الموصل ولم 3 
جراء الذليفة هذا إلا أعتر افآ يأه هر واقع ٠‏ ولتي اخ 4 دن والياً على الموصل حو 


ا حون قايل المأمون سنة؛ ٠ه‏ سنة 9١م‏ قائلا 


معردلء ف مع رك 4 القاني ووو يي عي نْ 00 المو صلي سذة 91م 0 
ماحق بولاة الموصل خلال هذه الفترة (4") 
محمد بن صول سد 


م2 


اسماعيل بن علي العباسبي ١ه‏ 
مالك بن اليم الخزاعي ١‏ 515١م‏ 
جعفر بن المنصور 6م 
خالد بن برملك :ام 
اسعاعيل بن عبد الله الهسسي ١هام‏ 
موسى بن مصعب الخثعمى ‏ 4ه6١هم‏ 
(50) الأزدي ص 4مم ْ 
(10) الأزدي ص وهم 
(5:4) راجع الأردي » تار تح الموصل .- الطبري » تار ارسق + الملواك طلينةة امدق 
قارث قا مة الدكتور علي حبيبة في آخر كتاب الأزدي آنف الذكر . ( ص 44؛ فأ بعد ) 
5 


للد 


خالد البرمكى 

اجو رن مياه 
حسان السروي 
عبدالصمد بن علي 
محمد بن الفضل 
أحمدبناسماعيل بن علي 


هن بسعى 
4 


أحمد بن اسماعيل 
هر تمة بن أعين 
هادم را سعي.ك 


ا سححق اس حمل 


الد كتور فاروق عمر فوزي 
“سداد «مساعد سس قسم التا. يخ 
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0 


غه اه 
4ه ؤم 
8 اوم 
٠6م‏ 
١5اه‏ 
اهم 
هم 
ككام 
اام 
"اه 
"امهم 
١ه‏ 
6ه 
ألم 
ا/ااهم 


جه الاداب ع سجا معة ر أد 


اا 


ا 2 1 د لاف لام ترط 
بع ورل(سةذ لملسفلة ال تر لم 2 


الد كتور عمل أزهر سعيك السماك 


الماقسدهسة 
تحطى أقطار الخليج العرلي بمكانة هامة 
اع كك لمج يي لجر 
ربع ! جمالي الإنتماج العام ياوتفر ين سيادءها على 
نحو تضصف احتياطي النفط في العالم وقد يلغت 
جموع عائداما منه زهاء 84" بليون دولار 
أي نحو “ابم مرة ثما كانت عليه قبل عقد 
ونصف من الزمن تقريباً (عامي 4/ا و٠95١)‏ 
غير أن أهمية منطقة اللخليج النفطية اللالية 
هذه قد لا تكون كذلك ثي المستقبل . طالما 
آن النفط سلعة قابلة للنضوب والنفاد 
6 فقد حددت الدراسة عمره المنتظر بقرابة 8# سنة فقط.وعلى الرغم من أن 
التطورات التكنو لوجية لعمليات اابحث والتنقيب والاستخراج وغيرها , 
ما عكن الا أن عدت اتغيرات:«هامة: في جنات الغمن المنتظار هذاا١‏ ءالا آنه 
يعكن أن يكو ن دالة هامة لما يحتمل أن يحل خريطة الخليج الع ري أولا » والخريطة 
العر بية ثانياً »من آثار سلبية تقعدها عن تحقيق طموحاها في بعث الامة العر بية 


رف 


العرا ها .ما لم تع سق وألناما كاكلة عسفيافقة لتقمل “8515 اساسية الكل تحجيه 
إقتصادية هادفة 000 أَث وحجوده صافة ا 


2 
5 
ع 


5 3 1 
واقتصادية لمن الااء 


أن مدخرات عوائده المالية تتعرض بين أونة وأخري إن هبوط. ف 
نتيجة لتخفيضص اقيام العماذك: ‏ الأحسة المر تبطة ع 

وهذا ىت م على كافة أقطار الخليج العر لي أن خصص ءاقن النقطل" ديعا 
لبرامج ا (الميزانية الإستثمارية)» حبى يمكن لقطاعات اقتصادياا 


1 


الإنتاجية اللأخرى رالزر اعد الصناءة ‏ النقل - المواصللات الخدمات ) 


أن تنمو ذاتي وحبى يمكن التحرر من سيطرة القطاع النفهلي على اقتصادياما 
ولخلق اقتصاد متنوع ومتطور ومتوازت 

وإذا كانت الحدود الإقليمية السياسية الى صنعها الإستعمار لتجزئة 
الأمة العربية قد لاتتسع الحجم المدخمرات المالية العربية لاط دم امعان 
أقطار الخليج : فإن الخريطة ا من الخليج إلى المحيط بإمكانياتها الخغر افية 
والكيولوجية الزاخحرة (الزراعية ‏ الصناعية. اي الخ خرى ) عقدورها 
1 تكو زبيئةجيدة الإستثمار والتطور الإقتصاديااذي يؤول ١‏ في الا. خر لل اقتصضاد 


ا السواسية . 


عر لي نامي نحقق لالمنطقة العربية استقلاها الإقتصادي وسداء؛ اد 


0 


ونجىء هده الدعوة ىف وقت تشتك كيد اسلا مه 5 الو حدة الع ردية الشامنة 


5 ع 75 .ك2 0 2 8 3 30 ٠‏ 
الى امسدت هدفأ أسيرا تبيجيا لأشعب الععر بي عن أجل بمانه وفر دن سمادته 


و نخرير ماانتز ع من افيه وكبدداً لطامع اميريالية وازايدة 
ويأتي انعقّاد الندوة العلمية العالمية ارد مركن درواعات التليج آله 


8 العراق كيدا لاوعي القوه يي الدديل الذي ومن د4 قُ دروره 0 


لا حعمل أن بحل اق الحليج العربي من آثار سلبية في 
لذلك كله . يحاول ها.ا البحث در اسة دور عوائد النفط في التندية الاقتصادية 

لأقطار الحليج العربي مع دراسة تطبيقية عن القطر العرائي ٠‏ معسسداً في ذلك 

على ما توفره اللاحخصاعءات والدوريات واغلاات الرععية لمياية دن بيائنات 


ا 


ومعلومات كانت العون في تحديد أبعاد هذه الدراسة 


7/5 


وهنا. تكرز الصعوبة ذاتها الى تواب 
59 1 ا 5 


من اقطار العام الثالب 1 بج عر العدن: .كن البيانات وضيرها 
1 : 


وغعاولن هذا الييحصث 5 قُ القس.م الأول دك أن ار نم الصورة العامة م 3 كَانيا أت 


الحليج العر شي النفطية © انا 6 


3 


احتياطياً وعوائداً 3 قف عاولة 0 من 
نفقت. عوائده وتنا افيه مق قار اغابة التطوير اتضاديات حالف الأقطان " 
مستعرضاً بذلك برامج التنمية الاقتصادية التافة لهذه المنملقة 

افير أ القسم الثاني قد تفرغ لدراسة تجربة العراق في مجالاءت التنمية 
الاقتصادية الختلفة خلال النثرة ١ه‏ / 99/5 من نعلال تحليل احصائي مقارن 
للمخصص والممروف فعلا لبرامج التنمية الخّتلفة لتحديد اتجاه استغخلال عوائد 
النفط وتبيان مدى امكانية أخذ أقطار الخليج باستراتيجية خخحطط التنمية القومية 
للعراق ‏ ٠/ا‏ ل 4لاة وما سيليها 

0 انتهى البعحث إلى لحك بيك أبعاد الصورة المستمدلة لاقتصاديات دول 
الحليج العرلي من خعلال التحليل المقارن لموارد اليروة الاقتصادية المتاحة 
والزواعية عد التؤناظيةا بح الف عمدو تسوه 1 الافر فلع عمة ا ل كانه عن المالية 
في هذه المنطقة . وقد فرغ إلى عدد عن النتائج والتوصيات : بم 
ضيقة #تلفة و أن تتنتاوها بالريعت والتمخيص لحل مها وتعميمهأ على 


الوطن العربي الكبير 
فكان “نف تللك. السان 


0-5 


١‏ . إن زيادة اعتماد أقطار الحليج على النفط كورد أسامبي من موارد الدخل 
قد حدد هيكل وبنية اقتصاديات دول الحليج بشكله الحالي : اقتصاد 
أحادي السلعة ‏ تبعية اقتصادية ‏ ازدواجية اقتصادية أيضاً) . 

؟. سوء مخطيط واستثمار عوائد النفط في معظم أقطار اللخايج فهي لم توه 
الوجهة السدليمة 00 ينيغى لتنمية اقتصاديات تلاك الأقطار واعمارها 


9 2 :. : مه 1 حمر هو الت ا 0 4 ”ب سي 
وإعا صر قاف 1 الات أستجه أت 3 ك متعناةة (اه تماقف الاستهاد دي أمفهو هي 


إل كعاتن السد انه ايوقبهااق مشروعانف تراههية ووعائة أو لأغرامن 
شرع و بالا فانة إل أذتيقف] من تعرات تلك الفر ات قد ارمع في 
المصارف الأجنبية ما عرضها للهبوط المستمر ف اقيامها (/ا5 / “/ا91١)‏ 
نتيجة اتبعيتها للنظم النقدية لدول تلك المصاروف 


ما التوصيات فيمكئنا أن نلخصها في تحديد أسباب وامكانية واوجه 


| 


استثمار المدخرات الالية لأقطار الخليج الناجمة عن عوائد النفط لتحقيق 
تنمية اقتصادية عربية هادفة » عن طريق انشاء مؤسمة خليجية عر بية للتنمية 
والتخطيط . تضمن لخريطة العربية استقّلالها وسيادنها . وامكانية اعتماد 
تجربة العراق الرائدة ي خطة التنمية القومية كنموذج عربي جدير بالتطبيق 
والتعميم » لكي يتسبى إحداث تغييرات هامة في هيكل وبنية اقتصاديات أقطار 
الخليج وما يرافق ذلك من ظهور تغيرات ابحابية كبيرة في العناصر المكونة 


للبيئة الخغرافية العربية بأ كملها . 


فى 


يف 
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جدول رقم (؟-أ) 


أننو ز يع أشغر ابي لعوائد الفط لدول الحليج العر ني 3 لو الانتاج وحى مبأية عام 81077 ١‏ عملا بين الدولار ات الامريكية 6 


الننتتنا الا ده مببه جج الات ك7 اران وض مج جسا مني حبر جحت برجن حر اجاج بسو حيطا ب وان بيجت ور 0 21 


البِدول 446 3606| !| 


ا 011010 


١45٠ ١ةه؟‎ 
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المؤسسة المصربة العامة للبترول » مجلة البترول » النخلد الحادي عشر » تمور آب ١4074‏ 
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| ولا 


التحليل المقارن لامكانيات 1 الخليج لعربي النفطية : (انتاجاً 
واعشاطيا وعوائدا/ 

عوائد النفط وبرامج التنمية الإقتصادية 57 الخليج العربي (عرض 
موجز لبرامج التنمية بي دول الخليج .. المملكة العربية السعودية» 
الكويت » العراق ). ظ 

التحاليل المقارن لامكانيات دول الخايج العر إي النفطية : ( انتاجاً 
واحتياطياً وعوائداً ) 

من تحليل الحداول المرقمة 56١‏ : الاشكال المرقمة "و" نستنتج :- 
تنعم منطقة الخليج العر بلي بأهمية نفطية عالمية متميزة : انتاجأو احتياطياً 
فقد بلغ إجمالي انتاجها عام “/1910 نحو )9751١(‏ مليون طن . أي 
نحو سبعة أمثال ما أنتجته قبل عقدين من الزمن تقريباً . وهي بذاك 
ركيت امافت) عل عبر قل سق فلك إجعاي: الإنس العالى .يقليل 
(وره؟/ ) وقد هيأ لما انتاجها هذا فرصة آحتلال مركز الصدارة 
في خريطة العالم النفطية 
ولاتنحصر أهمية هذه المنطقة ي خريطة الإنتاج الحالية بل تتعداها إلى 
خريطة المستقبل المنظور أيضاً . يؤكد ذلك سيادتها على نحو نصعن 
إجمالي الإحتياطي المؤكد ني العالم . ظ 

7 أن أهمية منطقة الخليج الع رببي لااتنبع عن أهميتها العالميةآنفة الذ كر 

فحسب بل لكوتها المسؤول الأول والرئيسي عن أبعاد الخريطة 

النفطية للعالم العرني بأسره . صحيح أن أهميتها النسية “فد أعدفيت 
من 95/ عام ١9819‏ إلى /86٠‏ عام “ا/91١‏ نتيجة لظهور منتجين 
جدد كابكمهورية العربية الليبية وابخزائر . إلا أنه يمكن القول بأتمها 
ستتبوأ مكانتها الأولى ني السنوات القليلة القادمة . كما يدل على ذلك 
نسبة نصيبها من إجمالي احتياطي النفط المؤكد للوطن العرلي(10//). 


وتتجى خطورة هذه الحقيقة فيما لو علمنا بأن الموارد النفطية 
هي المسؤولة تماماً عن محديد أبعاد خريطة العالم العررلي الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية الحالية والمستقبلة على حد سواء 
بالإضافة إلى أن هذه الموارد قابلة للنضوب . من هنا تبرز الأأهمية 
الستراتيجية انطقة الخليج العالمية والعربية وما ينبغي عمله من أجل 
إحداث تغيرات انجابية هادفة في الخريطة العربية بما يكفل وجودها 
واستقلالها وسيادما 
تثر بع المملكة العربية السعودية على عرش دول الخليج انتاجاً واحتياطاً 
مؤكداً . فهي تستأثر بنحو نصف إجمالي إنتاج دول المنطقة وزهاء 
سبع الإنتاج العالمي 051 . وقد ضاعت إنتاجها ص تسع مرات 
خلال العشرين سنة الاخيرة . وقد آقيرن ذلك بارتفاع أهميتهاالنسبية 
بالنسبة لاجمالي انتاج النفط في العالم والخليج العربي . فقد بلغت 
نشة مسا همعها غالما نحو )١97( /١١,9‏ مقابل 5,8/ فقط عام 
. وتنحو /ا4/ عام “ا/91١‏ مقابل /5٠‏ عام ١965”‏ بالنسية 
لمنطقة الخليج العرلي . وهي بذلك تنفرد على دول الخليج - انفرداً 
ومجتمعين إن لم يكن دول العالم التفطية أجمع -- ف نمو معدلات 
الإنتاج ‏ السريعة . وتتضح أبعاد الأهمية النسبية 0 فيما لو 
ليا ا: نا تظفر بنحو ريع الاحتياطي المؤكد من النفط في العالم . 
أي قرابة نصط احتياطي منطقة الخليج ا وزهاء 57:/ من 
جملة احتياطي الوطن العرلي بأسره 

كدي 0 الجلكة السريدة قد حضوت بومعدفو رواارعة 
الأولية حول الخليخ العرزق كا أن ازيادة الستوونة الشير يله تعد لات 
إنتاجها وآرتفاع إجمالي احتياطيها :. ها توضحه البيانات- تشير 
لآأول وهلة إلى. الأهمية الكبيرة هذه 0 المنطققة العربية » 
وتحدد أبعاد مهامها القومية المرتقبة في نحقيق خريطة اقتصادية عربية 


م١‎ 


لم 


رة . إلا أن الدراسة قد عثفت عن أنجاه مضاد هذه 
الحقيقية ماما . فالنتفط وهدوارده لم تاخر لتحقيق تنمية اقتصادية 
هادفة بل استنز فت قُ الات أستهلاكية وترفيهية ودعائية وغيرها. 
ُ .. 4م 


كما 2-0 سما عكفل كراسة النقطة اتالة 


ا الك فت بألمرتبة الثانية دان دو 5 العمل مج العر بي إد اتنلي لدوم ١‏ / 


مق اماق إنناهها أ عو 4 /: عام 191/9 من إجمالي الإنتاج 
لعا مايل "7 غئا ؟ م8 5 ١‏ 9 والملاحظط دنا تر اجع الااهمية 


ا يذ مه الذئعمأا 00 * عأراكت 
لسمر_ يع أ ا أل شااج تُ لحرن متاطق 


3-32 
0 


ال ا 

والذي بحم إلى اق اح 
الإضافة !ا 
ع 


الإنتاج” الغطية العو رك) © ذا اف شهور منتجين لجدد على 


هه 
1 
5 0 امهل 5 بغعهء 7 3 3 83 5 و 000 
الدع لداصو د دسمنا من )-حمالي أ نتاج العالمى حلكل العوقية المذ كورةين 
أ 


4# 


6 اللارئا أجم ]| كان 4 4 أثره 2 إدداث تغيرات سر بعة قُ سام 


وعلى الرغ 9 من أَث الكو تت والمملكة السعو دية قل بدأتا الا الإنتاج 


تبعيل 1 م مول لدت را جيك اعم ب َّ هج عه نسيية متها ده ة مما 
2 2 و لله ر 


1 
ذلك ا ١‏ 9 1 


كل 
37 كل 


2 العقدبن الا ليين َك 2 كفيلن دتغيير الصو رة 


م 


اا لالج المملكة اد دية ل ي بلغ الل نتاحها حو 7 9 أمغال نظيرباأ 


ع 
2 
أ 


هميتها النسبية إلى درجة مطابقة لنمو حجم إنتاجها 
هذا . بيد أن خريطة الكويت المنتظرة قد لاتكون كذلك طالا 
تسيطر : الآن على نحو تمن الإسحتياطى العالمى )/١,#(‏ وزهاء أكثر 
من نصف احتياطى لمك ال 70 ٠‏ 

وها عدن الأقاه إيد اف الكريك؟ أبيسل فلا دن تنابسياا ف 


و 


تذفيق بعض من عواتك موار دها النفطية لتغيير لامح خريطتها 


|الجغر افية الطبيعية والبقير به 7 إلا 3 ذلاتك أقل م ينبعى بكثير م 


يي 


02 عن شواهر اه متعددة أبتوانب حالت دون تأدية اأتفط 
لرسالته 2 اعيداث التغيير الأفضل َم سرع فيما بعل 


3 ويأتي العراق فالمرتبة الثالئة بين دول الخليج العر لي إنتاجاً واحتياطياً 
مؤكداً . وهو لاينعم سوى بنحو أقل من ثلث إجمالي إنتاج المملكة 
العربية السعودية وزهاء ثلاثة أدباع إنتاج الكويت إلا 0 يفو قهما 
قدما ىُ الإنتاج ما له شعلا خط في تنفيق وآستخدام عوائدهالنفطية 
منذ بدء الإنتاج وحبى الان عامة وخخلال. الفيرة (0/ا191/5/191١)‏ 
بصورة خاصة في ظل خطة التنمية القومية كا سترى لاحقاً . 

هه آم با أقطاد الخليج جح العربلي فتظفر بالاهمية النسبية الباقية/,ه/ 
ولاره/ من إجمالي 55 الخليج العربي والعالم على التوالي . ونحلى 
أبو ظى بالمكانة الأولى بين ##جموعة هذه الأقطار (؟,75) وتليها 

اللسترزين ولا فقطر(١/)فالمنطقة‏ المحايدة الكويتية السعودية )/١,9(‏ 
فدينمي /٠.4(‏ ) وذلك عام "ا/ا9١‏ 
والالاحظ هنا العو السريعم لحجم إنتاج عدّة- الأقطار لودل 
العشرين سنة الأخيرة بالإضافة إلى ارتفاع نصيبها من إجمالياحتياطي 
النفط المؤكد تي المنطقة والعالم وهو بذلك يفوق نصيب بائي الوطن 
العري (الوطن العرني باستثناء منطقة الخليج) من أحتياطي النفط 
المؤكد 
من هنا تظهر أهمية هذه الأقطار في المساهمة في نحقيق تنمية 
آقتصادية واجتماعية وسياسية هادفة نحقق للخريطة العربية طموحاتما 
القومية السامية . 
غير أن مان ق هذا الخال -عدوة تعدا كا سترق د ولعل: من 
المفيد أن نشير إلى حجمالعوائدالنفطية التي تسلمتها دو لالخليج هذه. 
فمن تحليل جدول رقم (”) نستنتج 

6 حظيت دول الخليج العر بلي مجتمعة بنحو 81١,915‏ مليون دولار 

ش خلال الفترة 1910/5/998٠‏ كإجمالي ترامي وهى بذلك آنفردت 
أكثر من نصف إجمالي العوائد النفطية العربية (/اه /:) 
والأبعد من ذلك أن منطقة الخليجح هذه كانت تستأثر يجحملة 


ار (0) ّم 


في 


وه 


عوائد النفط تقريبآً خلال السنوات الأولى لبدء الإنتاج وحبى نباية 
عام )١190(‏ . ذلك قبل بدء الإنتاج التجاري للأقطار العربية 
الأخرى 2 شعال: أذ ريقية 
وهذا يعنى أن هذه المنطقة ايف يط عق حون من أرجاء الوطن 
الحراق ىكذ | امال نينا تارض) و أمية بيد اتاج والضياطا 
وعوائدآ 
على الرغم من أن العراق كان قد ظفر بالمرتبة الأولى آضفة 4 )بين 
دول الخليج بالنسبة لإجمالي عائداته النفطية عام ١44٠‏ © إلا أنه 
سرعان ما فقد مكانته هذه أمام منافسين كبير بن هما .. السعودية 
والكويت . ومما حدر الإشارة إليه هنا هو اممو السريع والمطرد 
ععدلاات حجم العوائد النفطية لهاتين الدولتين مقارنة بالعراق 
ذلك يرجع في آعتقادنا إلى الو السريع في حجم آنتاجهما النفطي 
الذي يعكس رغبة الشركات الأجنبية العاملة فيهما مجلاء » 2 حين 
أن معدلات الإنتاج العراقي قد آتسمت بالو البطوء مم وجود 
ا ا ا ا ا ل د اط 
ومع ذلك فإن العراق يعتبر من أول أقطار دول الخليج العربي 
تخطيطاً لعوائده النفطية ي برامج تنموية مختلفة باعتراف الاقتصاديين 
الغربيين أنفسهم )١(.‏ وكا سترى لاحقاً 
والحقيقة الثالثة الي أود أن أظهرها هنا هي القو السريعم لحجم 
العوائد النفطية خلال السنوات الأربع الأخيرة /101١(‏ 19174) الذي 
يرجع إلى التداور السريع لأسعار النفط المعلنة وما نيجم عنه من زيادة 
دخول حكومات دول الإنتاج ‏ لاحظ الحدول رقم (") التالي 


أققظ 5410016 طوعةق عطا ده 011 2ه اعنم[ عتستمممعء8 عط1 .لوو ك8 (1: 
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ال :| 


نتيجة تطبيق إتفاقية طهران )١(‏ .وشرق البحر المتوسط (؟) 
وصدور قائثون تأميم شركة نفط العراق رقم (59) لسنة 191/9(). 


جدول رقم (”) 


تطور الأسعار المعلنة للنفطالعربى وحصة حكومات الدول المنتجة والمصدرة 
عن كل برميل بالدولار الأمريكي(4) 


الفيرة الز منية متو صسط حصة الدول 
السعر المعلن للبرميل << (الريع +الضريبة) 
اك ل ل مره 
١‏ كانو :الثاني ؛ ١تشرينالثاني‏ 
٠/اة١‏ لفل اذره: 
١91/7 راذآ/"١_طابش/إ ١‏ وك 1 
آب // او ١‏ ا مرا 
5 تشرينالأول- "١‏ كانو ن الأول 
ا ١‏ لالره نا 
١‏ كانون الثاللي ١ ١91/5‏ درلا 


١9371١/ طابش/١ه عقدت إتفاقية طهران في‎ )١( 


محلة شط العرب العدد اأسادس - السنة السادسة آذار أإ/اة ١‏ . عضيل م 
(؟) الوقائع العراقية : إتفاقية شرق البحر المتوسط - العدد م..؟ م حزيران ١او١‏ » 


صس ص ١١/5١‏ 
(0) صدر قراد التأميم في الفاتح من حزيران ١507‏ 
(4) مجلة نفط العرب العدد الحادي عشر - السنة التاسعة ل آب /4ا91١‏ . ص 8708 
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نستخلص من كل ا : أن منطقة الخليج العربي هذه تحظى بمكانة هامة 
ومتميزة في عالم النفط ليس نتيجة للسبق التاريخي بالنسبة لبدء الإنتاج التتجاري 
وغزارة الإنتاج وآتخفاض تكاليف آنتاجه )١(‏ وعوامل ايكو لوجية أخرى 
فحسب 0 نتيجة أمعدلاات نمو الإنتاج السريعة وزيادة أهميتها النسبية 
الحالية والمستقبلة من إجمالي العالم عامة والوطن العرببي بوجه خاص . كل 
ذلك يتطلب » وبالضرورة أن يتخذ النفط وموارده مادة أساسية لكل عملية 
تنمية هادفة تحقق لهحذه المنطقة والوطن العر,لي كل ما تصبو إليه بما تقدمه من 
إمكانات تعتبر مادة التغيير الأساسية الطبيعية والبشرية على حد سواء 

قش المملكة العربية السعودية والكويت والعراق على رأس قانئمة دول 
الخليج هذه لا لما من امكانيات نفطية كبيرة آنتاجاً وآحتياطياً وعوائداً 
والسؤال الذي يثار الآن : ماذا حققت هذه الدول ني مجالات التنمية ؟أو 
أبن نفقت عوائد النفط منذ بدء الإنتاج التجاري وحتّى الآن ؟ هذا ماسنحاول 
الإجابة عليه بي النقطة التالية 
ثانياً : عوائد النفط وبرامج التنمية الإقتصادية لدول الخليج العربي (عرض 
موجز لبرامج التنمية المختلفة في دول الخع : المملكة العربية السعودية »ع 
الكويت » العراق ) 

هنا ساعفا ولي أن خنيم: ع «السسزاالك> لانت“ االذكن بو الوصو ل له هنا 
المدف فإننا سنتعرض بالدراسة لواقع آلتنمية في الأقطار الثلاثة الأولى في 
منطقة الخليج العربي : إنتاجآ واحتياطياً وعوائداً وهم : (المملكة العربية 
السعودية » الكويت ٠»‏ العراق) 
)١(‏ المملكة العربية السعودية 

في أول الستينات وضع أول برنامج للتنمية في المملكة العربية 

)١(‏ لخعرفة التفاصيل عن تباين تكاليف آلإنتا اج وعوامل إتخفاضها بالئسبة لإنتاج النفط ألعر ني عامة 


ونفط الخليج خاصة 3 راجع 9 
مسمط 0م21 ارعس ”قوعم تاه 12 00515) «مناع 2001م 011“ نى.151 , مسمساعقة 
ل111311طء*0121635,1 18602 2ه اأعمنه0 فطخ ؤه دوستلععءه20م معطا 


114 .2< ,1966 طعتهمم 28 


كم 


السعودية .» حددت ملة تنفيذه بعشر سنوات )١(‏ . وقد حققت السئوات ‏ 
الثمان الأولى لتنفيذه لخ ءا / خم اروحة /لوذله 
معدل نعو بلغ نحو نحو /٠١‏ وهو ضعف المعدل المقرر للأقطار النامية اللأخرى(؟). 
ولعل المقصود هناععدلات المْو ححجم الناتج المحلي (الدخل القومي) الذي يرجع 
هلدا إلى العو ي حجم معد لات الإنتاج نا ليده لقطاع النفط لاغيره .و بالتالي 
أرتفاع حجم عوائده المالية » كنا يؤكد ذلك التقرير الذي نشره مركز الأبحاث 
والتنمية الصناعية في المملكة (") . ويؤكد ذلك أيضاً زيادة الأهمية النسبية 
لقطاع النفط بالنسبة لإجمالي مكونات الدخل القومي تي البلاد خلال الفترة 
5خ" /هم؟لاه (54وا/ه"95) و0 0١و/(زو9ام‏ 9 /ا/ا9١)‏ من 
نحو 251 إلى ”لا / ..(5) . وهنا نتساءل أوليس المقصود بالتنمية بعث 
الحياة في وتائر المُو الختلفة لقطاع الإقتصاد الوطبي ؟ فإذا كان كذلك 
فهل آستطاعت القطاعات الأخرى بي آقتصاديات المملكة أن محدث تغيرات 
إجابية هامة مثلاة ؟؟ 
إن نسبة مساهمة قطاع الزراعة والأحراش وصيد الأسماك من إجمالي 
الدخل القومي «الوطبي) بلغت ١9٠‏ /١91"١ه‏ نحو 0 / مقابل ١١‏ / عام 
6ه وهي سنة التخطيط الأولى و كما آعتمدها التقرير آنف الذكر. 
وليسن تحال قطاع: المتاعات اليحوياية أفشيل هما سيقة: . «الاهمية الس 
لصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى قد آتسمت.بالشات 


)١(‏ المملكة العربية السعودية » مركز الأبحاث والتنمية الصناعية : التركيب الصناعي من الناحيتين 
الفنية والإقتصادية واحتمالات النمو قِ المملكة العر بية السعودية اج ١‏ التقرير والتوصيات) 
محرم / لاو مام »ء شياط سلاهة١‏ ع ص "5 2. 

(؟) نفس المصدر »ء ص ٠١‏ 

(9) نفس المصدر ٠‏ ص ل“ 

(:) إن النسب المعوية الواردة في هذا البحث هي جميعاً من حسابات الباحث معتمداً على الأرقام 
المطلقة الواردة في جدول رقم أم الوارد بالمصدر التالي : 
المملكة العربية السعودية / مركز الأحاث والتنمية الصناعية » ج ”ا » ص 889 . 


/ؤىم 


طيلة الفترة 1١84‏ /١41١ه‏ (9/زو 5,05/)لكل منهما على الترتيب 

والأبعد من ذلك أن قطاع الكهرباء والغاز والمياه والخدمات الصحيةقد 
آنخفضت أهميته النسبية من نحو لار١‏ / إلى ١,5‏ / خلال الفكرة ذاتها 

هذا بالإضافة إلى آر تفاع نسبة زيادة تسرب 0 العر دية (مدفوعات 
عوامل الدخل إلى الخارج )السعو دية إلى الخارج . (للإيداع في البنوك أو 
الإستثمارات الأجنبية ) خلال الفكرة ١84‏ ا ععدل يفوق معدلاات 
مو الناتج المحلى الإجمالي كنا يؤكدها آرتفاع الأهمية النسبية لها خلال العام 
/1"91١ه‏ الي بلغت نحو /اا/ مقابل /”٠‏ عما كانت عليه عام854/١ه‏ 

حاصل ماتقدم يعكس يجلاء مدى سيطرة القطاع النفطي وآستمرارية 
معدلاات تموه على حساب القطاعات الإنتاجية الأخرى 2" 5 تنل بعد 0 
أعتقادنا ما تستحقه من عناية تتناسب وأهميتها لاقتضاديات: الذولة. .: 
تكمن الخطورة » إذ أن قطاع اانفط قطاعاً أجنبياً وأن الإسراف بي الإعتماد 
على موارده قد يجعل آقتصاديات أي قطر آقتصاداً تابعاً ويربط آقتصاديات 
ذلك القطر باقتصاديات دول الشركات ذلك . ومجمل القول أنه يخلق هيكلدً 
آقتصادياً متداعياً لابنياناً آقتصادياً نامياً ومتطورا 

جدول رقم (4) 
نصيب الفرد في الكويت من الخدمات التعليمية والصحية مقارنة )١(‏ 
بغيره من دول العالم عام 5١‏ الدينار الكويبي 


جنسية الفرد نصيبه ي حقل التعايم نصيبه في حقّل الخدمات الصحية 
كويى 37 3 

إيطالي / 7 

بريطاني 1" 1 

سويدي 4 /ا١‏ ارده 

في الأقطار العر بية من 7/١‏ إلى ” من "ره إلى 5ره 

)١(‏ دولة الكويت 2 وزارة التجارة والصتاعة » إدارة البحوث الإقتصادية والأحصاء)' 


التنمية في دولة الكويت »ع ئيسان #لاوا اه سىس ٠١‏ 


هم 


0 الأولى / لمح رب قر 3 


القطاعات القومية الاجمالي 
القطاعات الإقتصادية حكومى مشترك خاض20 نخلال بالنسبة,/ 
الخطة للمجمو ع 

نفط وغاز طبيعى ب رول .و 2200 // 
الصناعة ْ ”0١‏ دروم ١5‏ رم 6 
الزراعة والعروة 

الحيوانية ٠ره‏ د ب درل 4ر٠‏ 
العروة السمكية 5 2 3 فر 0 
الطاقة(كهر باءوغاز) 5,8 ات 0 22 
المياه والري رت | 3 ترلاما ,> 
النقل والمو ص لات 4 «رلم 0 5ه ١‏ /ا ١‏ 
الإعلام والإرشاد 

الو طبى لام دك اننم س١ ١‏ 
الحت واليقرين 2 0000 8 ا 
الخدمات التعليمية ٠رءهة‏ - 1 ٠رلاه‏ لاره 
خدماتآجتماعيةودينية ٠,ل/اا‏ ب ١‏ رما 3 
خدمات صحية ل 5 ١‏ اراس 8 
اسكان ومباني عامة ٠رهلا‏ 0 ل 47 تيل 
تحازة وهال وسناسة 6+ ل ١‏ ” 1" 
مرافق عامة و.حدمات 

بلدية لد ب م د و 
خدمات أمن وعدل ٠١,٠ ١‏ 3 - ل 1 
التغييرقي انمز وندالسلعى ‏ ل هلا هرهلا رم 
حملة اهارا 

القومية الإجمالية ورلا عه لعرءك هنم 417 6ر٠٠‏ / 


. نفس المصدر ع صن “الا‎ )١( 


افنك: إل ذلك أن اكتزشق كلخ سمال الناتم الا لي يتجه بعيداً عن الرقعة 
الحغرافية للدولة »وعموماً فإن النفط يغذي 0 الحكومية بنحو 7/9٠‏ 
من ايراداتها »بينما لاتساهم الرسوم الكمركية مثلاا سوى بنحو #"/#من إجمالي 
ايبردات المملكة .)١(‏ 

وعليه »فإن مثل هذه المؤشرات- على قلتها ‏ تعكس وبوضوح الواقع 
السلى للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية 

وهذا وليس من اليسير مناقشة خخطة التئمية الحالية ( الخطة الاولى المعتمدة 
في منتصف 1840 ) للملكة لعدم توفر البيانات والمعلومات الكافية إذ لازالت 
البلاد تفتقر إلى تعداد سكاني شامل يمكن أن يكون القاعدة الأساسية الي 


تستئد عليها آدة تنمية هادفة 


اعتمدت الكويت سياسة استثمارية نخاصة نتخلال السنوات ١ه98١/‏ 
/951 م .ويمكن تحديد إنجاهين رئيسين ها هما  :‏ 
الانجاة. الأول: * التأكبد .على تنشضة المرافق: العامة والقوئ' البشرية عرق طرييق 
رفع مسرتو ف التعليمي والخدمات الصحية .كو ذلك خيلال الفيرة. 985١/19750م‏ 
كا يظهرها اللحدول رقم (54) 
الانجاه الثاني : التأكيد على الاستثمارات الانتاجية اللمباشرة والتوسع في 
الامسمار ات ال خرف .وددى . أجل :ذلك فقن نيت معكومة” الكرية. لول 
مرة ‏ خطة التنمية الخمسية الاولى إلى مجلس الامة للمصادقة عليها عام 
لاكولقء الا أن ذلك لم يتم فعلاآ (؟). غير أن مشروعانا قد نفذت من خلال 
الميزانيات . فقد رصد بي الخطة المذكورة 9١”‏ مليون ديئار تستثمر في 
القطاعات المختلفة .وقد استأثر القطاع العام بنحو 5رهه/. وحظي القطاع 
)١(‏ المملحة العربية السءودية : المصدر السابق »اج اعاص 9( . 
(0؟) لالتفاصيل عن التئمية في الكويت انظر : دولة الكويت » وزارة التجارة والصناعة ٠‏ إدارة 
البحوث الإقتصادية العا ( قسم الإإحصاء) : التنمية في دولة الكويت » » ئيسان » 
الالو( ع ص ١٠١‏ . 


4 


الخاص بنسبة 4ر/ا” /» والنسبة الباقية للقطاع المشترك .وقد وزعت الاستغمارات 

على النحو الذي يظهره الحدول التالي :(جدول رقم ه ) 
ومن تحليله يتضح  :‏ ظ 

- أن معظم قطاعات الانتاج لى تحظ بأهمية كبيرة في جدول هذه الخطة»‎ .١ 
فقطاع الزراعة والروة الحيوانية والسمكية لم ينعم سوى بأقل التخصيصات‎ 
/ المعتمدة في جدول هذه الخطة .إذ بلغت نسبة مساهمته فيها نحو “ارا‎ 
من اجماليها فقط. وكذلك بالنسبة للقطاع الصناعي الذي لم ترد نسبة‎ 
مساهمته هن إجمالي التخصيصات عن 5ر8/. وقد ورد في التقرير‎ 
أنه روعي‎ « ... )١( الخاص عن الثنمية الذي أصدرته دولة الكويت‎ 
نجنب الطفرة قي التصنيع والتدرج ي عملية التصنيع بشكل يتوافق مع‎ 
». توافر القوة العاملة المتخصصة والمهارات البشرية‎ 


)١(‏ نفس الأصدر . صن 4م 


41١ 


جدول رقم (5) 


ع 


مساهمة القطاعات الاقتصادية ني الناتج القومي خلال عام ١907١/59‏ 


( الكويت ) 


المساهمة بالناتج القومي 59 ١917١/‏ 


النشاط الاقتصادي 


مليون دينار 1 

المناجم والمحاجر /أاهه كاذه 
الخدمات (أ) ل _ ا 14 
التجارة (ب) هم رم 
التشييد والبناء أض رع 
الصناعة التحويلية ف بام 
الكهر باء والماء والغاز إن كن 
النقل والموصلات والتخزين ه” ين 
الزراعة والصيد 8 50 
المجموع يليك 1 / 
)١(‏ تفس المصدر ع صن 65٠‏ . 

[49 تضم المدمات الحكومية الإدارية » الدمات الإجتماعية » خدمات الأعمال » الترفيه 

والتسلية » الخدمات الشخصية . 
(ب) تضم تجارة الحملة والمفرد والبنوك والمؤسسات الالية » التأمين » العقارات وخدمات 


01 


المال والتجارة . 


ولعل من المفيد أن نتساءل : أوليس بالامكان مضاعفة الأهمية النسبية 
بالنسبة للقطاع الصناعي ضمن برامج الخطة الخمسية هذه ضمن المعطيات 
المتاحة حالياً ؟ لاسيما وأن هناك نسبة قد تصل إلى النصف أو تزيد من إجمالي 
المشتغلين في هذا القطاع هم من غير الكويتين .ولاذا إذن نؤمن بأحداث 
طفرة سريعة في نمو قطاع آخر أقل أهمية بالمقارنة الدقيقة ( اقتصادياً وإجتماعياً 
وسياسياآ) مع القطاع الصناعي اعملية التنمية الحادفة : الا وهو قطاع الاسكان 
والمباني العامة الذي استأثر بالمرتبة الاولى أي بنحو خمس إجمالي التخصيصات 
اليه ال الناليف اولنسن سخ المعقوال أن تعتافين فعد لايق ال 
للقطاعات المختلفة ضمن خطة التنمية ( وطنياً وقومياً ) مع معدلات نمو حجم 
ايراداتها النفطية ؟ 
إن التنمية الحادفة في اعتقادنا هي البي تتخدذ من قطاعات الانتاج الأساسية 

الصناعة والزراعة والنقل والخدمات هدفاً أساسيا لما وبحكم توفر المقومات 
الحغرافية : الطبيعية والبشرية من أجل تغيير معالم الخريطة ال حالية: نحو الأفضل 
لتتمكن من البقاء والعُو بعد نفاد النفط أو تبدل أهميته النسبية مستقبلا . 
(؟) ظفر قطاع النقل والمواصلات بأهمية نسبية معقولة بلغت نحو /ار١/‏ 

إذ أن تطوير الموانيء البحرية والحوية والطرق والمواصلات السلكية 

واللاسلكية تعتبر اموراً حيوية للتنمية 

أما النسبة الباقية فهي لصالح قطاع الخدمات الانتاجية والا-جتماعية 

الأحرى ‏ والى استأثرت: جميعآ بنحو 7/89 من إجمالي التخصيصات. 

إن شك الشطة< الحميدة الأون.. هنود اللسامي. ورإتكاية الكو 

النفطية ولا مع واقع تعداد سكانها حالياً »وعليه فأننا نرى بن خطة 

التنمية الحادفة هي البي تأخذ في ستراتيجيتها الاعتبارات الاتية : 
أ تحقيق وتائر نمو سريعة لقطاعات الاقتصاد الوطبي والقومي عامة 

ويعتمد قطاعات الانتاج الرئيسة هدفاً لا . 


ف 
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ب محقيق هبدأ التوازن بين مخصيصات الخطة اوصودلاات ادو لآيراذانها 
بحيث لاتترك فائضاً من الدخرات المالية تودع في البنوك أو للاستثمارات 
الأجنبية 

حت الأخنة'بحيق: 'الاغتيان ' أن النفظ مورى فاق لاغال. وآن امعاوة: ادة 
في التزايد المستمر- كما رأينا ‏ وعليه فان التوجيه الأمثل يقضي بضرورة 
بر مجة الانتاج عا يتلاثم تماما مع خطط الثثمية: ورظنا وقوه 
واللخاوهنة: + أن الموارد النفطية لازالت هي السمة المميزة للاقتصاد الكويبي 
فالنفط يغذي .الميزانية الاعتيادية ١91/7(‏ //ا91١‏ ) بلحو ه,7944 
ن إجمالي ايرادامها (١).وهو‏ يساهم بنحو 5رك5ه/ من إجمالي الناتيج 
القومي (59 1917١/‏ ) ني حين لاتساهم القطاعات الاقتصادية الأأخرى 
سوى بنحو لار/ بالنسبة للصناعة وزهاء ه,ر٠/‏ بالنسبة للقطاع الزراعي 
ما يؤكد ذلك جدول رقم (5) 

وهذا يعي ن الاقتصاد الوطبي واقع نحت 2 القطاع النفطي 

قطاع أجنبي حالياً أولد. ون الاقتصاد الكويبي 006 السلعة 0 

وهو تابع لاقتصاديات دول الشركات بالضرورة ثالثاً . من هنا تبرز أهمية 

الأخذ بأبعاد سيراتيجية جديدة للتنمية تكفل نتحرير الاقتصاد الوطبى من 
تبعية قطاع النفطى 

 *‏ العر اق 

يعتبر عام ١45٠‏ نقطة التحول الأولى في الاقتصاد الغراقي نحو الإنماء . 
فقد شهد هذا العام ميلاد مجلس الإعمار (؟) . وني عام ١980‏ » أنشكت 

وزارة الإعمار . وقد قدم المجلس إلى الحكومة ثلاثة برامجح (خطط للتنمية. 

«الإعمار» ). الأول عام ١‏ (لفيرة )١9655/ ١‏ استناداً إل توصيات 


| 


)١(‏ نفس المصدر . ص١٠‏ شْ 

(؟) الحكومة العراقية : قانون رقم 8*8 لسنة ١56٠‏ والقانون رقم «* لسئة ١ه4١‏ 
والقانون رقم هلا لسنة ١هو١‏ 
والقانون رقم ه؟ لسنة ه9١‏ . 


4114 


بعثة البنك الأولى لالإتحاد والإعمار “2 .8 .8 )١(15.:‏ والثاني عام ههو١‏ 
(للفرة هه )١9689/‏ وقد جاء تنفيذاً لتوصيات اللورد سولر. مهاوه (5). 
أما البرنامج الثالث لفترة (55 )١1951/‏ . وقد جاء نتيجة لاستكمال دراسبى 
سولير وهيئة أرثر ا ١ل‏ 2 مانا .2 عتتسطامم ْ 
ومن دراسة تلك البرامج يمكن أن نقول إنها آهتمت بدرجة كبيرةبقطاعات 
الزراعة والري والنقل 0 والإسكان . ولم ينل القطاع الصناعي 
إلا حوالي 5 بالمتوسط من إجمالي نخصيصات القطاعات 00 في البرامج 
ثلاثة . ناحيك عن نسبة امنفيذ الفملي كانت هون ذلك بكثير ٠‏ كا سترى 
لاحقاً . بالإضافة إلى أن البرناميج الغالك: كان أ كر يها من سابقيه في متعه 
بفرص البقاء والتنفيك ا" أن مشروعات تلك ارمع كانت تسم بطابع 
الحافظة التامة بالنسبة لكافة المشروعات والبى من شأنها الحفاظ على العلاقات 
الامساعة ‏ والساسة النائدة + بخاصة 0 آلقطاع الزراعي . كا آنها لم 
تكن جادة في إقامة صناعات تعتمد على آلحماية ا بالإضافة إلى 
إهمالهأ تنمية آلقوى البشر 
وعلى الرغم من ذلك 1 5 جم قد ساهمت فعلا في تغيير بيئة العراق 
طبيغياً :ويشريا :سوا بالسيظرة عل 0 واستغلالها أم بالمْو العمراني ني 
مناطق البلاد المحتلفة 
أما في ظل سنوات العهد ابدمهوري فقد شرع أربعة برامج 
البرنامج الأول: الخطة الاقتصادية المؤقتة )١1957/89(‏ (4) والثاني :الخطة 
الاقتصادية التفصيلية )١956/51١(‏ .والثالث الخطة الاقتصادية الخمسية (١ه>‏ 
)١(‏ عتستمصمء5 عط]”“ :أمعصمه1ء 106 220 ممناءع ب أمصمعع1 2ه علصد8 لهمملغهمعم م1 
. 1952 عآ12301غ1[ة8 ”1720 01 ادع دورمن إعبع10 
(0) قدم لورد سوليز تقريره في ١4‏ نيسان ١904‏ ., 
لورد سوليز : اعمار العراق ( خطة العمل) » بغداد ه9١‏ صصص ١”‏ مم١‏ 
(؟)ء1108طصدن ”1:20 112 5اأتطعصتحره1ء ع0 12010515121 +150 مهامةق ““:.12.هة رء اتا 
. 1956 14237 5غ)520تتطءع2553 آ/[ 
(4) الوقائع العراقية : رقم ١8١‏ لسنة ١509‏ (الخطة الاقتصادية المؤقتة » السنة الثانية » العدد 
١م‏ » "١‏ تشرين ألثاني وهو١‏ 
والعدد 4ه؛ : قانون تعديل الخطة الاقتصادية الموقتة » أسنة الثالثة /ا ذار ١951١‏ . 
ه40 


جدول رقم 7 
تزاعة" تنا ولة لمكي شالك السفركية بو الاسفبا رابع الفجلة التبلانارك «الافسادرة الركيتة فيق 


القطاعيات مجموع الفيرة١1ه/مهو ‏ ستوات بعداقورة 


الجموع المتوسط السنوي 4ه 56 1١‏ 7" 


الز راعة والري والصرف 

واستصلا ح الأراضي 

التتخصص السنوي مر"4١1‏ 0 كولا١‏ ”7 كو" اكثأوه1 الارء؟ 
المعسر وف الفعلٍ 74١‏ ”ره و١١‏ م4و١٠١ ١1١4‏ كت 
نسبة ” : ١‏ بالمائة 8ه وورأاه ؟و/اة ووم 7 م 
الصناعة و التعدين و تو ليد 

الطساقفة 

التخصيصصن السنوي 57١‏ 07 4و5 و١3‏ هو#١1‏ الاوة؟ 
المصر وف الفعلٍ م 8 5 لوه 01 ١#‏ 
نسبة 5:١‏ بالمائة 1 م6 ان مو5؟ مه "4 


التخصص السنوي ذوة١٠١‏ ا ”5و”"١‏ 1” آولاةه 2 هوه؟ ‏ 4و5؟ 


المصر وف الفعلي آوهه 511 لاو ١‏ اوم ؟وة#*١1ا ‏ 8وه١‏ 
نسبة ” : ١‏ بالماثة وه 4ومهة وغ 5 ١‏ 5ه ة؛ 
المباني والاسكان 

التخصص السئوي ا الل 8 ؟ لاو"”١‏ ٠ر44‏ الكمورمم 
إلمصرف الفعلي 0 مرمم اوه؟ الي ا لش 
نسبة 521١‏ بالمائة ١‏ و" ٠و84م‏ م4١1‏ و7 1م 
امجموع العام 

التخصيصهصسات ورماة وه كوم لاوة”*” وومةه اومة 
الجموع العام المصروفات 

الفعلية لالض كوه وولاع الاوكذ ‏ رمه 
نسبة 5:١‏ بالمائة /اوة4 /اوه4 516 ” 14 9ه 


أخذت أرقام 60١‏ إلى ١4510/55‏ عن : مجلة عالم الاقتصاد : العدد الثالث » السنة 
آستحلت - مع المقارنة - بقية الأرقام عن : وزارة التخطيط : تقسيٍ النمو الاقتصادي ني 


التنميسة في العرق للسنوات ١959/8١‏ ( بمملايين الدنانتير ) .)١(‏ 


ه/ ١|559‏ مجموع فيرة بعد الثورة الاجمالي العام 

١١ 252/9 

ول ه*ه 5155 > 18 84 المجموع المتوسط المجموع المتوسط 
السنوي السنوي 


لاو »" كل ين كوة؟” لاه ؟” الك 0 شرن كوة ٠٠١‏ 8مم؟ 5و" هم مو ؟ 
اوه 'وة موك" و١١‏ م4 ١‏ كو" ١‏ قر؛ ١٠١‏ مره ٠وة١١‏ 4وة 
لاا "١‏ 1" م لا ورولا الارمم الار ‏ لورو" ا وروم 


ع4 ا(ر#” الكرةا#4 هيه" اهرهة” ا دعو(؟ حولم" كور(ر” ‏ (ر"(: تررم 
هوك كرلا ١‏ حرم( الارا؟ كر" ل خره(ل ‏ *و41١‏ هر( كوالاظط عره 
م8" 1 5 دومه لضن ه٠4‏ اوه٠ة4‏ و٠4‏ كواة كواة 


اميا كوك؟ كو ؟ 51١‏ لاه ؟" ١»‏ تا رين ١و5"‏ كوة ”7 شين 
ووم١1‏ وره عو" ١‏ و4١‏ كر# ١1١5 (١‏ خ"“رةة ١‏ 5لخ" ل ك5 لارء١‏ 
بم * او ١ه‏ هوء لا 8ه لاو >4 6و" 4*6 وا 4 الولو 


وه ؟ لاو" "١‏ ران ايا لكين مو١1اكة‏ ٠و”ة‏ اوداك ان لاورة؟ 
هو ١‏ و١‏ 5وة 14>" هموة ” /ا1؟” 7 ؟ موة ؟ اود إن هوه ١‏ 
مه فى 5١‏ 56" لام 15م امن امن ”8ه دوماه 


مو٠؟” ١‏ كوة ١١‏ كو8 ١١‏ الاء”” ١” #9# ١‏ وؤأرودم هر" ١5:‏ ١ر١7١‏ أراكم١!ا‏ إرلا» 
كوكلة أمرءة4 ع4 *ةه :وه >" *ب؟ مهولا كع لاوه»" هولمءلم ١آارهة‏ 
27 وم 2 باه يكن كم ؟'وكة ؟'وة"ة ا١وكة‏ ارك 


مايس ©١958‏ بغذداد ص 4م مدوم 
ه/ءناة١‏ © لطا © الملحق الاحصاني رهم و ا 5 


)١١( 0 والرابع : خطة التنمية القومية‎ )١( )١959( 

ومن دراسة تلك الخطط يتضح أن فترة التخطيط في العهد الجدمهوري 
قد اتسمت خلال السنوات العشر الاولى بعدم الاستقرار نتيجة للاوضاع 
السياسية والاقتصادية الي عمت البلاد .والملاحظ أن قطاع الاسكان قد حظي 
بالمرتبة الاولى في فاتحة هذا العهد . بالرغم من كونه قطاعاً استهلا كياً »لكن 
مالبث القطاع الصناعي أن احتل تلك المرتبة في ظل الخطة التفصيلية واالخمسية 
غير أن القطاع الزراعي استأثر بالمرتبة الاولى في ظل ظل خطة التنمية القومية 
حى يسهم في احداث ثورة زراعية هادفة ني البلاد .إن اهتمام هذه الخطة 
بتنمية القطاع اازراعي يتماشى مع منطلقات نظرية الو (") فالتمية الزراعية 
ل يم لهات الحافة وشبه الكافة تتطلب السيطرة الكاملة على مياه الامهار 
لتنظيم 0 محكم وهذا يتطلب مزيداً من الانفاق على البنيان الأساسبي للانتاج 
الذي سوف تتأخخر مردوداته الاقتصادية د يتماشى مس وفرة 
العوائد النفطية حالياً 


أقال 


ولما كان ما تقدم غير كاف لتوضيح أبعاد الصورة العامة للتمية ني 
الغراق #فإن دراسة تسب التتفية الفغل ‏ ( اللخصض و المصروفا فعلة » عكن 
أن يحقق هذا الحدف .هذا ما سنتصدى لدراسته في القسم الثاني من هذا البحث 


6 : الوقائع العراقية رقم لالم للنة ه95١1‏ : قانون الخطة الاقتصادية الحمسية السنوات 
ه5/ة 95ل ٠»‏ العدده م١١‏ © السنة السابحة ١‏ تموز ه5١‏ 

(؟) الوقائع العراقية : دتم ٠‏ لستة ١17٠‏ : قانون شنطة التنمية القومية للسئوات ٠.٠/ا/‏ 4لاو١‏ » 
العدد :م١‏ »© السنة ااثانية عشر »> ١‏ ئيسان ٠و١‏ 

.(؟) ايكون كنيقن. > "التفط. كصدن" قت من مصاذن . مويل غبلية ‏ الثثمية” + الندوة العلمية 

العالمية (النفط كسلاح) ابحاث الندوة ٠١١‏ المجلس الوطي للسلم والتضامن » بغداد تشر ين الثاني 

“لا م ضص ٠٠١‏ 


ممه 


) القسم الثاني (0 


بحاول هذا القسم الإجابة عن التساؤلات التالية : لماذا لاتتخذ دول الخليج 
العرني من النفط عوائد؟ ودضولاةاداة للتغيير الأفضل والمرتقب للخريطة 
العربية بأسرها » طالما أن وجوده صدفة جيو لوجية وإقتصادية ليس إلا وإن 
موارده قابلة للنضوب ؟ ؟ واذا كانت بعض دول الحليج كالعراق قد امنت 
فعلا بهذا الم اللتغرائي لواقع اأخنط متخذة منه أذاة التمويل الآولى تلخطط 
التنمية الاقتصادية امختلفة الحالية والمستقبلة » فما هى الحطوات البِي قطعتها 
في هذا امحال ؟ وهل بالإمكان أخذ تجربة العراق كنموذج يؤخذ به لدعم 
اقتصاديات دول هذه المنطقة ؟ 
إن الدراسة التالية تتصدى للإجابة عن مثل هذه التساؤلات وعليه فإما 
تحاول دراسة تجربة العراق في عمعالات التنمية الإقتصادية المحُتلفة خلال الفرة 
: من خلال نحليل احصائي مقارن للمخصص والمصروف فعلا” 
لبرامج التنمية لتحديد اتجاه استغلال عوائد النفط وتبيان مدى امكانية أحذ 
أقطار الخليج بسعراتيجية خطة التنمية القومية للعراق . 
ولتحقيق هذا المهدف لابد من محليل جحدول رقم (7) ومنه 
نس تنتج 
.١‏ بلغ المجموع العام للتخصيصات الاستثمارية . خلال هذهالفترة ‏ نحو 
5 5851 ملون دئار اسشثمرو منها فعلا نحو ه ر4ه6 مليون دينار »2 
أ موا ةن فقظل ن اظفرك المكراث الفمات قبل التوور 8 يبصو 
ه رك ١؟‏ مليون دينارا من اجمالي نخصيصائما في حين هبطت مصروفاتما 
الفعلية إلى نحو ١41١‏ مليون دينارا أي زهاء لا ره5/ من اجمالي تخصيصاتها. 
بيد أن نسبة التنفيذ الفعليى هذه قد ارتفعت خلال سنوات بعد الثورة : 
ولككن ببطء شديد جداً حبى بلغت نحو ١‏ ر45 / بالرغم فق أن كسد 
السنوي للمصروفات الفعلية لسنوات ما بعد الثورة ١958(‏ ) قد بلغ مرتين 


ونصف تقريبآً مما كان عليه خلال سنوات قبل الثورة. وذلك يرجم أساس] 
إلى تزايد المخصص السنوي أيضاً بنسبة مشابهة تقريباً.وعموماً فإن المتوسط 
الستوي لنسية الدتفين الفعلي العام خلال هذه الفترة لم يتجاوز ”ار ”4 /أي أن 
هذا المعدل قد تا دبطاء شديد خلال فيرة العهد الجمهوري وإن كان 
هراك «عروظا. لبسو كل [لسقون| رق مك روي ار لي 1 ظ 
ويوضح ذلك أن أكثر هن نصف تخصيصات مشروعات التنمية لم تنفذ» 
وقد عجرت عن تحقيق أهدافها المرسومة . وإنها استنفذت بي مجاللات 
الإنفاق الاستهلا كى للدولة . وهذا ينطبق بدرجة كبيرة على السنوات 
العشر 8ه / 2.0 نتيجة للأحداث التعايدة و الاز فاك الى أحاطت 
بالبلاد . 1 


٠‏ إستأثر القطاع اأزراعي بالمرتبة الأولى ببرامج التنمية قبل الثورة مخصيص] 
واستثماراً . إذ سلغ جموع نخصيصاته نحو مر"5؟ مليون ديئاراً صرف 
مها حو 1و علا مليون دنار , أي كر هة نصفها تقريياً ( 9ه راه/). 
ناعم هذا القطاع ‏ بوسجق. :2/088 حو إن 1/187 م امال مانت 
ومصروفات هذه الفترة (١‏ ١ه‏ / لممرهو١‏ ) على التوالي . إن ارتفاع نسبة 
المصروفات الفعلية يعكس الاهتمام الشديد مجلس الإعمار بتنمية قطاع 
الزراعة في العراق للا يتفق وتوصيات الحبراء الأجانب آنذاك . 

أما في سنوات بعد الثورة فإن قطاع الاسكان قد قفز ليحتل هذه المرتية 
إذ بلغت نخصيصاته نحو 8 ر١45‏ مليون ديناراً » صرف منها نحو م رمام 
مليون دينار أي زهاء 9ه: منها. إن نصيب هذا القطاع قد بلغ نحو "٠‏ /زو 
5٠‏ / من اجمالي نخصيصات ومصروفات مناهج الاستثمار في هذه الفترة 
(9ه / 9و5و١‏ ) على التوالي مما يدل على عناية العهد ا.لهمهوري بهذا القطاع 
ما تو كدها نسبة التنفيذ الفعلى . أن العناية بتنمية هذا القطاع ني بلد متخلف 


0. 


اقتصادياً كالعراق ‏ آنذاك ‏ لايعني إلا تبديداً لموارده الاقتصادية في 


مشروعات عقيمة ‏ خاصة خلال الفترة ١957/89‏ - يمكن أن نطلق عليها 

مشرعات آسترضاء الحماهير أو مشروعات السمعة كا تسمى مما دقم بالخطة 

الإقتصادية الخمسية ١959/58‏ إلى تقليص نصيب هذا القطاع 

00 ساهم قطاع النقل بالمرتبة الثانية قبل الثورة . إذ بلغ جموح‎ 01١ 
د ديثار صرف مئها فعلا أحوار 66 مليوث ديناراء‎ 8,١ نحو‎ 
نصفها تقريباً 1 حظي هذا القطاح دلحو ه/ و / من إحما‎ 
التخصيصات والمصروفات الفعلية هذه الفسرة 3 إن تنمية هذا القطاع‎ 
كان أمراً ضرورياآ وملازمة لتنمية القطاع الأول الزراعة والري لاسيما‎ 
في المنطقة الشمالية من البلاد‎ 
أقل نسبياً » مما يمكن وضعه بالمرتبة الثالثة بين القطاعات الأخرى .فقد‎ 
مليون ديناراً أي نحو ثلاثة‎ ١59. بلغ إجمالي المصروفات الفعلية نحو‎ 
أمثال مصروفات سئوات قبل الثورة‎ 
إذ بلغت إجمالي تخصيصاته نحو ١ه" مليون ديناراً صرف منها فعلا‎ 
من إجمالي تخصيصات‎ /5١ نحو اراء5/ أي أنه حظي بحوالي 55/ و‎ 
ومصروفات كافة القطاعات الإقتصادية ف العراق خلال هذه الفرة‎ 
من إجمالي نخصيصات‎ /7559/1١54 في حين لم يكن يحظى سوى بحوالي‎ 
مكانة آلقطاع الصناعي في برامج التنمية بعد الثورة . ويؤكد ذلك آرتفاع‎ 
مليون‎ ١١,8 المتوسط السنوي للمصروفات الفعلية له الى بلغت حوالي‎ 
دينار بعد الثورة » مقابل 8,8 مليون دينار قبل الثورة أي نحو أكثر من‎ 
ثلاثة أمثالها تقريباً وهى بذلك تشكل أعلى المتوسطات في هذا أنخيال‎ 
فإن نسبة التنفيذ الفعلي لهذا القطاع‎ ٠ ومع ذلك‎ ٠ بعد قطاع الإسكان‎ 


٠١١ 


٠١ 


بعد الثورة )/5٠0,١(‏ كانت أقل بكثير ما كانت عليه قبل الثورة )/5٠0«‏ 
إن هذه الظاهرة تقترن بطبيعة الظروف السياسية والإقتصادية الى آكتنفت 
البلاد بعد الثورة . 1 

يذيل قطاع الزراعة قاتمةَ برامج آلتنمية في سنوات بعد الثورة إذ بلغت 
فسبة مساهمته نحو 7095١‏ و /١٠١‏ من إجمالي نخصيصات ومصروفات 
هذه للفئرة على آلتواللي » إن هبوط نسبة مصروفاته الفعلية من اللإجمالي 
العام يدل على قلة الإهتمام به ويؤكد ذلك المتوسط السنوي للمصروف 
الفعلٍ الذي بلغ نحو ه,ة مليون دينار طيلة الفترة ١‏ على الرغم 
من زبادة ا خلال الضسرة 49 عما يقابلها 7/9/1١١٠‏ 
و 4:١/قبل‏ الثورة وبعدها على التوالي) . فلا غرابة إذن أن يتدهور 
فيب هذا القطاع من إجمالي الدخل القومي العراتي . والحقيقة إن 
ا من مشروعات بي هذا آلوال يفوق منجزات السنوات التالية 
نما م ضرورة الإهتمام ببذأ القطاع والعمل على رفع معدللات نوه 
بشكل يتناسب على الأقل وآحتياجات القطر . وبالفعل فإن حكومة 
التوزة: فك أو لنت آهتماماً بالغاً هذا آلقطاع في خطة التنمية القومية 


يي 
يظهر سورض اسار 0 لكر التي حتن جز قافا الاسكان لشن و 
برامج التنمية في العراق خلال الفيرة 0١‏ .2 عل النقيض من 
قطاعي الصناعة والزراعة» بالرغم فقن أهمنة الألخيرين ن في تنمية الاقتصاد 
الوطي وما يمكن أن ينجم عنه مدن تغيرات أفضل في في توزيع السكان 
وأتماط حياهم وعلاقاتهم الاجتماعية الختلفة فلم يتجاوز المتوسط 
السنوي للمصروف الفعلى تسعة ملايين دينار و54,ه مليون ديناراً 
لكل من الصناعة والزراعة على التوالي »مقابل 4ره١‏ ولا, ٠١‏ مليون 
دينار لكل من الاسكان والنقل على التوالي .مما يؤ كد مرة أخرى 
ضرورة الاهتمام ببذين القطاعين لتنمية البلاد 


وأخيراً فإن اتخفاض نسب التنفيذ الفعلي لبرامج التنمية إلى أقل من 
النصف بقليل يعبي تبديد ايرادات تلك البرامج بنفس الشية ” تايا : 
وإذا كانت عوائد النفط قد أمدت برامج التنمية بنحو 4ره8م١٠‏ 
مليون ديناراً طيلة الفثرة ١910/0/8١‏ أي نحو 8ر49/ من ايراداتهاء 
فإن هذا يعبى أن نصف هذه العائدات تقريباً قد انتحرف عن مجالات 
كما انه البوسوفةة لغيه اناق لاقيف قن الكو مان افيف 
الآخر فد استهلك بي تنمية تاها بع لكا والنقل أ هه والزراعة 
والصناعة ثانياً .إن هذه الصورة لابد أن تكون مرآة لعدة مشكلاً ت 
أعاقت تمو الاقتصاد الوطبي ٠يمكن‏ إجمالما بما يلي  :‏ 
أ.. اهمال تنمية الموارد البشرية : فهي لم تستهدف ثدمية الموارة والقذرات 
البشرية المتاحة .فلم تعن بتوسيع قاعدة العمل الوطبي .أن أي مخطيط 
هادف يجب أن يوىء الكادر الفني اللازم لادارة .. مشروعاته على الأقل 
على الأقل جنبآً إلى جنب مع مشروعاته الأأخرى .أي أن واقع برامج 
التدمية بي العراق يظهر تناقضاً كبيراً و0 استثمارامها وبين فرص 
العمالة الى ستتيحها .أ 
الكفارة : الانقاسة .عل أنضن عندودها” عوتفيره هيت الأسامين. + 
فمشروعاتها غالباً مما تعتمد علىالتقدم التكنولوجي إلى حد بعيد .فهي تتطلب 
مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال ولم يراعىفيها تكثيف الانتاج يشكل يقتصد 
قِ استخدام العمال و بتوسيع في استعخدامالعمال(١).‏ لإ0نامم 1 1نا0 12 
وهذا يرجع غالياً إلى الاختيار العشوائي لمشروعات التنفية المختافة 
وكانت محصلة ذلك شيوع ظاهرة البطالة بشبى أنواعها : الدانمية 
والموسمية والمقتنعة »وحبى بطالة المثقفين . كل ذلك يقيرن سوء محطيط 
وتنفيذ برامج التنمية عامة . غير أن خطة التنمية القوية ١904 / ٠/٠‏ 


0 


55 أن تلك البرامج املك نكا زيادة عم 


ع1 ووضقطء ده [تاممم لضع طاومع لمتنأاكنتهم!ا .ى . 15 برعاعن]1(1) 
6 ر1962 


ويل 


استطاعت أن تكبح جماح العديد من المظاهر السلبية هذه كما يشهد 
بذلك قرارات لا شباط عام 19754 التأريخية الي امتصت كافة العمل 
العاطل المتاح بما هيأته له من فرص استخدام جديدة ومتطورة نتيجة 
تنفيذ مشروعاما 

ضعف الأاجهزة الادارية والحكومية : إن أجهزة الدولة المسؤولة 
عن نتخطيط وتنفيذ تلك البرامج تعائي من النتقص الكثير ىق الاختصاصات 
الفنية والاقتصادية وغيرها مع وجود تضخم مناقض في أجهزتما ني 
عدد الموظفين حالياً .لذا يبدو من الظروري التنسيق بين برامج التنمية 
ومشروعاتها وسياسة تتعلهم العالي في البلاد .وفعلاة فإن خخطة 
العمية القوفية أحذك: فى سراسطيفها مسألة تنة الغراتة السة:والكفاءات 
الفنية والكفاءات العلمية بحدية كبيرة كنا يؤكد ذلك أرتفاع عدد طلبة 
البعثات الدراسية العليا في السنوات الأربع وتشريع قانون رعاية فدات 
الكفاءات العراقيين والعرب رقم ١١4‏ لسنة ١904‏ 

نقص البيانات الإحصائية وعدم كفاءة أجهزة الإحصاء 

إن البيانا الإحصائية الدقيقة والمتنوعة هي الوسيلة الأساسية لبلوغ 
أعلى درجات النجاح في التخطيط وإذا كانت الإحصاءات في العراق 
تعاني من النقص وام الدقة الشيء الكثير فلا غرابة إذن أن تعجز برامج 
التنمية عن نحقيق أهدافها المر جوة 

عدم وجود تنسيق بين السياسة الالية «الميزانية الإعتيادية) والسياسة 
الإعمارية (الميزانية الإستثمارية للدولة) : فالميزانية الإعتيادية يجب أن 
تكون جزء من الخطة غير أن واقع آلحال عكس ذلك ]إذ افيمم 
الأخيرة تابعة 01 ومتآثرة با )١(‏ . والملاحظ أن الدولة عمدت إلى 
تخصيص جميع عوائد النفط للميزانية الإستثمارية قبل عام ١50١‏ لكنها 
خفضتها إلى نحو /0١‏ إلى /285٠‏ عامي 7ه-5ه على آلتوالي . أما النسبة 
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الدكتور جواد محمود هاشم : مخطيط الاقتصاد القومي في العراق 2») ص 4١‏ . 
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الباقية فتنصب بي مجالات الإنفاق الإستهلاكي للدولة الذي أخذ ينمو 
بشكل يفوق نمو الدخل القومي للبلاد 

والآن إذا كانت خطة التنمية القومية ١910/4/7١‏ قد أحمذت على 
عاتقها مهمة إحداث تنمية هادفة بي القطر من خلال سراتيجية معينة 
تهدف ‏ فيما تهدف إليه ‏ معابحة المشكلات آنفة الذكر وغيرها فهل 
حققت هذه الخطة تجاحاً في مهمتها ؟؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال تستلزم دراسة اخصص والمصروف فعلا” 
ونسب التنفيذ إلا آن الصعوبة هنا هو عدم توفر كافة البيانات التي 
تعين الباحث في هذا انال . ومع ذلك فبالاإمكان نحليل الحدول رقم 
() ومنه تستلتج :سس 
إن نسبة التنفيذ لقطاعات الخطة مجتمعة قد تضاعفت خلال العام 59 / 
١‏ عما كانت عليه عام ١959/54‏ . وقد حققت لخطة التنمية 
القومية في عامها الأول إنجازات هامة . فقّد بلغت نسبة التنفيذ 
لتخصيصات قطاعانها المختلفة مجتمعة نحو ضعف (ه,١9/)‏ ماحققته 
الخطة السابقة (١ه5/)‏ ه59/5؟١‏ 
تضاعفت نسب التنفيذ للقطاعات النوعية امحتلفة في شل الخطة القومية» 
)١1970/59(‏ . فقد بلغت نسب التنفيذ للقطاع الزراعي نحو ه,09/ 
مقابل #رلا5/ والخدمات لارىم/ا/ مقايل 54,4/ 
ولعل أرتفاع نسبة التنفيذ الفعلي للقطاع الزراعي يأ هنا تأكيداً لا 
ذهبنا إليه سابقاآً من أن الخطة القومية آعتزمت خلق ثورة زراعية في 
البلاد . كنا يدل على ذلك أيضاً ارتفاع الأهمية النسبية لهذا القطاع مقارنة 
مع قطاعات الإنتاج الأخرى . 

هذا بالإضافة إلى أن هناك مؤشرات اخ فكة. الاستدلاله ينا 
على أن هذه الخطة كانت أفضل مما تقدمها مخطيطاً و نخصيصاً وتنفيذآ 
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وقد حققت إتجازات كبيرة ومتنوعة » مما يوحي بالقول إن ما رسم لها 
من أهداف -ستأتي لتحديدها لاحقاً ‏ قد نحققت فعلة 

فبظلها صدر انود رقم 589 ده ؟"/ا9 : قانون تأميم شركة نفط 
العراق اللحدودة 9 ثم أعقيه قوادين لمر ذات علاقة كالقانون رفم(58) 
لسنة ١9177‏ ثم القوانين الخاصة 0 حصة الشركات الأمريكية والح ولندية 
والبرتغالية ( كولبنكيان ) من أسهم شركة نفط البصرة . ثم صدور 
قرارات لاشباط ١995‏ الي أتاحت فرص العمل أمام جميع المتعطلين 
من المثقفين و غيرهم ورفع المستو هن المعاشي للهماقير و نخفيض أسيفا 
بعض السلع الإستهلاكية الأساسية وبعض الضرائب وغيرها . 7 
النقاط التالية تمثل الأبعاد الإستراتيجية لخطة التنمية القومية )١(  :‏ 
دعم الإقتصاد القومي عن طريق تنمية قوى الإنتاج اج وتقدم آنتاجية العمل 
واستخدام كل آمكانيات التكنياك الحديث 

التوسع في الإستثمار المادي والبشري 

الربط ب ين سياسي در 0 حيث 0 00 لى توقير 
الإرتفاع عستوى معيشة المواطنين عن طريق الربط بين سياسة الإستهلاك 
ومتطلبات التنمية 

إحداث توعية جماهيرية هادفة عن التنمية وضروراها حى يمكن للجميع 
المساهمة الإجابية ىُ تحفيق الأأهداف المنشودة 

الزراعية ا 0 0 بالإضافة إلى تنمية الصناعات الحختلفة 
عا يكفل نحقيق أقتصاد متنوع ومتطور 


)01( الوقائع العراقية : العدد !5م١1 ٠‏ ص ص ه١١ ١٠‏ 


تحديد أهداف الإنتاج والإستيراد على النحو الذي حقق نحسين كمي 
ولوعي لحياة الجماهير 


ه. الآخذ بدأ التركيز والتكامل بي المشروعات اللمجتلفة 


.١‏ دعم القطاع الخاص با يتلانم والإمكانيات الي يمكن 
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. العمل على خخلق المناخ الملاثم للتنمية القطرية والقومية والعالمية‎ .٠ 

آنل يبؤدي دوره 
في عملية آلتنمية 

«النتائج والتوصيات؛ 

نستخلص مما تقدم 

إن منطقة الخليج العربي تزخحر بإمكانيات جيولوجية وجغرافية كا 

يؤكدها جدول رقم (4) .فهي نحظى بنحو نصف إجمالي الإحتياطي 

المؤكد للنفط ي العالم » وتسهم بنحو ريع إجمالي إنتاجه السنوي . 

بالإضافة إلى غناها برواسب تعدينية الخردى 5 0 تضم نحو مليون 

كيلو مثر مربع من الأراضي الصاحة للزراعة . «المروجوالمراعي) . 

صحيح أن عشرها فقط مما ممكن : إخضاعه لأتماط الزراعة العلمية 

الحديثة بالسيطرة على المياه السطحية (العراق فقط) وإخضاعها للنظام 

الرأسي والأفقي في عمليات الإنتاج » إلا أن باتي المناطق يمك. ن الإنتفاع 

منها بتوسيع عمايات آستغلال مياهها الخوفية 

ا إلى ما تقدم . فإن منطقة الخليج تضم نحو 0/1 من الفوائض 

المالية لإجمالي الوطن العرني . إن المؤشرات الثلاثة أعلاه تتيح الفر صة 

أمام هذه المنطقة باعتماد استراتيجية تنموية عربية هادفة نحقق للريطة 

العربية طموحاها . إن الدعوة لاعتماد مثل هذه الاستراتيجية تدب 

تمامآ مع الإمكانيات البشرية المحدودة هذه المنطقة بالإضافة إلى ضروراتمها 

القومية والإنسانية 


3 


جدول رقم (4) 


توزيع مواردالئروة بين دول الخليسج العر ني 


دول المليج احتياطالنفط الموكد امكانيات تعدينية الماحة الأراضي الصالحة الزراعة(١)‏ عددالسكان معدل الزيادة المدخرات 
العر بي ١40‏ مليون طن أخرى 0 ألف نسمة0/ 74 +9٠0‏ بليوندولار 
العسراق 0204 الغاز الطبيعىالكيريت الفوسفات 498,445 معترل 11 عولارة ورم بم 
الكو يت ا الفازء الأملاح »مواد أخرى دءوة! م لا؟ هله( ١‏ 
السعودية لاىم١1‏ الغان/الحديد/الفوسفات ١,١49 ,..٠٠‏ م 6 14 
البحر ين 0٠ر00‏ الغاز/موارد بحرية 014 011 افرم 
دلي كذلك ام 7 
أبوظبي كذلك 5 
قطر مه كذلك 54 شال 11 الاوة 
اناد الامارات ووم  .‏ كذاك ترم و3 البو 
إجمالي دول الحليج() ,رمم الغاز /الكبريت /الحديد/ والفوسفات/الاملاح وغيرها ” 


. ١١ نقط العرب : العدد الثاني عشر » السنة السادسة » سبتمير 8/ا9١» ص‎ )١( 


(؟) نفط العرب : العدد الثاني »السنة العاشرة »توفير 4/ا91١)‏ ص .١١‏ 
ثم قارن مع نفط العرب 4 أكرر ال ع 
(6) بلغت إجمالي المدخرات ( الفوائض ) الالية العربية نحو 44 مليون دينار . 


عل الراعم :من أن عوائد النفط لدول الخليجقد بلغت حبى نباية عام 
م91١‏ نحو أكثر من١1/‏ لبوق قولان إلا أن عااقق منها في المحاللات 
الإستثمار ية كان مدوداً ما كشفت الدراسة عن ذلك. فلم تزد نسية 
النفقات الإستثمارية عن ٠ه/‏ في العراق تحلال السنوات ١ه/58؟٠١‏ 
وم“/ ي الكويت والسعودية خلال النصف الثاني من ستينات هنا 
القرن )١(.‏ هذا ناهيك عن التخصيصات القطاعية التلفة الي علي 
في القطاعات الإستهلاكية والإستملاكات والقروض الأجنبية ا هو 
آلخال بالنسبة للمملكة السعودية والكويت 
أي سوء تخطيط وآستثمار عوائد النفط في معظم أقطار الخليج. فهي 
لم توجه الوجهة السليمة وكا ينبغي لتنمية آقتصادنات تلك الأقطار 
وإعمارها » وإثما صرفت في #اللات أستهلاكية متعددة (الإنفاق 
الا في الحكومي ) إل انث آستترافٍ بعضها في مشروعات 
ثر فيهية 9 لاغراض أعررئ . بالإضافة إلى أ بعضاً من فوائض 

العو ائدك قد أودع في المصارف الأكدية هما عر ضها للهبوط المستمر في 
أقيامها )١9107/55(‏ نتيجة لتبعيتها للنظم النقدية لدول تلك المصارف. 
فقد خفض الباون الإسترلييي عام ١9570‏ بنسبة /١54,‏ كا خفض 
الدولار “مرتين. أولاهما عام ١‏ وثانيتهما عام 191/8 بنسسبة 
كرا / و١٠٠2‏ عنى التوالي . 

إن الحبوظ المتعمر ‏ لأشغان العملات العالمية: الباون الإسترليني 
والدولار الأمريكي ماهو إلا محاولاات جديدة للسيطرة على عوائد نفط 
0 00 0 

النظق 5 على دول الإنتاج هذه مسؤولية برعة إنتاجه 

ل ل لا أن تسرف : ف اسعتز افك 


)١(‏ المحلس الوطي للسلم والتضامن : الندوة الللممية العالمية للنفط من أمحاث الملقة ٠وت‏ م 


1١٠ 


١9 ص‎ | 1 


مواردها التفطية وتحويلها إلى عملات أجنبية تودع في مصارف دول 
الشركات وما عكن أن يصيبها من أضرار مادية ملموسة ومستمرة . 
فالحدير بها أن تبرمج إنتاجها بما يتلاءم وأهداف خططها التنموية . 
فالنفط الحبيس في مكامنه يمكن أن يمحقق مزيداً من المدخرات الالية نتيجة 
لزيادة الأسعار فخلال عام ١91/4‏ زيدت أسعار النفط أربع مرات . هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرى أن دول الخليج لاتستهلك من إنتاجها سوى 
أربعة بالمائة 5/ فط في -حين تصدر النسبة العظمى الباقية خاماً . وهنا تكمن 
خسارة أخرى كبيرة لهذه الدول . إذ أن مايضيقه طن واحد من النفط الخام 
من دخل لدول الخليج لايعادل سوى تمن ما يمكن أن يضيفه لاقتصاديات 
دول أوربا الغربية بعد تصنيعه )١(‏ . لما يمكن أن يقدم من فرص التشغيل والقيم 
المضافة الناجمة عن التكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والإستهلاك وغيرها. 
وهنا تبرز مسألة جوهرية أخرى وهي ضرورة الإسراع بمشروعات الصناعات 
البير وكيماوية المز مع إنشاؤها و نخطيط غيرها من خلال سراتيجية تنموية عر بية 
موحدة . حبى يمكن تبديد ضباب المستقبل الذي خلفه العمر المنتظر لنفط 
العام 
هذا بالإضافة إلى أن زيادة آعتماد أقطار الخليج على النفط كورد أساسي 
من مواراة الدخل قد حدد هيكل وبنية آقتصاديات دول الخليج بشكله الخالي. 
(إقتصاد أحادي السلعة فالنفط لازال يغذي الدخل القومي لأقطار الخليج 
بنسب كبيرة تتراوح بين الثلث والثلثين من إجماليه وتساهم الصادرات 
النفطية بالمتو سط بنحو أكير من /8٠‏ من إجمالي قيمة الصادرات لاقطار 
الخليج كنا أن حجم التجارة الخارجية ونسبتها إلى إجمالي الدخل القومي 
تظهر هي الأخرى سيطرة القطاع النفطي /4٠‏ للعراق و 84/ للسعودية و54/ 


200200 نفط الحرب : العدد الأول » الستة العاشرة )ء ت ١‏ »© 4لا9ه١‏ »ع ص ”١‏ . 
و تفط العرب : العدد ١١/الستة‏ التاسعة/ أب 4لا ع مم مسلا .ل 


للكويت . كنا أن الموازين التجارية لأقطار الخليج تظهر آختلالاة” واضحآلصالح 
القطاع النفطي) .. وتبعية آقتصادية متمثلة و 0 آقتصاديات أقطار الخليج 
باستثناء العراق باقتصاديات دول الشركات النفطية الأجننية المستخلة 
وازدواجية اقتصادية متمثلة في الجمع بين بيئتين متناقضتين الأولى بيئة حضرية 
متطورة هي بيئة الشركات في مدن البترول ومنشآته ٠‏ وبيئة رعوية وبدوية 
مشكلنة اعي مومع البيئة العزبية النتطنة وعليه عب عل :دول التقايج. أن اسرد 
النظر في خططها التنموية الحالية وأن تأحذ في ححسابانها ستراتيجية هادفة . 
تعتمد النفط وعوائده أساساً لكل #خطيط اقتصادي 0 يعتمد قطاعات 
التي الأساسية حى نحرير آاقتصادياتها من 0 قطاعها النفطي . لاسيما 
وآنبا باستثناء العراق مخضع لنفوذ الشركات الأجنبية المستغلة 
وهنا تبرز ضرورة تأميم شركات النفط العاملة في المنطقة والأأخذ بتجربة 
العراق الناجحة والإستفادة من إمكانياته البشرية في هذا ألمجال . خاصة وأن 
سوق النفط الآن هو سوق المنتج » ما يمكن معه استبعاد أية مشكلات تسويقية 
محتملة . حبى يمكن برمجة إنتاجها وتنمية مرافقها النفطية يما يتلائم وخخطط 
التنمية المنتظرة . )١(‏ 
اي كشقت الدراسة إل أث الأهاد السعراتيجية لخطط التنمية في العراق يمكن 
أن تكون تموذجاً جديراً بالتطبيق والتعميم لما تضمنته من أهداف وطنية 
وقوهية والشالة سأمية 
ل ا 1 إنشاء «مؤسسة خليجية عربية مششيركة 
للتنمية والتخطيط) تقع على عاتقها مسؤولية برمجة إنتاجها النفطي و تخطيط 
أوججه استثماراته مستفيدة بذلك من مدخرات عوائدها النفطية المتزايدة 
)١(‏ هنا يممكن الإشارة إلى التقرير الذي أعده معهد ستاتفورد للأححاث في الولايات الامركية 
لساب السعودية الذي جاء فيه : أن كل خطط التنمية بالسعودية يمكن تمويلها بموائد انتاج 
ثلاثة بلايين نفط يومياً مموجب الأسعار الحالية. هذا في الوقت الذي تتطلع فيه المملكة إلى زيادة 


انتاجها إلى نحو ١١‏ مليون برميل يومياً 


الى تقدر بنحو ه" بليون دولار » متخذة من الخريطة العربية بأسرها مسرحاآً 
جغرافياً لتنفيذ برايجها 
صحيح أن هناك خطوات إيجابية في هذا لمجال متمثلة في الصندوق 
الكويبي للتنمية الإقتصادية العربية )١()١195١(‏ .. والمؤسسات الي 
مج اع 3 2 
أنشأت عوجب آتفاقية آلتنسيق والتعاون الإقتصادي العربي » كالمؤسسة 
العربية لضمان الإستثمار (؟) . والمؤسسة العربية للتنمية الإقتصادية 
والإجتماعية وآتفاقية آستثمار رؤوس الأموال العربية () .. والصندوق 
العرائيللتنمية الخارجية(4). إلا أنها لازالت دون الحد الأدنى لطموح 
شعينا العربي بي حجم امكانياتها وصلاحيتها وفعالية قرارانها ودينامية 
إجاز اتتها 
إذاء الرفية" الكليعة. العرنة “الشركة النديية: والشخطيط . كن بآن 
تقوم مقام الإسمنت في بناء صرح الوحدة العربية المنتظرة من الخليج إلى 
المحيط . طالما لايوجد من ينكر الأهمية الاستراتيجية العظمى والمتزايدة 
لتكتلات الإقتصادية والسياسية في عالمنا اللحاضر 
)١(‏ للتفاصيل أنظر : عبد اللطيف يوسف الحمد الصندوق الكويي للتنمية الاقتصادية العربية 
ومنجزاته . نفط العرب » عدد خاص عن الكويت » ملحق العدد الرايع ٠‏ السنة السادسة 
لك ؟/ ذا ص ص مه .5 . وكذلك د. لديم الشعار : فوائض عائدات النفط »© 
ومؤسسات التمويل العربية مجلة البترول المؤسة المصرية العامة للبترول ) المجلد الحادي 
عشر / العدد الثاني / تموز -آب 4ا9١‏ ع» صصص 5« ا" 
(؟) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ( الامانة العامة ) اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار 
بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطي الدول العربية : مطبوع بالرونيو 
ص ص ١ - ١‏ 
(0) خلس -الوخدة الاقتصادية الفرية ( الأبانة 'النامة )1 + اتفاقية اتضمان رؤؤس. الاموزال 
العربية وائتقاطا بين البلدات العربية » مطبوع بالرونيو © ص ص ١‏ دم 
6 أنشيء عوجب القانون رقم للا لسنة ١91/4‏ » للتفاصيل انظر : محلة الاقتصاد ( وزارة 
الاقتصاد ( العدد ممم © أألسسئة الرابعة »ء) ت ١‏ » 4/ا89١ »)9‏ صصن"“ه دهمه, 


١* 


١15 


لجع سين 


ليان ل 


م 


١١6 


ماض دو فلع اليف سه اجمالىا عامط والمال 
مسنم برباة ١‏ 


7 تررريع اسا ع النوم بسع بذائلي المرفي ان 66 و ليها جز الطئان 


أا9< اأطملى 


١1 


1 ع 1 0 
ا 5 3 0 ظ 
1ل 20 000 ١ ١‏ 
١ 2‏ ار 0 0 2 ١‏ 
ا ' دك 
ل 0 


٠ دمت‎ 
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ات 21 ا 


البنك المركزي العراتي : التقرير السنوي لسنة 1910١‏ (دائرة الاحصاء والأبحماث) 
بغداد ”/او١‏ 

ايكون كمتش : النفط مصدر مؤقت من مصادر ويل عملية التنمية: 
الندوة العلمية العالمية ( النفط كسلاح) أبحاث الندوة . الجلس الوطي 
للسام والتضامن ٠‏ بغداد » تشرين الثاني ١910/7‏ 

دولة الكويت ؛ (وزارة التجارة والصناعة ) إدارة البيحوث الاقتصادية والاحتصاء 
التنمية في دولة الكويت ٠»‏ نيسان ١910/8‏ 

جان ارنست : التخطيط الاقتصادي » مجلة الاقتصادي العراني »العدد الثالي 
السئة السادسة ء» بغناد ©* ثتموز ه95١‏ 

ف كيال تخمداك. < يروك العرب » دار المعرفة ط ٠ ١‏ القاهرة ١9515‏ 

د. جواد محمود هاشم : نخطيط الاقتصاد القومي ِي العراق 

الحكومة العراقية : قانون الأعمال العمرانية الرئيسية للسنة 6١917١‏ رقم 
واوم لسئة .١98١‏ مجموعة القوانين والأنظمة لسنة ١٠9١‏ 

الحكومة العراقية: قانون رقم «” لسنة ١965٠‏ والقانوذرقم “” لسنة ١56١‏ 
والقانون رقم ه" لسنة ١95١‏ والقانون رقم ©ه5 لسنة 5ه9١.‏ 

الحكومة العراقية: (مجلس الاعمار): المنهاج العام لمشاريعم مجلس الاعمار 
للسنوات ١ه‏ 5 ه9١‏ و هه ه9١‏ والتعديل "ه-١١95١.‏ 

عبداللطيف يوسف الحمد : الصندوق الكويي اتنمية الاقتصادية العربية ومنجزاته 
نفط العرباء» عدد خاص ‏ ملحق العدد الرابع » السنة السادسة» 
كانون الثانى ١/ا9١‏ 

لوقة سولال 7 اإسمان التزاق .و3 عيظة العمل 0 متتاة اد د ا 

مديرية الحسابات العامة : التقرير السنوي عن حسابات الدولة العراقية ١٠985‏ 

بحلة الاقتصاد : (وزارة الاقتصاد) العدد 58 » السنة الرابعة »تشرين الآاول 
١/5‏ 


١117 


مجلة عالم الاقتصاد : العدد الثالث » السنة الأولى »بغداد» مايس 1958. 
مبجلة نفط العرب ( مكتب عبد آلله الطريقي للاستشارات البترولية) 


العسده السادسس آذار ا/اوة١‏ 
و العد الثاني عشر اجون ١‏ 
و العدد التاسع حزيران ١‏ 
و العددالعاشر طول ١/5‏ 
وا العدد الحادي عشر آب ا ١‏ 
و العدد الاول تشرينالاول ‏ 54لاو١‏ 
و العددالثانق تش رين الثاني ١:‏ 


جل الوكدة الاقتصادية العربية ( الأمانة العامة) : آتفاقية تسوية منازعات 
الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مو اطي الدول 
العربية ١‏ مطبوع بالرونيو) 

لني الوحدة الاقتصادية العربية ( الأمانة العامة) :اتفاقية آستثمار رؤوس 
الأموال العربية وآنتقالها بين البلدان العربية ( بالرونيو). 

المملكة العربية السعودية ؛( مركز الأبحاث والتنمية الصناعية) التركيب الصناعي 
من الناحيتين الفنية والاقتصادية وآحتمالات العو في المملكة العربية 
السعودية ج ١‏ و”» » الرياض شيباط .١910/#‏ 

الموْ سسة المصرية العامة للبترول: مجاة اليترول » المجلد الحادي عشر » العدد 
الثاني » موز 18975. 

د.نعيم الشعار : فوائض عائدات النفط ومؤسسات المويل العربية »مجلة اليترول 
المصرية » الجلد الحادي عشر » تموز لآب .١99/4‏ 

وزارة الاعلام» مديرية الاعلام العامة: اللمعالم الأساسية للحطة التنمية القومية 
للسئوات ا كلاواي العراق ,المؤسسة العامة للصحافة والطباعة 
بغداد ١97/٠١‏ 

وزارة التخطيط : ( الدائرة الاقتصادية) التقرير السنوي عن متابعة تنفيذ 
الحطة الاقتصادية اللحمسية للسنة الالية م 59 آذار ١إلاو١‏ 

١14 


الوقائع العراقية: قانون رقم “” لسنة 19*5ء العدد ١٠٠ه٠٠١ء #١‏ آذار ١9175‏ 

الوقائع العراقية : العدد ١8١ء‏ السنة الثانية » رقم ١8١‏ لسنة 989١ء‏ قانون 
الحطة الاقتصادية المؤقتة . 

الوقائع العراقية : العدد 597» السنة الرابعة» رقم ٠/٠١‏ لسنة ١95١ءقانون‏ 
الحطة الاقتصادية التفصيلية 

الوقائع العراقية : رقم لالم لسنة ه95١‏ للسئنوات 8ه“ ,.١95”9-‏ العدد 
ه٠»‏ السنة السابعة »ع نموز ه95١.‏ 

الوقائع العراقية : العدد 254944 قانون تعديل الحطة الاقتصادية المؤقتة» السنة 
الثالئة » لا آذار .١951١‏ 

الوقائع العراقية : اتفاقية شرق البحر المتوسط ء العدد م١٠٠7.‏ م حزيران 
ع" 

الوقائعم العراقية: رقم 7١‏ : قانون خطة التنمية القومية للسنوات 1١‏ 4“ 
العدد ”855١ء‏ السنة الثانية عشر » ١‏ ئيسان ٠١/0ا9١.‏ 
( المذكرة التفسيرية ) . 


1 | ' ,25ع1ك .10111 12 00515 20001102 011 ““ .ىن .1/04 ,تنوططاءلم 
2012165مع8 01 [أعطتدهن) فط 01 دع طتلععووءط عفطا سدم 
. 1966 ط8/123 28 تلالتوبسطعط[ 


021 فط]1 '" : العمرمم1عنع12 320 حنم لاعن إكطمعع 12 كن علصو8 أممه نج سماو[ 
. 1952 عأهمتسالو8 *” , 1230 01 امعمصرده[ععج1 


١‏ 1580 128 تعططحماءه10 1لتهغأددكه1 مم1 صداآام م » : .10ل الل ,م111 
. 1956 1/123 , وأأعققطعة11355 , عمل لتطمند 


. 1972 ,8 عط تمعارع5 , و5017 مامتمصطموع8 18356 11104016 
.972 بيهولا .10 .ه80 أوعع109 ع1مممممع8 غقو8 +1711001 


١064 


541001 طوعة عطا ده 031 2ه أعومصصآ عأستمصوعء8 عل ٠»‏ 


8012612010112 *”* , أقو8 


. 1974 عاعهلا بجعاح *< , 1973 عاموطعوةآ 501151151 “ 
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و06828©6) (12]102تاصه2 4ضمدج طغتجمءه أوأنأاوتلم[1 »““ 
. 1962 عع110طصروت0 


ألد كتور محمد ازهر السماك 
مدر س - كلية الاداب 
اند الول 


ل , 841011217 


111116404 03410115 : 


:الث .2 , بز 17111 


ببح القى 2 الندوة العلمية العالمية الاولى لكر دراسات الخليج العر بي 
التى عقدت خلال الفترة 59 / "١‏ آذار ه/ا9١‏ . في البصرة .2 


4 


17 


حم دي 7 4 0 ا ع 9 ١‏ عر 1 ات 


51 


الواحد الرمضافٍ 


53 هوهو 


مغل مهد 
تضم تجموعة البحرث الاثارية والحضارية للامعة 
الموصل مجموعة كبيرة من النقود الفضية والنحاسية 
( غير المدروسة ) ختلف العهود الأسلامية .٠وبحوي‏ 
هذا البحث دراسة تليلية دقيقة للمسكوكات الفضية 
العباسية التي تحتويها هذه انجموعة ممهداً ها بدراسة 
للسكة اللمعدنية وتطورها منذ ممتلف العصور وحّى 


. 
يما 


الفررة الزمنية للنقود مو ضوعة البحصث 


ولقّد كان التطور الزمبى لسار السكة الفضية العباسية ( موضوعة البحث) 
هو الأساس الذي ارتكزرت عليه في طريقة يبحى لها » فقد تضمن دراسة 
نصوص كتاباتها وأماكن ضريها وأسماء خلفاتمها وألقاهم وسبي حكمهم 
وكذلاك اويا ونقوشها »ا تضمن وزن وقياس أقطار جميع هذه القطع 
النقدية »فضلا عن نمخطيطات دقيقة لكل الز خارف والنقوش البى وردت 
على هذه النقود »وأوضحت هذا كله ني جدول زمي بحوي أرقامها بي 
8-0 اليحوث وأقطارها ونا وسبي ضرمأ ومكانه وكذلك شرا الخلماء 
العباسيين الذين قاموا بسكها 


١و‎ 


وأشكن اخيرا بنماذج واضحة المعالم من صور السكة المدروسة ني هذاالبحث 
السكة : تعدد تعريف المؤرخين للسكة “فدارت جميع هذه التعريفات حول 
النقود امحتلفة الي تداولتها الشعوب الاسلامية من فلوس نحاسية أو درأهم 
فضية أو دثائير ذهب 

وف معبى من هذه المعانفي قصد بالسكة : : تلك النقوش الي تزين النقود 
وفي معبى آخر : قوالب السكة ال بى َم محل العملة المتداولة »أو وظيفة السك 
نفسها التي كان يحب أن 0 الدولة 


أما المعبى الأكثر شيوعآ فهو اطلاق ( السكة ) على النقود العربية التي 
تضرب في #تلف دور السلك والم. أصيحت: فيه تمل :وسيلة: التعامل «الراقسية 
بين محتلف الشعوب الاسلامية )١(‏ 
إن السكة لاتقتصر على المعادن فقط ني أمم العالم القديم بل أن السلع النقدية 
كانت تفرضها ظروف معينة بي بلد معين وبذا اتختلفت السلع بين الشعوت 
فكانت في بلاد مادة استهلاكية كالارز والغاي ي وفي بلاد لخرى عبيداً أو 
او جلود »ا استعمل المحار كذلك بي الصين كوسيلة رمعية للتبادل 
حى القرن الرابع ق . م واستعمل الثور في اليونان كذلك كوسيلة للتبادل ع 
ويذكر هوميروس أن بعض الاسلحة كانت تساوي تسعة ثيران وبعضها 
مائة والخارية قدرت بأربعة ثيران 
واللدق. أنه ليس هناك آي حرج في هذا مادامت النقود وسيلة للمبادلة 


)١(‏ أبن خلدون / المقدمة »أعادت طبعه مكتبة المثنى في بنداد ص +2د- مم( 
أنظر : د. عبد الرحمن فهمي / فجر السكة العربية ( مطبعة دار الكتب يمصر) سنة ه6٠١‏ 
كن دهان بي التتوة العر ينه جا مي اوجن فو 18 ع لاله المكتبة الثقافية رقم ١٠١ )1١8(‏ 
فبرأير سنة 1١954‏ ص 8 . 
وأنظر د. باقر الحسيي / العملة الاسلا مية في العهد الأتابى ( مطبعة دار الحاحظ ) بغداد 
سنة 1١55‏ ص 4١ء‏ تطور النقود 'اعربية الاسلا مية( مطبعة دار الحاحظ) بغداه سنة 
0061٠اصصسص ١”‏ . 


يفن 


يرتضيها الناس في معاملاتهم تحقيقاً للمنافم )١(‏ 

ولم يكن للعرب في جاهليتهم سكة يختصون بها ويتداولونها دون غيرهم 

عن الفعوري اخاورة بل كانت نقود- الدولتين. الساسانية وال: نظية قد 
استعملت كوسيلة للتيادل ‏ في ععاماد بي التجارية(١؟)فلقد‏ كان لقريش رحلة نجارية 
2 الشتاء إلى 5 اليمن ورحلة ار في الصيف إلى الشام (0) كما كانت 
هم رحلات 00 إلى بلاد العراق .وكان رجال هذه القوافل ستصحبوت 
معهم الدنانير الذهبية البيزنطية والدراهم الفضية الساسانية وكذلك الفلوس 
الحميرية بكمية قليلة (4) 

وحين بعث الرسول العظيم في هذه الامة أقر تداول السكة واستمرار 
التعامل مم | »بل تعأمل نفسه بها وكذلك أهل بيته (ه) وأصحابه كا استلم 
نيا 0 واه أن تسلم بها الزكاة الي هي ركن من أركان الدين الخديدء 
فجعل ي في كل خمس أواتيٍ من الفضة الخالصة التي لم تغش خخمسة دراهم 
وفرض في كل عشرين ديناراً »نصف دينار (5) 

وقد كانت قريش تزن الذهب بوزن أسمته دينئاراً وتزن الفضة بوزن معين 
أيضاً أمعته در هما وكانت كل عشرة أوزان الدرهم سبعة أوزان الدنانير 


. ١ص د .عبد الرحمن فهمي /النقود العربية/‎ )١( 
(؟) البلاذرى - /فتوح البلدان (نشر الاب انستاس الكرءلي في كتابة النقود العربية وعلم‎ 
. )١855 النميات الحزء الحاص بالنقود من كتاب البلاذرى (ليدن‎ 

وانظر إلى كتاب الكرملي القاهرة ١9+‏ م صص١٠‏ ( ويشير إلى ورود دنانير ذهبية بيزنطية 
إلى أهل مكة ) عبد الرحمن فهمي فجر السكة العربية |صم؟- 4ه؟ 

() القران الكريم سو رة قريش أية ام 

0:0 يوسف غتيمة/النقود العياسية س- مجلةسومر م ١+8‏ -بمهواصلمه 

ره ابن سلام / كتاب الاموال صححه محمد حامد الفقي القاهرة انث"( ه صل ه87ه (روى 
علي بن ابي طالب انه قال زوجني رسول الله صل الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام على 
اربعمائة وتمانين درهماً وزن ستة(دوانيق) . 

(9) المقريزى - > انشر الاب انستاس الكرمل في كتابه (النقود العربية وعلم التميات ) الجزه 
الخاص بالنقود من كتاب المقريزى ( النقود القدرمة الاسلامية ) القاهرة ١989‏ م ص0١"‏ . 


١ 


تعومل به 0 اذكه الهيلة 3 دو ارط )و باد ليت عل أسانيق 
وزله الذي هو هكرة عم عن مثقالة » ومبذا أصبح المثقال من الذهب يساوي 
ديناراً (؟) 

وللدرهم الفار سي الفضي شكل قرصي مستدير صور على وجههه الأول 
المزء العلوري من صورة 520 فارس يعتمر تاجاً وهو بشكل جانبي 
21 1 الو جه الثالمي من الدرهم غصور عليه معبد نار ساساني 5 
حارسان مدحجان بالسلاح عل حراسته > هنا حوت هذه السكة كتابات 
بجلوية تذ كر اسم الملك ااي ضربها مع دعاء لاسرته ويلاحظ كذلك ممة 
زخرفة نشتمل على حمة يحتضنها هلال وهي في الهامش الخارجي للدر هم 
وهذه الزنم عرنة ترمز إن الرفاه عند الشرقيين عددها بين 5# (١‏ 

اما الدرنار ريز نطي فكان قرصاآً ذهبيا مستديراً أقل قطراً : من الدرهم 
اداداي صور على أحد و حجهية الامبراطور البيز نطي الذي ان سلكه .وق 
شجر الاسلام كانت الصورة طرقل وحده أو مع ولديه هر قليوناس وقسطنطين 
وقد قبض كل منهم على صليب طويل وتوج كل منهما تتسليب: حدر 

أما الوجه الثاني من السكة فكان عليه صللميب قائم على أر بعة مدارج يحيطها 
عبارات من الدعاء تشير إل مكان ضرتب الدينار مكتوبة بالأحرف الللاتينية 
)١(‏ الكرمل ص )١١‏ 
(؟) يوسف غنيمة / النقود العباسية / صص ٠٠١‏ 

والديئار كلمة رومية من 10612281125 قيمها عشر اسا تو الأاس في الأصل من النقود 


"الخد اسية 


ب 1ك 


والدرهم تعر يب (د, رم) الفار سية ومتها (در اخمي) ! 3 3 أأمة التي أصي حت 0 در خما) 
بالسرو'ية وهو واحدة من النقود الفضية . 
:و سف غئيمة / التقود العباسية / حر ه١١‏ 


(2)8 عبدالرحمن فهمي / النقود العربية ماضيها رحاضرها / صن ١4‏ 


١> 


واليونانية )١(‏ 
واستعمل العرب كذلك الفلس البرونزي الذي كان أيضاً قرصاً مستديراً على 
أحد وجهيه صورة للامبراطور واقفاآً متوجا يعلوه صليب وبيده اليمنى عصا 
المطرانية وباليسرى كرة »ويعلو كل منهما صليب أيضاً وهو الشارة المسيحية 
المقدسة ‏ أما الوجه الثاني فعليه رمز نقدي حرف (]/1) أي رقم (50) ني اليونانية 

ويعي أن القطعة تساوي (40) ميا (؟) 

ونعية. عدا الكلقة أبن كر بوهى. تعدة «الخلقاة. الر سكوف .رتيضت البيكة 
الذهبية والفضية والنحاسية ذات الصور الادمية والكتابات البهلوية واليونانية 
جارية ومتداولة بين الصحابة والمسلمين» فأقروا السكة بما فيها وما عليها(*”)» 


لكام عير اعد الحزية من شعوب البلاد المفتوحة بالسكة المتداولة 
فا حلت الداع على أهل الفضة وبالدنانير على أهل الذهب (5) كا زاد 
سنة ١ه‏ بأن أمر ضير يت (الدراهم على نقش الكسروية وشكلها وكذا فعل 
عثمان ومعاوية) (ه) بعده وأضاف على الدراهم عبارة (الحمد لله) وثي بعضها 
(محمد رسول الله) وثي بعضها الآخر (لا اله الا الله وحده) » أما عثمان فقد 
نقش على الدراهم عبارة التكبير (الله أكبر) (5) 


)6220 ناصر النقشبندي / الدينار الإسلامى في المتحف العراتئي ( بغداد مهو١‏ صص١١)‏ 
امسق 2 «الفسلة الاساكية فى" الفينه الكتايي اث امن 12 + 
عبدالرحمن افهدي / الشاراث المسيحية والرمون القبطية عل السكة الإنلانية ( مقالة في 
كتاب المؤتمر الثالث ١‏ للثار 1 البلاد العر بية المنعقدة قي مدينة فاس سنة 8 ) ص 8م 
لوحة 6٠١‏ ” 
(؟١)‏ عبدالرحمن فهمي / النقود العربية ماضها وحاضرها صل ٠07“‏ 
(0) عبدالرحمن فهمي / فجر الكة العربية / ص .م« ١م‏ . 
(4) أبن عبد الحكم / فتوح مصر وأخبارها طبعة هترى ماسية القاهرة / ١9114‏ ص .١١7‏ 
لق المقريزي - المصدر السابق ‏ ص (ث# اس وم 
5 1941 2هملمهمآ 5د[اهن) طلفتسدودكة5 طوعى3 بعععلاج18 
(5) عبدالر حمن فهمي / النقود العربية ماضيها وحاضرها / ص 5©؟ . 


6 


ولقد بدا الطراز النتقدي الحديد يوطد نفسه كلما وطد المنتصرون أنفسهم 
في البلاد الحديدة كنا ظهرت كلمات مضافة بحروف عربية مثل كلمة (جايز) 
و (طيب) )١(‏ 

وف زمن معاوية بن أبي سفيان 4١‏ ١ه‏ (559 ب ٠58م)‏ ضربت 
دنانير ذهبية نقشت عليها صورته متقلداً سيفاً » ويشير المقريزي إلى أن بعضاً منها 
وقع بين يدي شيخ من اللحند فقال للخليفة ( يامعاوية إنا وجدنا ضربك شت 
ضرب) (5) 

ومع هذا فإن هذه الدنانير لم يعثر عليها حبى الآن (") وقد يكون السبب 
صهرها زمن عبدالملك ابن مروان عند اصلاحه السكة أو عدم وجودها 
اساي لآن ظهورها فيهذهالفتّرة قد يكو زسبباً لصراع بين الأمويين والبيز نطيين 
كنا سيحدث زمن عبدالملك بن مروان » ولقد قام معاوية أيضاً بضرب فلوس 
برونزية حملت دار ضربها (ايليا)بفلسطين وصور عليها صورته مفروق الشعر 
يحمل السيف بيسمناه » كما قام بضرب الدراهم الفضية وزن كل عشرة دراهم 
منها سبعة مثاقيل (4) 

إلا أن أهم الاصلاحات الي طرأت على النقود الاسلامية كانت زمن 
الحليفة الأموي عبدالملك بن مروان 58 - 5مه (هم 5‏ و١لام)‏ فلقد تولى 
الخليفة الأأموي الحكم في فئرة مضطربة جداً من حياة الدولة الاسلامية كان 
فيها عبدالله بن الزيير وأخوه مصعب قد ثارا في الحجاز والعراق على التوالي ث 
فقام الحليفة الحديد بضرب الحركات المناهضة لسلطاته فقتل مصعب بن الزبير 
سنة 'الاه وأخاه عبدالله سنة "لاه وبذلك أحكم سيطرته على الدولة الاسلامية . 


. عبدالرحمن فهمي / فجر السكة / ص 4م‎ )١( 


(0) هقريزي المصدر السابق ص ممم . 

(؟) يلاحظ عدم وجود أي دينار من دنانير معاوية في اي كتلوكمنشور التقود فضلا عن مجموعات 
الشخصية الملشورة . 

(4) عبدالرحمن فهمي / فجر السكة / ص بم . 


١ك‎ 


وقد إلتفت عبدالملك بن مروان نحو توحيد الآمة الاسلامية وصبغها بصبغة 
عربية في كافة الجالات الادارية والمالية » وبدأ بضرب أول نقود عربية 


صرفة سنة /الاه كضرورة من ضرورات الاستقرار الاقتصادي والاداري 
والسياسي في الاصلاح الحديد(١).‏ 
إن الإصلاحات النقدية البي قام بها الحليفة عبدالملك بن مروان جاءت على 
مرااخل متعددة ودضورة تدرعية. 69 ؛ إلا نبا النيت. أخراً فى سنة بالام 
بتعريب كامل للدينار الاسلامي حيث احتلت الكتابات العربية وجهي الدينار 
العر بي واختفت الدنانير المصورة » وأصبحت الدنانير الحديدة على الشكل التالي : 
الوجه 
المرككز ‏ : لا اله الا 
الله وحده 
لاشريك له 
الحاميش 
عنمة سوال للد أوساف: باشوضم وكين للق الرظيرهة 
على الدين كله 
الظهر ْ 


الامش 
ولقد حصل تغيير بسيط في كتابة الدنانير في أقاليم شال أفريقيا والأندلس 
)١(‏ عبدالرحمن فهمي / النقود العربية ماضيها وحاضرها / ص 4"م .00 

(؟) عبدالرحمن فهمي / فجر السكة العربية / ص ”4# . 


يفن 


الوجه 
ارك لا اله 1 
لا الله 
وحده 
الامش ظ 
محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 
المراكق يسم الله 
الرحمن 
الرحيم 
المامش 


(بدوت بسملة) ضرب هذا الديئر سنة (سبع وسبعين) 

كا ظهرت أجزاء للدنائير مثل النصف والثلث 

أما الدراهم الاسلامية فقد عربت سنة 9/ه وما بعدها وكانت تحمل النصوص 
الكتابية للدنانير الشرقية مع تكملة النص القرآني من سورة الاخلاص إلى (أحد) 
على مركز وجه الدرهم واكلت عبارة ال مامش إلى (ولو كره المشركون) 
وذلك لاتساع قطر الدرهم الفضي عن قطر الدينار الذهبي 

وأما الفلس البرونزي الذي كان عملة مساعدة لرواج العمليات التجار 
فقد ثم تعريبه وحمل شهادة التوحيد والرسالة المحمدية وأقدم هذه الفلوس 
يرجعء إلى سنة ٠9وه .:)١(‏ 

وا عبدالملك بن مروان من هذه الصيغة الديدة لساك العملة العر بية 


ية 


660 عبدالر حمن فهمى / فنجر السكة العربية / ص وغ .هد ره . 


1١7م‎ 


بدأ عهد من الاستقرار المالي للدولة وأصبحت السكة إسلامية عربية صرفة 
مستقلة بذانها مع آاحتمال حصول بعض التغيير في وزن السكة وخاصة للدنائير 
وقد بقيت السكة الإسلامية تضرب بالطريقة هذه مع الاختلاف الحاصل 
عادة في سني الضرب طيلة عهد الأمويين 
وبعد مجيء العباسين إلى الحكم سنة 1*7ه (07/60)م أبعي على الصيغ المكتوبة 
على السكة الإسلامية الذهبية فيما عدا مركز الوجه الذي تغير من سورة الإإخلاص 
(الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد) إلى (محمد رسول الله)(؟) زمن الخليفة 
العباسي السفاح وكذا المنصور 8-1١5‏ هاه (54هل/ا ‏ ه/0ا/ا)م وأبنه المهدي 
م1 9( رهلالا ‏ هىلا)م والخليفة آلهادي من بعده 1١59‏ ١/ا١اهم‏ 
النكدس نيكف فض . إلا أنه بمجرء الخليفة هارون الرشيد “-0110١‏ 197١م‏ 
ركخملا - 08١6م‏ حصل تغيير رئيس قُ ساك النقود وذلك بأن أمر بكتابة 
أسعد واسم آبنه على الدنانير » كنا أمر بأن يتولى وزراؤه وولاته وعمال ماله 
الإشراف على السكة دونه وذلك بعد أن كان الخلفاء من قبل يتولونالإشراف 
وقد حصل تطور هام في زمن الخليفة المأمون +8-19١51ه‏ (1م- “8101م 
وذلك في السنة التاسعة لحكمه سنة ٠ه‏ حيث أضاف اللخليفة إلى السكة 
بعض الآيات القرآثية على وجه الدينار ني هامش ثان نصه (لله الأمر من قبل 
)١(‏ الصئج الزجاجية : هي قطع زجاجية تستعمل اتحقق من الوزن صنعت زمن الخليفة عبد 
األلك بن مروان . 
انظر عبدالر حمن فهمي / صبخ السكة في فجر الأسلام / مطبعة دار الكتب المصرية / سنة 
لاه ص ” 
(؟) باقر الحسيي / العملة الأتابكية / ص 8١-٠١‏ . 
() ستانل لين بول / طبقات سلاطين الاسلام / ترجمة عباس إقبال ومكي طاهر الكءبي / دار 


منشورات البصري سنة م95١‏ ص 9#" . 
)0 باقر الحسيي / العملة الأتابكية / ص ١١‏ 
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ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله) كا أضيفت البسملة كاملة على 
عبارة الضرب وأصبح نصها (بسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا آلدينارسنة 

3 ظهر الدينار فقد أضيفت إليه عبارات أخرى فأصبح نصها : (محمد 
رسول الله أرسله” بالهدى ودين الحق ليظهره على آلدين كثله ولو 
كر المشركون) 3 0( 1 1 
٠‏ ويلاحظ أن الدراهم العباسية كانت قد سبقت الدنائير الذهبية في تسجيل 
أسماء الخلفاء عليها وذلك ضمن الكتابات الواردة في نصوصها وذلك منذ 
زمن الخليفة المهدي 2-1556 15 بلاحظ. في الممكركات» العياسة 
الفضية الي هي مادة هذا الريحث وهي همضروبة بالعراق 

ويلاحظ كذلك أن التقود العباسية الفضية (الدراهم) المضروبة بمصر نادرة 
جد سواء كانت زمن المهدي أو غيره من الخلفاء العباسين حيث لابو جد 
05 منها حى اللان بين أيدي آلباحثين عدا أعداد قليلة من الدراهم منلذل سنة 
١ه‏ زمن الخليفة هارون الرشيد » أحدها قُ مجموعة المكتبة الأهلية 
بباريس (”) 
الخليفة المنصور 9م) مط بممره؛ (5ه/ا- هلالام) 

وف زمن المتضور نص أؤزن الدراهم الفضية ثلاث حبات فصار الدرهم 


(0). غيدالريحمن, ‏ فهمي / فنس. البكة | اص واب ذه 
6 يوجد درهم بالمتحف البريطاني ضرب مصرستة مه , 
لتناء5 طذاار8 عطا مز قصلمه [وأمعاره أه عناعه02121 : علوم معوج1 
20-7 83 . 2 . 1 .01" (1875 سهلمه.,]) 
أنظر عبدالرحمن فهمي / فجر السكة / ص ١.١‏ 

(9) يعتير الحليفة المنصور من أهم لللفاء العباسيين الذين .حكموا في الدولة العباسية » وكانت 
فبرة حكمه التي استمرت نحوأ من اثنتين وعشرّين سنة فترة ازدهار للدو لة العياسية وقد بنى عاصمة 
هذه الذولة في يقذاد سئة هلم وأضفى على نظام ادارته المركزية كما ركز جميع السلطات بيده 
بعد أن قضى على خصوم الدولة كممه عبدالله بن على وان مسلم الحرساني . 
وقد توتي المنصور تاركاً الملك لإبنه وولي عهده المهدي . 
انظر الطيري /تا ريمح الرسل والملوك» نتحقيق محمد أبو الفضل ابر اهيم دار المعارف يمصر ١955‏ 
+لا ص الام ل >١8:‏ 


لك 


ثلا ثة ارباع القيراط غ26 
الخليفة المهدي (؟) 8ه١54-1١اه‏ (هلالا ‏ هملام) 

وقد كان المهدي أول من “ذكر آسمه من آلخلفاء على آلنقود (0) كا 
أذكر آسم ولديه هارون الرشيد ومومى المحادي فضلا عن ولاته في الأقاليم 
امختلفة (4) 
الخليفة المعتضد بالله (ه) 4لا -84اه (935م/052١5م)‏ 

وفي هذا آلبحث مسكوكة فضية للخليفة المعتضد ضربت سنة 8ه ي 
مدينة السلام [(9© 


٠١8 يوسف غنيمة / التقود العياسية ص‎ )١( 
وكان المثقال سم #««-.؟ قيراط‎ 
كل عثرة دراهم دا مثاقيل‎ 
قيراط‎ ١6 -- الدرهم‎ 
الوقية حد. م درهم‎ 
وقية‎ ١ -  لطرلا‎ 
١١ ١٠١ انظر الكرمل / ص‎ 

)١(‏ جاء المهدي بعد أبيه المنصور وقد حكم احدى عشرة سنة لم تتخالها حروب أو فتن اخلية وقد 
اهم بالفئنون والعمارة واصطيغ تار تح عاصمته بغداد بمظاهر الثرف والأبهة . 
د. علي ابراه حسن / التار ع الاسلا مي العام / مكتبة الهضةالمصرية / سنة ١9307٠‏ 
ص لا5” -موم 

(9) يوسف غليمة / نفس المصدر السابق / ص م١٠‏ 

(4:) وداد القزاز / الدرهم العياسبى / سومر مجلد ١+ ٠١‏ ”5 »© سنة 5+4واص وه١‏ 

(ه) جاء بعد الحليفة المعتمد وهما من خلفاء العصر العباسي الثاني الذي امتد أكثر من أربعة قرون 
كان فيها الخلفاء تحث سيطرة الأتراك و البويهيين ثم السلاجقة وقد تميز عصر المعتضد مخروج عمر 
ابن الليث واسعيلائه على الكثير من بلاد فارس كا قصد بغداد نفسها الا أنه هزم ورد على اعقابه. 

انظر : د. علي ابراهيم حسن / التار نح الاسلاتى العام/ ص 4854 - 488 . 

وانظر : حسن ابراهيم حسن / تار الاسلام السياسي ” أجزاء القاهرة سنة هعور مغو( 
جم ص ١:4١‏ ع 1458| 

(5) انظر مسكوكة المعتضد بالله بالبحث رقم ه#م مس وانظر شكل رقم ١١‏ . 


١1١ 


الخليفة المقتدر الى يمد لض ال يض 
ظ وفي هذا البحث مسكوكة فضية له ضربت عدية روصل( 
لقب الخايفة 

وهو لقب لرئيس الدولة لقب د أولعقرة أب و توكرة اودر 
لرسول الله ثم آستمر الخلفاء يلقبون أنفسهم , به حبى مجيم الخليفة العباسي 
المأمون حيث لقب نفسه خليفة الله (©) 
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مدن الضرب 
ا 


ما مد نالضر بالني ضر بتفيها هذه ا نجمو عةمن ٠‏ اله ودفهي : ل ال 60 
ومدينة السلام (©) ومدينة الكوفة(5) شْ 

)١(‏ جاء بعد الحليفة المكتيوكان من أضعف خامماء الدو لة العباسية فقد استولت النساء عليه وخخاصة 
أ دويق أسيعية تعالج و الدولة وتديرها وخلا بيت المال من الأموال واختلفت أمور 

المسلمين في عهده ثم خلع واعيد ثم قتل سنة يض 5 2 

ابن طباطبا/ الفخري في الأداب السلطانية والدول الاسلامية / دار الو ررك و ا . ص 4 5 ؟ 

69 انظر مسكوكة المقتدر بالله بالبحث رتم 84 مس وانظر شكل دتم ١‏ 

(؟) حسن إبرهيم حسن / علي إبراهيم دن ١‏ اله الإسلامية / طبعة,القاهرة سنة 19+98 ص5٠‏ 

(0)4- ميت الموضل النا وصلت بين الحزيرة والعراق او لأنها و ضالت ون سهان + اطدية 
ويل بل الملك الذي احدتها كان يسمى الموصل » وهى مديئة قديمة تقع على طرف دجلة 
ومقابلها من الحانب الشري نينوى ... وقال اهل السير إن ا ول هن إستحدث اللوضل راوتد بق 
بيو راسف الأزدهاق »وقالحمزةالأصفهاني : كان اسم الموصل في ايام الفرس نورا ردشير 
انظر : ياقوت الحموي / معجم البلدان / دار صادر 0 والنشر طبعة يروت سنة اه و١‏ 
مجلد وص ؟؟ 0 

)2( بدأ ببناء مديئة السلام الحليفة المنصور سنة ه4١‏ ه في موضع صالح لملكه وسميت العاصمة 
الحديدة ( بغداد) و (المدينة المدورة ) وقد اشرف بنفسه على مالية البناء النخصصة لبنائما 
وقد صرف عليها نحو تسعة ملايين من اادئائير حيث حاكت في عظمها وجلالها القسطنطينية 
عاصمة الدولة الزومانية الشرقية .وقد قسمت قسمين الكرخ وهو الحانب الغر ني والرصافة 
وهو الشرقي وقد بى الرشيد ذما بعد قصراً له فها سماه الرصافة . 

انظر : الطبري / نفس المصدر / جلا ص 4١س‏ 
علي إبراهيم حسن / التار مخ الإسلامي العام / ص .روم 
ابو الفدا / تقويم البلدان / طبعة باريس سنة ٠188م‏ صص ميم . 

(5) سميت كوفة لاجتماع الناس بها من قوطم تكوف الرمل اي تجمع . مصرت زمن الخليفة عذْر- 

عن 


الرموز والزخارف على المسكوكات الفضية العباسية 

يلاحظ على السكة الفضية العباسية بعض الرموز الكتابية والحروف المقطعة 
الي ا دلالة على صحة الوزن والحودة ولقد كان هذا سارياً زمن الأمويين 
قبلهم وحين جاء العباسيون أبقوا عليها آالتزاماً منهم أمام الآمة بالتأكيد على 
صحة عيار السكة » ولقّد كان المنصور أول خليفة عباسبى آستعمل هذه 
الألفاظ على سكته الفضية التي ضربها عام /5١ه‏ بدينة السلام )١(‏ وكذلك 
السكة التي ضرببها عدينة السلام أيضا سنة ه١١‏ ه حيث نقش عليها (بخ بخ(؟) 
وقد آنتشرت هذه الألفاظ زمن الخليفة المهدي في سكته المضروبة بعدينة 
السلام وكذلك في سكة الأقاليم التابعة للخلافة العباسية حيث نقش عليها 
كلمة (بخ) (*) أيضاً 

ل ل ل ل ا الزينة المختلفة كالخلقات 
والنقاط بأشكال محتلفة 

كحلقة واحدة ونقطتين تتكرر ثلاث مرات 2١‏ 

6ن هه ذو انه ٠‏ 
أو نقطة أسفل كتابة المركز (ه) 
أو علاة ‏ تقامك الجادرة كا (خرط. +الشاريقن. «الستكر كد و0 
أو عدة نقاط مزدوجة تتكرر أربع مرات (7) 

سا بن الحطاب ( اه و 0 وقاص 

سلبان الفاومي بأن 0 اهل 0 وهي قبة الإ ء 5 م 0 
انظر : ياقوت المموبي “مسج البلدان سن 0غ - (9و:غ- 95: . 

. 5١٠١ سنة 54وا ص‎ 8» ١ج‎ ٠٠١ وداد القزاز / الدرهم العباسي / سومر مجلد‎ )١( 

مح : معناها جيد (اي النقود الحيدة) و شم ل : معناها التاكيد على جودة النقد . 
() انظر مسكوكة المهدي الفضية رقم ١9‏ مس وانظر شكل رتم ه . 
69 انظر مسكوكة رقم #م مس وانظر شكل رتم لا . 
(0) انظر مسكوكة رقم مس وانظر شكل رتم 5 . 
(1) انظر مسكوكة رقم 5م مس وانظر شكل رقم " . 
(07) انظر مسكوكة رقم 8 مس وانظر شكل رقم 9 . ا 
يل 


أي ككلقة: كيه ادها لقان قو ثلث مرات كا ف الشكل التالي )203 
, لقتان صغيرتان تليها حلقة تتوالى ثلاث مرات أيضاً كا فيالشكل التالي (؟) 


© © 60 (0© 60026000 00 اه 

أو حلقة كبيرة داخلها حلقة صغيرة وتليها حلقتان صغيرتان تتوالى ثلاث 
مرات كا في الشكل «(*) 

0 © © © ©0 © © © هوي 


ويلاحظا كذلك في السكة الفضية العياسية (الدراهم) دوائر مفردة(4) 
أو مزدوجة (5) أو ثلاث دوائر (ه) متتالية تحيط بالمركز أو الحامش الكتابي 
وي عل شكل لقي ير 1 

والحق أن هناك ار أخرق مسف ررم دنا على السكة العباسية 
فهناك سكة نحاسية ضربت زمن الخليفة محمد الأمين في الكوفة سنة ه9١ه‏ 
عليها زخرفة ممتلفة عن الزخارف السابقة وهي على شكل دائرة كبيرة تتكون 
من دوائر صغيرة وحولا دائرة أخرى (/) من نقاط كا ني الشكل التالي» . : 

2 
© 0 


هي يحف الشكل (الدائرة الكبيرة) نقاط | © © 
9 
5 
رقم التسلسل ١‏ الخليفة المنصور 
رقم القطعة /اما مس ١55‏ ب مه١‏ ه(4وه/ا_ هلالا م( 


)١(‏ أنظر مسكوكة رقم 4" مس وانظر شكل رقم 
649 انار مسكوكة رقم 4٠‏ مس 
() انظر مسكوكة رقم لاما مس 

(4) انظر مسكوكة ركم #4 مس وانظر شكل رقم 

(5) انظر مسكوكة رقم ٠؛‏ مس وانظر شكل رقم 

(5) انظر مسكوكة رقم لام مس وانظر شكل رقم ١‏ 

020( يوسف غنيمة / النقود العباسية / مجلة سومر / مجلد ه ج١ ١956“‏ ص ١.5؟‏ 
ه في الحلقة الكبيرة يوجد حلقة صغيرة 


3 
ا 
5 
5-5 


الوزن بالغرام ١‏ ٠هلار”‏ غم 
سنة الضرب أ ١4١1م‏ 


مكان الضرب ١‏ الكوفة 
الوجه : ' 
المركز : كتابة مر كزية من ثلائة سطور متوازية نصصها : 
لااله الا 
أله وحده 


لاشريك له 
احامقي. .: 
كتابة هامشية تدور عكس انجاه عقرب الساعة نصها 
سم الله ضرب هذا الدرهم بالكوفة سنة إحدى وأربعين ومئة. 
ويحيط بالحامش والمركز ثلاث دوائر متلاصقة تزخرفها بالمحيط 
دوائر احادية ومزدوجة . 


الظهر 
المر كز : كتابة مر كزية من ثلاثة سطور متوازية نصها: 
حمك 
رسول 
الله 
الحامش 


كتابة هامشية تدور عكس اتجحاه عقرب الساعة نصها : 
محمد رسول الله أرسله بالحمدى ودين الحق ( ليظهره) على الدين 
كله ولو كره المشر كوت . 
ويحيط كل من الكتابة المركزية واطامشية دوائر متعددة تزين 
الدائرة الخارجية متها دوائر صغيرة . 
ويلاحظ أن الدرهم مثقوب )١1(.‏ 
)'٠6‏ انظر شكل رقم )١(‏ . 


١و‎ 


رقم التسلسل | 


رقم ألم ا 3-5 
نوع المعحدن 


ا 
| 


القطر بالمليمتر | 
الوزن بالغرام | 
سنة الضرب- ا 


مكان الضرب أ 


0 


الو جه 


الهامش 


الهحامش 


الخليفة المنصور 
مس (درهم) 
قضبه 
ا مرا 
ثلا >" عم 
ده ١‏ هم ١‏ 
مدينة السلام 


المركز: كتابة مر كزية من ثلاثة سطور متوازية نصها : 


لا اله اللا 
الله وسحده 
لاشريك له 

0 0 

كتابة هامشية تدور عكس اتجحاه عقر س الساعة نصها . 
بسم الله ضرب هذا الدر هم عدينة السلام سنة خمس 
وخمسين ومئة 
والكتابة المركزية والحامشية محاطة بدائرتين متلاصقتين 
تزخرفها بامحيط دوائر احادية ومزدوجة 


المر كز : كتابة مركزية من ثلاثة سطور متوازية نصها 
محمد 

يحوب 

الله 


١‏ بخ ) بخ 


: كتابة هامشية تدور عكس إنجاه عقرب الساعة نصها 


محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 


على الديبن كله ولو كره المشر كون 
ونحيط -- من الكتابة المي كيه والطامشية دوائر 
متعددة ©عتزين الدائرة الخارجية دوائر صخيرة 


ظ ويلاحظ أن الدرهم مثقوب .)١(‏ 
زقم الستلمل.. 1 م الخليفة المهدي 


رقم القطعة أ 4" مس 8 -159ه (هلالا ‏ همل م) 
نوع المعدن  1١‏ فضة 


مس 


القطر بالمليمئر 0١‏ 564 مليمراً 
الوزن بالغرام 5,6٠٠ 0١‏ غم 
سنة الضرب أ ”اهم 

مكان الضرب | مدينة السلام 


المر كزر: كتابة مر كزية من ثلاثة سطور متوازية نصها 
لا اله الا 
الله وحده 
لاشريلك له 
ألهامش : 
كتابة هامشية تدور عكس اتجحاه عقرب الساعة نصها: 
بسم الله ضرب هذا الدرهم بمدينة السلام سنة اثنتين و(ستين )ومئة. 
والكتابة المر كزية والمامشية محاطة بدائرتين متلاصقتين تزخرفها 
باحيط دوائر احادية ومزدوجة ظ 
الظهر : 
لمر كز : كتابة مر كزية من أربعة سطور متوازية نصها: 
محمد رسول ظ 


+ )9( انط شكل ركم‎ .)١( 


١1 


الله صلى الله 
عليه وسلم 
الخليفة المهدي 

المامش : كتابة هامشية تدور عكس عقرب الساعة نصها 
محمد رسول الله أرهلة بالهمدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون 
ويحيط كل من الكتابة المركزية والمامشية دائرة تزين 
الخارجية منها نخمسة دوائر صغيرة 
ويلاحظ أن الدرهم مثقوب )١(‏ 


رقم التسلسل 1١‏ 4 الخليفة المهدي 
رقم القطعة ١ ١‏ مس | (در هم) 


. 


نوع المعحدنت  ١‏ فضة 
القطر بالمليمتر ١‏ "١مليمرآ‏ 
الوزن بالغرام 0١‏ 488,” غم 


سنة الضرب 01 17م 
مكان الضرب | مدينة السلام 
الوجه : 
الم كر + اكتاية مر كوبيةا هرج قلؤقة ون امت ازاية 'انضنها 
لااله اللا 
الله وحده 


لاشريك له 


المامش : 
كتابة هامشية تدور عكس إنجاه عقرب الساعة نصها 
سم ( الله ضرب هذا الدرهم) بمدينة السلام سنة اثنتين وستين ومئة 


. )7( انظر شكل رقم‎ )١( 


١ بهم‎ 


والككتابة المر كزية والحامشية محاطة بدائرتين متلاصقتين تزشخرفها 
بالغميط دوائر احادية ومزدوجة 3 


- 


الظهر : ظ 
المر كز : كتابة مر كزية من أربعة سطور متوازية نصها: 
محمد رسول 
( الله) صل الله 
عليه وسالم 
الخليفة المهدي 


الحامش : كتابة هامشية تدور عكس إنجاه عقرب الساعة نصها 
محمد رسو(ل الله أرسله بالحدى ودين الحق ي(ظهره 
على الدين كله ولو كره الث (ركوت) . 
وحيط كلا من الكتابة المركزية والطامشية دائرة. 
ويلاحظ أن الدرهم ناقص ومثقوب )١(‏ 


رقم التسلسل ١‏ © الخليمة المهدي 
رقم القطعة ١ ١‏ هعمو ر(درهم) 
نوع المعدن ‏ | فضة 


القطر بالمليمتر 0١‏ 7 مليمراً 
القطر بالمليمئر ٠8 ١‏ مليمرراً 
الوزن بالغرام ١‏ ١؟لار”‏ غم 
سنة الضرب 1١‏ ”اه 

مكان الضرب | مدينة السلام 


المر كز : كتابة مر كزية من ثلاثئة سطور متوازية نصها 
لا اله الا 
)١(‏ انظر فشكل رقم (4) . 


خرف 


الهحامش 


الله وحده 5 


الا 


كتابة هامشية تدور عكس إنجاه عقرب الساعة نصها: 


الله مر هذا 0 عديئة وو وستين ومئثة 
بالمخيط دوائر اد ومزدوجة 


والكتاية 


الظهر 


رقم القطعة 2 | 
نوع المعدن ا 
أقطر بالليمان ١‏ 
الوزن بالغرام: ١‏ 
بط الميزي ”7 


لمر كز : كتابة مر كزية من أربعة سطور متوازية نصها: 


عمد رول 

الله صلى: الله 

عليه وسلم . 

الخليفة المهدي ا 5 ْ 
كتابة. هامشية تدور عكس عقرب السا لساعة نصها: 
١‏ محمد رسول الله أوشلة: باموؤف. .وكين لل" ياد : 
على ( الدين كله )ولو كره ار ا 

ويحيطد كلا من الكتابة المركزية لامي دائرة 
والدرهم ناقص ومثقوب )١(‏ 


لين الريك 


5 
1 مس (در هم) 
فصصبه 

©" مابسرا 

مالا 8 غم 

55 م 


(1) انظر شكل رقم (0) . 


مكان الضرب20 مدينة السلام 0 
هذا الدرهم مشابه للدرهم رقم )”١(‏ من حيث صاحب 
الضرب ( الخليفة المهدي )وسئة ومكان الضرب 
الا أن جزءاً كبيراً من الكتابة غير واضحة على ظهر الدرهم 


ها انه مثقوب .)١(‏ 
راقم اسيل 31 نا الخليفة المهدي 


نوع المعدن  1١‏ فضة 
القطر بالمليمتر 0١‏ 54 مليمراً 
الوزن بالغرام ١‏ ٠١٠865ر”‏ غم 
سنة الضرب | 7١١1م‏ 
مكان الضرب | ملدبينة السلام 
هذا الدر هم مشابه للدر همين رقم غ4 6" من حيث 
صاحب الضرب الخليفة المهدي (وسنة ومكان الضرب 
كنا أن الدرهم مثقوب (7). ا 
رقم التسلسل ١‏ م ظ الخليفة المهدي 
نوع القطعة ١‏ #سا مس ش (درهم ) 
نوع المعحدن  1١‏ فضة 
القطر بالمليمتر ١‏ "3 مليمراً 
الوزن بالغرام 5,66٠ ١‏ غم 
سنة الضرب | ام 
مكان الضرب ١‏ مدينة السلام 


1) انفلن اشكل رقع ():.: 
(؟) انظر شكل رقم (0) . 


لقن 


الرعر ا كتالة تعر كززة ادن اللاثةا سظوومتؤازارة الضري: 
لااله الا 
الله وحده 
لاشريك له 
الهامش : كتابة هامشية تدور عكس إنجاه عقرب الساعة نصها : 
يسم الله ضرب هذا الدر هم عدينة السلام سنة ثلث (وستين )ومثة. 
والكتابة المر كزية والهامشية محاطة بدائرتين متلاصقتين تزخرفها 
بالمحيط دوائر احادية ومز دوجة . 
الظهر : 
المر كز : كتابة مر كزية من أربعة سطور متوازية نصها: 
محمد رسول 
الله صلى الله 
عليه وسلم 
الخليفة المهدي 
المامش : كتابة هامشية تدور عكس إلجحاه عقرب الساعة نصها: 
غنيك #وسول. الله . أراسلفة امف :ودين ابلق الظيوة 
على الدين كله ولو كره المشر كون 
ويحيط كلا من الكتابة المر كزية والمامشية دائرة تزين 
الخارمية 0 ذاتزقان: :مكرتان 


وبللاحظ أن الدرهم مثموبف )١(‏ 
رقم التسلسل ١‏ . 
رقم القطعة ١‏ 8 مس الخليفة الملهدي 
نوع المعدن ا فضسة (درهم ) 


(1) انظر شكل رقم (م) . 


كلذ 


القطر بالمليمر ١١‏ #؟ مليمراً 
الوزن بالغرام اهار غم 


سنة الضرب | هآ م 
مكان الضرب | مدينة السلام 
الوواجه : 
المركز: كتابة مركزية من ثلائة سطور متوازية نصها: 
لااله الا 
ألله وحده 
لاشريك له 


المامش : كتابة هامشية تدور عكس إنجاه عقرب الساعة نصها: 
بسم الله ضرب هذا الدر هم بمدينة السلام سنة حمس وستين ومئة . 
والكتابة المركزية والمامشية محاطة بثلاث دوائر متلاصقة تزخرفها 
باليط دوائر صغيرة مزدوجة 


اللي :: < 
المر كز: كتابة مر كزية من خمسة سطور متوازية نصها : 
محمد رسول 
الله صلى الله 
عليه وسلم 
الخليفة المهدي 


المامش 0-7 هامشية تدور عكس إنجاه عقرب الساعة نصها : 
محمد رسول (الله) أرهلة بالمدى ( ودين اللحق )ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشر كون 
ويحيطا كلا من الكتابة المركزية والحامشية دائرة 
والدرهم مثقوب )١(‏ 

(1) انظر شكل رقم (00) .2 ٠‏ 


1 


١ع‎ 


رقم التسلسل 1 ٠١‏ الخليفة المهدي 


رقم القطعة | ووم درهم) 
نوع المعدن ١‏ فضة 


القطر بالمليمتر ١ ١‏ مليمراً 
الوزن بالغرام | 6 ١‏ غم 


سئة الضرب | 2 


مكان الضرب ١‏ ب 
الوجه : 
المركز: كتابة مر كزية من ثلاثة سطور متوازية نصها: 
لااله الا 

الله ( وحده ) 

(لا( شريك له 


الحامش : كتابة هامشية تدور عكس إنجحاه عقرب الساعة نصها. 


والكتابة المر كزية والمامشية محاطة بدائرتين متلاصقتين يزخرفها 
بالخيط دوائر إلا انه لاتظهر منها سو ى دائرة واحدة فقط وذلك 


لتاآكل المسكو كة . 


الظهر : 

لمرو تكابةا عر كريةة ,مزق اأريقة لبطرى متوازية اميه 
0 

محمد رسول 


الله صلى الله 
عليه (وسلم ) 
( الخليفة ) المهدي ‏ 
الهامش : كتابة هامشية تدور عكسم إنجاه عقرب الساعة نصها: 
محمد رسول الله أرسله ( بالهدى ودين الحق ليظهره على 2 


الدين كله ولو كره المشركون ). 
ويظهر بقايا دائرة كانت حيط كلا من الكتابة المركزية 


واشامعشة 
< والدرهم متا كل جدا 'ومكسوراً ع2 
رقم التسلسل ا “2020 المخليفة المعتضد بالله 
رقم القطعة ا مس ؤلالا ب 186ه(947/-07م) 
نوع المعحدن 001 فضة 0 
القطر بالمليمتر مليمتراً 
الوزن بالغرام | ١م‏ “غم 
سئة الضرب ١‏ مم5 م 
مكان الضرب | مدينة السلام 
الوجه : المركز الل دا نصها : 
للا اله اللا 
ألله وحده 
لاشريك له 


الامش الداخل: كتابة هامشية تدور عكسن إتخاه عقرب الساعة نصها : 
بسم الله ضرب هذا الدرهم الجلام رابينة ) الستن زو سنن ومابتين. 
الامش الخار جي : كتادة هامشية تدور فكي إنجاة عقرب الساعة نصهاأ: 
للختي د ل لل ع وي 
ال ا لمر كزية والهامش الداخلي والهامش الخارجي دائرة. 
الظهر : ش 
المر كز: كتابة مركزية من سخحمسة سطور متوازية نصها: 
لت : 00 
25-0 
(1) انظر شكل رقم )٠١(‏ . 


١ ذهع‎ / 


رسول 
الله 
المعتضد بالله 

الامش : كتابة هامشية تدور عكس إنجاه عقرب الساعة نصها: 
محمد رسول الله أرسله بالمدى ودين الحق ليظهره على 
الذي" "كله بولق “كرد امقر كوي 
والكتابة المركزية محاطة بدائرة .)١(‏ 


رقم التسلسل ١‏ الخليفة المقتدر بالله 
رقم القطعة ١‏ هامس 0 ه74 ١لزه(م9:0و-985وم)‏ 


القطر بالمليمتر ١‏ مليمتراً 
الوزن بالغرام | 0" غم 
منة | أشرر.مث 1 
مكان الضرب ١‏ الموصل 
الواجه : 
المر كز : كتابة مر كزية من أر بعة سطور متوازية نصها: 
(لا) اله الا 
ألله و -حده 
أشي اد 
أبو العياس بن 
أمير المؤمنين 
الحامش الداخلى : 

تارق امو #دون. بعكم اغا :مقونيند البناطة ليها : 

بسم الله ضرب هذا الدرهم با مو صل سنة 05006 


حل 


الامش 


)١(‏ انظر 


ْم 


الخار جي : 
كتابة هامشية تدور عكس اتجاه عقرب الساعة نصها 
١‏ لله لاف مق “قبل ومن بعد ويومتذ ) يشر م امو منزون 
بنصر الله 
الظهر 
المركز: كتابة مركزية من أربعة سطور متوازية نصها 
كعمك 
رسول 
الله 
المقتدر بالله 
الامش : كتابة هامشية تدور عكس إنحاه عقرب الساعة نصها: 
( محمد رسول الله أرسله بالمهدى )ودين الحق ليظهره على 
الدين: “كلة. .ولو كرة: 3 المشر كوان 6 
ويلاحظ ني هذا الدرهم أن مركز الوجه تكرر ضرب قالبه مما 
افق اك كزان الحطر لالم فيه 15 أن سدم كبيراً من وجه وظهر 
الدر هم غير واضح .)١(‏ 


شكل رقم )١١(‏ . 


١ 


) جدول الاقطار والاوزان والسنين وأماكن الضرب ( 


تق ماوجو وبرج رج مها 


رتم مم القطمة نوع القطثر الوزن ناز كان الخليقة لضان 
التسلتئل في المركرا . المعدن” ‏ الاير بالعرام الضرت. الشرت 


5 


١‏ /ا مس ١‏ فضة ه ؟ مليمتر اغم ١ه‏ الكوفة المنصور 
7 مس فضة ! مليمر لا ىم مهاه مدينة السلام المنصور 
ف #”# مس | فضة 4 ٠‏ مليمتر خم 550١ه‏ مدينة السلام المهدي 

3 أ “امس | فضة ؟ مليمثر 0ه غم 0 1ه مدينةالسلام المهدي 

"٠ 0‏ مس | قفضة ؟ مليمار | ١٠لاو“‏ غم اه مدينةالسلام المهدي 
5005”# مس | فضه 8؟ مليمار ‏ «لالاو1 غم 1517ه- مدينةالسلام المهدي 

7 #مممس| فضة 4 مليمر ‏ ٠85راغم‏ 57١1ه‏ 0 عدينةالسلام المهدي 

م لا مس فضة ؟؟ مليمبر 86800و تم اهم مدينة السلام المهدي 

. 8 مس 0 اقضة 7 مليمتر ولاو غم 1ه مديئةالسلام المهدي 

01 0 هم” مس ا قضة ١؟”ميلمتر ‏ موؤووراغم ‏ ا ل - المهدي 

1١‏ #8 مس فضصة ؟ ملير 2 0٠ى#و”‏ غم 6ممه مدينة السلام المعتضدبالله 
+00 وم مس - فضحة ١‏ مليمر 100860 تم 0 - الموضيل المقعدربالته 


١م‎ 


- ١ 


لك 


اه 


5 ل 


© اسسد 


و شد 


/ا ا ل 


المراجع العربية والأجنبية 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد ) ات 86١8‏ هس 
بالاوفسيت مكتبة المثنى ببغداد 
المقدمة كتاب العبر وديوان البتدأ والخبر أعادت طبعه 
ابن سلام (أبو عبيد القاسم )ءت 5554 هم 
كتاب الأموال (صححه وعلق على هوامشه محمد 
حامد الفقى ) القاهرة “اه"١‏ ه 
ان «طاطا افده بن اط المعروف بابن الطقطقي 
الفخري تي الآداب السلمطانية والدول الاسلامية 
دار صادر ‏ سروت سئة ١9*51‏ 
ابن عبد الحكم (عيد الر حمن بن عبدالله) ات لاه5” هم 
فتوح مصر وأخبارها 
طبعة هدري ماسية ‏ القاهرة ١91١14‏ 
بو الفدا (اسماعيل بن عماد الدين) نت #ث“/ا م 
تقويم البلدان طبعة باريس سنة ١87٠‏ م 
انستاس الكر ملي 2 الاب 
النقود العربية وعلم النميات 
القاهرة ١*4‏ مم 
البلاذري (أحمد بن يبى بن جابر )4ت 4لا م 
كتاب فتوح البلدان 
وقد نشر الكرملي الحزء الخاص بالنمود 
نيدن 1855 م 


| 


م ب حسن ابر اهيم حسن ( الد كتور / 


م أجزاء ‏ القاهرة سنة 19548-1984م 


١8 


9) حسن ابراهيم حسن «الدكتور) علي ابراههم حسن (الدكتور) 
النظم الإسلامية طبعة القاهرة سنة 988١م‏ 
)٠‏ الحسيى (الد كتور محمد باقر) 
العملة الإسلامية في العهد الأتابكي 
مطبعة دار اللحاحظ ‏ بغداد سنة 1955م 
01١‏ 
تطور النقود العربية الإسلامية 
مطبعة دار الحاحظ ‏ بغداد سنة 48م 
5) الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير) ءات ٠١‏ ام 
تاريخ الرسل والملوك دار المعارف بمصر ١955‏ تحقيق أبو الفضل 
ابراهم 
)١‏ عبدالرحمن فهمي محمد (الدكتور) 
فجر السكة العربية 
مطبعة دار الكتب بحصر 958١م‏ 
4 لس سالتقود العربية ماضيها وحاضرها 
من سلسلة المكتبة الثقافية رقم )٠١#*(‏ 
١‏ فبراير سنة 1465م ظ 
) سببالثارات المسيحية والرموز القبطية على السكة الإسلامية 
مستل من كتاب المؤتمر الثالث للآثار في البلاد العربية ' 
المنعقد في مدينة فاس سنة 984١م‏ ظ 
55 ددن صتج السكة في فجر الإسلام 
مطبعة دار الكتب المصرية سنة 981١م‏ 
)١١/‏ عل ابراهيم حسن (الد كتور) 
التاريخ الإسلامي العام 
مكتبة النهضة المصرية سنة 919١م‏ 


١66 


6 لين بول «ستائلي) 
طبقات سلاطين الإسلام 
تر جمة عياس إقبال ومكحي طاهر الكعبي 


دار منشورات البصري 1914م 


9 المقريزي (تقيآلدين أحمد بن علي) تا 8468ه 
(نشرة الأب أنستاس الكرملي في كتابه النققود العربية 
وعلم التميات) االشاهرة ١989‏ 


٠‏ النقشبندي (ناص رالدين) 
الدينار الإسلامى في المتتحف العراقي بغداد 1987م 
35 وداد القزاز الدر هم العياسى قُ زهمن الخليفتين المهدي والهادي 
مستل من حلة سو هر اتلد العشروت الخرء الأول 
والثاني تغداد سنة 64ام 
ياقوت (شهاب أبو عبدالله الحموي الرومي)ت575م 


)2 
طبعة ديروت سنة اه9١م‏ 
1) يوسف (عنيمة) 
النقود العياسية 
مستل من تولة سو هر اماد التاسع المرء الأول 
00 
(لاع1صمغة) عاموظ-عصماآ 
متتاع5ت 14 طحعخصظ عطخا صر كمامك لأقأامععه 01 عتاع21210-) 
0 -1022001-1875آ1 
0 
: (صطهل) ععع 11/1 


(1941 صملصه.ل) قصزهن) صسقتمدذهمد5_طوعة عط أه عع1210جعة 
وها 


درهم رقم ٠١‏ 


درهم رقم ؟١‏ 


عيدالواحد الرمضانى 


مدر سن مساعد-قسم التاريخ 
كله" الاداسجابعة الوسل 


١ هه‎ 


ص ١‏ 2 : ' 
لاس و و ا و يض 
عبداهه نإ ىك عم وعم يما لاتصارئ 

(ث 6 ره "هرما - "م ل٠عم)‏ 


وحككتبته التارضيّة وا لستير:والمعازىٌ 


محمود ياسين التكريتي 


تمهيد : 
ساهمت مدرسة المدينة خلال القرنين الأآاول والثاني 
الحجريين ني نشوء فكرة التاريخوتطورها عند المسلمين(12١)‏ 
إذ" آنتخذت هذه الفكرة في بداية نشوا التأكيد على 
دراسة الحديث والإهتمام به(؟) لكونه أحسن مرجع 
أمام الصحابة لمعرفة التشريع وفائدته 9) فانرى قسم 
لكتابة حديث رسول آله (ص) والتركيز على 
أقراله وأفعاله . 


(0) سوف الا أتناول في البحث العوامل الي ادت إلى نشوء فكرة التاررتٌ وتطورها عند المسلمين 
ر سم عهذا الصدد فرائز روز تقال / عل التار نج عند المسلمين / هه هو ع 
الدوري / بحث في نشأة التار رج عند العرب / 5١-1‏ ء جواد علي / موارد تاربخ 
الطبري/مجلة المجمع العلمي العر اقي / الجزء الاول/؛::-"مه١‏ السنة الاولى .٠موو,‏ 

(؟) دائرة الممارف الإسلامية / م 7 /8م" تراجع مادة «الحديث» . مقالة كتبها المستشرق 
جوينئبل » بشار عواد / مقالة أثر الحديث في نشأة التارحح عند المسلمين /ه 
(نشرها كاتب المقال في كراس صغير ) . 


(؟) دائرة المعارف الإسلا مية /م١١/ »44٠‏ ( مادة السيرة). 


١ /اه‎ 


لا وهذاء لاشلك » يمثل الإنيجاه الإسلامي الذي انتهجته مدرسة المدينة١١)‏ 
دار سنة الر سول ومرا كز حكمه وإلى 5 هذا أالانجاه ضيه ح للبصرة والكوفة 
إنحاه قبلى » وصار نكل إنحأه مدر سة ثار نحية. و نتيحة دن بين المدر ستين 
تفواق الانجاه الإسلامى فتغلب أنجاه أهل الحديث (؟) وعلى هذا فالظاهرة 
البأرزة الي نرأها على المؤرخحين القدماء أن" أغلبهم كانوا من أصحاب 
3 

كانت الحهود الي بذلت في كتابة الحديث ودراسته بداية لظهور الكتابة 
التاريحية عند المسلمين(ه) كما ساعدت في نفس الوقت على تطور فكرة 
التاريخ عندهم() بالإضافة إلى كونها تكشف لنا علاقة الحديث بالتاريخ. 
وآتسعت جهود أهل المدينة من جيل التابعين في دراسة الحديث لتتعدى 
أحاديث الرسول (ص) فتشمل تسجيل أقوال الصحابة وأعمالهم » وفعلا” 
اكوك اتلك الديورة: فق أراغين لفون الآرل» المشري لفعنن أخرا قالات 
الأمة بكاملها(/) فبداً بعدها تأليف كتب الإدارة والأدب والقضاء 

اديت الدوامية: الوق لحياة الرسول والبي 1 بها التابعون وتابعو التابعين 
أسافا دنا -الدار كه را أحوال الرسل والأنبياء الذين جاعوا من قبله(82) 
ويعاق الأستاذ واد : علىهذه الدراسة بقوله :( يمكن أن" يقال عنها « بداية) 


5-5 


السيرة ولذلك فيل لها « مك0 أو 0 المبدأ» ) 4٠.‏ وأعقب هذه الدراسة 


الحديث و وأعفملة عل امي فى التنظيم الإداري وفي شؤون الحياة. (4) 


60 عبد العزيز الدوري / بحث في نشأة التار عند العرب / .21١9‏ 

(؟) المرجع السابق / بحث في نشأة التارح عند العرب. / ١4‏ 

(6) جواد علي / مقالة - .وارد تار الطبري / 5ه » منشورة في مجلة الجمع العلمي العراتي - 

الحزء الأونن هي الييية الوق و ١‏ 

(4) عبدالعزيز الدوري / بحث ني نشأة "عار م عند العرب / ١4‏ 

(5) أنظر بهذا الصدد / الدوري/ بحث في نشأة التار مخ عند العرب »١9/‏ «#» جواد علي/ مواره 
تاريحج الطيري / 5١ح‏ لاء١.‏ ش 

)١(‏ بشار عواد / أثر الحديث في نشأة التار حم عند المسلمين / ه 

١ -)7(‏ الدوري. / عحث في انشأة التار مم عند "عرب ٠١/‏ 

(8) جواد علي / همقالة موارد تار مح الطبري / ١٠١‏ - ١و١‏ 

(5) جواد علي / موارد تار الطبري / ١٠١١‏ 


التركيز على غزوات الرسول (ص١(١)‏ وتدوينها » ثم شملت فترة الرسالة 
تبعها جهود التابعين(؟) بي هذا المضمار وآتسمت كتاباتهم بالدقة والتحري 
والإهتمام بالإسناد . 0 


علق هورفيتس على هذه الناحية بقوله : « إذا كانت مادة أ 
عدد من الصحابة المدونة 3 الصحائف والكتب مشكو كا في صحتها وقيمتها 


فإنه لابو جد شَلت ف | ن مثل هذه الكتب كانت تأدرة قِ جيل التابعين 


لقد أطلق حول هذه الدراسات الأولى الي شملت حياة الرسول آسم 
المغازي(#) وقد ذكر الأاستاذ « هاملتون جب» أ المغازي 0 . الغروات 
أصطلاح أظلق عل فيان الأول الى . اقيقد الشروف» .روني أبدينا 
آراء أخرى حول معبى المغازي فقد ذكر الأستاذ الدوري أنبا « تعبى وي 
غزوات الرسول (ص) وحروبه » (5) وذهب الأستاذ جواد علي إلى 
الحاقها بالسيرة فقال : « ثم صار العرف أن" يلحق بالسيرة قسم 1 
أن" يقال له المغازي وهو القسم الثالث والخاتمة »(90) » وعلى ضوء ماتقدم 
نستنتجح اتساع أفق الكتابة التار يخية وتطور التدوين التاريخي عند المسلمين 


(01) “ذكر ليتى دلافيدا في مقالته عن اليرة ( أن إنضراف اليل الثاني من المومتين إى تخليد دكرى 

المخازي على غرار ما كان يفعل العرب في الخاهلية ).وعليه فهو يضيف سبباً آخر من الأسباب 
الي دفعت المسلمين إلى كتابة المغازي / دائرة المعارف الإسلامية » م١١‏ / 4٠‏ 

(0؟) انظر دائرة المعارف الإسلامية ملا 5#91١/‏ . 

(9) يوسف هورفتس / المغازي الأولى ومثؤلفوها /؟ . 

(4+) عبد العزيز الدوري / بحث في نشأة التار ع عند العرب / ٠١‏ 

() انظر دائرة المعارف الإسلامية /م4/ 485 ( مقالة كتبها جب » مادة عل التارجٌ ) . 

(1) الدوري / بحث في نشأة التارحُح عند العرب / ٠٠١‏ 

(60) جواد علي / موارد تارجح الطيري / 2.2311 


١4 


لين 21 تليق قارو الريانة كمايا )١(‏ في وقت زاد الإهتمام فيه يجمع 
الحديث وتسجيله على نطاق واسع على أن” دراسة السيرة(؟) إنما آزدهرت 
خاصة ني المدينة ونمت في صورتما الواسعة إلى جانب الأحاديث0(”) ومن 
هنا يتضح لنا أن" السيرة ذات مقهو م عام وشامل . | 
ومن الذين الفوا من جيل التابعين بي السيرة والمغازي عروة بن الزبير بن 
العو ام ت 4ه / ؟الام (4) أعقبه أبان بن عثمان بن عفان ات سنة هوه 
66 (ه) ومن معاصري عروة شرحبيل بن سعد ت اهم ؤلام. 9© 
عقب هؤلاء ثلاثة من العلماء ألفوا في المغازي » وهم : عبدالله بن أي 
بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري وت ١ل‏ دهده / اكلا اهلام) 
وعاصم بن عمر بن قتادة (ت ١٠١ه‏ / /الالام) () ومحمد بن مسلم بن شهاب 
الزعرى.ءت. اهم ١م‏ . غير ان كتب هؤلاء فقدت ولم يبق منها غير 
الإقتباسات الي وردت في الكتب(8) ومما يؤكد بلا شلك فقدان تلك الكتب 
ماقاله فرانز روزنثال في تعليقه على الصور الأساسية لعلم التاريخ الإسلامي 
بقوله : « لذلك قد يبدو أن” الكتب الأولى الي دونت في تاريخ الحبر وكذلك 
الأمكال» اليه شرم كانت كتباً خاصة دونها العلماء ولى تبق عنها 
22020 مورسن / المقازي الأول ونتلقو ها ا »الدوري / حث في نشأة التاريخ عند العرب / 
٠‏ » دائرة المعارف الإسلامية / م١‏ /449 » بشار عواد / أثر الحديث في نشأة التار عم 
عند المسلمين / ١‏ . 
١ 1)‏ أخار حاجي خليفة إلى أن الإمام محمد بن اسحاق رئيس أهل المغازي هو اول من كتب بالسيرة 
وقد حددت سنة وفاته ١٠١‏ ه /١5لام‏ » حاجي خليفة / كشف الظئون 951١١‏ -؟١١.,‏ 
0 دائرة المعار ف الإسلامية / م١١‏ / ٠ه‏ 5 () راجع مادة السيرة »م . 
(4) انظره ثي / خليفة بن خياط / الطبقات / 4 ٠.0/‏ الذهري / تذكرة الحفاظ ١١١/1١/‏ 
دور فتس : المغازي الآولى وم لفوها/١ ١٠-١‏ الدوري/نحث ينشأة التار يح عندالعرب .0١ ١-9 ٠.‏ 
(ه) راجع حوله / ابن خياط / الطبقات / ٠01/4‏ » جواد علي / موارد تار الطبري / ٠١٠‏ . 
(6) انظره في خشليفة بن خياط / الطبقات / 4 /551 الدوري / بحث في نشأة الثار نح عند 
العررب / 7 ؟ 3 جواد عل / موارد تاررٌ الطيري / ؟' 5١6‏ . 
(60 انظره ني / الذهمري / تذكرة الحفاظ / ٠١5 / ١‏ » أبن حجر / بهذيب البذيب / ه/4ؤه . 
69 جواد علي / موارد تار مخ الطيري / “ماه ١‏ 


15 


معلومات واضحة أودقيقة » )١(‏ . ظ 

لتقد آستمر العلماء المسلمون السابقون في الكتابة التاريخية إلى أن" حر” 
القرن الثاني الهجريحيث شهد نشاطاً ملحوظا للأخباريين واللغويين والنسابين(؟) 
كل” ني حقله إلى أن' أنتجت هذه الدراسات جميعاً مادة تارخية واسعة على 
مستويات عكتلفة من الدقة .0”) وأخيراً يمكننا القول أن” دراسة السيرة لم تستقر 
إلا في منتصف القرن الثاني المجري ونتلمس هذا من خلال تعرفنا على تراث 
الزهري ومن تبعه من كتاب مدرسة المدينة إذ' راعى الجميع التسلسل التاريخي 
في تدوين الحوادث التاريخية » وكا عبر عنه الأستاذ الدوري. في دراسته بقوله: 
« ودراسة رواياته الى وصلتنا جعلتنا ميل إلى أنه كان أول من أعطى السيرة 
وهو التعبير الذي آستعمله ‏ هيكلا محدوداً 5 خطوطها بوضوح» .(5) 
9 قال : « وراعى الزهري التسلسل التاريخي ني حوادث السيرة» .(ه) 

تركز دراستنا هذه على جهود محدث عاصر الزهري في حياته وأخذ عنه 
بعض رواياته » كتب في السيرة والمغازي » وحاول في نفس الوقت أن" 
يكتب عن تاريخ الآمة وأحدامها . هو وداه بق أ كز يو عمد ون يرو 
ابن حزم الأنصاري » ولأجل معرفة أسلوبه في الكتابة التاريخية وجب التعرف 
على حياته ظ 


. فرانئز روزنهال / عل التار مح عند المسلمين / وو‎ )١( 

(0) الدوري / بحث في نشأة التارخ عند العرب / غم وم . 

69 بعد التوسع في دراسة المغازي والسيرة» وبعد استعراضص تطور الكتابة التار يخية خلال لمر ن 
الثاني الهجري نلاحظ ظهور النقد التاريخي والإلتزام بهء وأسح سن اعلوب مارية 
العراق: إل حاتي اسلوي» خدرسة الملاية . 

(4) الدوري بحث في نشأة عل التاريجح عند العمرب / #م#” . 

(5) المصدر السابق / التار مح عتد العرب / 8# . 


1١ 


حياته : 

2 عبد الله أن كر إن مدان هرو بن حزم الأنصاري الحزرجي 
من بي النجار(١)‏ يقال له أبو بكر المدني(؟) ولد(") من ار مدنية نخد 
أبناؤ ها الإسلام وقيام دولته منذ عهد النبي (ص) (4) وتقلد بحضهم مناصب 
إدارية فيها ( نتسنة ١٠‏ داه”#ام 1 /ا5/ا ‏ "”ولام) (59) بعد أن عاش 
سبعين عاماأ . 

بدو أنه درس على يد علماء عصره من خيرم واوا ايد بعضر 
رواياته من بيئته وخاصة أسرته(5) [ذ اشكهز .حخ ها عدده مد ان عور 
أبنحزم الأنصاري» ووالده الراوية أبو بكر بنمحمد بنعمرو بن حزم الأنصارع 


5 


وخحالة أبيه عمره نت عبدالر حمن بن اسعد بن زرارة ابي روثت الحديث 


ا اي 

ها قل الأكبر عمرو بن حزم الأنصاري كان من بين من بعثهم الرسول 
( ص) إلى أمصار اللحزيرة العربية حبّى نراه يستقر عامل في اليمن(7) بعد أن 
ولاه الرسول وص) وفدهم ليفقههم 2 الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلاء 
ويأخذ منهم صدقاتهم وكتب له كتاباً عهد إليه فيه عهده وأمره فيه بأمره(م/ 


(5) أانن. جر . الصبقلاق / مذيت المديين ل عن كن ا 

(؟) ذكر خليفة بن خياط كنيته بأني محمد / خليفة بن خياط / الطبقات / 550/4 . 

(0) تجهل المصادر التاريخية سنة ولادته وتار حم حياته . 

(:) هورفيتس / المغازي الأولى ومؤلفوها / لام . 

(0) إختلفت المصادر التاريخية حول سنة وفاته بل وودت إلينا إشارة في كتاب الطبقات لخليفا 
أبن خياط ان سنة وفاته هي بالود أن دنال انعد ا | اليه ابو يدل 
المنتصور كا حددها جواد علي بسنة ١ه‏ .. راجم بصددها / خليفة بن خياط / الطبقات 
/ * / 5 © جواد علي / موارد تار مح الطبري / هو 0 » عبد العزيز الدوري / محث و 
نشأة التار مح عند العرب / مم . 

() انظر محمد بن سعد / الطبقات / م7 ١١0/‏ أن جعفر محمد بن جرير الطبري / تار الطبري 
*/7 5 / طبعة المعارف مصر / اين حجر العسقلاني / تمذيب الهذيب "8/١/‏ . 

(10) أبن هشام / السيرة النبوية /ق؟ /4وه- هوه أني جعفر محمد بن جرير الطبري / تار * 
الطبري » #/5؟١‏ 

(8) ابن هشام/السيرة النبوية / ق ٠/8:4هه-هوه‏ »هورفيتس / المغازي الأولى ومؤلفوها /ا”. 


حسسل 


وبقي في اليمن إلى أن ولي أمر مجران حينما فرق الرسول ( ص) أعمال اليمن 
على جماعة من الم دلمين(١)‏ ويبدو أن” عمرو بن حزم بقي :على نجران إلى 
وفاة الرسول (ص) ٠»‏ وقد أشار الطبري إلى ذلك بقوله و كان على. تجران 
وأرضها عمرو بن حزم وأبو سفيان بن حرج رصمرو ين حزم عل الصلدة 
و أبو سفيان بن حرب على الصدقات» )7٠.‏ 5 البلاذدري فقد ذ كر 5 «أبا 
سفيان بن حرب ولي تحران بعد عمرو بن حزم(”) وعلى ضوء ماسبق وه 
لنا أن” عمرو بن حزم لم يستمر بي عمله الإداري ني نجحران إذ ترك أرضها 
وغادرها سبب الردة الي حدثت بعد وفاة الرسول (ص) إذ انتقضت اليمن 
والبلدان وآرتد باليمن الأسود العنسي (4) بعد أن" كاتبت مذحج العنسي 
وواعدته نجران فوثبوا بها وأخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن سعد بن العاص 
وأنزلوه مرليما :زم وتشطع أخباره حتى توني سنة 5ه يوم الحرة (5) 
حيئما ا هزم الأمويون أهل المدينة » ومما لاشلك فيه أن عمروا بن حزم 
فين أصيحات الرسول (ص) وكان يخرج بعض. الأحيان في صحبته » مع 
حديثه » ولا شلك أن أبنه أن نكر معددته عل أبيه بعض حديثه ورواه عنه 
اك ماضن لب بكر يمرم ظ 
أما والفف أرق بكر فكنيته عبد الملك(7) 7 فاطمة بنت عمارة(8) 


)١(‏ في سنة ١١ه‏ حج الرسول (ص) بالمسلمين حجة الوداع ورجع إلى المديئة وقد وجه إمارة 
0 وفرقها بين رجال وأفردكل رجل بحيزه ... واستعمل عمرو بن حزم على نجران / انظر 
/ أحمد بن يى بن جابر البلاذري / فتوح البلدان / ق »"/١‏ » الطبري / ثار. ع الطبري 
/ " / 58 . ش 

(؟) الطبري / تار عم الطبري / ”١8/«‏ . 

(6) البلاذري / فتوج البلدان / ق ١/“م‏ . 

(-) الطبري / تار الطبري / ”١9/#“‏ . 

(©) الطبري / تار الطبري / م86/8#١‏ . طبعة دار المعارف .| 

(5) المصدر السابق تار الطبري / ه/ 44٠‏ . ط. دار المعارف . 

(260 ذكر ابن حجر العسقلاني كنيتة أبو مد وقيل إسمه أبو بكر وقيل إسمه وكنيته ‏ والتصويب من 
الطبري / كنيته عيد الملك / انظر المنتخب من ذيل المذيل / ١١8٠١8‏ ( الطبعة الأوربية ) . 

)0 هو عمارة بن حزم وكان عقيباً ( أي من شبد بيعة العقبة مع الرسول ( ص ) بدرياً وهم 
عم بي عمرو ين حزم روى الحديث الطبري / تاررح الطبري / ”«/ ٠١5‏ 


م / ١١‏ حذددنا 


الماضى المدني روى |الحديث عن أبيه ارس خف مده وعبدآلله نْ يزيك 
اءن 22 الانصارى و خحالته عمرة دنت عبد الرحمن وخر بن ثقاة١١)‏ وكاث من 
محدثي أها هل المدينة وثقاهم آ أهم ١‏ بكتابة الحديث » ودراسته ومما زاد من أهتمامه 
هو طلب عمر بن عيد العزيز هنه كتابة الحديث وروت لنا عمرة بنت 
ال د ا ا ا ل : 0-00 

ن عمرو حرم أن أنظر ما كان من حديث الرسول ( ص) 200 
5 حديث عمره فأكتيه فإ خشيت دروس العلم وذهاب هاه 2 ١6‏ ورعا 
سراعدت عل لض عمر اس عبد العز يز ده هو شهر 6 تبعحره 3 الغمه فر إد در س 
غل يد أبات ين عفان بون عفان 45 ققياة عي كله 13 لام ومعرفة بالقضاء 
قال 3 أنه كادفت عن آءن وصا عن مالك : الى يكن بحن يكن عندنا أحل بالمدينة عله مر 
علم القضاء ما كان عند أي بكر برخ اعمييك بن عمرو بن حزم ) (5) . وتقلد 
قضاء المديئة 5 سنة 5م م 2 ولاية عمر بن عبدالحز يز لها .» وهذا 52-0 عن 
إشارة عمر عايه في كتابة الحديث جاءت على عهد ولايته للمدينة ا شهد عمر 
نْ عبدالعز يز عل قدرته وعلمه فال لقاضيه 2 مأ وحدت دمن أمر هو ألذ 
عندي من حدق وافق هصوى ) [9© 

وورده سيم ابا 0 


مو/١+؟‎ / ابن حجر العسقلاني / تهذيب البذيب‎ )١( 

(؟5) ابن سعد / الطبقات 8 # ل ء ب#أوم ع وأضاف بن حجر العسقلاني قائلا : وكان 
ولاه اعفن" بن فد النوون كفي إلية أن يكتب له من العم من عند عمرة بنت عبدالر.حمن 

(*) هورفيتس / المغازي الأولى ومؤلفوها / م” . 

لدع الذمي / تراجم رجال روي عليم ابن اسحاق / #ق, 

(ه) ابن حجر العسقلاني / تهذيب البذيب / 9/وم . 

(5) آابن: سعد / الطيقات /ره/ هع+» ٠»‏ ممم 
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آكتراها وهو قول مالك وآبن ذئب ) )١(‏ ومع هذا لم تسعفنا المصادر التاريخية 
ععلومات نستطيع على ضوثّا إثبات أو ذفي ما أشار اليه البلاذري في أن أبا 
بكر بن حزم تقلد قضاء مكة وريبما وقم في خطا أو وهم ثي التعبير فكتب 
مكة ندل الملديئة 

تنقل بين المتاصب الإدارية للدولة الأموية فعينه الخليفة سليمان 2 عبدالملك 
سنة دة ه ولاية المدينة وقضاءها هم وعاق هور فيتس عليها بقوآه : « تللكت 
الولاية لم يتقلدها قبله أحد من أهل المدينة في عصر الأمويين » (") وآستمر 
في منصبه هذا على عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز إلى أن عزله الخليفة يزيد 
الثاني من «نصب الولاية وبقى محتفظاً عنصب القضاء إلى سنة 1١١4‏ ه حيث عاد 
فتقلد منصب ولاية المدينة من جديد لبضعة أيام وتوق سئنة 118 ه (4) . 

ترك أبو بكر بن حزم كت : في الحديث مثل آثاره التا رمخة فقد ذكرها أبن 
حجر بقوله اه غيره شالك آبنه عبدالله بن أي وك عم ذلاف الكتب فقال 
ناعك واوة) + .وكات له ففل .على هل ولده عبدالتهنين أن بكر بن حزم 
فيراه بححثه على دراسة الحديث والتأكد من صحته عن طريق المقارنة والتحري 
( النقد ) ويقول له : وإ أوالة قبي الويف وخالس أهله فلا تستقبل صدر 
حديتث إلا إذا سععت عجزه اسن بأعجاز ها على صدورها ) )1١(‏ و أشهو من 


. ه١0/‎ ١ق‎ / البلاذري / فتوح البلدان‎ )١( 

(؟) الذهي /تراجم رجال روى عمهم ابن اسحاق / وم » ابن حجر / جذيب الهذيب 55/1١١/‏ . 

() نقل هورفيتس تعليقه هذا من ابن حجر / انظر هذا الصدد / ابن حجر / بمذيب الهذيب 
١١ /‏ / وم ٠»‏ هورفيتس / المغازي الأولى ومؤلفوها / 8” . 

(:) إختلف حول سنة وفاته فقد أخطأ خليفة ؛ د عباط ها مده + ٠ه‏ ء وقال اليثم بن عدى 

( وابن أي بكر مات سنة 107١ه)‏ والأصح هو مارواه بن حجر عن الواقدي أن سنة وفاته 

هي ٠م‏ (هء بدليل أنه بقي في ولاية المدينة إلى سنة م1١ه‏ / ابن حجر / >هذيب البذيب 
/ ؟١١/‏ و" . 

(0) ابن حجر / تبذيب المذيب / ”9/١١‏ . 

© الذهوي / تراجم رجال روى عمسم ابن اسحاق / 5١‏ . 
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روى عنه الحديث ابناه عبدالله )١(‏ ومحمد وابن عمه محمد بن عمارة بن عمرو 
ابن حزم وعمرو إن دينار والزهري وبحيى بن سعيد الأنصاري . وخلف من 
الأولاد عثمان ومحمد أبا بكر الفقيه وآأم كلثوم (؟) وهذا نشاهد والده كان 
عن الشيوخ الذين درس على يدهم عبدالله بن أي بكر بن حزم . 

ومن الرواة الآخرين الذين أنحذ منهم رواياته عمرة بنت عبدالرحمن بن 
أسعد بن زرارة من ببي النعجار . خالة أبيه » روت الكثير من الأحاديث عن السيرة 
النبوية » خاصة وآم با تعيش مع عائشة ( رض )وفي حجرها (") وعن سلمة 
و كانت من ااثقاة في الحديث ومن بين من روى عنها محمد بن شهاب الزهري 
وحيى بن سعيد الأنصاري فهي مدنية تابعية (4) . أما الشيوخ الاخعووق لدي 
روى عنهم الحديث فهم عروة بن الزبيربن العوام(0)و محمدبن شهاب الزهري(<) 
ونحبى بن عيدالله بن عبدالر حمن بن اين بن زرارة » وعبدالله بن كعبء 
وصفية بنت حي بن لظن ء والعباس بن سهل بن سعد الساعدي وآلخرون 
غيرهم » ثما روى الكثير الوواياك بدون ذكر الإسناد . 

شهدت المدينة نشاطاً ثقافياً واسعآ تركز في دراسة الحديث و كتابته في الفترة 
الي عاش فيها عبدالله بن أني 0 
وخاصة الأحاديث المتعلقة عغازي الرسول ( ص ) والى شكلت في دورها 
أبعاد السيرة النبوية » وإن هذا الإرتباط من الأحاديث والسيرة رك ان تسق 


)1١(‏ روي عبدالله بن أي بكر بن حزم الحديث عن أبيه وعدد رواياته الي عثرت علها ثلاثة من 
#موع الروايات المسندة اا ريق خا يعرديه تمن سيم نوو ايانت عن عبر :ا يلت عدار جين 
خالة أبيه 

(؟) ابن حجر / تمجذيب اللهبذيب / 8١/وم‏ . 

في ابي اده ل الطبقابس كااره جنع دافن صمي "اديوه البد ين 1 رن ١‏ 

)00 ابن حجر / ممذيب المذيب / ١١/و”"؛‏ . 

(5) الطبري / تار الطبري / 0١4/4‏ - عمطيعة المعارف . 

(6) ابن هشام / قا /ه؟؟ انظر الطبري / تاريخ الطبري /1/9ه . 
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في« أسلونتة التألنقالتاوظى 69 وى القت تفمةبزانات ثقة الناس فى رواياك 

التابعين وتابعيهم (؟) فأقدم العلماء على الدراسة والكتابة ومن بينهم عبدلله .ن 

حزم الذي وجد من البيئة الثقافية عاملا حثه على الدراسة خاصة وقد سبقه في 

هذا الحقّل الثمّاني دار سون اعتيروا من مؤسسى مدرسة المدينة أمثال أبان بن عثمان 

وعروة بن الزبير وشراحبيل بن سعد (”) » فجاء ليضيف إلى ما كتبوا قائمة من 

الروابات الى رايت مدوسة المدزية ف القين:التال عد عووة وهر اسيل ففيلة 

عن أن الزهرئ هو المؤرخ المعاصر له إذ توي ( سنة 15 ه ) (4) والذي أعطى 

للمغازي والسيرة بدراسته الواسعة هيكلها وعليه اجتمعت العو امل البيئيةو الثقافية 
تيف هر فين إلى ماشيق. عاملة اخسر كششعة عل الدراسة والكتابة هو 

ابتعاده عن الأعمال الرسمية (0) معتمداً على ماذكره ابن حجر العسقلاني حول 

ذلك بقوله : ( عن ابن القاسم عن مالك أخبرني ابن خخنزابه (5) قال : قال لي : 

شهاب من بالمدينة يعني فأجابه فقال : ابن شهاب مام مثل عبدالله بن أني بكر 

ولكنه عنعه أن ير تفع ذكره مكان أبيه أنه حى). 7) ثما لاشلك فيه 

اشتغاله في منصب إداري وجهه نمو الكتابة ولكننا نجهل الأسباب الي منعته 

من تقلده للمناصب الإدارية . كا لم تتوفر أمامنا المعلومات التارخية عن حياته 

اليومية وبهذا تبقى اللحوانب الأخرى غامضة » ولم يصل الينا غير نص يِوْ كد 

بدوره على أنه عاش محدثاً في المدينة وفي مسجدها . (85) 

. ) دائرة المعارف الإسلامية / م4 /لالم؛ (راجع مادة التارجح‎ )١( 

(؟١)‏ دائرة المعارف الاسلامية /م7*71/0 (راجع هادة الحديث) . 

6 مر التعر يف مهم سابقاً . 1 7 

00 عبدالعز يز الدوري / حث في نشاة التار ثح عند العرب /*؟ 4 ها وصلتنا يعسن النتصو ص 

الي رواها عبدالله بن أني بكر عن محمد بن مسلم الزهري . 
(ه) هورفيتس / المغازي الأولى ومؤلفوها / 1*٠‏ . 
6 ورد رسم كلمة 0 خسزايه) قُ هور فيتس الحاشية بكلمة عنزابه والتصويب من ابن حجر 
/ مجذيب البذيب / ه/ة5١‏ 
(90) ابن حجر / تجذيب البذيب / ١5١60 - ١54/٠‏ 
(8) انظر النص : بي الطبري / تار يح الطبري / 85/9" -/امم 


ام 


ل عدم 


ا 


امتاز بصدقه و كثرة رواياته للاحاد بت وو صفه أبنو حاتم ابيا ديه 0 
وأضاف :ان سعد أنه كان كتير الحديث علما » وقال مالك : من أهل | لعلم 
والبصيرة » وقال عنه ابن عبدالر : كان من أهل العلم ثقة ومحدثاً وفقيهآ مأموناً 
عخاقظلا (5) . ووضعه ابن خياط ضمن الطيقّة السابعة من محدتي أهل المدينة (") 
وعليه فقد التقت المصادر على ذكره ضمن طبقة المحدئين الثقات . 

إن التعرف على جوانب الدراسة التاريخية الي قام بها عبدالله بن أني بكر بن 
حزم لايم إلا بالرجوع إلى كتب التاريخ الي حفظت لنا بين نصوصها بعض 
تار بالرغم من فقدان كتابه الذي يشمل المغازي والسيرة . وتمثل هذه الآثار 
مقتبسات من النصوص الي كريها الترح رد ايش الرن حقا دزو الى امديئ وا ارت 
والبلاذري وابن سيد الناس وابين كثير 
كتابته التار يخسة 

تاوالت حر ابه الاتحد انك لقا الور مز جنار وين 1 010و 
ساهم بي الكشف عن بعض الحوانب التاريخية عن ١‏ ( العصر اللحاهلٍ ) ثم انتقل 
إلى دراسة الفيرة الإسلامية وشهعلت حياة الرسول ١‏ ص ) با فيها الفترة المكية 
وذكر الوحي ونزول جبرائيل : مبايعة الأأوس دا ردج للرسول ( ص)وموقف 
قريش من مبايعة الأنصار ٠‏ ثم يأني تركيزه على الفترة المدنية أكثر من الفترة 
المكية . ذكر مغلا اول ضمقة فسخ بالمدينة وإسلام سعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير »وذكر أول من توفي بالمدينة وأول من ولد فيها بعد الهجرة » ثم ينتقل 
بالكتابة عن مغازي الرسول ١‏ ص ) مبتدا” عزاو ةودن "الكرف (5) وتصدي 
المسلمين لقافلة فلة أني سفيان بن حرب » وموقئ أي ؛ سفيان » واستنفار قريش 
ضد المسلمون » وذكره فيء بدر ء وذكره القتلى والأسرى من قريش ٠‏ ثم ينتقل 
)١1(‏ الذ لذمي / تراجم رجال روى علهم ابن اسحاق ٠0/‏ ابن حجر / تبذيب الهذيب /ه/0٠‏ . 
(9) "ابن. سس «الستلاق ١‏ تهذبي النديين: / 2 وت 
020 خليفة بن خياط / الطبقات /4/ 5٠0+‏ . 


(:) بلغ عدد الروايات الي رواها عبدالله بن حرم 6 نصور ص آثاره التار مخية . 
ره( انط لم ته شام / اشير | بة / ١3‏ / .كح دب.- الاري / 1ك الطري /؟/؟ ‏ : 
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إلى ذكر غزوة حمراء الأسد (١)وغزوة‏ الخندق » وغزوة غطفان » وغزوة ببي 
خام وري ذي قرد » وغزوة بي ) المصطلق وسرية زيد بن حارثة إلى وادي 
أم القرىء ثم غزوة خيير ) درل كا لبت رخ عل اح و3 ذات السلاسل . 
وغزوة مؤنة ثم فتح مكة ء يوم الخندمة » وغزوة حنين + وغزوة تبوك ]0 ؛ 
عنقم مادة تاريحخية طيبة عن الوفود الم ى قدمت إلى الرسول ( ص) ؟وفد 
كيم تحر سنة فدهي بوونقد الأراة: ف نوو بد زنك 9") » ووفد عمرو بن معد 
بن بكرءووفد عبدالقيس . كما ذكر الوفود الي بعثها الرسول (ص ) إلى 
أمصار االحزيرة العربية كار سالهوفدا الى نجد يدعوهمإلى الإسلام سنة 7 ه(غ): 
وفد الرسول إلى نجران سنة 9 ه( ه ). 
ونقل لنا عبدالله بن أني بكر بن حزم بعض كتب الرسول إلى عماله ووصاياه 
أوتلك الي أرسلها إلى القبائل العربية أو ملوك المناطق المجاورة ومن هذه الكتب 
كتاب ملوك حمير إلى الرسول ( ص ) وجواب الرسول عليه ( 5 ) وكتاب 
الرسول ( ص ) إلى خالد بن الو ليد سئة ١١‏ همع وجواب خالد عليه 3 (9© 
ووصيته لمعاذ حين بعثه إلى اليمن » و كتاب الرسول إلى كسرى أنوشروان (8) 
تم كتاب مسيلمة إلى الرسول والحواب عليه (9) . ويبدو أنه ساهم في حفظ 
جزء من الوثائق الرسمية لدولة الإسلام عن طريق روايته أخبار الكتب والسفارات 
)١(‏ ابن هشام / السيرة النبوية / ق”* ٠١١/‏ الطبري / تار الطبري /80/8ه طبعة المعارف - 
هصر - ابن سيد الناس / عيون الآثر ني فنوت المغازي والشمائل والسير / «/ م 
69 عاك ذكر هذه الغزوات اثناء إستعر اض المادة التار حية الي قدمها لنا عبدالل بن أي بكر 
ابن حزم . 
(0) انظر الطبري / تار يح الطبري / “ه١١‏ © ١٠.8 »١٠٠١‏ 6 58*١ا»ء‏ مطبعة المعاردف » مصر. 
(4) ابن هشام / السيرة النبوية / ق* ١84/‏ الطبري تار حم الطبري / اء ه*#؛ --445 . 
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الي بعثها الرسول ( ص) في عهده أو الولاة على عهده » فضلا عن كشفها عن 
طبيعة الديبلوماسية عند المسلمين ( على عهد الرسول (ص ) 220226 

ولم تقتصر دراسته على هذه النواحي بل روى أخباراً وقعت في عهد الرسول 
( ص ) وهو بالمدينة مثلا هجرة زينب بنت الرسول ( ص) ووقوع أني العاص 
زوجها بالأسر بي يوم بدر . واستشارة رسول الله المسلمين باطلاق تحارته : 
والحديث عن إسلامه ( )١‏ » وحديث الإفاك ( ؟ ) والحديبية » وخروج الرسول 
معتمراً إلى مكة (" ) وبيعة الرضوان تحت الشجرة ( 4)» كا تطرق الم ذث كر 
مرض الرسول (ص) وأمره إلى أني بكر بالصلاة في الناس (5) ثم نقله تبر وفاة 
الرسول ( ص ) سنة ١١‏ ه ويوم دفنه ( 5 )2 وصلاة العباس بالمسلمين على 
الكسي لوو القاء المغيرة بن شعبة خاتماً في قبر الرسول أثناء دفنه . ( / ) . 


ويتحفنا عبدالله بن ألي بكر بن حزم ببعض المعلومات الإقتصادية كالفيرء 

والغنائم والأصناف الذين شملتهم قسمة الأموال من المسلمين من آأموال المؤلفة 
قلوبهم « من غناتم حنين » (8) كما يرد في رواياته ذكر لعمال الرسول وبعض 
ولاته على الوفود الذين بعثهم إلى القبائل العربية أو ملوك الدول المجاورة ٠‏ كا 
قدم لنا بعض أسماء الذين استخلفهم الرسول على المديئة أثناء خروجه غازيآ 
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بالمسلمين ( :.)١‏ وذكره عمال الرسول على الأمصار بجمع الصدقات 6 

ويستمر عبدالله بن حزم في تقديم الأخبار عن عهد الخلافة الإسلامية » ففي 
عهد الحليفة أني بكر الصديد ق ( رض ) يذكر لنا استشارة عبدالرحمن بن عوف 
لعمر بن الحطاب حول مبايعة أبي بكر بالحلافة واستقرار رأي عمر على مبايعته 
أمام الناس بالمدينة ( يوم السقيفة ) (" ) ثم حديثه عن الردة بما فيها ردة هوازن 
وسليم وعامر وحضرموات 3 وقدوم اللكشعث إن الرسول وإسلامه ١‏ 03 3 
وتوجيه ايوش إلى الشام ووقعة قرقس ( الحسر ) (5) ٠‏ وتكلمه على معركة 
القادسية . ( 5 ) 

شملت دراسته أيضاً عهد الحليفة عمر بن اللخطاب ء كتوليه الخلافة وذكر 
خطيته في المسلمين سنة 58 هاء وقسمة عمربن اللحطاب لوادي أم القرى بين 
المسلمين لد اوردق ب امارد ولوف بر ري 
عهد عمر بن الحطاب . ونشاهد أثراً لروايته في . عهد الحليفة عثمان بن عفان 
فيوارد لنا نضا والحدا عن مقتله سه هم اماع . فقَال : ( نزول المؤذن عايه 
يأذنه بالصلاة فرفض وتخرج إلى الإمام عل فقام وصلى بالناس في اليوم الآخر 
من ذي الحجة سنة 8" ه حبى قتل ( رض ) . (8/) 

أما العهد الأموي فقد وصل الينا نص واحد كان قد رواه عبدالله بن حزم 
الأنصاري ٠»‏ ويتعلق بمقتل ابن الزبير وجماعة من المسلمين » قال : ( بعث 
الحجاج برأس ابن الزبير ورأس عبدالله بن صفوان .ورأس عمارة بن عمرو بن 
)١(‏ مر ذكر هذه الوفود سابقاً » كا سيأتي ذكرها من آثاره التار يخية انظر الطبزي/ تار يي الطبري 
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١‏ من 


حزم إلى المدينة فتنصبت بها ثم ذهب إلى عبدالملك بن مروان ثم دخل الحجاج 
مكة فبايع من بها من قريش لعبدالملك بن مروان ) . )١01‏ 
.. تناولت دراسته حياة الرسول وفترة الرسالة » بعد أن روى لنا بعض النصوص 
المتعلقة بالفيرة القريبة من عهد البعثة النبوية ( العصر اللحاهلي ) منتقلا إلى ذكر 
الفيرة المكية مستعر ضاً ومفصلا الفترة المدنية مع تركه لنا اشارات تعود إلى العهد 
الراشدي والأموي تمثل تاريخ الخلفاء 
5 نستنتج مما سبق كله له وجود محاولة لدى عيدالة ين أن كن رككت رعق الدوزة 
بالرغم من تركيزه الواضح على مغازي دو الله ( ص ) (5) وتفصيله ي 
بعضها » ولاشاث أنه استمد رواياته هذه ه ن محدلي أهل المدينة الثقات بالإضافة 
إلى اعتمامه القسليتل التار يخي 2 الزمبي ( في عرض مادته التاريخية ففكرة 
د واضحة عند اين حزم 
أسلويه : 

0 مكتابته بالدقة والحياد اذ ذ كتبها 50 مدرسة المدينة » وخخير ما 
يفسر هذا تعبيرة عن الحادثة الوااحدة بأكثر من نص تار يخي أحياناً » أما الحياد 
افيتضح من خلال فكرته فلم تكن لديه أية ميول فكرية أو سياسية » بالإضافة 
إلى ما امتاز به أسلوبه من البساطة والوضوح بعيداً عن المبالغة والتأثير . 

ترك عبدالله بن حزم في كتابته مجالا لذدكر الشعر مستشهدا به على لسان رجال 
ساهموا في الأحداث التاريخية الني :قالوا فيها شعرهم » فقد أورده في معركة 
بدر الكبرى ( #) وني غزوة حمراء الأسد ( 4) وفي غزوة خيبر ( لا ه) (ه) 
وغزوة بي لحيان سنة ( 8م ه ) وما قاله كعب ابن مالك ( 5) وما قاله عبدالله 


)١(‏ الطبري / تار عم الطبري / 5/ 4هه. 

(؟) وقد نقل عن عبدالله بن أبي بكرقال أبو جعفر وكانت غزوته بنفسه ستا وءثرين غزوة 
ويقول يعضهم هن سبع و عشروان غزوة » جعل غزوة الذي (ص) خيبر. » وغزوته من خيبر 
إلى وادي القرى غزوة واحدة لانه لم يرجع من يبر حين فرغ من أهلها إلى منزله و لكنه 
مضى منها إلى وادى القرى / راجع الطبرى / تاريخ الطبرى 7/ .١681851‏ 
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رفن 


بن رواحة في غزوة مؤتة » ( )١‏ وما قاله حماس بن قيس بن خالد ( أخو بي 
بكر ) في يوم الحندمة قبل دخول الرسول ( ص ) مكة ( ؟) وها ارتجز به كرز 
بن جابر يوم الحندمة أيضاً ( " ) وما قيل على لسان وفد زبيد سنة ٠١‏ ه من 
الشعر أمام الرسول ( ص ) ( 4) ؛ وما ردد في ردة هوازن و م وعامر ام 
هتفع كالوروتك أنات ميعرة من القع ل موافف أخروع ان الس رق 
التاريخية الي كتب عنها . ظ 


علق هورفيتس على ادخال عبدالله الشعر في اللأحداث التاريخية بقوله ( إن 
أسرة عبدالله كانت محبة للشعر ) . إن هذا التعليق حول الملكة الشعرية الي 
اتصفت بها أسرة عبدالله بن حزم لايكفي أثقت أن عيدات كانت له القدرة 
على نظم الشعر أو أنه كان محبآً له » ولكن نظم الشعر أو كثرته هو تعبير عن 
طابع البيئة الثقافية الي عاش أو كتب فيها عبدالله بن ألي بكر بن حزم الأنصارني 
(") ويدعم هور فيتس رأيه هذا بقوله : ولدينا في كتاب الأغاني ( خبر عن 
نحدي أ أبناء أبي بكر بن محمد ( لأعكة أن تنقطع أكان عبدالله نفسه أم 
أحد إخوته ( 07( للفرزدق أن ينظم قصيدة مثل إحدى قصائد حسان الي كان 
يعجب بها ) ( 8 ) ٠‏ إن عدم معرفة اسم اشتموض أرلاة أن بكر دري 
)١(‏ ابن هشام / السيرة النبوية /رق5/5لالام - /الام الطبرى/ تاريخ الطبرى /07/8ه . 
(؟) ابن هشام / السيرة النبوية /رق؟/7.: -م.غ:. » (#) المصدر السابق به 5. 
(4) انظر الطبرى / تاريخ الطبرى .١8421١*5//‏ 
(5) الطبري (تاريخ الطبرى -") 58١؛‏ 555. 
(5) راجم بهذا الصدد / عبد العزيز الدورئ. ي تعليقه عن عروة بن الزبير » وكلامه على محمدين 
مسلم الزهرى / الدورى / محث ي نشاة التاريخ عتد العرب / 5١67١‏ ©2. 
(607 0 لم تصلنا أية معلومات تؤكد على أن عبد الله بن حزم لديه اوة » والاصح كان لديه 
أخ واحد فقط هو القاضي محمد » انظر ابن حجر / تبذيب البذ يب ١/‏ /88 . 
09 رزاجم / أبي الفرج الاصفهاني / الاغاني / وزممم داوع ه. بيفان / كتاب التقائضص 
(نقائض جري. والفرزدق / ؟٠/:ه»‏ هورفيتس / المغازى الاولى ومئزلفوها /# -- اخ 
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والذي نحدى . الفرزدق بمعار ضة شعر -حسان لايصلح ‏ دليلا قاطعاً على أن 
عبد الله كانت لديه الملكة والموهبة الشعرية على حسب ما .ذهب إلى تفسيره 
هور فيتس » ولكنه استطاع أخيراً أن ينقذ تعليله بالقول : ( وتحدث القصة في 
شباب عبدالله أو أحد ونه وترينا للمرة الثانية مبلغ عناية 0 الفقه والحديث 
أولانة الو وار 0 ش 00 | | 
لك الينا منه إشارة إلى آيات قرآنية لما صلة بالحوادث كاستشهاده 
بآية من سورة النساء ني غزوة اللحندق ( 7 ) وما قالته عائشة ( رض ) في حديث 
الاك ( " ) وما ذكر في وصية الرسول ( ص ) لعمرو بن حزم حينما ولاه 
وفك الخاريت ين كحي بويعه إلى اليف ٠ )540( ٠‏ 

وتجدر الإشارة إلى قصص الأيام ضمن اسلو به ل اشاواتة 
ضعيفة » ولح ترد في في جميع ما رواه من نصوص سوى إشارتين لها فالإشارة 
الأولى تدور حول قصة وقعت بي ) تبجران . قال ابن إسحاق : حدثى عد الله 

بن أب بكر إن خمك بن مرو و جز فلات أنترهلة من أ خرن اك 
دحج يط اساي .رع جر كر لايق ليا ا اه 
فوجد وا عبدالله بن الثامر نحت دفن منها قاعداً واضعا بده على ضربة في ا أسة 
ممسكا بيده عليها فإذا أخرت يده عنها تنبعث دما وإذا ارسلت يده ردها عليها 
فأمسكت دمها وني يده خاتم مكتوب فيه ( رلي الله ) فكتب فيه إلى عمروين 
الخطاب يخبره بأمره فكتب اليهم مر ( رض ) أن أقروه على حاله وردوا عليه 
الدفن الذي كان عليه ففعلوا ) ) : وبمجرد القاء نظرة على النص السابق الذي 
ينتهي اسناده إلى عبدالله نرى أن عبدالله روى النص بعبارة ( أنه حدث )ولذا 
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لايترك مجالا للشلك أو. نقداً لروايته". بالرغم من أن مدرسة المدينة عرفت بالميل 
إلى الحديث فانخذت شكل الرواية المجرذة من النقد . ( ١‏ ) كما تفصح لنا كلمة 
( حدث ) وبرأي قاطع أنه نقل النص من كتاب قرأه أو رواية نقلها مشافهة 
من الآخرين ٠‏ فلذا يرك في دراسته مالا للنقد والتمحيص . ١‏ 
أما الإشارة الثانية فيعود حدثها إلى معركة بدر ١‏ قال أبن إسحاق : وحدثني 
عبدالله بن أني بكر أنه حدث عن ابن عباس قال : حدثئي رجل من بي غفار 
قال أقبلت أنا وابن عم لي حى شهدا في جبل يشرف بنا على بدر ونحن, 
مشركان نننظر الوقعة على من تكون الدبرة فننتهب مع عن يكييت قالن #افينا حن 
في الحبل إذ دنت مئا سحابة 'فيها حمحمة اليل فسمعت قائا يقول أقدم حيزوم 
فاما ابنعمي فانكشف قناع قلبه فخات فكانه وآما أنا ا أهلك * م اسك 
» والملاحظ على هذا النص أن عبد الله بن حزم يرويه بنفس طريقة رواية 
النص السابق ونحت عبارة ( أنه حدث عن ابن عباس ) . وببذا الأسلوب من 
الإسناد استطاع أن يدفع الشك عن روايته كما استطاع بنفس الوقت أن يكشف ٠‏ 
لنا عن اسلوب مدرسة المدينة الذي لانجد ني كتابتها ضدى لقصص الأيام . 
أما الأسناد فلم ميم به عبدالله اهتماماً واضحاً » فأكير نصوخه التار حية 
خالية من الإسناد وليس هذا معناه أنه تخلى عن اسلوب المدينة البي تركز بدورها . 
عل الاطتاة رمع » قيراة يركز على الأسناد في ر واياته البي: تتعلق بفيرة ماقيل 
الإسلام » ما الفترة الإسلامية ( الفترة المككية » والفترة المدنية ) فيذكر الإسناد 
في بعضها ورك القسم الآخر بدون اسناد أما الروايات المسندة فيلاحظ عليه 
فيها أنه يب بآلاسناد االجمعي إذ يذكر ساسلة اران وتقارم وني كن ني 
بعض نصوصه عدة روايات على الحادثة الواحدة . ( 54 ) وهذا يدل 0 
وفي قسم من رواياته يعطي رأيه في الأحداث بدون سند » وبعمله هذا يضيف 
() جواد على / موارد تاريخ الطيرى / ٠ .١١“*‏ 5 
(؟) انظر ابن هشام / السيرة. النبوية / (ق١6)‏ /+5 »© الطبرى /تاريخ الطبرى /5/ه45» 
الاصفهاني /الاغاني / ٠ . ١984‏ 1 
© مر بنا قسم من هذه النصوص سابقاً . 


)0( هر ذكر هذه الروايات اما | 
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معلو مات .جديدة .إلى قانمة ما كتبه في در استه وهي ٠‏ تعس الوقت نمثل حون 
الشخصية الي اعتمد في كتابتها على جهوده )١( ٠‏ أما رواياته الحالية من 
الإسناد. فيراه تبان ا المادة التار يحية فيها وسدأها قِ عبارة أنه حدث 25١‏ 
9 حدثه بعض أسلم (؟) أو عن عبدالله بن كعب من لاأتهم : قال 3 ع( بالاضافا 
إل هذا فقد ودتنا أكير رواياته غير آلسندة عن تلميذه محمد بن اسحاق قال : 
حدثتي عبدالله بن أبي بكر قال : (5)ويبذا فإنه يدخل إلى رواية ا'نص بدون 
ذكر صاحبٌ القول ١‏ بع أن يعي زليه اينات * وبعمله هذا يكون غم 
متقيد يواعد الروا بة (5”) وبهذنا فانه يكمل نصوصه المسندة بروايات غير 
فستدة حمسن فيا .تقديم المادة التاريخية 

مما سبق ذلاحظ أن عبداله ين أي بكر بن حزم ساهم ة في وضع إطار الدراسة 
التار ية اللي كان مركزها الآوك الملدية المنورة 3 مع أحدثين من معاصر يه 
تلك الدراسة لني أتخذيتة :در اسة” دن أسانا خا 33 أن (أغاب المؤرخين 
القدماء كانوا من" أضصحاب: الخدية ٠‏ فكانوا يتبعون في تدوينهم ومعالحتهم 
للتاريخ اسار 1 اعدتين) (/ا) وهذا مانللاحظه 2 در أسة. عبدالله بن حزم ء 
الى تتسم :بوجود نقص إن ف مادته التار يخيةالي . كتبها.فهذا ناتج عن ضياع بعضهاء 
فلم يصل إلينا .هنها سوى مقتبسات متناثرة وروايات متفرقة إلا أنها تفي 
بحاجة البحث وتكوين دراسة حوله .(8) ومع هذا. تبقى الفكرة التاريخية 
)١(‏ .انظر” لد زأيه: فى ويه الانفار لكر لاا ن) / الطبرى / تاريخ الطبرى /5507/8 2 

رأيه في جيريل عليه السلام ونزول الوحي / الطبرى / تاريخ الطبرى /5/7مم- امم . 
6 انظر أبن هشام /السيرة النبوية /0/8٠5ه‏ » الطبرئ / 5 الطبيرى 1/1 لالم 2 
اج ١5/8‏ الاصفهاز 5 / :/خىو؟١ذ.‏ 
(9) ابن هشام اليو / كاسم الطرق /تاريخ الطبرى /"7/ ٠‏ 
(:) الطبرى /تاريخ الطبرى / 5/5وه. 
(ه) انظر 0 اي ل ل 55 
(5) جواد علي / موارد تاريخ الطبرى /ل/اه١1.‏ 
90 المستوى اسان ا 1 
)0 سواه دايا الاشاره حول تركيزه على الفترة المدنية » ومغازى الرسول (ص) الا 00 
بعضش غزوات الرسول لم تصلنا معلومات 0 عن طريق روايته » كغزوة ذات العشير 
0 والسويق والقردة » وذات الرقاع وأحد 


١ كال‎ 


-كاملة لكيه عندمأ خيرنا 3 ف ثلانة نصو صن أن غزوات. الرسول (ص) كانت 
د عرو )01 0 إشا ارته:.للأحداث التار حية الى وفعت ف عهد 
الرسول «ص) أو تلك التي -حدثت»بغد وفاته » كانتخاب أي بكر (رضص) 
أو الزذة وتوجيه اللحيوش إلى أمصار -الحزيرة العربية والشام » فهي تعبير 
حي عن واقه الأمة ء 0 صلة رادم التاريمخية بعضها ببعض مكونة 
رائيي بالرغم ‏ من كونها إشارات معدودة ا ا 0 
القول أنه كان قد جمع في درراسته هذه اشلورف المحدثين والمؤرخين . بدليل. 
أن الدراسة. التاريخية على عهده لم يتضح. منهجها 4 ولم يكتمل إطارها إلا عل 
55 :تلميذه حمل بن اسحافئ هه الذي لم بج استاده سواء شُ الكتابة التار حية 5 
فنقل. 'بعض رواياته (*8). أو 2 آستعار ته فلن التار يجي منه بي عرض مادته 
لغزروات الرسول (5). »© وعليه فقِد آهم عبد الله بالتسلسل التار يحي . الإو ادث 
.ولك .جانب اسلوبه وفكرته: فهو .يشير إلى الآمااكن الحغرافية للحوادث». 
ولمؤاقع المغارك »وهذا. يكمل الفكرة التاريخية لديه ولدى القارىء لادته .مثلا 
ذكره :وفاة آمنة يلت وها أم: الرسول وص) بالأبواء, 32 مكة والمدينة(ه)» 
وذكره: متاق ادن من بي تعلية ومحارب نذي أمردي فق غزوة 000 


)60 ريا سين الاعلوب قار الطبرى /: تاريخ 0000 

(؟) عبد العزيز الدورى / بحث في نشأة التاريخ عند العرب /75. 1 

(0) بلغ ما رواه محمد بن اسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أربعوت رواية / انظر فهر ست" 
الطبرى / مطبوع مع الحزء العاشر / تاريخ الطبرى /.م ٠‏ جواد عل / موارد تاريخ الطبرئ 

.8٠١/ 

(4) انظر الطبرى / تاريخ الطرى / “م / “ه١/‏ ء#4ه١1غ:‏ مه١‏ .هورفيتس / المغازى الاولى 
ومؤلفوها / “5 . ٠‏ ش 

ع( ابن هشام / السيرة / 1١8 / ١3‏ الطبرى / تاديخ الطببى / 178/5 . 

5) الواقدى / مغازى رسول الله / ١٠١١‏ . 


العو 


وكذلك ماأورده.في غزوة: تحبر سئة .لاه حيث فتح الله على يد المسلمين حصن 
الصعب بن معاد وهو تحصن : كثير الطعام ف خخبير )١(‏ ومن فتح مكة وصول 
المتدلمية إلى ذي طوىئ نادي" فكة )75١-‏ وقدم لنا بعض الأرقام عن عدد 

5 5 5 0 م .الأحلنه اأك, ع وم 
جيش المسلمين ي غزوة غطفان فندب الرسول (ص) أربع مائة رجل 
وخمسين (#) كنا ذكر لنا غدد من أصيب من المشركين 5يوم الخندمة 
والمسلمون سائرون للدخول إلى مكة فقال : (وأصيب. من المشركين ناس" 
قريب من إثي عشر رجلا أو ثلاثة عشر رجلا) . (4) فهذه أمثلة تاريخية 
وهى بنفس الوفت تكشت :'لنا مدى دقته وتمحيصه للمعلومات ء. مبتعداً عن 
المبالغة ولمذا غلبت على اسلوبه طابع البساطة والو ضوح 

ويتضح لنا من خلال دراسته. أهتمامه المبكر بالزمن والتاريخ ٠»‏ فذاكر 
وفاة أم الرسول وص)2 وهو آبن ست سكن )06 ومكث الرسول 5 غزوة 
غطفان إحدى عشرة ليلة. بعد أن اتعكلت على المدينة عثمان بن عفان(5) »ع 

٠. -‏ 9 2 حٌّ ل 5 
3 تطرق إلى الزمن (العار يخ). ي حوادث اخحرى 34 واخخيرا سبدو لنا أنه راعى 
أهمية الوثائق المكتوبة (مراسلات الرسول (ص) )» فتقلها لنا إلى جانب نصوصه 
التار يحية ورواياته 3 وثما يكسسب الأهمية مله حسفا 5 رواها عن محدثين 
ثقاة كعائشة ٠.‏ وعمرة. بنت. عبدالر حمن والزرهري وعاصع بن قتادة » وآسن 
عباس وغيرهم . وهذا لاشك يعطي لرواياته قيمة تاريخية بالرغم مما حدث 
لكتابته من فقدان وضياع قد تبقى على أثرها الدراسة التاريخية حولها غير 
واضحة الخطوط ناقصة ش 


. ٠١/6 / انظر الطبرى / تاريخ الطبرى‎ )١( 
. 4١٠ه‎ / ابن هشام / السيرة النبوية / ق؟‎ )0( 
.1١٠ه١‎ / الواقدى / مغاتى رشول الله (صن)‎ .200( 
. +١8 / أبن هشام / السيرة النبوية / ق؟‎ )4( 
. ١5ه/‎ ٠١/ الطبرى / تاريخ الطيرى‎ )5( 

(5) الواقدى /مغازى رسول الله / م6١‏ . 


م39 


وأخيراً أترك القارىء الكريم يتعرف على آثار عبدالله التارغخية الي كتبها. 
فئرة ماقبل الإسلام «التاريخ الحاهلي) 


.١ 


يد اج اعم 


0 


1 
/ا. 


قصة ذبح ابراهيم لولده )١(‏ 

ذكر قائد الفيل وسائسه بمكة .» ومصيرهما (؟) 

قصة عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب .(”) 

حديث أساف ونائلة ومسخهما حجرين بالكعبة .(4) 

وفاة آمنة ام الرسول (ص) وهو آبن ست سنوات بالآبواء بين مكة 
والمدينة .(5) 

وصية عبدآالمطلب لابنه ابي طالب برعايته لرسول الله (ص)من بعده(7). 
ذكر لحديث الحمس عند قريش وموقف الرسول (ص) منها 7). 


أما فرة الإسلام فمد تناول فيها 


./4 


من بيعة العقبة الأولى . إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حصير من 
الأنصار 449 
تسمية تقباء الأوس من قبل رسول الله (ص) © 


الطبرى / تاريخ الطبرى / ١١8/١‏ . 
ابن هشام / السيرة النبوية / ق١‏ /لاه » علي بن برهان الحابي / السيرة الحلبية / ج ٠١١/١‏ . 
المصدر السابق / ق١‏ /75 . ابن هشام/السيرة النبوية /ق١/075*‏ 
ابن هشام السيرة / ق8١700م-‏ سم . 
ابن هشام / السيرة النبوية/ ق١‏ / ١١8‏ ء الطبرى/ تاريخ / ١5/٠6‏ . 
الطبرى / تاريخ / «/ ااام . 
ابن هشام / السيرة النبوية / ق١/ .8١4 - «١#‏ 
ابن هشام/ السيرة /ق١/هس؛‏ الطبرى / تاريخ الطبرى/9/8ه" ٠»‏ ابن سيد الناس/عيوت 
الاثر / ١١9/١‏ ش 
ابن هشام / السيرة النبوية / ق١‏ / ١45‏ » الطبرى /تاريخ الطبرى /655/7.ابن كثير/ 
البداية والباية / “#/ ١517‏ . 


هن 


١ م/‎ 


0 
.١١ 
. ١ 1” 
.١1* 


.1١5 


١6 


١ 


.١/ 
.١6 


00 
00 
ف 


(00 
(0) 
03 
020 
000 
0 


ما .قاله العباس بن عبادة في الخزرج قبل. مبايعتهم للرسول (ص) .)١(‏ 
موقف قري من بيعة الأتصار ‏ .66 

0 ل عن وى بعد بجر الرسول ي المدينة 20 وأول من ولد 
بعد الحجرة في المدينة 0 

اسلام عبدالله بن سلام . بعد الهجرة ' 0 ٠‏ 

ل لد : وحول و بدر الكبرى 00 : تصدى المسلمين 


لقافاة أي سفيان 3 وموقف أي سقياك من (١‏ 00 : وآستنفاره قر يش 


لقتال المسلمين . (0) 


. تحديثه حول إشازة' سعيدا بن :معاذا على الرننول (ص) إإبناء عريش له 
غئلال 'معركة ندر 3 وممتل ا ل خلت” لد 


حديثه عن ع الملائكة ف وقعة بدر متيل 3 جهل 0 


وأسر 0 العاص أ ار( بيع ا ينب 00 ا ا 00 وهجرة 
زينب إلى المدينة . مركت فسن منها مشورة أي سفيان حوطًا )١١١‏ 


الطبرى / تاريخ الطبرى / 54/09" . 

ابن عشام د السيرة] الننوية رقع "تور ولح و الطيرى / تاريخ الطبرى / "5107/١‏ 
الطرى /تاريخ الطيري / ع او 3 ابن سعد / الطبقات م ١91١/‏ ء الواقدى 
دكار رعو ل الله / 4١‏ . 

ابن هشام / السيرة النبوية / ق١/007.ه‏ » الطبرى / تاريخ الطبرى / 5107/7م . 

ابو الفرج الاصفهاني / الاغاني / ١١0/4‏ . 
ال سيف الداين | عمدت انكل اا | 

ابن هشام / السيرة النبوية / 5/١‏ 50» الطبرى / تاريخ الطبرى / ؟/4707. 
ابن هشام / السيرة الوه ,4518514 الطبرى؟ تارم الطرى .وس 1 
ابن هشام / السيرة النبوية / */١‏ »5 - 584 الطبرى / تاريخ الطبرى /+/هغ - عهغ. 


00 ابن هشام /'الشيرة النبوية / ق1/.٠ه4-‏ ١ه‏ ؛الطيرى زتاريخ الطبرى /؟455/5 . 
)١11(‏ ابن هشام / السيرة النبوية / ق١55*/1٠54»‏ الطبرى / تاريخ الطبرى /5107/5 2.1 4. 


1 


موقط الرسوال نمق خارة: أن العام بوإسلامةه .دوه 

6. أستنكار كعب بن الأشرف خبر «متل المشركين يوم بدر غزوة حمراء 
الأحلق: » واسغداد أن سفياة: إلقاء المسلمين 0 

7 خبر قدوم أي براء عامر بن مالك من نجد إلى الرسول (ص)‎ .٠ 
.)"( . الرسول وقد إلى د ,القهن بالوفد وقتاهم‎ 

.١‏ جلاء بي النضير من المدينة ترك أموالهم ؛ قسمة أمواطهم بين المسلمي' 


ذكر هن أسلم منهم (4) 
5". ذكر من يستخلفهم الرسول (ص) في غزواته .ره) 
اك ذ كره غزوة الخندق 3 وخخر وج لي النضير 5 مكة 3 ونحاأه مع 


م 
ريسن 3 ولقاءهم بغطفان بنْ قيس وآتفاقهم عا فى حرب الى رسول 
وإشارة ستلمان الفارسي لمر الج نندفق 0 ومعهتل شسعهل ا برثي معاد 2 يوام 


الخندق (5) 
4. غزوة بي لحيان » غزوة ذي قرد . قتال بن الأكوع وبلاءه . موقف 
الرسول منه . موقف المسلمين من الرسول بالقتال . تنظيم الرسول 
المسلمين (/) 
. غزوة بي المصطلق سنة 5ه . وسبب غزو الرسول طم . موت رجل 
سك بن متيدو د سان بن ودر الجهبي » غضب عبد الله 
1 انسلو لور يضه الناس ضدك المهاجر ين آعتذاره أمام(8)الرسول(ص). 


. ؛١/٠/ ابن هشام / السيرة النبودة / ق١ /مه* الطبرى / تاريخ الطبرى‎ )١( 

(؟) ابن هشام / السيرة النبوية / ق؟ / ١ه١؟١٠‏ الطبرى / ح” / لالم »)هسه »> اين سيد 
الناس / عيوت الاثر / اج ” / ل0”. 

(6) ابن هشام / السيرة النبوية / ق؟ / ١١4‏ الطبرى / تاريخ الطبرى / */ ه4؛ -4:5. 

(؛) الطبرى / تاريخ الطبرى / 4/٠”‏ هه --ههه. ا ش 

(5) الواقدى / مغازى رسول الله / ١4١1-ه؛١‏ 

6 ابن هشام / السيرة / ق53/١1٠*‏ ع ٠٠‏ الطبرى / تاريخ 06 // هله شد حووء دومع 
ابن سيد الناس / عيون الاثر / ج؟/ 5٠60١‏ ظ 

(07) ابن هشام / السيرة النبوية /ق٠ ٠8١/‏ -مم؟ الطبرى / تاريخ لطر ا 

(8) ابن هشام / السيرة / +/.٠9+-روى2‏ أبن سيد الناس © عيون الاثر/ب81/77. 


امهل 


356. حديث الإفك في غزوة بي المصطاق . سبب تخلف عائشة عن ركب 
المسلمين ء مرور صفوان بن المعطل السلمي بها إعراض الرسول عنها(١)‏ 

/ا". من قصة الحديبية » تخروج الرسول معتمراً إلى مككة وتجنبه (ص) لقاء 
قريش رأي الحليس بن علقمة . 3 ذكر رسول قريش إلى الرسول 
(ص) (5) 


48. بيعة الرضوان نحت الشجرةء وسمرية زيد بن حارثة إلى ببى فزارة 39). 


4ه. كتاب رسول الله (ص) إلى كسدرى أآنوشروان . (4) 

١‏ غزوة خيبر سنة (لاه) وضع بي اسهم الأسلمين في الغزوة » قسمة أموال 
خيبر على المسلمين . إرسال عبدالله بن رواحة خخارصا على المسلفيث 
فعوة خيين ره 


.١‏ ومن سدرايا الرسول (ص) : سرية غالب بنزعبدالله في رمضان إلى الميفعة 
وصفل حالة الرسول (ص) عندما دخل مكة معتمراً سنة لاه . (5) 

"”. غروة ذات السلاسل .0) 

*”. غزوة مؤتة ومقتل جعفر بن أبي طالب . وصية الرسول بأهله وحزنه 
عليه » تشجيع عبدالله بن رواحة المسلمين على آالقتال » آثار مؤتة على 
المسلمين » وحديث سلمة بن هشام في المدينة (8) 

.511١/؟ج// الطبرى / تاريخ الطبرى‎ ٠54  ١وا0/63‎ / ابن هشام / السيرة‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق / ق*/و.مء ١١‏ *»الطبرى / تاريخ الطبرى ج؟/7؟55"» 558 . 

(+) ابن هشام / السيرة /رق5/ه١0»‏ الطبرى / تاريخ الطبرى /+/+» 54 ءابن سيد الناس 
/ عيون الاثر / ٠١8/٠‏ . 

00( .الطيرى / تاريخ الطبيري “'/دهة5 . 

(0) ابن هشام / السيرة / ق« /+ م2 ++ رءه؛؟ الطبرى / تاريخ الطبرى /«/. »١‏ ” 6و١‏ 
»٠‏ وانظر ابن كثير / البداية واللباية / ١8١/4‏ . 

69 ابن هشام / السيرة / ق؟ / ١0ام»‏ الطبرى / تاريخ الطبرى /4/«8؟ . 

(07) الطبرى / تاريخ الطبرى / م#/+". 

(8) ابن هشام / السيرة / ق؟ /ولام - مممء الطبرى / تاريخ الطبرى / *«/١1+ء‏ 48. 


الخندمة » وذكره من أصيب من المسلمين والمثركين بي يوم الخندمة.(1١)‏ 
هم. غزوة حنين (8ه)عدة المسلمين »و ضع أم سليم بنت ملحانث في القتال آفهة 
85 تفسيم الرسول أموال هوازن والمؤلفة قلوبهم من غناتم حنين أخبار 

الرسول (ص) عند رجوعه من حنين .(”)غزوةتبوك . 
لخ أهر الرسول وص) بالتهيؤ لقتال الروم ؛ قضصةه وقعت لر جلين من 

المسلمين ٠‏ 24نة المسلين ومطر السماء عليهم ع 

4" . ذ كره لاو فود الح قدميت إلى الرسول (وص) وفك غيم 3 ووفقدل -جمير 
وكتاءهم إلى الرسول في رمضان سنة وه(ه) وصية الرسول لمعاذ حين 

بعثه إلى اليمن (5) وفد الرسول إلى نجحران » قدوم وفد الازد إلى الرسول» 

ووفك زبيد ©» ووفد غمراق انر عله ين ابر : وفك عبدالقيس 27١‏ 
9". كتاب مسيلمة الكذاب إلى الرسول (ص) والبخواب عليه .(6) 
٠‏ . ذكره عمال الرسول وتوزيعهم بلجمع الصدقات على الأمصار .(94) 
0. ذكره لعدد غزوات الرسول (ص) )٠١(١.١‏ 

. ذكره وفاة الرسول (ص) والصلاة عليه ودفنه )١١(‏ المغيرة بن شعبة 

وإلقاءه الخاتم في قبر الرسول (ص) أثناء دفنه .(؟١)‏ 

أما كتادته عن العهد الراشدي فهى 
)١(‏ ابن هشام / السيرة / ق؟ /م0:ء» 0ا.4 -م١؛‏ 
69 المصدر السابق / ق45/5: الطبرى / تاريخ الطيرى / #/ #/ا. 5" 
(©) انظر الطبري /*/٠وء"ة.‏ 
(:) ابن هشام /السيرة/رق؟ / 1١5‏ ه٠55‏ ه / الطبري تار يخ الطبري 1١/*"/‏ :ه١٠‏ 
(ه) الطبرى / تاريخ الطبرى / ١١٠١ »١١8/«‏ . 
() ابن هشام / السيرة النبوية /90/5ه . 
)0١(‏ المصدر السابق /رق*«/م5هء الطبرى / تاريخ الطبرى /#/٠١61؛ .١94 ١85‏ 
(8) الطبرى / تاريخ الطبرى .١87/*/‏ 
(9) المصدر السابق / #/ا#4١‏ . 
)٠١(‏ الطبرى / تاريخ الطبرى / ##/لاه!اء لاه١»؛‏ 2و9١.‏ 
)١19١(‏ ابن هشام / ق١‏ (عحى :5د الطبرى .25١1//‏ #١5ء‏ ال؟ء (581. 


(؟١)‏ ابن سعد الطبقات ج؟/ ق؟ /١م؟.‏ 
لم١‏ 


اها ذكره بي يوم الستميفة . وآانتخاب أي بكر (رض) مشورة عبدالرحمن 

ابن عوف ‏ لعمر بن الخطاب حول مبايعة ألي بكر ٠‏ آستقرار٠‏ رأي 
عمر عبايعته أمام الناس )١(.‏ ظ 

حديثه عن الردة ‏ ردة هوازن وسايم 0 (5؟) وردة حضرموت, 
00 الشف 1 أ بكر وإسلامه من جديد (”) . توجيه الجيوش 
قبل أن بكر إلى الشام » وقعة القرقس أو القس قر (اللحسس) .(4) 

ذكره لمعركة 0 سنة 84١ه‏ . (ه) 

-: خلافة عمر بن الخطاب فقد ذكر عنها‎ ١ 

.١‏ خطبة الخليفة عمر بن الخطاب (رض) بالمسلمين عندما ولي الخلافة 
سنة اه (5) ظ 

؟. قسمة د بن الخطاب لوادي القرض دن المي هت ك2 اليهود عن 
خيبر . (07) ظ ظ 

0 ذكره لقصة وقعت في نجران على عهد الخليقة عمر بن الخطاب 2 
ها خلافة عثمان بن عفان (رضص) فقد تطرق إلى ذكر ا [((© 
وهو النص الو حيد الذي وصل إلينا من بين رواياته والى تعود إلىخلافة 

عثمان بن عفان . أما العهد الأموي :- فمَّد وصلنا منه ان واحد ذ كره 

لمقتل جماعة من المسامين على يد اجاج بي خلافة عبدالمللك بنمروان(١٠)‏ 


ب 


00 اين هشام / السيره القيوية / ق- / لاهه . 
)١(‏ الطبرى / تاريخ الطبرى /«/ه5.27؟. 
(*) المصدر السابع / ع«لوسم ١:‏ 
(8)المصدر_البناب / + انايرع 4و + 
)00 المصدر السابق /(*/ولاه . 
(5) المصدر السابق //ر +١4/4‏ . 
6 0 هشام / السيرة النبوية /رق؟//اهم . 
(4) ابن هشام ١‏ السيرة النبوزية ' /53/ي١‏ .و الطوهم /“تارزيت: العطبرف /180/ نك 
(4) الطبرى / تاريخ الطبرى /4/+5ع 
)٠١(‏ الطبرى / تار يت الطيرى / 5/م ه ١‏ 


1ك 


١..القرآن‏ الكريم . المراجع لام 

ابن حجر العسقلاني : 
5 الدين أبى 0 اي 5 علي («ت8675هم) 
دينج الكروك ردي 11 مور مها انك وات المنار فت االقطلا يب 
حيدر آياد ‏ الدكن مهايا /اا "1ه . 


ابن خياط 
١‏ تخليفة حياط ريق 1 يي 
الطبقات ( رواية أبي عمران مومى بن زكريا( ؛أجزاء 
حققه سهيل ز كار مطبعة وزارة الثقافة » دمشق ١19555‏ . 
الوك د 0 


محمد بن سعد كانيت / واقدي , 


الطبقات الكبير » عبي بتصحيتده ات سخاو م١‏ 9 . 
ليدن - بريل ١5"اه‏ 07 0١"40‏ ْ 
أبو الفتح محمد بن .محمد ('ت6"لاه) 
عيون آلآثر في فنون المغازي والسير جزءان مطبعة 


القدسبى والسعادة ‏ عفنا له 


ابن كثير :١‏ 
عماد الدين أي الفداء اسماعيل 2 الدمشة ي (ت 5 /الاه) 
البداية والنهاية ١4‏ جزعا مطبعة السعادة القاهرة ». 
١ه*هه‏ / 1985ا م . 

ابن الندديم ظ 
الفهرست مكتبة الحياط بيروت . ١954‏ 

ا عخام ظ 


5 ب و بن هشام : الجميري وت 5١"‏ 18١1هم)‏ 
السيرة الندوية 2 نحقيق مصطفى السقا وجماعته 0 القسم 
د 


الأول جزءان والقسم الثاني جم .ع 5 /ط”5 مطيعة 


مصطفى الحاي القاهرة ‏ مهو١‏ 


أني الفرج علي بن الحسين (ات 5همهم 
الاغاني ل !الا جزء ‏ مطيعة التقدم القاهرة . 


أحمد بن يحرى بن جابر (ات 779 ه على الأغلب )0( 
١ه‏ فتوح البلدان # أقسام ‏ نشره صلاح الدين المنجد . 
مطبعة البيان العربي - القاهرة كه 9‏ لاهوام ., 
د أنساتت الأشراف ج١1‏ نحقيق محمد عبدالله ‏ 
مطابع المعارف ‏ القاهرة 1989م 
١١‏ .حاجى خليفة 


- 


مصطفى بن عبدأالله 
كشف كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . 
5-1١4‏ اعادت طبعه بالاوفست ‏ مكتبة المثنى بغداد 


٠7‏ . الحلبي 
علي بن برهان الدين ( حهلاة / 45١٠م)‏ ., 
أجز اء ‏ إنسان العيون في سيرة الأمين وا وه 
الخلبية 3 ) مطبعة مصطفى ال حلي وأوللادة مت 1 القاهرة ‏ 
4ه / 551وام 

٠‏ الذهبي 


بو عبدالله شمس الدين ( ت86كلاه ) 
.١‏ تذكرة الحفاظ جزءان ‏ طم مطبعة المعارف . 
حيدر إباد الدكن ‏ ب ١إلاساه‏ 0 50هوام 
؟. تراجم رجال روى عنهم بن اسحاق> بريل ‏ 
ليدن ١84٠‏ 5 
8 


14 . الطبري 2 ؛ 
أي جعفر محمد بن جرير (ات١إنام‏ غ 
٠١‏ جردا ا 0 بق الفضل دار المعارف 
القاهرة ١954 1١95١‏ ج7اء" ‏ الطبعة الأوربية - 
بريل ‏ ليدن ب “لماه ب هماهم . 
المنتتخب من ذيل المذيل . 
١‏ الواقذ عي 
أى: عبد الث عتسه بو عير تك امم 
مغازي رسول الله ( ص) ط ( مطبعة السعادة ‏ القاهرة ) 
م5١‏ ه 948١م‏ 
المراجع اللحديثة : 
56. كائثرة المعار قف الإسلامية تت 
نقلها إلى العربية أحمد الشنتناوي ورفاقه 
. الدوري عبدالعزيز 
بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب 
المطبعة الكاثوليكية » ديروت ١٠95٠‏ 
8 . روزئثال 
فرائز 
علم التاريخ عند المسلمين ‏ ترجمة د. صالح 
العلي به الذاش «سكدة المنبى بغداد . 


1 سس 


8. على 


جواد 
مممالة موارد تاريخ الطبري منشورة ف يحلة المجمع 
العراقي ‏ ج١‏ السنة العاثرة مطبعة التفيض » بغداد ١96٠‏ 


١ لام‎ 


.9٠‏ معروف 
بشار عواد 
مقالة : أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين - دار 
االحمهورية . بغداد 0 ١955‏ . ( طبعت ثبي كراس صغير) 
.١‏ هورفيتس 
يو سف 
المعازاق :الأ وال وه القوهة ىن تر حلية ريق لمان عا 
مصطفى الخلبي - الطبعة الأولى ‏ 59١ه‏ / 5949م . 


محمدود يباسسين الدك.ر إستي 


مدر س مساعد لس قسم التار يخ 


كلية؟الكداني عد جاسية :| لع 


حرا 


“رهم _بكممم 
صلاح عبدالهادي الحيدري 


تعتبر قريش أعز آلقبائل العربية في الجاهلية والإسلام 3 
لما إلحاه والثروة والرياسة والسيادة الدينية » وقد ظالت كذلاتك 
طوال عهد الراشدين لاستازعي عها في ذلك مناز 1 
وححين جاء الأمويون آتبعوا 0 عربية في غالب ا 
لانهم خشوا على آلعنصر العربي من آلضياع والإندماج مع 
العناصر الاجنبية »ء خاصة عندما أخذ عدد آلداخلين في 
الإسلام من الأعاجم في الإزديادت سبب كثرة الفتوحات 
وتوسيع رقعة الدولة فاعتمدوا عبلى العرب دون غيرهم», 


2 فحصروا فيهم الوظائيف الإدارية والعسكرية» ونقلوا الدواوين من الغفار سية 
والرومية والقبطية إلى العربية ٠:‏ وضربوا السكة والنقود وكتبوا عليها 
العر بية علاوة على ذلك كان فيهم بيت الخلافة وأشراف الفاخين . وكيار 
العمال والولاة 

وببدلو أن شعور العرب بالتفوق والتعصب جاه العناصر الأآخر ى في 
العصر الأموي لم يكن قاصراً على رجال آللحكم ومظاهره »بل آمتد إلى العرب 
أنفسهتم حبى قيل «إث بعضهم 8-8 اذا همرك حنازة عرني صاح (واقوماه) 


8م 


وإذا مرت به جنازة غير عرلي قال (مال الله بأخحل مايشاء ويدع ما يشاء)(١).‏ 
وهكذا ظل للعرب المكان الأول في الدولة الأموية حبّى سقوطها . 

وها أن هاه الحضر العيامي الأول الذق.شينه. عو ملموسا تقو الفرمن 
اناعد وبي الغناس. فاضيو اند .مركن » التخاؤفة.. + .ياد نوز زاء 
بعكاناتهم بتولي وممارسة تقاليدهم ونظمهم الإدارية كالوزارة مثلاً » وهذا 
مادعا السيوطي (5)إلى آلقول بأنهم «قدموهم على آلعرب حبى زالت رئاسة 
العرب وقيادمبا » 

وعلى آلرغم مما آدعاه السيوطي إلا أنهم ني آلواقع كانوا موضع ريبة وشك 
من قبل آلسلطة وعلى رأسها الخليفة العبابي الذي كان يجاريهم كما يبدو ني 
بداية الأمر لأن الدولة العباسية فى بداية نشوئها » فكان العباسيون نحتاجون 
إلى من يؤازرهم في تلك آلفترة العصيبة لاسيما وأن أعداء الدولة كانوا 
متريصين بها . 
ولكن ما أن ثبتت الدولة العباسية أقدامها حبى نكثلوا بهم » وقمعوا تطلعهم 
إلى النفوذ والسيطرة » فقتلوا أبا سلمة الخلال وأا مسلم الخراساني ٠‏ كما 
نكبوا بعض العوائل الفارسية المتنفذة كالبرامكة وآل سهل . 

لقد كان معظم رجالات العرب الذين أعتمد عليهم العباسيون ينتمون 
إلى قبائل عربية مشهورة » كذزاعة » وباهلة » وبي المهلب . وببي حميرء 
وبي الحارث (") ٠‏ وبي تميم ع وببي عبدالقيس (5) »وغيرها من القبائل 
العربية . وقد لعب هؤلاء دوراً كبيراً في مساندة الدعوة العباسية وهى في 
مهدها . إذ كان غالبية المثرفين على تنظيمها وسير أمورها من بين رجال 


)١(‏ دروزة » محمد عزة ستار, نج العرب في الاسلام ص ١8ه‏ بيروت» منشورات المكتبة العصرية. 

(؟) السيوطي ». جلا ل الدين عبد الرحمن - تار تح الحلفاء ص 9+ اص 8٠١‏ القاهرة 889+١ه‏ 
حد 59و9١‏ م ط ؛ 

() اليعقوي عأحمد بن أني يعقوب - البلدان ص *ه8»ء ليدن ١891‏ م. 

(4) الطبري عأني جعفر محمد بن جرير تار حم الرسل والملوك جلا ص 454 القاهرة 1955غ» 
الممذاني عأبو بكر أحمد بن ابراهيم » مختصر كتاب البلدان ص ١٠١١‏ ليدن 68٠١م‏ 
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تلك القبائل » فكانوا نقباء للدعوة )١(‏ ء وهؤلاء الثقباء هم (5) 
قحطبة بن شبيب الطائي ٠‏ مالك بن ارم الخزاعي » خالد بن ابراههم الذهلي» 
موسبى بن كعب التميمي ٠‏ لاهز بن قريظ التميمي (”") ».سليمان بن كثير 
الحم ايع 4 دوي :تسق «اعصنسين الخزاعي 
حادم بن مجاشع التميمي ء شيل بن طهمان مولى بي أشي ا ١م‏ نك 
آسماعيل مولى آل أبي معيط » طلحة بن زريق مولى طلحة الطلحات » عيسى 
ابن اعين مولى دريدة بن حصيب الأسلمى . وبذلك نرى أن عدد النقباء العرب 
هم أكثر من الذين كانت اصولهم فاوضة 
َك ساهمت تلك القبائل العربية فيما بعد عند إندلاع الثورة العباسية في مساعدة 
اليوش العياسية 0 بقيادة قحطبة بن شبيب الطائي » الذي عينه إبراهم 
الإءام قائدآ أعلى للبيش العباسي » والذي تمكن هن إحتلال الكوفة هو وأبناو(4). 
وبعد قيام الدولة العباسية لم يتوان اللحلفاء العباسيون في الإستعانة 
بقواد من العرب ثبي القضاء على أعدامهم وخصومهم السياسيين ) 


)١(‏ تشير المصادر التاريخية إلى أن عدد نقباء الدعوة بلغ اثني عشر نقيباً» كا وأن هناك نظراء التقباء 
وعددهم اثنا عشر ايضاً » يحلون محل أحد الثقباء إذا مات » ومعظمهم من العرب ( انظر 
مؤلف مجهول - أخبار الدولة العياسية ‏ ص ه١١-‏ ص١١‏ بيروت ١910١‏ م ٠‏ الدكتور 
عمر ©» فاروق - طبيعة الدعوة العباسية - ص ١١94‏ بيروت هوم"*(ه - .0او١).‏ 

(؟) انظر - مؤلف مجهول ‏ اخبار الدولة العباسية - ص١5‏ - ص7١١٠‏ » عمر © فاروق 
طبيعة الدعوة العباسية - ص هه ١‏ 

(*) ويسميه صاحب كتاب طبيعة الدعوة العباسية ص هه ١‏ ( لاحظ بن قريظة التميمي ) . 

لتم عيوب أخبان الدولة العباسية ‏ ص١؟”‏ وما بعدها » ابن قتيبة الدينوري » ابي 
محمد عبد الله - الإمامة والسياسة - ص ه78 القاهرة 84م » الحضري »ع محمد - تار يح 
الأمم الأسلامية ‏ ص٠١‏ القاهرة - ٠91١م‏ ©» فاروق عمر - العباسيون الأوائل - ج ؟ 
صمخ - بغداد ‏ ع«وم زهت #لاو١1‏ م » طبيعة الدعوة العياسية ‏ ص9١‏ - ص.ل8؟١‏ 


امل 


فهذا أبو العياس الفاح عندها أرأاد قمع ثورة منصور بن جمهور )١(‏ 
سنك 75١ه‏ إستعات بمائد عر لي من صميم العربف هو موسى بن كعمب . بعثه 
على اعفن حبذ عدته ثلاثة اللاف من العررب والموالي بالبفير 6ع والف رجل 


من ببي كيم خحاصة .(؟) | 1 
وكير فقي المسناقو «التاوظية وم بانس علو عله دصي أن نكيم بن 
عطية الباهلي » كنا إِنحْد لنفسه مماراً وجلساء من العرب منهم أبو بكر الحذلي . 
وال ين متو أ جو ععياة وه عية ا عون الهف "تارق انهه وك إن 
فقن بو الاقمو الفرسيدة دفي اللاضنيه الميينة بو اللظارة ف تقد الرافية 
كالشرطة وآلحرس الخاص + فعين عتذاطيان: تن عبدالرتحهن: 'الأزدئ قائدا 
للشرطة العامة » كما عين أي بكر عن 0 ازا عي قائداً عام درس الحا ص(5). 
يتضح م ن دراسة تلك النصوص أن الخليفة العماه يي أيا اأعياء دن اأسفاح كان 
يثق ببؤلاء الرجال ٠‏ ويعتمد عليهم في إدارة شؤون البلاد السياسية والعسكرية 
والإدارية 3 ولذلك عهك إليهم بتللك المهمات الخليلة . ول قف عند هذا 
الحد بل نراه أنه يسمج ١‏ دعقد المناظرات في مجلسه بين رجاللات من اعرب 
يتناظرون فيها بأجادم هم والسناعم وأحوالهم وهو في كل ذلك يستمتع حديثهم 
واكاتتيم حون آلآ يلود 


)١(‏ « وهو منصور بن جمهور بن حصى بن عمرو الكلبي من بي كلب بن وبرة : كان من سكان 
« المزة » من فمواحي دمشق . وخرج مع يزيد بن الوليد على ابن عمه الوليد بن يزيد سنة 
ثم سار إلى العراق ٠»‏ فقيل انه أفتعل عهداً على لسان يزيد بامرة العراق » فحكم با 
أر بعين يوماً » وجعل على شرطته حجاج بن أرطأة . ثم انه عزل فسار نحو بلاد السئد » فغلب 
علبا مدة . ولا استولى السفاح سنة +#١ه‏ وجه لقتاله موس ابن كعب + فالتقاه فأنمزم . 
يصون وؤنات بالناز هين السع ونسعان عطقا ين أنظر عد الزن كا حدكين الديزيب الأعلدم 
جم ناص هسم اص 585 الطبعة الثالثة . 1 ٠‏ 

لف الطبري - تار مج - جلا حاص 414 

ع اليعقو ني عفان ع ذا عاص #5(١‏ » صى ومع التجما ندبمره# اه » اطمذاني - عغختصر 
البلدان اص ١1‏ 

(4) المصدر السابق اج اص 59م ع ص 4م”م 

(0) المنذاني ساععص البلذان ساعن ١597‏ , 


انسل 


ا مكانة 0 ومنزلتهم 5 العلو عندمأ أرتقى عر ش |الخلافة العياسية 
إعتبر مؤسسها و كان بميل إلى العرب عءوليس أدل على ذلك من قوله عندما 
حاصر ابن هبيرة ومن معه من القبائل اليمانية في مدينة واسط مخاطياً إياهم 
« .... السلطان سلطانكم والدولة دولتكم ) .)١(‏ 

وهكذا أعتمد المنصور على رجال تللك القبائل العر دية وأحدك منهم قادة 
أشداء يدوهورة عنه وتضهوتة وقت القداندا واللملمات » فاستعان بم في قمع 
الركات المناوئة للسلطان العرني ومنها الحركات الشعوبية (7) . فعنلما ثار 
.الخراسانيون الفرس بزعامة سنباذ (”) على أثر مصرع الي مسلم الخراساني 
على يد الخليفة المنصور سنة /ا١ه‏ هب آلقائد العرلي ابو جعفر جهور بن 
مرار لإخحمادها (4) .كا وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أنه في سنة ١٠ه١ه‏ 
ثار استاذسيس لمقتل ألي مسام الخراساني » فاستولى على كثير :من المدن 
الخراسانية كهراة وبادغيس ويستار » فعظم الأمر على المنصور » فاخختار 


*4١ الدينوري - الإمامة والسياسة س ص‎ )١( 

(؟) م الشعوبية هي تعبير عن وعي الشعوب الآخرىو خاصة الفرس »© ومحاولتها ضرب الكيان 
الع مؤي اد ألة“ قطان العريية ' روفن برققة العلة بالردقة8: مك زط ب اكور الدورع 
عبد العزيز - الحذور الثار محية القوت؛ العر بية - ص ه” - ط١‏ - بيروت ١95٠‏ م. 

(*) ( كان سنباذ رجلا مجوسياً من بعض قرى نيسابور وكان من أصحاب ابي مسلمالخرساني 
وصنائعه » فلما قتل ابو مسلم ثار سنباذ وكثير اتباعه واطاعه أكثر أهل الحبال الواقعة جتوب 
بحر قزوين أو بحر طبرستان وغلب على كثير من بلاد خراسان » واضطر المنصور أن يرسل 
اليه جيشاً كثيفاً خاض معه معارك واسعة) انظر-- ابن الطقطقي» محمد بن علي بن طباطبا -الفخري 
في الآداب السلطانية ‏ ص”ه١‏ ط شالون 4 م( ويرى الدوري : أن ستباذ التف 
حوله الحرمية والغلاة و بشر في ثُورته بنهاية السلطان واعلن انه يريد الذهاب إلى الحجاز وهدم 
الكعبة ) . الحذور التاريخية للقومية العربية - ص ٠‏ : وفي رأينا ان هذه الحركة الشعوبية 
والحركات الأخرى المناوئه للسلطان العر بي كانت قد امخذت من 0 مسلم لحر اساني » 
حجة للقيام بأعمالها المضادة . 

(4) اليعقوبي- تار جم - ج؟ اص 58م »ء ابن الطقطقي - الفخري نص م١٠١‏ 


ل 


هذه المهمة أحد رجالات العرب وهو خازم بن خزية الذي آستطاع إلحاق 
الهز بمة خصمه 2 كن من أفوة وحمله إلى بغداد ١)‏ 

وتمكن أن نتبين منزلة العرب في عهد المنصور من خلال تخطيطه لمدينة 
بغدادء إد أقتطع القطائع أر دالا تمن العرب وأسكنهم فيها-|منها قطيعة الصحابة 
على عبر الصراة وقد سكنتها جماعات من قريش وربيعة ومضر واليمانية(؟)» 
كذلك آختط العرب لأنفسهم أرباض الكرخ وقطائعها فإليهم تنسب الدروب 
والسكلك 619 4 وبشيتت فصول لحاشية الخليفة في درب سلميماك 9 وبنسب هذا 
الدرب إلى سليمان بن أن جعفر في الشارع الأعظم على دحلة بين باب 
خر اسان يد . وعند بنائه الكانب الحن في من بغداد أسكة العر ب فيه 
وأقطعهم آلقطائع أيضاً فقد أشار اليعقوبي إلى قطائع لبي هاشم عل عراس 
االحسر من جهة 0 55 15 أشاز إلى قطائع تنسب إلى الخزاعيين 
والباهليين والمهالية وتتصل بقطائع 5 هاشم المذ كورة (5) » وقطائع اخرى 
لبي حمير وببي الحارث (5) 
والحقيقة أننا لو دققنا آلنظر في تلك النصوص التارخية لوجدنا أن تلك 
للذين وثق بهم أو حاول كسبهم . 

وقد اتحذ المنصور مسعاراً وجلساء من العرب منهم هشام بن عمر التغلي : 
وعبدالله بن الربيع الحارئي : واسحاف بن مسلم العقيل » والحارث بن عبدالر حمن 


)000 الم عار لو سو » ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد - العبر وديوان 
المبعدأ والخير سام اص م١‏ القاهرة - وممزره , السيوطي - الحلفاء - ص ١/4‏ . 
(؟) اليعقو نبي - البلدان امسن »م 
(9) نفس المصدر اص 55 . 
(:) اليعقوبي ‏ البلدان - ص «#ه٠5‏ . 
6 نفس المصدر دا صن “«#اه”ا . 
(5) نفس المصدر السايق ساحن «9؟ , 


١4+ 


الحرشي )١(‏ . وكان يوصي حاجبه بأن يأذن هم بالدخول عليه عندما يأتون 
مباشرة و مدمهم عل غيرهم (ه6 . 
كا أشي فى "النا سيت الاطاوية: اطاننة مك ستاضيية الؤلكية” الات عد 


العرب منهوم 
1 5 ام 5 ك2 
يزيد بن حام المهلي «*") ولاية أفريقية ( تونس ) 
محمد بن الأشعث اللخزاعى (5) ولاية مصر 
معن بن زائدة الشيباني (5) ولاية اليمن 
يزيد بن أسيد السلمي (5) ولاية أرمينية 
روح بن حاتم المهلبي (7) ولاية السند ‏ ثم فلسطين - ثمالقيروان 
المسيب بن زهير العنبي (5) ولاية خحراسان 


(1) اليعقوبي - تار مث ا ج؟ داص ١5م‏ ءا ص 59”م . 

(؟) ابن المقفع - رسالة فُِ الصحاية ‏ ( رسائل البلغاء) حدص.#م١ ‏ ط: القاهرة ‏ عونا ١‏ 
هع 9684م . 

69 اليعقوبي - تار حم جم ص » وقد اشار الزركلىي » شير الدين - في كتايه الأعلام 
جم ص5 طم (إلى ان يزيد بن حاتم كان والياً على أفريقية في زمن الرشيد ايضاً ) . 

(4) اليعقوبي - تار جم ص8١١‏ (وهو محمد بن الأشعث بن عقبة المزاعي » كان من 
كبار قواد المنصور » ثم ولاه على بلاد مصر سنة ١4١ه‏ وبقي فيها إلى أن توفي سنة 49 ١ه)‏ 
انظر - الز ركلى - الأعلام اج داص 5754 . 

(5) اليعقوبي - تار مح جم ص8 ١ ١‏ ( وقد ولاه المنصور على بلاد اليمن وقد توفيسنة 1١‏ ١ه‏ 
انظر - الزركلي - الأعلام جم - ص7 ١5‏ 

(5) اليعقوبي ‏ تار مح بم سص ١١8‏ (ولاه المنصور ولاية أرمينية وبقي فيها حتى بعد مي” 
المهدي بن المنصور لخلافة ) انظر - الزركلىي - الأعلام جه اص 579 

(؛) اليعقوبي - تار مت جم داص ١١8‏ ( وكان حاجياً للمنصور » ثم ولاه ابنه المهدي على 
بلاد السند ثم نقله إلى البصرة فالكوفة . وولاه الرشيد على فلسطين ثم ارسله و الياً على القيروان 
و بقى فيها الى أن مات سنة ١0/4‏ ه ) انظر الزركلي - الاعلام جم ص" 

() اليعقوبي ‏ تار جم - ص8١ ١‏ ( كان قائداً للمنصور ثم تولى رئاسة الشرطة في زمن المنصور 
والمهدي والرشيد بي بغداد » وقد ولاه المهدي ولاية خراسان » وقد توي سنة ه/ااهم) انظر 
الزركلي - الأعلام سا جم - ص4 ١١‏ 


م / م١‏ بلدا 


هشام بن عمرو التغلبي )١(‏ ولاية السند 
خالد بن ابراههم الذهلى زهة ولاية نخحراساث 


م 


ثم نْ العياس بن عد الله نْ العباس 23 ولاية اليمامة وخخراسان 
واكان 5-8 من اعتماد هؤ لاء الولاة لفقته فيهم وتيقنه من إخلاصهم 3 
أما معظم القضاة الذين يفصلون بين الناس في أيامه فقد كانوا من العرب 
في الحانبين الشري والغرني من بغداد (4) 
وهكذا عظمت مكانة العرب عند الخلفاء العياسيين حبى أصبحوا مو ضع 
استحسانهم وتقديرهم يركنون اليهم وقت الشدائد والأيام العصيبة » فقد حظى 
آل المهلب وآل قححطبة يمنزلة عظيمة عند الخلفاء العباسيين وخاصة المتصور . 
فأطلقوا أيديهم في شؤون الدولة حبى أصبحوا مضرب الأمثال .... وقد أشار 
الأستاذ المدور (0) إلى أن المهلبيين كانوا من عظماء العرب ومن هم الرأي 
المقدم عندهم 3 والآمرة اطع سيم ٠‏ فتك 1-8 هم وآل قحطبة من القواعد 
00 العباسيين على بي هيد 3 ثم استمروا في مناصرمم هم 2 فقدمهم 
أبو جعفر ني المراتب من هذه الوجه حتى انصرفت اليهم الوجوه وانطلقت 
الألسن ىُ 2507 بالمصائد ابي تعظم عن أن يقال مثلها ف ف الخلفاء أنفسهم 
كقول ا مغيرة 22 حتباء ان 
أسسئ العيسياة. ‏ لعمتصري ‏ لاغيننناتك” ,يم 
وذا يعيش له الانعام والشجر 
لشو ارده م م11 ( ولاه المنصور سنة 1ه دعل بلاد السئند ٠‏ وقيل 
أنه لما يلغها اقم كثين واللقات والقندهار وبى فيها ا .و أختصسة البلاد في ولايته 
واستمر فيها ست سنوات ثم عاد الى بغداد سنة باه١ه‏ حيث ترفي في ذلك العام ) - انظر - 
الزر كلىي - الاعلام عاج د سا ص5م - ص /م 1 
)١(‏ الزركلي - الاعلام وات 7 السا 2 لننق 
629 السيوطي - الحلفاء - ص هى؟ 


(4) ابن سعد » محمد - الطبقات الكبرى دجلا دق٠5‏ داص ولا ليدنث ممم بماه. 
() المدور جميل نخلة - حضارة الأسلام في دار السلا م - صمم طم - القاهرة - ١١١+‏ 


هع وم.ء.ور م. 
اي 
5 


لح اطع سود مترودا: الخو , و 9 
الج سئة ١5٠‏ م غيل مسمائة من الأنضار 000 م له 00 
كور واجرى عليهم الأرزاق )01( 

ها وإنهم أبقوا على إجناد العرر ب 2 في الحجيش العبابي رغبة منهم قُ الحافظة 
على توازن العناصر المؤ لفة ليش العباسي » وكان ٠عظمهم‏ يتكون من القبائل 
المضرية واليمانية (؟) » وقد عرفوا بأسم ‏ وعرب الدولة » (”) » ويذكر 
الأستاذ هل بأن عددهم كان يصل إلى ما يقرب من0٠5-600؟١‏ ألف جندي 
عري (5) . 

وتشير بعض المصادر العربية إلى أن اللحلفاء العباسيين اتبعوا سياسة العطاء 
ومنح الأرزاق لر جال من العرب ٠‏ وهي السياسة الي كان قد اتبعها الأمويون 
من قبلهم . فقد ذاكر أن المنصور كان بجر ي عليهم الأرزاق والمعونات على 
جاريم 5( . ومن الطريف أن زناه مع اد الخارتي 34 كان قد طلب 
قِ كتاب بعثه إلى المنصور سالة زيادة ىُ عطائه وأرزاقه .... فأجابه المنصدور 
إن الغنى والبلاغة إذا اجتمعتا في رجل أبطرتاه » وأمير المؤمنين يشفق عايك 
من ذلك » فأكتف بالبلاغة (5) 

م ون إلذه المهدي ننم 3 سئة 1١515‏ ه ( على ببي اشيم أ كترهم خمسة 
وستين ديناراً وأقلهم خخمسة اي ديناراً و مله عه افر شين واه كعرهم ختمسة 


07 اا وأقل القر مشيين سبعة و عذسرين ديناراً ومةيبحة الأنصاراًك كعرهم 


00 اين الأثير - الكامل‎ )١( 
. بغداد 565 م‎ ١١١ الدوري - الى صر العبا سى الأول - ص‎ 6 
. لويس ء 5007 في التار نج - صل١٠١١ بيروت 4ه9١ م‎ )0( 
. ي . هل - الحضارة العربية - ص4م القاهرة - ولام ره عل 5موام‎ )4( 
١٠ص‎ - ابن المقفم .- رسالة ني الصحابة ( رسائل البلغاء)‎ )0( 
. السيوطي .- الحلفاء - ص لل ط القاهرة- وم”"(ه ع 9و5و١ م‎ )1( 


١ 7 


5 


2 


لف 2 


دمع عجرن فيناراواً ل الأنضار سيط 2 ديثاراً والعرب 80 من. الموالي 012 
والما زرك المهدي عندسا تاذ 0 00 0-0 أشماء أولاد اله ران والأنصار 


5-5 


ع ... 


ؤفرق فيهم ثلاثة ملايين درهم فأذ اد فقيو عار كل كسير (9) 2 كم 
قام الر شيد أنه 0 رن لل 5 حجر ين الأ شاه وودوه أحل الأمصا 0000 
00 حياتمم اللداصة وقد امتلكوا الضياع. والأراذبى اازراعية الشاسعة (4) 
وكانوا على ما يبدو يفلحون تلات الأراضي بواسطة أجراء وفلاحين من غير 
العرب . لأنبم كانوا يأنفون من مزاؤلة المهن اليدوية (ه) ء لذلاثك كانوا 
يتركون هذه الحرف ني العصرين الأموي والعباسي إلى الأعاجم 

ونتيجة لهذه المكانة الإجتماعية اللائقة » فقد حرص الكغيرون هن رجالاات 
الفرس على الإنتماء إلى بعض القبائل العربية (1) رغبة في الوصول إلى تلك 
المكانة الإجتماعية الي كان يتمتع بها العرب » وليسى ادل على ذلاك من بشار 
بن برد الذي 8 بولاثه لبو عقيل فيةول 

الى فحن شو يناد ل سينا 
1 موا ضع السيسف مسن طلي الأعناق (7) 


00 الخطيب 'الخدادق. > دان كدر اضنية بن علي - تار مح بغداد ‏ جم( حاص ع ه ١‏ الغاهرة 
- (عوام ش 

(؟) الأربلي » عبد الرحمن - خلاصة الذهب المسبوك ‏ ص51 القدس ١88١‏ م 

(؟) المهشياري » ابي عبد الله محمد بن عبدوس - الوزراء والكتاب ‏ ص77١‏ ط1- 
القاهرة -- ه8١‏ ه عد مم6١‏ م . 

)00 التنوخي » ابو على الحسن بن على - الفرج بعد الشدة - ج١‏ دمن وسو ص88 القاهرة 
6ع" اه ونون ب ١‏ مم 

(9) الحاحظ . ابو عثمان عمرو بن بحر- الحيوان جه داص مم القاهرة ممع" ١ه- ١14٠©‏ 
م » العلي » صالح احمد ‏ التنظيمات الاجتماعية والأقتصادية في البصرة في القرن الأول 
المجري - ص ه > ط؟ - بيروت ١959‏ م ظ 

(7) يرى فان فلوتن : ( ان المسلمين من غير العرب قد الحقوا منذ اعتناقهم الاسلام ببعض القبائل 
العربية على ان يكونوا موالي لتلاك القبائل طمعاً في كسب بعض المظاهر المادية والمعنوية ) 
انظر كتابه ‏ السيادة العر بية والشيعة والأسرائيليات ص5" » ص مخ القاهرة - 956١م‏ 

(0) الأصفهاني . ابو الفرجح ‏ الأغاني ‏ جم ص» ٠‏ القاهرة - 6٠م6١ه‏ 


١4م‎ 


كنا وان والبة بن الحباب انتحل له نسباً عربياً فأنكر ذلك عليه أبو العتاهية 
وهحاه :. 
وت 5 المحصسيويير تت 

غير أن مركز العرب مالبث أن تضعضع وسرى فيهم الضعف لعاملين 
الأول الصراع القبلٍ بين اليمانية والمضرية » والثاني ؟ بينهم وبين الفرس الذين 
أخذوا يتبوأون مركز الصدارة ويحلون مل العرب في المناصب السياسية الخطيرة 
مستهدفين وراء ذلك استعادة أجادهم القدعة 

وما لاشلك فيه أن الصراع القائم بين العصبيتين اليمانية والمضمرية كان العامل 
الرئيسي في تفكلك قواهم وتفتت سلطانهم . ومن المعروف أن الحليفة العبا..ي 
أفاد من هذا الصراع بين العصبيتين ىق عسكر العرر ب » فتنافر المضضريين واليمانيين 
وتنازعهم شغلهم عن اله 3 والتفرغ للإنملايات ضد الدولة وقلك ورد في 
المصادر العربية مايشير إلى أن لخليفة العباسي درواً هاماً في إثارة هذا الصراع (؟). 

كا أفاد الفرس من النزاع المَائم بين الأمين والمأمون » لتحقيق مار ببم فأيدوا 
المأمون وحزبه الفارسي بزعامة ببي سهل » ومنذ ذلك الحين استفحل أمرهم 
في الوقت الذي بدأ سلطان العرب يتدهور . 
حلافته سلطان العرب . 

صلاح عبد الهادي الحيدر 5 


مدر شس مسأعد- قسم التار يخ 
كلية الآداب سجامعة الموصل 
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ا« لإلاءببعب ا لل كسيب 


عع سو ين .نهر جا ويس عبد .ىب طحي ووو ست سبي 100 ل 


علم بارز من أعلام الثقافة + ف الأندلس » مدنت عنه عشرات 

من المصادر الأنداسية والمشرقية وأشادت بفضله في مجالات 
00 من الوان الثقافة العربية الاسلامية 

وقد سبق سعيد أعراب إلى تناول جانب من جوانب 
ثقافة عبد الملك وهو الخانب التعليمي في رسالة كتبها عبد 
الملك إلى معلم ولده ناقش هذه الرسالة وعدها أول نص 
تعلم يمي أند لمي »واستنيط ملاحظات وتوجيهات عديدة 
قي اليربية والتعليم ونشر ذلاك في ##لة الثقافة المغربيهء ولخصت 


المللاوظات الى اليخافها وناقشت نعض وجهات نظره فيها. 


ل 


و كيبي الد كتور محسن جمال الدين ممالل في عبد المللك بن ححييب ان 
على اللخانب الادني والشعر بصورة نخاصة بعد التعريف بأهم لواب الاخرى 


ختصراً ونشره في مجلة الرسالة الاسلامية الى يصدرها ديوان الأوقاف ببغداد في 


عادد شياط وآذار سئة ة ١‏ 


ومع أن الحهدين قد تناولا نواحى معينة من ثمّافة عبد الملك فإني قد أفدت 
منهما واستشهدت ببعض وجهات نظرهم! وناقشت الاخرى بي مواضع عديدة 
بجدها القارىء الكريم أثناء قراءته للببحث 


اسمه ونسيه : 

( عبد المللك بن -حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة بن عبامن بن مرادس 
السلمى يكى آنا مروان) )03( ويؤكد اليعمر ي هذا انمي وله ولكنة بورد 
رواية نجعل 05 آخر سس حبيب وسلشمان باعتباره جل عيلك المللك فيقول : 
(( جعي ونقل من خط اذا > م المستنصر بالله اد عيك.ك الملك ين لحيييب رايم 
ابن سليمان تح )ا 517) وإزق ود البحصبي ذ كر هك1 الاسم 

ونالاحظط اندالوا طفيفة ري 2 رسم افك الأعلام 0 ياقور ت مخ أل 
يذكر السب كاملا بحين يقول : عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون 
ان جلهمة . بن عياس إن مرداس السلمي يكى أبا مروان هرم وسدو أن هذا 
تصعحيف كيرا ما يمع قُ تراجم الأشخاص 

ويقف الحميدي في ذكر نسب عبد الملك عند هارون ويضيف اليه أنه 
من موالي © فيقول : «عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون أَبو مروان 

آما الضبى 0 ان 7و غيك: الله برع سحيب ع يماد 
50 وروا امي من موالي سا م المسيحية ) (*) .وذلاك غير مستيعد 
للاختلاط الحاصل في اولك بون ويرد نسب عبد الملك محتصرآ في عدد من 
المصادر بهذا الشكل ( عبد الملك بن حبيب السلمي ) (4) .ويطرد نسبة عبد 
الملك على هذا النحو بين التفصيل والاختصار أو الاختلاف الطفيف في 
لفظ أحد أفراد النسب في جميع المصادر ابي ترجمت له والمراجع الي تحدثت 
220 تار يخ علماء الا ندلس / ابن الفر ضي ص 5584 ٠»‏ ومبذيب التهذيب للعسقلاني 1 ان 
00 الديباج المذهب ابن فرحون ص ١١4‏ وترتيب المدارك بج ١م‏ ص ١م‏ . 
0ع معدم اليتدان ج ١‏ ا ص 845" »© وبغية الوفاة للسيوطي ص "١1‏ . 
(4) جذوة المقتيس ص 5٠6‏ وتار مح علماء الاندلس ص 558 وغيرهما . 
2 بغية الملتمس ص 54” . 


(5) طبقات النحويين للزبيدي ص ؟١8؟‏ والمغرب في حلى المغرب جم ص 45. وميزان 
الاعتدال للذهوي ج ٠١‏ ص 50 . 


؟١‎ 


عن ثقافته وعلمه 
مولده وحياته 


على الرخم من ايد ٠‏ من المؤرخين امات ا 
ادر الاولى وكانت طم آراء متعددة في 5-0 ال منهم بجعل الوفاة 
في رمضان من سنة 58 ه )١(‏ وقسم آخر يجعل وفاته في ذي اللدجة من 
سنة 5##4ا . (7) 

وهناك من اا سنة وإما بورد العأر حي فيقول اهميدي 0 وكانت 
وفاته بالاندلس. ؟ 2 بي ا ا كنا قال ا ب 
وثلاثين ومائتين بقرطبة ») م 
أما سنة ولادته فلا نكاد نجد في المصادر ع نك كن شثآ 2 أها سوى السيو طي 
وهو متاخر 0 ذلك فلم احدد تارعا وإنا دك ذلك دمصورة تقر بسية 
حين قال : « عبد الملك بن حبيب الفقيه الكبير عالم الاندلس 7 مروان السلمى 
م الموداشيى .الاتداليى: الفررطوى دوالك رحن النسيعيق: ووفانة عند > اجن 

من يذكر عمر عبد اللمللك ونرى المصادر نختاف في تعدير عمره 
فمن قائل أنه عاش أربعة وستين عاماً (ه) »ومن قائل أنه عاش ثلاثة ونخمسين 
عاما كالفتح في المطمح والمقري في النفح وصاحب ترتيب المدارك الذي 
يرى أنه عاش ستة وخمسينعامآوآخرين(5)وهناك من يرى أنه عاش أربعة 
)01 تار ع علماء الاندلس / ص © معجم البلدان بج ٠‏ ,ص ه4١‏ . شذرات الذهب 

حاص 6 / 5١‏ العبر في خير من غبرج ١‏ ص 8م.* » والنجوم الزاهرة ج ٠‏ ص 55# . 
220 المغرب ثي حلي المغرب ج ٠١‏ ص 45 » طبقات الحفاظ ص ٠‏ ومرأآة الحنان ج ٠ج‏ ص ١١١‏ 
() جذوة المقتبس ص 554 وبغية الملتمس ص هدم و الديباج المذهب ص ١55‏ وغيرهما . 
(4) طيقات الحفاظ صن م٠‏ 
(5) تار يح علماء الاندلس ص 5707١‏ ومعج البلدان ج ١‏ ص ه4٠‏ » وشذرات الذهب جم ص 689. 

وبغية الوفاة / اا” . 
(5) جذوة المقتيس ص ٠54‏ وبغية الملتمس ص ه٠85‏ وطبقاتالفقهاء للشيرازي ص5١‏ وغيرها . 


ارح 


وسبعين عام )١(‏ 

وإذا تأملنا هذه المجموعات الثلاث من المصادر والارقام الي أوردتما 
ف تنيز غمن عنة- الللك :دنا 'الخمواعة الى عدوت غمرهه ارد :سكين 
ينا بو كانم قينا إلى الصواب ذلك أن فيها ابن الفرضي وهو متقدم 
عل سن حيث توي سلة 40# م ويليه واقوفة هن كاانان الأخذ برقم 54 
ما ذهب اليه السيوطي من أنه ولد بعد السبعين ومائة كنا ذكرنا 
.و يرجح هنلا الرأي عندما 0 2 مواقتف الدار سين المحدثين لدي حاول 
عدد 5 و ضع 007 لو لادة عبك المللك ووفاته خف للعدماء 0 إل 
القول بأن ا لتاريخ ولادة عبد الملك إتما كان بالاعتماد عللى تاريخ 
الوفاة وذاكر مقدار عمره ثبي المصادر القديمة ولذلك وجدناهم يحختافون في 
هذا التقدير م لاختلاف القداهى فيه 34 م منهم جعل ولادته سئة 
5 ه (7؟7) وقم سم أخر بجعل ولادته سنة ١/4‏ أو سنة ١8٠‏ 9”#) ء وهناك 
عدد آخر قل أغفل سنة ألو لادة فلم دتعر ص لل كرها بالتحديد 3 
التقدير . وهكذا نحد إجماعاً أو شبه إجماع على سنة وفاته وإختلافاً كبيراً 
ف سنة ولادته وتقدير عمره .وازاء ذلك نستطيع أن نرجح بأن ولادته حوالي 
نو 1 ا د منها بقليل وذلك إعتماداً على ترجيح عمره الذي رأينا أن 
يكون حو الي 0 يدن عاماً نخاصة 0 نبجد بعض الباحثين المحدثين يتعرض 


سئة ‏ 06 وله من 3 أ 2 وستونت سدة 5 


هنا أل واف الأأخرى فإئنا اط 3 تسج .م 2 تأريخ الوفاة هن هه ومع 


الأخبار الي أشرنا إلى طرف منها من جهة أخرى قبل قليل. ذلك أن جعل 


220 العير بي خس من غس اج ١‏ ص لم» 5 »> وتذكرة الحفاظط للذهري 

(0) أثر العرب والاسلام ني الحضارة الأوربية ص #0١‏ . معجي المؤلفين ج اص ١8١‏ . 
تار نج الأدب العر لي / بر وكلمان ج م ص 5م » وتار لم الفكر الأندلسي ص هو١‏ . 

63 فصول ف الأدب الآند لني 5 1000 الو © صل ٠«ذ‏ 2 


54 


في الأقل وهو ب نرةقئ 0 تر الرطانات الكثيرة ابي 52 جوانب 
ل ل عمر_غيك: الملاك ستة و نخحمسين عاماً ثم 

يعقّب عليه بذكر رواية الشيرازي الم بى نجعل عمره ثلاثة ونخحمسين عاماً )١١‏ 
أما ماسوى ذلاك منالروايات والكعاد فبعيد لايمكن أن يتصور مع الروايات 
المتوفرة لدينا » وإذا استطعنا أن نقدر ولادة عبد الملاك ب<والي منتصف 

السعين بعد المائة كان علينا أن نذكر مكان هذه الولادةء وأ كثر المصاد 
تقول إنه ولد في ( البيرة وسكن قرطبة ) (7) ونقرأ في أكثر من مرجع من 
المراجع الحديثة أنه ولد قُ حوص.ى واط وقفذضى صدر شيايه قُ البيرة 
وقر طبة( (9؟55) »ومن المعلوم ل قر طبة قُ الفرة العن شا وت غروع فيها فيدااراك 
كانت تشهدك النهضة العلمية والثقافية على نطاق واسع وكان فيها كيار العلماء 
والمثقفين المشهور ين الذين تلعى عنهم عيك المللك تشافته وعاومه الاوك ومنهم 

« صعصعة ابن سلام والغازي بن قيس وزياد بن عبد الرحمن .. »(5) 
والمحدتنا المصادر نت عبيك الملك بن يرسا قل حصل علويها كثيرة ألم يبأطراف 
ثقافه واسعة قبل أن يرحل إلى المشرق على عادة الاندلسيين في رحلاتهم 
العلمية الى كانوا يروما أمراً ضرورياً لاستكمال العلوم الي بدأوا يتحصيلها 
في الاندلس وبغية الوقوف على آخر ما توصل اليه المشارقة من الانجازات 
العلمية والثقافية »هذا بالاضافة إلى ما تنطوي عليه الرحلة نفسها من المعاني 
فق نفوس الاندلسيين لعل من الرايها أنهم ينظرون إلى كل من تلقى عاومه 
في المشرق نظرة لف عن نظر مم إلى من م سافر 57 وددثنا عدن المصادر 


)00 طبقاتة. العقهاء الغيرا ري ص ١١7‏ رامين ناوه جم ص 490 . 
220 تار نح علماء الأند لس ص ١59‏ ومعجم البلدان جح ١‏ ص :8+ ِ التعر يف مدينة البيرة . 
(69 تاريخ الفكر الأندلسي ص ١#‏ . محلة الثقافة المغربية ص لاه . 
(4) طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١5+‏ وترتيب المدارك ج + ص "#١‏ وغيرها . 


اعد للف فلدوسلن .ل القر و نايا و أنه ا للعلم و المعرفة بعد آدائه 
فر يبضة المج وأقام بالمدينة المجُووة فرة من الزمق 


ويلاعظ المأمل: في امصاوق أ ملت "فى ميثة وبوعه من المشيرق. آنا 
تاريخ سفره فإنه على رأي عدد من هذه المصادر ( حج سنة ثمان ومائتين) )١(‏ 
ولا نحد نحلافاً و 2 سنة رحيله بقدر مانجده في سئة رجوعه إلى الاندلس بعضهم 
5 أنهوانصص ف إلى الاندلسن سنة ست عشرة وقد جمع علما عظيماً. )7١0‏ 
ولكننا يحد ما يدل على أنه 5 في المشرق إلى ما بعد سنة 7١5‏ فيحدثنا 
اليبحصى ند "كانم بأبيات إلى أهله عق اللشرق سنة عشرين ومائتين .. )(") 
0 إلى در جيسح القول در جوعه سنة سفت عشرة 0 0 من 
ذللك لأسسباب عديدة لعل من أهمها الفترة الزمنية الى يستغرقها 
المسافر إلى المشرق ذهاباً وإياباً وقد تزيد على السنة في بعض الأحيان ومنها 
أن سكين 'المصاعد ان تاريخ رجوعه سنة ست عشرة أو قر .ومنها 
الاشارات العديدة الي تدل على اتصاله بالعلماء ومناظراته في الجاز ومصر. 


ومنها الابيات الشعرية التي أوردها اليحصبي وغيره ني الحنين إلى وطنه 


شواقا شديدا 008 للماء الأهل الاصدقاءمن العلماء والادباء 
0 


- 


ف 000 سياني ذكر هذه الآبيات عنك الكلام على شعر ه 


506 زكرا 


)00 عدروات الدعي ع 1 اصن كم رين المي فى شين مق قال ب اسن و1 ابن حجر العسقّلاني 
ان عبدالملك رحل سنة تمان يعض اونانين ودلك وهم لوقوع هذا التاء ررح بعد وفاة عبد 
الملك يعثيرنق غاما. .. انظر تمذيب التهذيب ح | ص عو" . 

(5) الديباج المذهب ص ١١4‏ وقد ذكر اليحصبي انه انصرف سنة (عشر) و لعل لفظة (ست) قد 
مقطت من الاصل بويشى :ا يتس نمع .واوااية: ابن. .وز حون المتقدمعلى اليحصبي . 

[(ف6 رقي الذاوك جد ف هن 16و ا 


20 مجلة الرسالة الإسلامية ص ١ه‏ » د . محسن جمالالدين . 


م" 


والذي دراه أنها استهر ت ا هذه المدة للاسياب 8 عت كرا 

ومين كن ترد عد للك قد يكت ل امقر قر علويلة [انقال لحت عشر 
سنوات إن لم تزد عليها وذلك له قيمة كبيرة في افساح المجال أمام ااعالم الدؤوب 
للإطلاع على ماتو صل أليه القوم من الإنجازأت الثقافية فى مختلف العلوم 

والفنون ولعل من الامور البارزة المهمة في هذه ال 500085 بأصحاب الامام 
مالك وكان هذا اللقاء بالنسية له هاماً باعتباره أحد علماء المذهب المالكى 
في الاندلسعيث حول الاندلعيوت: اليد بعد أن كانوا “عل مذهبية الأماء 
الاوزاعي .ويصف بعضهم جانباً من نشاطه في المدينة أثناء رحلته فيةول (تردد 
على مجالس العلم في المدينة المنورة حيث درس مذهب الامام مالك وكان 
عند رجوعه إلى الاندلس من العناصر الفعالة في تحويل الاندلس إلى المذهب 
المالكي عن مذهب الاوزاعي 61 

ونلاحظ أن بعض المؤرخين القدامى يقعون ني وهم تاريخي عند وصفهم 
للقاء عبد الملك بأصحاب الامام مالك فيقول صاحب المطمح (انه لقي مالكاً ((١؟)‏ 
ويذ كر آخر نخبراً عن رحلته فيقول ( ويقال آ أدرك مالكا لد" ر اعمره( ("#) 
وابكرق المقكري هذه الرواية ويضيف اليها : « ويقمال أنه لقي مالكاً آخر عمره 
وروى عنه سعيد بن المسيب ... »(5) ويكرر عدد من الباحثين المعاصرين 
هذه الرواية نفسها دون مناقشة (ه) .. أما مسألة لقاء الامام مالك فالها بعيدة 
بل مستبحيلة الوقوع لسبب هام واضح هو أن الامام مالكاً توففى94/١١ه(5)‏ 
أ قبن .وحن غبت املك إل" المفوق عا قرس تلانين عام وكين كان 
عبد الملك صبياً 
(؟) مطمح الأنفس ومسرح الكأنس / الفتح بن خاقان ص ٠‏ ؛ وجذوة المقتبس ص 854 . 
(9) بغية الملتمس / حص ه"5” .م 


(4) نفح الطيب ج 8 ص 5١5١‏ 
(ه) المطرب ني أدب الأندلس والمغرب / محمد عجاج ص 507 » والحلل السندسية ج ١‏ ص ١و؟.‏ 


انطو كذلاك"' الوسالة الاساكفية من 21د . 
03 انظر في رجمة الامام مالك الاعلام ج ١‏ ص ١85‏ ومعجى المؤلفين جم ص 58 وغيرها . 


ثقافته وفةقه-ه ع 

كثيراً ما تصف المصادر عبدالملك بأوصاف تدل على سعة علمه وذكائه بل 
إنه على مايبدو قد عد ثي العلماء قبيل أن يسافر إلى المشرق وعندما كانت 
سنه لاتتجاوز الثلاثين عاماً إن لم تقل عنها يقول الشيرازي ررحل وهو فقيه 
عام إلى المدينة فعرض كتبه على عبدالملك بن عبدالعزيز الماجشون ... » )١(‏ 

وعفدل [ه اليتدصرى فصاك 0 عنو ان 0 0 مكانه وثناء الفضلاء عليه ( 
.وما قاله فيه : ( كان جماعاً للعلم كثير الكتتب طويل اللسان فقيه البدن (؟) 
نحوياً عروضياً شاعراً نسابة اخباريا وكان أكثر من مختاف اليه الملوك وأبناز هم 
من أهل الأدبس ) )١‏ ونحد عوك الأدياء الأنة سيك ال مشهون ين الذين دو دوا 
أدب لقاع وحفظوا لناسير عدد كبير من الأدياء الذين عاشو اقب لالقرن السيادس 
شى الفتوت ورالاذاي: » من :ذلك قوالة افيد 7 .ادك مه الائد لسن فقي 
عالماً أعاد مجاهل جهلها معالماً وأقام بها للمعالم سوقاً نافقة ونشر منها ألوية خافقة 
وجلا عن الألباب صدأ الكسل وشحذها شحذ الصوارم والآأسل وتصرف ني 
وم العلو م وعرف كل معلوم 0-8 بالا ذك لمر و تفقه حى صار أعلم من سب 
وأفقّه (5 بل اننا تجده يحتل مكانا بارزاً من الكتب المشهورة في الأأدب 
واللغة : ومن يتصفح معجم البكري عجده يعتمل قُ العديد من صفحاته عل 
عبدالملك ين سحييبفب فهك فود أله دعل شر لحه للفخلة مع فال : 2 قال 
عبداالك بن حبيب : هى المزدلفة ( وقال عيدالملك بن حبيب عرنة ليست من 
عرفة اعأ هي من الحرم وعرفة خارجة من ارم أ 4 83 
20 طبقّات الفقهاء ص ؟8١5.‏ 
(؟١)‏ فقيه البدن عبارة مبهمة ويبدو أن فها تصحيفاً أو أن المقصود بها إن صحت ( صحة بدنة) . 
(9) “رتيب المدارك ج ١‏ اص 8" / ## وانظر كذلك الديياج ص ١١4‏ 


20 مطمح الأنفس ص 4٠‏ 
(0) معجر ما استعجم من أسهاء البلاد والمواضع الصفحات ١و"‏ و ١١9١‏ وغيرها . 


"١م‎ 


ولعلنا لانستبعد صحة الرواية التالية الي قر أناها عن ثقافة عبدالملك ومكانته. 
:لما دنا من مصر ني رحلته أصاب جماعة من أهلها ١‏ بارزين لتلقي الرفقة على 
عادتهم فكلما أطل عليهم رجل له هيئة ومنظر رجحوا الظن فيه وقضوا 
بفر استهم عليه حبى 7 وكان ذا منظر جميل . فقال قوم : هذا فقيه وقال 
اخرون بل شاعر وقال آخحرون بل طبيب وقال آخرون خطيب ع فلما كر 
اختلافهم تقدموا حوه و ووه 0 فبه وسألوة عما هو فتمال لهم : 
كلكم قد أصاب وجميع ما قدرثم أحسنه والحبرة تكشف الحيرة والإمتتحان 
لي الإنسان قله حول و حله :0 ١‏ تى الناس شاع خبره فقعد اليه "كل ذي علم فسأله 
عن فنه وهو يبجيبه جواب محقق فعبجبوا ووثقوا بعلمه وأخذوا عنه وعطلوا 
حدق لايم )4 . )١١(‏ 

وقد أبرز الباحثون المحدون مكانة عبدالملك في كثير من در اساتهم في الثقافة 
والمثقفين الأندلسيين فسماه بعضهم العالم الشاعر ( . (”) 

على أننا لاينبغي أ نغفل الفرة الي عاش فيها عبدا للك و.حالة العاو وم والثقافة فيها 
فمد-عاصر أي اويا الحكم بن | هشام الذي تولى الامارة من سنة ١ ١/8٠١‏ وحبى 
سنة 5١7اه,‏ والثاني اكمس عبدالرحمن من سنة ٠8٠5‏ إلى 78 . وتتحدث 
المصادر أن الأمير الحكم كان أديباً شاعراً ونائراً يحب الأدب والأدباء ولكن 
عبدالملك م بيعل قدره وير تفع مقامه إلا ى. ظل عبدالر حمن الأوفيط الذي و 
البلاد وثبتها الثقافية الواأسعة مجهوده ورعايته ... (9) وظهر عبدالملك ا 
وأديباً مقرباً من الأميروه انتشر سموه في العلم والرواية فنقله الأمير عبدالرحمن 
3 الحكم إلى قرطبة ورتبه بي طبقة المفتين فيها فأقام مع لحي زعيمها بي 00 
والمناظرة » (54) وتولى التدريس في جامع قرطبة وهو أكبر معهد ثِي العا 
الأندلسة حبى قال نعضهم زأيته رج هق اللجامع وخلفه ثلاعائة طالب حديث 


)2-060 الديباج المذهب في معرفة أعيات ال م ص هه ١‏ وتيب المدارك + ١‏ ص سم 
(0) قضايا أندلسية ص ؛ والاعلام للزركلي ج ؛ ص 505 ودولة الاسلام في الأندلس محمد عبداله 
عنان ب ١‏ "«لا؟ . 
(*) انظر في ذلك الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الحلافة ص ١9 / 1١١‏ 
(4) الديباج المذهب ص ١١:‏ وتيب المدارك ج ٠‏ ص ه”# . 
3" 


وفرائض وفقه واعراب ... » )١(‏ 

ويذكر بعض الباحثين المحدثين : « انه كان يقسم طلبته في مسجد قرطبة 
إلى يجموعات يدرس كل مجموعة علمأ » . (”) وهذا يدل دلالة واضحة على 
سعة علم الرجل وهعرفته بأهم أساليب التعليم الي تعتمد على تصنيف الطلبة 
وتلريسهم حسبب قابليامم ومواهبهم ورغبامم .... وقد يطول الكلام إدا 
عرضنا الحملة أخرى من آراء وأقوال العلماء والمؤرخين والدارسين فيه قدا 
وحديثا . 
آثاره : 

ولعل مما يكمل هذه الصورة ويزيدها وضوحاً أن نعرض لبعض المؤلفات 
الي أوردت المصادر القديمة أسماءها على ألا جزء يسير من أصل ماخخلفه 
ابن حبيب والذي بلغ الها أو يزندك ا “تذكر عضادن عديدة رم غير أننا لا 
تملك من هذا العدد الكبير سوى أمعاء عدد قليل من هذه المصادر وم يصل 
الينا من هذا العدد سوى أثرين ‏ فيما نعلم ‏ الأول الرسالة ابي نثمرها 
وعلق عليها سعيد اعراب في ججلة الثقافة .و الثاني كتاب ##طوط يتناول الأحداث 
التأر خة قي وقت مبكر من حياة الانسان وحبى عوسر متأخر وسنذ كر الاثرين 
عند الكلام عن عبد الملك الناثر وعبد الماك المؤرخ . 

على أن ذلك لابمنع من ايراد أسماء أهم الكتب البي أوردتها المصادر منسوبةاليه : 
.١‏ كتاب الواضحة(5) في الفقه ويضم ‏ على ما يبدو مجموعة من الكتب 


)220 الديياج المذهب ص ١64‏ وترتيب المدارك + صهم 

(؟) الآدب الآندلسي من الفتح إلى سقوط الخحلافة ص ١١5‏ 

(؟) نفح الطيب ج ؟ ص ١١4‏ ومن المحدثين الاعلام ج ؛ ص ٠00‏ وظهر الاسلام جم ص 568. 
وانظر كذل كال مطربيأدب الأندلس والمغر بح معدجاج وعلي سعد ص 7ه . والحركة اللغوية 
والأتدلس"/ البمن ععين سظلق صن .هه // وب ؛ وعلهالتار. ثح عند المسلمين .. :وعرف صاحب 
كع الفانون ببعض كتبه منها : علم اعراب القرآن وشرح الموطأ والواضحة انظر الصفحات 
١١* / 0١‏ / وءه من الحزء الأول والصفحات ١995 / ١9٠.0‏ من الثاني 

(4) يبدومن تأكيد المضادى أن كتاب الوافيحة اك عبدالملك ي الفقه . سماه بعضهم ( مصاط . 
الواضحة ) انظر مرآة الحنان ص ١١١‏ . وانظر كذلك روضات الحنات صغ”»؛ 


؟ 


الفقهية. منها 


أ 
ا 
2 
د 


م 


و 
0 
ُُ 
طّ 


الجامع . 

كتاب الفضائل 

كتاب تفسير الموطأ . 
"تبان عون المدية:, 


. كتاب حروب الاسلام‎ ٠. 


كنات المسجدين . 
كتاب طبقات الفقهاء والتابعين 5 
“كثات مصابيح الهدى . 


ومن تواليفه الاخرى : 


ك ‏ .- ؟صوي عدا 


0 


ف > داهم 


٠١ 
١١ 
١> 
1١ 


أعراب القر ان : 

كتاب الحسية في الأمراض . 

كتاب الفرائض . 

كتاب السححاء واصطناع المعر وف . 

كتاب كر اهية الغناء . 

كتاب ني النسب وب النجوم . 

كتاب الرغائب . 

كتاب اللخامع تأليفه وهو في مناسسك النبي (ص ) . 
كتاب الورع ني العلم . 

كتاب الورع تي المال وغيره ستة أجزاء . 

كتاب الحكم والعمل بالخوارح . 

كتب المواعظ سبعة . 

كتب الفضائل سبعة فضائل النبي ( ص)وأصحابه وفضائل عمر 


١ 


وخ عقي العو رو وقفبا تل هاللش ره ادمح 
4 ج. ٠‏ كتايته عبان مركو أنسا بالعيية عر كان 
ه6١‏ . كام الب لطان وسيرة الأكام تمانية 52-3 : 


5 . كتابس الباه والنساء ممانية كتب وغير ذلك من كتب مسماعه في 
الحديث والفقه وتاليفه في 


3 


7 : - الطت و تفسيرالمر ان سكون كايا : 

. وكتاب القاريء والناسخ والمنسوخ ورغائب القرآن . 

1< “كتات. الرعون والبدئ والمغازع: واطندثان خمسة وتسعون كتاياً. 

اوكتا ف مغازى رول الله وض اثنان وععراون كتانا بزاع 

ولا يخفي أن عدد هذه الكتب يتجاوز العشرين باعتبار أن عدد منها 
يندرج ين الكتب الرئيسة ... ومهما يقل في احتمال البالغة في هذا 
العدد واحتمال أن يكون بعض هذه الكتب فصولامن أصل كتاب واحد 
على عادة المؤلفين بي تلك العصور حيث كانوا سمون الفصل أو ما يقل 
1ت يز دز زد 001211 ا 0 
بوتضيؤها نبا :مادعنا كات هده مفموها أو مخطوطاً تدل على سعة علم الرجل : 
وشمول ثقافية وعاو مكانته في علمماء 0 و مثقفيهم ع آثاق :5 الك حيادة 
من العلماء والاباء الآخرين وتمثل شى من ذلك فيما نقله ابن حيان حين 
لظ 
التقدمه عليهم بعلوم لم يكونوا يعلمو ما ولا يشرعون فيها اذ كان مع تقدمه 
عالاً بالاعراب واللغة متفننآً في العلوم القديمة » . (؟) 
وربما وجدنا هذا الحسد .يتطور إلى الطعن في علمه وضبطه حبى نجده 
147 كات الداع المتدي من 0ه ادم ررق المدارك ج ١‏ ص ه05 / 85.» ومعجم البلدان 


+ هن 086 . دوتقد :ورت الكقي و أساونها ا اعدادها يعور تختلف عن هذا في مصادر 
عديدة اعم 1 


119 المقفنستايق» اقناء أهل» الأ ندالين: سن 41 


51 


عند بعض اللمتأخرين يتهم بأن روايته ساقطة مطرحه ( )١(‏ ويردد شيئاً من 
من هذا ابن فرحو ن(5)واليحصبي ولكنهما يستدركان بأن هذا التضعيف » 
نحامل من حسادهة و ستشهل اليحصى بقول منذر دن سعيلك القاضى الاديب 
المشهور ّ ((انك جا نحد ا تمن حكن 5032 معار ضته والرت لمو له سرأو أه 
لي انها د أحدهم يقول كذب عبدالملك أو أخطأ ثم لابأي بدليل 
على ما ذكره اه ره وشهادة مذذر بن سعيلك هذه لما قيمتها باعتباره ا 
القضاة الأدباء والعلماء المشهررين بي القرن الرابع المحجري. 
عبدالملك الأديب 

وإلى جانب الثقافة الإسلامية الو اسدعة الى كان عليها عبدالملك ف حال الفقه 
والويعة: افون .و المير<واالقااق ااه القع . لأشارة آله أدميية مارو 
الأدس في فنيه المشهورين الشعر والنثر تدلنا على ذلك المجموعات الشعرية الى 
ذكرتها المصادر الأندلسية والمشرقية والأسطر النثرية القليلة الي نقرأوها ني 
عدد آخر من هذه المصادر وإذ كانت الأخبار الدالة على شعره أكثر وأوضح 
دن تلك الي تدل عل ذيره آثر ذا أن ناذا بالاظر 5 ار 1 

وَأناقن ١ك‏ القرلوساث الك كور “كين كيال الدع فد أوده معظم الآبيات 
الى وجدت في المصادر المشرقية والأندلسية ولكن فاتته بضعة أبيات أخرى 
سأنبه عا.ها قْ مواضعها . (5) 

وما مدر «الإشارة اليه أن مكالة “عبدالملك: الآذبية نوهت .با المصادن. الى 
ترجمت له فوصفه بعضها بأنه « كان قد جمع علم الفقه والحديث وعام 
الإعراب واللغة والتعير فتن 3 فلوت الأدب وله تصائيف جمة ف 0 
الفنون .. » . (ه) 


. فيما ينقله عن أبن حزم‎ ١١4 لسان المزان لابن حجر ج 4 ص‎ )١( 

هع الديك لمشي رض م1 ارق الدارة 02 ع راع سيك يل الأخير فصلا بعنوان 
ذكر ما نمحومل به عليه . 

6 الديباج المذهب ص | وترتيب المدارك ج ؟! ص 8م" . 

(4) أنظر مقال الدكتور جمالالدين المنشور في مجلة الرسالة الإسلامية . 

6 ناه الرواة على أنياه النئحاة / / القفطي ج ٠‏ ص ١١١5‏ وان 2 غلفاء الأندلس ص ”7١م‏ آَ 


و 


ووقف الباحثون ا#دثون على بعض جوانب أدبه والأخبار المتواترة عنه 
فأشادوا بذ كره 0 مكانته وعرف بعضهم بالحانب الأدني من ثقافته 
فقال : « ومن الذين الفوا في الأدب في هذا العصر عبدالملك بن حبيب (توقي 
سنة هلالا ( .... 00 أديباً نحوياً حاقظاً وشاعراً متصرفاً في أضرب العلوم 
المختلفة تأكعار والآ مانتو و الأشعار وكانت له مؤلفات جيدة ني الأدب .. (1) 

ومن النماذج الشعربة الي ذكرما المصادر أيات 0 فيها ابن حبييب 
شيئاً عن وضعه الالي ويشير إلى تفوق المغنين وتفضيلهم : ا 
وعلى أمثاله من العلماء والفقهاء على قلة الفوائد الي يجنيها المجتمع من 

مقابل كرا وَأَهَمرتها لدى العلماء والفقهاء 5-007 ) وكذلك مع 0 
الكبير بين جهد الإثنين 


تن زرياب في روعه وصنعئي أشرف من صلنعته 
وقد ل صاحب المغرب أن المي زرياب 49 قل غى دن يدي الأمير 
عيك الحم الاو سط دشعر أطر به فأعطاه الك دينار 
والآبيات تدل على ظاهرة إجتماعية شائعة في عصر عبد الرحمنالأوسط 
وهي مكانة المغنين والامتيازات الي كانوا يتمتعون يها وحالتهم المادية الي 
تتسم بالر فاه وسعة العيش مقابل ضيق وحاجة بي أوساط اخرى في مقدمتها 
العلما عو الققياء وفك أشاد انك الذين ترجموا لعبد الملك وأوردوا هذهالابيات 
ضمن الاثار الادبية الى د كريها: له » بن عيد المللك ( م يكن من أهل السعة 
ع ديك 
)١(‏ فصول في الآدب الأتدلسي »د . حكمت الأوسي ص ٠0‏ وانظر كذلك: الحركة اللغوية في الأندلس 
68 وردثت هذه الأبيات ني طبق. ت النحويين ص ؟م؟ والحذوة ص ه"”؟. والمغرب ج ؟ ص 51 ., 
وأنباه الرواة ج + ص ٠.5‏ والديباج المذهب ص ١55‏ وارتيب المدارك جح ؟ ص 5؛ و نفح 
وقد ذكرها الد كتور سمال ادبن 5 عشاله . 
(9) زرياب : أبو الحسن علي بن نافع » نشأ بالمشرق تلميذاً لاسمق الموصلي في الغناء سافر إلى الأتدلى 
ونال شهرة 8 واسعة : انظر ارجمته في المطرب لابن دحية ص ١47‏ . وتارحُ افتتاح الأندلس 
لابن القوطية 6٠..‏ *- 


>”"312 


ف دنياه »بل كان من الممير عليهم رزفهم (( )غ00 

وفرع نعضي الباعكين أن عيبت الملل زاف ينه الأياتك أن ينفس عن نفسه 
ون أن رغرته في الحياة سهلة يبسيرة ولكنه ص يستطع الوصول اليها فخ أن قلياة 

ن المال يبلغه ما يريد » (7) ونحن نعتقد أن مراد عبد الملك ابراز الفرق بين 
طءة 002 المغذ ل 2 1:4 :أث 1 ١‏ 

0 و 5-7 3 سن ودن 2 1 2 دي دأث 3 يكون 

متطلعا إلى الحياة السهلة 0 ن قليلا من المال ببلغه هذه الحياة وواقع 
الرجل قُ مككانته وجهوده يلقى ضوء كييحا على هذه النظطرة 

ولعيد المللك أينات اخرى و جته مه 0 المي عيلك اأر حمن اللاوسط ف 
ع عاشوراء ده على الوفاء بالمستادمات الاسلامية هذه الك كررقن ذقَال 
لاشو الا ساف ارسي يبعا قوينا وأذكوه لآزلت الاسام مك كور 


1 
0 
وان 


قال الي صلاة الله تشمله قولاا وجدنا عليه الحق والنورا 
من بات في ليل عاشوراء ذا سعة يكن عيشه في الحول تحبورا(") 
فارغبفديتك - فيما فيه رغبتا حيز الورى كلهم حياومقبورا(:) 
وأورد المقرى ثلاثة أبيات منها مع اختلاف بين ني بعض الألفاظ على النحو 


التالي 


أنه اسلف :اار سمو متهاشويا وأذكره لازلت في التأريخ مذكورا 


قال النى صلاة الله تشمله قولا” ودنا عليه الحق والنورا 
فيمن يوسعم في انفاق موبجمه أن. لايزال بذاك العام ميسورا(ه) 


ار ا ا 

(؟) قضايا أندلسية د . بدير متولي حميد ص ا” . 

(9) المقتبس / ا ن حيان ص 48 . 

(4) هكذا ورد البيت - وفيه نقص - ولعل اضافة لفظة مثل ( مدى) بعد لفظة ( يكن ) تعين علل 
استقامة الوزن . 

)2 نفع الطيب +؟٠كصىن؟ ١‏ وييدو أن الد كتور جمال اعتمد هذه الرواية 


ولاكات- أن لايع مان بوزوانة انم فيان عن زيوكية اللفركي كانه الاوك 


0 


1 مؤر خي اند لمن وتقدمه على المحر عن ىق 3 زمن والمكانة العلمية والثمافية م 
اح عليه للؤزكديتن والدارسؤة: قدعا وخدنا 13 
جنا 0 


وإذا كانت هذه الأبيات من حيث مضموما تتسم ( بالبساطة ) (؟) والو ضوح 
واليوالة 5 در ى بعص الراحة من | قإكث 5 لكيه 
الإسلامية ع ع المنا اشياكة و ألتل 9 520 متهأ وأثر ها 
النا 


لر عيتهم وهم أقدر على إيفاء حق هذه المناأسية من عامة الثاس 


اجتمع و وما لخبي عل 
75 أَقّ 17 مو تك از اءها و داصة الأمر 2 باعتا قل هَّ غم رضم 5 
نل و ال و 0 أسو 


و ارا 0 فستطيع أن تلمح في الأآبيات 0 ا مق ايه الك ية 
1 303 0 .4 | 
0000 ف أبناقة داعياً لك التو سعة 0 0 عر 22 ل 8 


الرسوول صل الله عليه وسأم قِ هذه الما سية وأمثاها 


ويأي شعر عبدا الاك أخياناً خلال المراسلات الذثرية الى كان يكتبها لأصدقائه 
الأأدياء والعلماء وه“ هذا النوع نحل أبياتاً الود ا المصادر الأندلب 


5 


8 


وامشرقية روفن مو جهة صن رسالة بعت سب إلى صدرى له فر الأدياء أسو م 
غود نيد النصاقه 9ع أوزيدها الزيدي أذ ال رركي عا لاق إن 
عمل 0 سريت الز جاللي ) رسالة وصلها مله الأنات : 25١‏ 

كيف يطيق الشعر من أصبحت22>2 خالته اليوم كحال الغرق 


0 مظان وماك حا وقد نه الككدرن اعدوه شل وى اقيق ره نرق االمععيين زوز قله الفردق عاد 1 
كه 3455 قال ( المزرت: أبن حيات: وكتابه امقفس قي كاو اخ الأندلتى ) الذيقاة عه 
عبداله عنان . (؟) قضايا أندلسية ص 75 .(©) محمد بن سعيد الزجالي أذيب وكاتب للأمير 
عداالك سني الأودظ اتنا اف العامة +« االمرامف ا سن باع و المميين. عن 
(4) طبقات النحويين ص ١٠8١‏ 


للق 


إذاأ قر ضت الشعر أو رمصكية حالت همودى دونه فانغاق 


ىه : | 5 0 يهم ع ١‏ 
فاقنع بهذا القول من شاعر ١‏ الحدضر اذى العنى 
أما ذمام ألو 3 مهي لكدم فهو 00 اتوم قيمأ سيقن 


ما حلت عن عوك 3 والذي باعجود بالرزق على من ان 


00 1 ١ 0 00 ١ 
وقد وردتالابيات في مصادر أخرى ولكنها نختاف عنها بي بعض الالفاظ‎ 
هده الآبيات فتك ل دهأ الفتح على الشكلن التاللي١ و كتب إلى محمد بن سعيدك‎ 


كش رطق القه مع “اضيعة حالته اليوم كحال المرق 
فاقنع نذا اقول امن بغر" ,يرطق فك فين “اذاو /العتن 
تقاك. نان عي "كنيو حأن: لأهين 'الأررهن نفنوك ' الذمق 
أما سام الود مي لكم . فهو من المحتو م فيهما سيق (5) 


ويروىالقر ي الآبيات بالشدلن التالي( وكتب إلى الزجاللي رسالة وصلها بهده 


الأبيات فيه 


فاقنع وكا الفوولن” ٠ق‏ عماضير يرضي من الءخط بأدنى .العنق (5) 
ففللة. ‏ فد يأن:. علة.. فنهها ان له مما الاو ضوخو ف لفق 
5 دمام الو د مسسبي لكم ١‏ فهو من المحتو 3 فيمأ سيق 


ويلاحظ: أن آبات الروابة الاول أكثن من الآبنات» الواردة في كل من 


روايى الفتح والمقرى و بيت الثاني فالبيك عير في اأرواية غير موجودين 


٠١ ص‎ ١ الحضر : يضم وسكون وضم : ارتفاع الفرس في عدوه - القاموس ج‎ )١( 
العنق : ضرب من السير فسيح سر يع للابل والحيل انظر المعجم الوسيط ح , ص ممه‎ 

(؟) مطمح الأنفس ص ١غ‏ . (7) نفح الطيب ب + ص 8١5‏ » ويبدو أن الدكتور جمال الدين 
اعتمد هذه الرواية . 


(4) الكلمة جاءت بهذا الرهم هنا (الخط) وفيها تصحيف واضح والصحيح كا رويت سابقاً . 


١17/‏ ؟ 


في روايني الفتح والمقرىء'ا أن هاتين الروايتين تختلف ثانيتهما عن الاولى 
بوجود البيت الثاني 

ونحن نفضل الرواية الاولى لامها وردت يعصدر سابق على مصدري 
الروايتين التاليتين إفدمن الجلوم أن الزبيدي قد توفي سنة ولإلع ما الفتح 
مر رجال القرن الخام سو أوائل السادسوأما المقرى فمتأخر .عن الاثنتين 


حي 


ع 


ومهما يكنمن أمر الاءتلاف يالأبراتمااض طررنا إذكر الرواياتالمتعددة 
الماختلفةفإن هذا لايغير من دلالتها علىتصوير حالة نفسية يبدو 1 مها عر ضت 

لعبد الملك فقد كان على ما يبدو يعاني من قلقوانشثغال فكر لاعكنه من 
التفرغ لنظم الشوق الذي لابد له منخلو بال وحضور قلب وهدوء حال 
واستقرار ويرجع بعضالباحثين هذا إلى ظاهرة عامة يمكن أن تلاحظ في 
عدا 8 !|الأقد سين الذين كانت ظروفهم لاتسمح لهم بعالحة الأشعار الي 
ققل حياة الدعة والترف »ء من الغزل والوصض وعالسسى الاهو وهذا عبدالملاك 
ابن حبيب السلمي العالم الشاعر الذي توق سنة م*؟ ه يقول : ان الإنشغال 
وعدم الإطمئنان وقلة فراغ البال تدعو إلى الإنصراف عن الشعر والتجويد 
فيه وقد 5: تب رسالة إلى صديةقه محمد بنسعيد الزجالي وصلها ببذه الآأبيات(١)‏ 

وي رأ أت: أذاك عبدالملك الصق بنفسه وشخصيته وثقافته من أن تكون 
ظاهرة عامة تسري على جميع شعراء الأندلس بل وحبى على شعراء عصره فقط 
بدليل تكسو اعرد يحوي أغراضاً متعددة ولم يقتصر على غرض واحد بعينه . 

ولدينا عموذج أخر من شعر عبدالملك يقرب في ظروفه من ظروف الأبيات 
الننابقة :فهو واريد. أيضا عدن .وسالة وريد كا دكا الضادر > عن أنناة لقي 
شيئاً من نير هذه الرسالة سوى الأبيات والإشارة إليها : ( وكتب بن حبيب 
إلى الرشاش(؟) الآديب يستهديه مداداآً ووجه إليه قارورة كبيرة( : 


69 الر شاش 9 أبو عاد سحعيد بن 2 المإزاواف بالر شاش - كوت بامرسجل مشهور ف عه 


١‏ ؟ 


إحتجت من حبر إلى سقية فامدد لنا مئه ( مر ساك((١)‏ 

وآبعث وآن قل" به طيياً ولاتكق ذوقها ف تس يناك 

ولا نمسولنك قارورتني فإنها أقنع من ذاك(؟) 

ولعلنا نلاحظ طابع البساطة'ت. شكلا ‏ ومضمونا ت. عل .هذه . الأبياك 
فموضوعها عادي 5 أن يسلك بي غرض الشعر الإجتماعى 8 
وأما اسلوبها فيتسم بالبساطة والوضوح ولكنه مع للف .يدل عأ على موهبة في 
الشعر حو اضريحة:.. 07 تقل كيذ امهو 000 وشكاذ سشي و امكل ارك 


و الإخوانيات 


اءن حياكن بعك أن قدم له دتموله أن ( له بيت شعر قِ التعر يض بعض قضأة 
الأمير عبدالر حمن ضمنه كتاياً خاطيه ؟ 3 شأنة 2 من الهخفيف) 


ا 


3 أننا ع أن 9 من الث عرها اعر ‏ غين فادلثة عليه الأينات 
السابقة وهو نل الأوضاع والأشخاص وخاصة المقربين امير من الأقضاة 
كان بهم رؤوفاً رحيماً بينما هو على المحرومين والمظلومين سوط يلهب 
كير ويتزلك م أنواع العذاب والبلاء 

ومرة أخرى نلاحظ إفتقار الرسالة إلى النص النري وآقتصارها على النص 
الشعر ي بح أن الإشارة واضحعحة إلى هذا الَيَيِت صمن رسالة نرية دل إدنا 
نستطيع َف نر جح بأن هذا اليت قد لايكون الو حيد وإتما هو واحد من 
جموعة أيئات م تصلنا كاملة . ومما نلاحظه في البيت المذكور تأثر عبدالملك 


)١(‏ يبدو أن.ى:البيت نقصأ وخاصة في شطره الثاني »و لعل حرف الباء قد سقط من لفظة( مر ساك) 
إذ لا يستقيم الوزن إلا بوجوده 

(؟) ترتيب المدارك ج ١‏ ص ه؛ . ول ترد الأبيات في أي مصدر آخر . كا لم تذكر في مجلة الرسانة 
الإسلامية 

(0) المقتبس ص م4 » ولم يذكر البيت في مجلة الرسالة الإسلامية 


احلكل 


عم 


باأعراد 5 لكريم والفاظه فافظة القاسطين وتعي الظالمين وردت ف قوله تعالى : 
) و اما 0 فكا انو 0 حطيا 1١)‏ وأما | لفظه الممسطين فتعبي العاداين 
المنصفين وقد وردث 2 قوله دعا لى:وان طائفتان م ن المؤْ منين ) اقتتلوا د اصل-وا 
بينهما فإن بغت إحداههما على 0 فقائلوا الى تبغي حبى تفي إلى أءرٍ 
الله فإن فاءت فاصلحوا ديتهما بالعدل وأقسطو كك الله 53 المقسطين» ضع 

فإذا تو قغذ | قليلا يولك هذه ا الشعرية الي أوردناه ها لعبدالملاك وأغدنا 
النظر 5 جميع الصور الأاخرى السانقة عليها ولحدناها مثل نا شعر عبدالمللك 
2 ظَل 00 عبد( ر «حمن الو سكل ودعل رجوعه من رحلته الإسلاهية العلمية 


5 


م المسردق والي قدر نأ 0 إستغر قت <والي عدم ساكوااات أو أ كثر » أمأ 


الصور الى سنو ردها الان فهى دل لنا 'الشعن “الل قاله.عندالملاك ف أثناء رحلته 
وفزة ١‏ الاؤس افك ارقي اهلف اليتون الغو د ودف لسن ب 
أ أوالافها فمل ا لها عتانالك دفاعا عن لفسه ونا كيدا لشخصيته الثقافية 


ومنزلته العلمية حيث يفهم منها أنه قوبل بحذر وتحفظ بل ربا بأعراض 
وفتور يدل على جهل بحقيقته وآستصغار لشأنه ( ... وحكى أنه قال في دخوله 


المر ف و حضر مجلس الأكابر فاز داراه من رآه فتمال  :‏ 


له تصن نَُ ا جه ي وقلته وآنظر لصدري وما وي من السيق 
قفرب دي منظر م ن غير معسر فة ورب من :زد ريه العين ذو فطن 
ورب لؤلؤة بي عسين مزبلة لى يلق بال لها إلا إلى زه سن (”) 


ونفهم من الأبيات بالإضافة إلى. الفتور الذي إستقبل به عبدالملك أبان 
وصوله المشرق نفهم أنه كان نحيف البسم رقيقاً لايلفت مظهره نظر الناس 


5 دتو فعحوك 8 ينطو ي مقله على دللك العلم الذي حواه 3 53 نفهم يضآ 


حورو اطوواة 0 فوا نظ كتين الليمة ىن القاسرون يه ام اا ظ 
(0؟) سورة الحجرات ء آية (9) » وانظ تفسير اللفظة في القاموس ج م ص موم . ا 
في مطمح الأنفس ومسرح التأنس ص 4١‏ . ونفح الطيب ج١٠‏ ص 5١5‏ » وقد وردت في مجلة 


5 


معاكة عبدالملاك قات إجتماعية طالما 00 فت 2 تسم |التمع. قِ 0 
سات كاد عبني إعتمياة المظشاهر هقينتاسا ا ين 
0 عل الأموق الي بالظاهر سمحي دود ألباطن الحقية 
وكم ضاع من الناسن وفعدوا ما كان يذبعي هم من الإحيرام والتعظيم ب.- سيب 
هذا المقياس ومدهم من اهمل وكان عوط أزدراء وأاحتقار إلى زمن طويل 
حبى بتهياً له أن يكشف عن نفسه ويثبت بطلان آلحكم عليه كاللؤلؤة الملقاة 
في مزبلة لايتوقع أحد أن يجدها ني مثل هذا آلمكان وقد يطول زمن ضياعها 
حى يدها ما أ تر فع ونب صع "0 مكاءنا الصحعهه 


١ 1 0 8‏ 3-3 7 
ومن اتات هذه الوق الصو رة رة الثانية الي قَاها 0 المشررق وسدو أنه 1 


5-5 


إل أهله سنة عشر سْ 00 ---_ 
و 


اح “لكف لقره والغوي فوطق ٠‏ اله كل عرق عسل ” . عييين 
فيا 0 0 شوق” كا ناه فيك جد “اللنافه تفي 
وا كيدا «عادض .انان كأانا بلتافيهاة» بالكاوشاض ٠١‏ كيد 
وأهلي بأقصى مغر بآلشمس دار هم ومدن دوموم حر ادن مهوبا 
وهول كريه ليله كنهاره 2 وسير حثيث لركابب (تنوب) )١(‏ 
فيلا اداه 1 ان كو «صوية سار و8 كت 29 
قراليت شعري هل أن 5 اا كاف ١‏ عر الشاعج حين يصوي 
وحولي صحاني وبنني وأمها و معشر أهلي والرؤوف بجي ب(؟) 


ولا ىو ن هذه اناك ٠‏ تمثل عر 1 طالما رده 2 شعر ألانك سيان 
المر نين القان والثالت الجر بين فكثيراً 0 االو دو : ن إل أوظا: 5 وار ساون 
الزفرات الحرى يصو غوهها درا معبر أ أصدق تعبير عن احبهم وديم 
ا د بأهله ووطنه 0 امرك 

وقد 0 الأبيات في الرسالة 00 سوئ البيت السادس : 


"١ 


تيذك: نا وسط الو عياف ا تناءت بأرض الغرب عن وطن النخل 


58 و 2 525 ع 59 3 5 ب 2 
فقات شبيهي ع التغرب والنوى وطول التناتي ماوق لجن 
نشأت بأرض ا فيها و فمثلك 3 الإقصاء والمنتأى ملي 


نيقناكت غواد يلزن ف المنتأى الذي يسح و اشرق ليها كين بالوبل(1) 
وتذكرنا هذه الأبيات بقصائد عديدة لشعراء 00 في هذا آلمعرى أو 

غيره ولكن في نفس القافية والوزن كما يدل على تأثر الأندلسين بالمشارقة 

وحرصهم على محاكاتهم ني أدبهم وبخاصة في فترة القرنين الثاني والثالث أي 

الفئرة البي عاش بها عبدالملك بن حبيب .(7) 

عبدالملك الناشر 


صم سيل اسل 


وإذا جننا إلى النظر بي الملكة الأدبية الثانية ‏ وهى آالكتابة والنثر وجدنا 
بقرا وااو لاسهين كان لكين شوور ةو ابوس اند عن ادن اناف كان 
عبدالماك: يعازسة.ولكنه عن كل حال. يطل «فكرة موهيرة والدة غاطفة.. 
القت اغب ناساينا إل اط عض التصوهن الخعررة زروت عبن رسناتل. امف 
بها عبدآلملك إلى الأمير عبدالرحمن تارة وإلى أصدقائه ثارة” أخرى لكننا 
أ اننا نصوص هذه الرسائل وأشرنا كذلك إلى أن هذا كان بجا 
عاماً لدى الأدياء الأندلسيين وهو الإنتقال .من الثثر إلى الشعر التتجديد نقاط 
القارىء وتشويقه إلى الإستمرار في آلقراءة وآلته تتبع ولكن المؤاسيق» أن لاعن 
هذه النماذج كاملة بين أيدينا مما يجعل أه 0007 ف لتر هيدا اللك.. وكدونا تعره 
حاطأ بكثير من التحفظ وآالحذر ومتسمآ بالعموم والإجمال أكثر من انصافه 
بالتخصيص والتفصيل 

وينفرد اليحصبي (") بإيراد نص فيه أسطر قليلة يمكن أن يحل ردي 
فق اذب ,عدا الك وتنبهنا على ممارسته لهذا آلفن بشكل أوسع وأشدز ون ١‏ 
يكن قد وصلنا كاملاة 
)١(‏ البيان المغرب ابن عذاري المرا كثي ب ؟ ص 1١‏ » وانظر كذلك ص وم أبيات أخرى في 

لفين. الى أو قركف.. ققد العسدالر شين الداخل نيه" , 
(؟) وقد أشار الدكتور محسن جمال الدين إلى هذا التأثر أشارة عامة » انظر الرسالة الإسلامية صىهه 
(9) ترتيب المدارك جح ٠ع‏ ا ص 5؛:/ 7؛ . 


بفف 


(ولما بلغه من تحامل الفقهاء عليه » ها شق عليه » كجب إلى (إلأمير عبد 
الرحمن : سد سا لس ل 
كنم الله الاميز قال أبياتاً أعجب بها آلعلماء ( دافيها مثل يضرب عل الأمير ) 
في خاصة نفسبي واليسير من آ لتعرض يكفي غيره من التصريح كنا قال الشاعر 
لذى آلب قبل اللوم ماتقرع العصا 2 وما علم الإنسان إلا ليعاما )١(‏ 


وهي 
عدوا الف اذ الى كا بعد فق القوع.. ‏ أعواف له عن عد 

ا ينالو سعر ا لفو م وخصوم(2) 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها 0 اك إنه لدميم 
للقي (الأبنية مشتماً لم يجترم شم الرجال وعرضه مشتوم 


وما هذا إلا كا قال ذهير 
وأخذ التحمي ليس يح حاملا ذنباً ا فت أم لم تعرف (#) 
ونجد تموذجاً يمكن أن نضمه إلى الأسطر السابقة لكي نستطيع أن هف 
على بعض االخصائص النثرية الي آمتازت با مكتالية عبدالملك 
وهذا آلموذج : نص رسالة كتبها عبدالملك إلى معلمولده وقد نشرها(؛) سعيد 
اعراب ودرسها منآنوجهة التربوية والتعليمية»وستأتي لدراسته هذه بعد قليل. 
أما قص الرسالة فهو *: . 
فليكن أو ل ماتؤدب نفسلك ». فإن عيبي متعلقة بهم وأعينهم متعلقة بك . 


)"روك الثت “سوا اللكلصن فى درواته عدة الفتووة ١‏ 
لذى الحم قبل اليوم ما تقرع العصا وما عل الانسان إلا ليعاما 
انظر ديوان المتلمس ص ٠١‏ نحقيق حسن كامل الصيري ١591٠7١‏ © ونسبه ابن عبد ربه لمعقيل 
بن أي طالب ( انظر العقد الفريد ج + ص ١‏ ) . 
6 د زات فوسو الاشبار ا ند ٠‏ هذه الآبيات في باب الحسد ولم يسم قائلها كأ 
قدم البيت الأشير وجعله أولا وأورد ه بهذه الصورة 
وترى اللبيب محسداً لم يجترم شيم الرجال وعرضه مشتوم 
6 لم أقف على هذا البيت في ديوان زهيرين عل لاق ديوان ابنه أبي اكعب وفيه تصحف 
على ما يبدو ولعل ( أخو) بدل أخذ هي الاصل ليستقم الونرك والمى )1 
(4) نشرهت الرسالة في مجلة الثقافة ا 0 


0 


فالحسن” :لهم #اأس سمي اللي عند هم 1 اع م علمهم كعاس 3 
ولا تكرههم عليه : عليه فيملوه ولا كرجهم من فن إل فُنْ حيئن خصاوه لاد 
آزدحام. العلوم 0 لمهم ع للدذهن 34 وعلمهم من الشعر أع مه 
ومن الخمد أخرقه وكن” هم مثل الطبيب المشفق لايضع الدواء إلا 2 مو ضع 
الداء وهددهم لي ولا تضرم دو ني وأجع ل أدباك. لهم محا دز دادون رفقا وسْوة 
وتطلقهم في النهار ثلاثة أوقات : بعد آلصحو الإفطار » وقبل الظهر للغدا. 
00 ومع عشية النهار وذلك سما فير النهار وطو له » بو سع عليهم 
0 ويضيق ما قصره ) 1 دو م اللخميم ن لعك 0 07 
والنتص الأول ف ال ندات فيدل بو ضوح على نحامل الفقهاء ساك 
لعبدا ملك وأنه كان نف وقت ما هدفاً يرمى من قبل الحاسدين: والمبغضين 
وهو إلى جانب: هذا يدل على تأثر عبدالملك بالشعراء والأدياء المشارقا 
وحفظه -00 واستشهاده #عجمور عات :هن أبياعم ف 2 و شعره 
' وربما استطعنا أن نلمح انجاهاً نقدياً يعتمد الموازنة بين المعاني وارجاعه 
إلى قائليها ولكنه على كل حال ااه ضعيف ولمحة خاطفة لا ممكن من الحكم 
الواضح ولا تسو وصف عبد الملك بالتقد على أن النصين الاول والثاني 
إذا نظر “اليهما :من خلال دلالتهما النثرية” أمكننا القؤل بأن عبد الملاك فاثر 
وان له اسلوباً واضحاً فيهما غير أن هذا الانجاه لا يكاد يرج عن اسلوب 
المشار قة بل تعدل ل مشا بها لاعجا ا حظ لسده امس ذي س4 ياف وصية 
أؤدب ولده ا 0 ليكق فل م ا به من اصلااحك بي اضصلاحاةك 
نفساك فإن أعينهم معقودة بعينك فا مسن حمل هم مااس: حسنت والقبيح 
عندهم ما استقبيحت )2 سيج اك ارح تكرههم عليه فيما وه ولا 


- 
5 


تر كهم فيه فيهعجر وه م رهم من الشحعر 


ا 


عفه ومن اللحديث أشرفه ولا 


1 مقأل سعيد اعر اب‎ ١17 محلة الثقافة المغر بية خدما سنة‎ )١( 


ف 


تحر جهم رق علم الك غيزه بح يحكموه فإن ادحام 'الكلام قي السمع مضلة 
الفهم 9 وعاحهم. سير المكواد و الوق الادياء وجنبهم محادثة النسناء . 
ومبددهم بي 00 دوي وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حبى 
يعرف الماء ولا تتكل على عذرى:» فإنيٍ قد اتكلت على كفايتاك وزد 
8 تأدبيهم أزدك ف برق إن نشاء اه.م) - 

تصح من النضون:» أن نيدهما كايا كا لى درجة تدفع إلى القول . 
باعتماد أحدهماءبىالاخر فكان عبد الملك أخذ هذه 10 ونسج على ء منوالها 
وأعتمد بعض عبار ا بابو لكنه خالف ني يعفر مبادىء الثررية وأضاف]إلءها المنويج 
اليومي للتعليم كا سترى عند النظر. في الرسالة من. الوجهة التربوية والتعل.مية. 

غير أن ماتجعلنا في الخكم باغتماد” عبدالملك على الحاحظ أن البيان والتبيين 
: يظهر قي 7 إلا بعل" سنة 2080# وإذا ا وفاة عبدالملك سنة 7م؟ 
أ 0,8 على ما مر بنا.:قإث منن 'الصضعب أت نتصور وصول. كتاب البيان إلى 
الأندلس بده السرعة كما “أن كتاتة :عبدالمللك رسالته إلى معلم ولده تلفت 
نظرانا إلى أن هذه الرسالة ريبما كينت و 
قروا العلم عنه وكانوا كبازاً عند وفاتهو) 

ومهما يكن من أمر التشابه أو الإختلاف: بين الزسالتين فإن رسالة عبدالملك 
تعطينا صورة: عن نخصائض . كتابته الي تقميز .يا لسجع وقصر العبارة 
وغيرها م نالصفات و لصائص الي اها في اسلوب الحابحظط خاصةو أساليب كتاب 
ال مشر قعامة ولعل نما يبد هذا أن الأندلسنين في هذه الأمر ة > د ان العناية 
عدا بعة أهل لفسا وثر ساي اعم ف حكني تعر ره قاذ كناني شك 
+العان دو اين عبد و بل - 


(؟) ذلك ما توصل أليه .غيّد السلام :هارون في مقدمته لتحقيق البيان و التبيين"". ء بعد النظر فى 
علاقة الحاحظ, بأحمد دن أن ئ دواد و توبجه الحاحظ يكتاب البيان اليه قبيل وفاته سئة 77 


انظر مقدمة المحقق للبيان و التبيين ص 1/09 . 


(*) تر_تيب المدارك ب ص مغ والديياج المذهْب ابن فرحون ص ١64‏ . 


م 


من اعتماد عبدالملك على الحاحظ في هذه الرسالة فنحن أمام احتمال القول 
نسبتها إليه في وقت داح ل جانا وا كان سعيد: أعر انه قف نقرنها وهو 

يعتقد نبا لعبدالملك من خلال العبارات الي تبدو واضحة فيها ... فلم يبق 
أماينا إل أن نفترض اعتماد عبدالملك عل دنا آخرين أو على شان الب الم 
بصورة عامة وذلك يمكن أن يكون قد حدث ني رحلته للمشرق واطلاعه على 
اسلوب الحاحظ وغيره قبل أن يظهر البيان والتبيين 
عبدالملاك المعلم والمر بي 

وإذا أعدنا النظر ني هذه الرسبالة من خلال النهج التربوي والتعليمي وجدناها 
قد احتوت جملة من التوجيهات التربوية والتعليمية في تربية الصبية وتعليمهم 
وفق أحدث الوسائل التعليمية وأاوان النهج المتبعة الان في أماكن عديدة من 
العالم وهي مثار دراسات المتتخصصين والمعنيين بشؤون اللربية والتعايم 

افك إلنفتت سعيف” أعزاف» إل أهمية هذه الرسالة بعد أن عثر عليها مخطوطة 
ونشرها ثم علق عليها باستنباط أهم القواعد والأسس التربوية والتعليمية الي 
كان عبدالملك يرى ضرورة 00 من قبل المعلمين لتكون رسالتهم اتجابية 
منتجة وتكون جهو دهم ناجحة مثمرة . وسأورد ملخضا لمدة: النقاط مع 
الإشارة إلى النصوص الي استنبطت منها : 
١‏ . شخصية المعلم وما ينبغي أن تكون عليه من القدوة الحسنة والسيرة الفاضلة 
وهي من قول عبدالملك في صدر الرسالة (فليكن اوها تؤدب به نفسلك فإِن 
عيبي متعلقة بم وأعينهم متعلقة باك » فالحسن هم ما استتحسنت والقبيح عندهم 
مذ الت عت .م 

؟ . وخطط ان حبيب لتعام | أبنائه منهجآ يضم من أهم فقره واولى مواده : 
(تعايم كتاب الله( -حفظاً ومدارسة وترتيلا لما بي ذلك من أثر كبير في رسوخ 
العقيدة الصحيحة واستيعاب الاصول الأولى لأكبر العلوم العربية والاسلامية 
مما يشكل القرآن الكريم أصلاً أصيلاً له 


37 


“ . وينصح ابن حبيب معلم ولده أن يأخذهم بالرفق والترغيب دون الاكراه 
والرهيب وذلك واضح ني قوله : (ولا تكرههم عليه فيملوه و ...) 
. ومن القواعد الأساسية في العربية والتعايم حى الانة حنوقك لفك" إلنها 
عبداأمللك التدرج 2 تدر يس المو ضوعات للطلبة قله ستمل بم من مو ضوع 
إلى آخر حبى يستوعبوه ويقفوا على تفاصيله ودقائقه فيقول : 0 رجهم 
من فن إلى فن حبى 0 لآن ازدحام العلوم مضلة للفهم ومشقة للذهن) . 
ولك وال أن م ترون 0 حون الك 


03 


أو القبح والهجاء 
حث المعلم على تعايم الحديث الك يت فيقول : (وعلمهم من الشعر 
أعفه ومن الحديث أشرفه) ويقصد بشرف الحديث صحته وسلامته 
من الضعفئف والو ضع وغيرهما 
والذي تميل إليه أن 0 بشرف الحديث حديث الأدياء والعلماء وأة قوالهم 
إذ الحديث النبوي شريف كله 
ويرىئ الأستاذ أن ذكر الحديث الشريف ووجوب تعليمه مع القرآن 
الكريم وعدم الإكتفاء بالشعر العفيف مذهب مغرني وأندلسبي خاص 
/. بوتا حو ور الاج 0" لك ا عرو 0 
6. ويتطرق آبن حبيب إلى مشكلة هامة شغلت المربين منذ القديم وهي 
عقوبة الطفل وقد كانت وما تزال موضع أخذ ورد فمنهم من أباح 
الضرب ومنهم من م ويم 0 تو سط 4 واب بيت من امس 
في هذا آلياب فهو لايبيح لمعلم أبنائه أن يضر بهم أو دُغيضهم (فهددهم 
داولا تضر بهم دوني) 
فلي <وفنق القضايا أطامة الي التفتة إليها عبدآالك أن جعل المعلم تأديبه فشكا 
وتشجبعاآ لاذما وتقريعاً . وهذا فيما نعتقد أصل م 0 امون التسادة 


3 ن 


لا 7 


في التربية وإنكانآلبعض يستهين بأثره غير مقدر لحقيقة أبعاده و نتاجه. . 
يقول عبدالملك في ذلك : ( وآجعل أ 
, وقوفيدا او د فاق - را ا ل شر موا لصا 
عام النفس. + فك كان مياه كا إيقول ارق تانبو و عع باسنت 
والقهر ..طابه القهر. وضيق علن آلافيس في آنبساطها وذهب بنشاطها 
وقعات زكر امكف عي عل 1 د دوالخيت خوفاً من آنبساط 
الأيدي إليه بالقهر وفسدت, معاني الإنسانية الي له ثم عسل الأستاذ 
الباحث ما تبقى من الرسالة . متعلقاً. ع يسميه : 
5 الدرامي 5 الدراءني 0 


دبك هم 006 يزدادود ر ف 


بطو له 0 
وهذا يهم من قوله زو تطلقهم في الذهار ثلاثة | وقات 


لارأيه يدا د اليك وينتهي بي 0 الخيس ولذلك يون 7 


من ن الصباح النا 5 ر إلى وقت الضحى' يارس فية الصبيان القَر آن الكريم. 


3 

#اح. ععريك الضحى اسرا عد لتداول الفطور | | 

0# الضحى إلى ماقبل الظهر لتاقت وتعليم الخط 

5. وقبل الظهر ينصرف الصدياثت إلى لومعم لتناول الغداء 

ه. بعد الظهر' يدرسون بقية الغلوم من: شعر وحديث وما إلى ذاك 


وعند الظطهر براض خفيفة لعجل اشاب طوال النهار و قتصره 00 


اميك أن ينتي اعراب .من عرض أهم آلنقاط التي -وقف عليها 
قُ رسالة عبد.الملاك يعقّت عل ذلك . بقوله 


ولك حبيب را تتصل بالربية وااتعليم .جاءت متفر قة. 2 بعد 0 


سس 


ورد طائفة 0 لاني 1 ارهاب )لأ ) ومن طر يف 'اراثه 


6 الثقافة المغر بية يا سلة باه ١‏ دن ةو ه/ه" : 


6 انظر عم ا عند 0 50 ف 5 القأسي الذكتور حون ا اهران 2 
ص 4/ا؟ وص 5”/ا؟ و غيرها : : 


ضف 


عع لىن رين . ٠.‏ 
أعمة الفقه فق ذلاك .. 


8 


الإستئجار على تعليم الشعر وأيام العر ب. وخاالف 


كم يخم -بحثه بقوله ظ ا 

(فنحن إذا نظرنا إلى ابن حبيب كأحد المربين في الإسلام ومن أرعيل 
| ول 2 الغررب الإسلامي 4 يك 5 صاحب اق وصاحب رسالة تر فع 
سمه بي قائمة'المربين ولا سيما إذا عرفنا: أنه عاش في القرن ألثااث. الخجري 
في حياة 'العالم ) )١(.‏ 0 
عبدالملك المؤرخ 

ونود أن ثلقي بعض الأضواء على 'جانب هام آغر من 'جوانب ثقافة هذا 
العالم الكبير في فثرة خخطيرة من فترات الأندلس كانت متحدث خلالها مخولات. 
كبيرة في جميع نواحي الثقافة والمعرفة وألوان العلوم والفنون والآداب ومظاهر 
|الحضارة ْ 

هذا اللحانب هو التاريخ حيث كان عبدالملك على مايبدو من المعينين الذين 
شغلت جهوده مكاناً بارزاً ف الدراسات التارخية ني هذه الفترة المهمة من 
تاريخ المجتمع الإسلامي في الأاندلس ١‏ 

عدا الزمدئ: أن: لعتد املف عددا كرا وعهن دواويث ١القها‏ بو اديت 
والأخبار ((؟) ويحدئنا اله ضي عن عبدالملك بن حبيب مؤ كد على اللخانب 
التاريخي في ثقافته فيقول : ( أن له مؤلفات ني الفقه والتواريخ وآلاداب 
ما'ابن سعيد فإنه يشيد بثقافة عيدالملك وجهودة في ميدان التاريخ امقر شي 
نه كان : (نابه الذكر في تاريخ بن حيان والمسهب وغيرهما(4) والمصادر 

. 5٠ عسشملة الثقافة جلا سنة «/ا9١ صصص‎ )١( 

(؟) طبقات النحويين واللغويين ص 58١5‏ . 
6 ايخ علماء الاندلس ص 37١9‏ . 
(4) المغيب في حلى المغرب ١+‏ ص45 . 


ف 


الثلائة المذكور أندلسية ة يبة من عهد عبدالملك وتعد من الأسس والقواعد 
الرئيسة في مصا درنا الأندلسية ولعل أهم ماني أخبار هذه النصوص تأكيدها 
على إعتماد ابن حيان في مؤافه التاريخي المشهور على عبدالملك وإذ كان ابن 
حيان من الشخصيات التأريخية اليارزة المتسمة بالدقة والعمق والإستقصاء١(١)‏ 
فإن إعنماده على عبدالملك يافت الادظ إلى أهمية الأخير ومكانته ني التاريد 
والمؤرخين ثٍ عصره ... وإلى جانب هذا ترى مؤرخاً حر من مووحي 
الأندلس يعتمد إعتمادة بارزاً وهاماً على عبدالملك كقوله مثلاآً وهو يروي 
عن عبدالملك 

الاجة وو قال +عبد املك ين رتعميه: 6" عور اللبيث عن اسعك ان النقاا عحاء: إى ونين 
لما وصل ناحية طليطلة فقال إبعث معي أوللك عن “4ن البعرف ممعر هال .+ 

« وقال عبدالملك بن حبيب ء لا ولي الأندلس السمح بن مالك اللحولاني سنة 


ماأية ف الأندلمق تت خمللافة ل المؤمنين 0 سن 00 رصي الله ع4 
دخل الأنديى © جيش من العر نبا ) 
) قال عبدالملك 0 جيب در فعه إلى اع التجبيى 210-00 20 


وهكذا لو إستعرضنا العديد من كتب التاريخ والتراجم الأندلسية لو جد ناها 
تعتمد على عبداللك بن حبيب ربا يشير بعضها إلى كتابه ني التاريخ على أنه 
مصدر هام رئيس من مصادره عن فترة مهمة من فتّرات التاريخ الأندلسي 

وإذا عرفنا هذه المكانة ابي يمثلها عبدالملاك في كتب التاريخ الأندل.ي 
وحبى المشرثي إلى <د مااستطعنا أن نتغاضى وأو قليلا عن تضية ضياع كتب 
عبداللك في التاريخ مادامت هناك نصوص تاريخيه تروى عن عيدالماتك 


وتكون ركنا بارزاً في عدد من مصادر الأندلس على أن هناك أثراً 


(4:) هقال محمد عبد الله عنان في مجلة العربي ( المؤرخ ابن حيان وكتابه المقتبس ) عدد 
م+م/ 50دو١‏ . 

6 ثار نح افتتاح الاندلس / الصفحات ١ر١5‏ /لا١؟‏ /١٠؟‏ /:١؟‏ على التوالي . وانظر كذللك 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التار يخ من 15 وسفعات” أختر بن + 
وانظر كذلك علم التار يخ عند المسلمين الصفحات ٠١٠١‏ / 7ه /7 > ”/ غيرها 

١ الس‎ 


تاريخياً باقياً دو ( الكتاب المسمى بالتاريخ) )١(‏ يرى بعضهم ن : «أول 
كات ف قن" الكتدمن. # يورق إن الات رسب إل اق مروان: عبداالاك 
اخ بعيينية ‏ السلفن- المرداسنى: الالبيري. القرظطى» 89 + هذا الكنات» مايزاك 
مخطوطا في المكتبة البودلية في أكسفورد واه كا يرد في هذه ا#طوطة 
هو : « كتاب في إبتداء خخلق آادم وحواء وما كان من شأنهما مع إبليس وعدة 
الأمقاد يا ا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلهى أحوفين. وعدة الك 
المنزلة وعدة الحلفاء إلى حين إستفتاح الأندلين وما وجد فيها من 0 
والفضة وآلخوهر واياقوت والزمرد والأمتعة وما أخخ رج منها وعدة ملو كها 
ومن يلها وذكر شي من الحدثان و ما يعلم منهما في بعضن اابادان و كم عدر 
الدنيا وما مضبى منها وما بقي إلى أن تقوم الساعة : تأليف : عبدالملاك .بن 
حبيب رضى الله عنه وفيه ذكر القضاة - قضاة قرطبة لابن الحارث» .(") 
م بكي الكاتب ىق و صب الماخطو طة فيةسول 4 ا ا واتحد قِ 
الورقة الأولى من هذه المخطوطة بياث يعوا وفيها ثبين أنه ذا بالكلام على: 
أولية خعالق الدئية ويتحدث فيه عن ل مايداً الله به خداته قِ السموات 
والبحار واللحبال والتنة والنار وأدم ومحواء 5 ماجرى بينهما وبين إبليس م 
نمضن سير الأنمام كحي ايفين الل عمك عن الله علي 0 ويتكلم عن الكتب 
المنزلية ثم يذكر سير الخلفاء حبى فتح . 
بالأندلس من الذهب والفضة واللالى 530 0 وها إل :ذلاف هوي 


اخيرات وميول الروة 1 9(غ) 


أ لاندلس صم حدثنا عما يوحجد 


1 


هنذا الممخطواط التارحى الذي قدم ودرا أو صفه 7 ورد ف سوال مراجعنا 


الأندلسية هو الاثن الوحيد الذي تعر ف ألة موا جود #طوط من ا عبدالملاتك 


)١(‏ تار الفكر الاندلسي / بالنثيا ص ه9١‏ وتاريخ الفكر العر بي إلى أيام ابن خلدون ص وغ 
220 تارييح الادب العر بى / بر وكاماث دآ ص 1م 


رع تارسح الفكر الاند لمي ص ه54١‏ 
0 المصدر ئلفسه صن ه94١‏ 


ضري 


التاريخية ... يدل عنوانه على موضوعاته » فهو يبدأ مع بدء الخليفة م يتدرج 
في تتبع الحوادث سائراً مع الزمن متعرضاً لأهم الأحداث الي نمم الناس منذ 
القديم . والكتاب بهذا يبدو ذا أهمية في التاريخ العربي العام والأندلسبي 
بوجه خاص ولكن ذكره لأحداث وقعت بعد وفاة عبد الملك جعل بعض 
الباحثين يشلك فيه جملة ويرى أنه ربا كان منسوباً اليه و (( أن ابن حبيب 
م يكتب الكتاب أو لى يكتب الا جزء منه )) . )١(‏ 

واذا أضغنا إلى هذا ما لاحظه عدد من الباحثين الذين اطلعوا على المءخطرطة 
المذكورة من وجود ( بعض الاساطير الي نسجت حول فتح المسامين 
للاندلس )) (5؟) استطعنا أن نفهم الدوافع الي دفعت البعض إلى التة 
من قيمة كتب عبد الملك عامة والقول بأن : (( تآليفه لم تظهر ترض أهل 
العلم المحققين وما وصل الينا منها يؤيد هذا الرأى ) (") . وتقول أنه 
اذا كان لهذا الرأى ما يبرره عنذ من يطلع على متطوط عبد الللك التاريمي 
فان هذا لاينبغى أن سحب على مؤلفاته كلها سبب مكانة الرجل العلمية 
وشهرته التارحخية واعتماد المصادر العديدة على ما أورده من 0 ونخاصة 
أبن حفيان: كا" أشر نا سابقا .٠'‏ .ويز كك هنده: المكانة الدارسون والممتفيهضون 
بالتاريخ واللغة والحضارة في عصرنا الحديث فيصفه أحدهم بأنه : (( أول 
مرخ أصيل أنجبته الاندلس » . (5) وتأىحد هذا الباحث يقرن عيد الملك 
إلى اشير الؤزخين ) المصريين فيقول : (( وأذا كان من المتعارف عليه بين 
المؤرسعين أن أول مؤرخ بمصر الاسلامية هو عبد الرحمن بن الحكم . 
فان من المتعارف عليه بينهم كذلك أن أول مؤرخ للأندلس الاسلامية 
هو عبد المللك بن حبيب ... 0 . (5) 


١وه تاريخ الفكر الاندلسي ص‎ )١( 

(؟) الادب الاندلسي من الفجم إلى سقوط الحلافة ص /١١5‏ ا؟١١‏ 

() شيوخ العصرني الاندلس ص " و انظر كذلك دائرة المعارف الاسلامية ١7‏ ص ١١5‏ » 

6 أن العرب والاسلام ي الحضارة الاوربية ص “ام والادب الاندلمسي من الفتح إلى سقوط 
الحضارة ص ١ ١١5‏ 


(0) المصدر نفسه صض ١لام‏ 


دمض 


لقد كان عبد الملك عالماً ؟ في شتى فروع المعرفة وكان كا وصفه كثيرون 
(تمتمورها ى: أضراى: العلوم الخداةة فق التمنان .والانيات: والاشفدان مركانت 
له مو لفات جيدةٌ 2 الدت بت إلى جانب تآليفه الكثيرة قُ التواريخ والفقه ١م‏ 
وقد يطول بنا الحديث اذا ذهينا نستقدبى آراء الباحثين في علمه وثقافته قدعاً 
وحديثاً ولعل ما أوردناه من بعض نصوصهم يكفي في اعطاء صورة واضحة عن 
مكانة |( جل في الاوساط العلمية الثقافية والاك ... ولا نرى بعد هذا 
تضعيف | جل والتقليل من : بأثة بعد الذي و أينا من الاشادة مكانته وفضله 
من قبل المتخصصين والعار فين بالدراسات التاريمية والادبية وغيرها ومعهم 
عدد آخر هن اعت 0 ل 0 فق تواثيق. .هيك المللق تو اععياوه ير آم فى 


استاذ مساعد/قسم اللغة العر بية 


60 فصول 8 الادب الاندلسي ص 256٠0‏ 
ا 


المصادر 207 


م81١ىدرب الاتابكي عمال الدين بق المحاسن يوسف بن تغري‎ ١ 
النجوم الزاهرة 2 ملوك مصر والقاهرة » طبعة‎ 67/5» 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى المؤوسسة المصرية العامة‎ 

ظ للتأليف والترجمة والنشر 

؟. أبن حياكث 
الممعيسق من أبناء أهل الأندلس سدمهه وقدم له وعلق 
عليه د. محمود على مكى 1 دار الكتاب العر بلي ديروت 
ا ة ١‏ 

. أآاسن نمحاقان ‏ : 0 0 الفتح بن محمد بن عبدالله بن نداقان القيسسبى 
المتوفى سنة ه“ام . أو ولاه 
مطمح إلا تعن وبر كارع ف ماح 
طبعة مطبعة السعادة 


26 


00 


هل الأندلس ؛ 


كتاب آلعقد الفريد » 5 . أحمد أمين وأحمد الزين 
وابراهيم الإيباري » مطبعة بخنة التأليف والترجمة والنشر 
١”‏ 
5 أأأن “سعيك. 2:5 >عبدالمللك ! 
المغرب في حلى المغرب ». نحقيق وتعليق د. شوقي ضيف 
ط. دار المعارف بيمصر ه» ١955‏ 
آنق !الو ليان ضينا تحين: عمد بن وسقت الأ يي الا قد 


المتوفى سنة 7٠4ه‏ .تاريخ علماء الأندلس »© نشر 


٠. /‏ أءعن القرضي 


و 


.٠ 


.١ 


0 


001 


الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة ١955‏ 
ابن قتيبة أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 
يكوق 
عيون الأخبار » المؤسسة المصرية العامة للتأليف واللرجمة 
والطباعة والنشر نسخة مصورة من طبعة دار الكتب ١957»‏ 
اابن القوطية : أبو بكر 
تاريخ آفتتاح الأندلس حققه وشرحه عبدالله 5 الطباع 
دار النشر للجامعيين 
البكري2 الوزير الفقميه أبو عبيد الله عبدالله بن عبدالعزيز البكري 
الأندلسيى » المتوفى سنة 54/10 
معمجم ماأستعجم من أسماء البلاد والمواضع » تحقيق 
وضبط مصطفى السقا .طبعة مطبعة بكنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة سنة ١9517‏ 
الحاحظ ‏ : أبو عثمان عمرو بن بحر اللحاحظ 
البيان والتبيين » :.عبدالسللام #مد هارون » ج كلعط.“”ء 
سنة ١ه‏ 1958م الناشر : مكتبة الخانجي -القاهرة 
ومكتبة الملال بيروت » المكتب العرني بالكويت 
الحموي 2 : الشيخ الإمام شهاب الدين أبو عبدالته ياقوت بن عبدالله 
الحموي الرومى اليغدادي 
معجم البلدان ل دار صادر بيروت 5لا١1‏ ه116١.‏ 


الحميدي2 : أبو عبدالته محمد بن فتوح بن عبدالله الحميدي المتوفى 
سنة 57 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ٠»‏ مكتبة الثقافة 
الإسلامية 


؟ 


"1 


16 


.١ا/‎ 


.16 


16 


.؟١‎ 


ضف 


الحنبل 


الز بيدي 


1 السسخاوي 


السيو طي 


المؤرخ الفقيه الأديب ابو الفلاح عيك الي بن العماد 
الحنبل المتوفى سنة ٠١89‏ 
تدراك الدعمي ل اأعتان. هن قسن راتكن ليشار 
للطباعة والنشر » بيروت ‏ لبئان 
: العالم الفاضل والأديب والمؤرخ الكامل الاديب مصطفى 
بن عبدالله الشهير بحاجي تخليفة 
كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون » منشورات 
المكتبة الإسلامية طهران 
أبو عبداللته محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى المتوفى 
سنة 58/ا .تذاكرة الحفاظ ١‏ 
أبو عبدالله محمد بن ايد بن عثمان الله هبي المتوفى 
سنة /75 
العمير في نخير من غبر . 
أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذدبى المتوفى 
سنة م54٠‏ | 
ميزان الإعتدال بي نقد الرجال دار إحياء الكتب العربية 
الطبعة الأولى » ١957‏ . 
أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي المتوفى سنة 09". 
طبقات النحو يين واللغويين »© 2. محمد 5 الفضل ابراهيم 
الطبعة الأولى سنة ١984‏ أمين العخا نجي صر 
: الحافظ المؤرخ شىس الدين محمد بن عبدالررحمنالسخاوي 
المتوفى سنة 4١١‏ 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » مكتبة المثى ‏ بغدا 
: العلامة الحافظ جلال الدين عبدالرحمن الميو طى الشافعى. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنبحاة الطبعة الأولى 


7 


21 


."5 


"6 


الريك 


/ا؟. 


0 


مطبعة دار السعادة ععصر 
العلامة الشخافظ. جلال. الدن. عبدالرحمن. السيوطى 
48 ْ 
طبقات اللافاظ »3 . على محمد عمر . نشر مكتبة وهبة. 
الطبعة الأولى 00000 
أنق “"اسحق 'القيراقي "اللقافى. + ومو 
طيقات- النهاء عقنة وقلام اله دج اإحسسان» عباس ...كان 
الرراكث. “نروك 2 ميو 
اليرزا؟. عن <ياقن, الموشوي. الخواشارص: الأصهان 
رواضات: المنات فق: جرال العلناء' والسادات+ الطيعة القائية 
01م 
أحمد بن نحيى بن أحمد بن عميرة الضبي »ع المتوفى 
سئة 94و9ه 
بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس + طبع في 
مدينة محريطاد ٠‏ عطبعة روحس سنة ١/05‏ 
: الإمام الحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين بن أي الفضل 
أحمد بن على بن حجر العسقلانٍ 
لمعه التوقايم» امن برع ورف عن بالظيلة اال ريل عسيلا 
آباد إذاءى «عيادن ديروت 
الإمام الحافظ شيخ الإسالام شهاب الدين بن 


ا 


في الفضل 
اسيك بن على بن حجر العسقلاني 
النظامية الكائنة في الحند بمحروسة حيدراباد الدكن عمرها 
الله إلى أقصى زمن سنة .#مام 

: جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 

القاموس المحيط ٠‏ المؤسسة العربية للطباعة والنشر 


يغرف 


ع" 


5١ 


د 


١ 


5 


مم 


القفطى 


الوزير ججمال الدين أبوا امحاسن علي بن يوسف القغطي. 


إنباه الرواة على أنباه الندحاة . نحقيق محمد أبو الفضل 


ابر اهيم 


1 1 53 


البيان المغرب في أخبان الأنداين والمغريت قوق ودر اجعة: 
عنعن وككولاة ,البق انو سبال ذاو الققافة #رزيرودت 
سالبئان: الطبعة. الأوى: +.. كفن التغليقات ىه .حساك 
عباس » /ا”9١‏ 


: الشيخ امه بن محمد المقري التلمساني 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ,الطبعة الأولى 
/ا5"١ ١954‏ 


: الشيخ الإمام أبو محمد عبدالته بن أسعد بن على بن سايمان 


عفيط الدين اليافعي اليمبي المكى المتوفي سنة 5/8/اه 
مرأة الحنان وعزة اليقظان » مطبعة دائرة المعارف النظامية 


الكائنة عدينة حيدر آباد سنة 6م١٠‏ م 


القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 


السبيى المتوي سنة 454ه 
ثرا ثيب المدارك وتقريبا المسالاك 6 ال مي لق ,د 556 بكير 


مود 3 دار صادر بيروت 8 


: الإمام اليل العامة قاضى القضاة بر هأنالدين أبراهيم بن 


عي ع6 حمل بن قر حون اليعمر ي املو المي 
الديياج المذهب بي أعيان المذهب » الطبعة الأولى سنة وهم؛ 


المراجع 
.١‏ رسكن + الآفين شكيت : 
تلن الستشية فق الفان والانان «الأنداسة ‏ مقوررات 
هين : الاستاذ ير , 
ظهر الإسلام » دار الكتاب العرلي بيروت الطبعة الخامسة 
15 
5 الأأواسين . تشكيت الأومسى 
“قصضؤل ق الأآوبه» الأندلس: 6 مكية النيطة بعدااة.. .+ 
الطبعة الثانية ١919/54‏ 
قن الفا : أل حتثالث بالنثيا 
تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة حسين مؤنس » الطبعة الأولى سنة ه48١‏ 
مكتبة النهضة المصرية 
قي حرو كلمن :كاول نرق كلمن 


لحن 


تار بخ الاادب العربي كر جمة 50 عبد اليم النحار 4 طبعة 


/ 


5 مهب سل 3 0 د بر مدو لي حعميك 
5-5 5 3 57 535 1 5 5 5 
فضا 0م | ذل زسسة 3 00 دار الأعرفة ا لما 0 . الطبعة سبيدك 3 5 84 ١‏ 


!أ عم ] 6 * 3 | 
8 1 ال 0 ل 5 تخبرالد ين از ركلي 


ار ايه - هه ! 3 ا 8 ا 
أب؟ عاام قامو س بر أيهم م سدع الر جاب والنساعء والعرب 


مم روز ذال 0 انز روز شاك 
: . 9 3 03 1 
حم التار 0 غيل لاسن 34 2 سج يله دان صا د | سجورل العلي 


ومراجعة عمل توفيق حسين ع نشر مكتية المنى سئه .١551‏ 
سعك 0 
المطرب بي أدب الأندلس والمغرب ٠»‏ الطبعة الآأولى ؟؟94١‏ 


خرف 


.51 


.١ 


.١ 


.١15 


1 


.15 


4؟ 


عنانث > فييك عبد الله عنان 

دولة الإسلام ني الأندلس ( من الفتعح إلى بداية عهد الناصر ‏ العصر 
الأول - القسم الوك » الطبعة الثالثة نشر مؤسسة الحخانجي 
١‏ 

فروخ الك عون عم فروخح 
تاريخ الفكر العرني إلى أيام ابن خلدون ‏ المكتب التتجاري 
للطباعة والتوزيعم والتشن الطبعة الااولى 4 سيروت ؟: 5ل . 

كحا ل : الك كتوق رفمت ر ض_ا كعدالة 
الري ل/الا”١؟‏ كره؟؛ 
شيوخ العصر في الأندلس - الدار المصرية للتأليف والترجمة 
3 ه55 ١!‏ 

مركز : بأشراف 5 ادك القيم الثقافية بالتعاون فم منظمة الامم 
المتحدة للربية والعلوم والثةافة يونسكو . طبع الهيئة العامة 

اح هم ._- هو أذ مو 


0-0 


للتاليك. والنشر 6 */اة١؟‏ 
مطلق 'البير حبيب مطلق . 
الحركة اللغوية في الأندلس » المطبعة العصرية صيدا 2 
سكسا :3 و ر اي عبدالمقصو د هيكل . 
الادب الأندلسبي من الفتح إلى سقوط اللخلافة 
الثالثة /ا41؟ 
دائرة المعارى الإسلامية 


جلة الثقافة المغربية » تصدرها وزارة الثقافة والتعايم الأصبي والعالي و 
م لح //زا 6ه سلة #/1 19 )2 


قال "سعييد عر ابي" 2 وسالةه اب 
إلى معلم ولده . 
مجلة الرسالة الإسلامية » شهرية يصدرها ديوان الأوقاف في 
عدد شباط وآذار » ١91/١‏ . 
مجلة العربي الكويتية العدد 48م سنة ١955‏ 
ش تقان الأتعاة خهه غيداة غنان ستوان 
ابن حيان و كتابه المقتبس ) 


١‏ لاكاوا لروراشى 2 المه م العراضيةَ المصسيرق 
حَى ثورة تموز عام ١56‏ 


الدكتور عمر الطالب 
ظهرت في الفئرة التي سبقت اعلان الخرب العالمية 
الثانية إلى جانب قصة الرواية المكنفة القصة العاطفية 
والعوامل الى آدت إلى ظهورها ني العراق ني هذه 
الفترة عديدة . فقد كان لأدباء الموجر أثر كبير 
في نفوس القراء العراقيين ٠‏ فيصم الذين حملوا لواء 
الثورة على القديم بعنف واصرار واستطاءوا أن 
يلانموا بين تللك الالوان الزاهية المستحدة من نعم 
الطبيعة في موطنهم الاصلي والذوي الخديد والروح 
المرهفة ابي استمدوها من عاله-م ديك 
فكان من ذالة مخضيلة- أذيت حدين وا وفك أثن نعرات «الذات: 6 وانطراته: 
المتشانئمة لحياة ورومانسيته المغرقة بي عدد كبير من كتاب القصة ١‏ ف العراق 
أمثال عبد اليد لطفي وعبداللطيف. الدليشي وغيرهما 
ولم يفل تأثير مصطفى اطفي المنفلوطي في القراء العراقيين والادباء » 
على وجه الخصوص ء عن تأثير جبران خليل جبران فيهم . فقد تمكن اسلوبه 
قي القلوب وأمسى أكثر الكتاب قراء وسر الذيوع في أدب العاواط قصصه 
الي تصف الألم وتمثل العيوب الاجتماعية باسلوب طبي وسياق مطرد ولفظ 
تار (؟) يضاف الى ذلك ما ترجم الزيات من روائع الأدب الرومانسي 
ك (آلام فرتر) لجيته و (روفائيل) للامارتين وغيرهما من 5 الرومانسى 


(1) انظر عبدالقادر حسن أمين (القصص) ص م١هو١‏ 
(؟) انظر عبدالقادر حسن أمين (القصص) ص ”١‏ 


ولف 


وما نشرته الصحف والجلات من ترجمات هذا النوع "من القصص وبالأخص 
ما ل عن الفرنسية على أن" الاتصال الفكري والثقاي بين العالم الغر بي والعراق 
ومع تغير مناحي الحياة نتيجة التأثير الغر لي فيها جعلنا نرى في البيت الواحد 
ةل تاوق وار نينا قر او أن هين الولكة اه بو الدفة 4 إووان ق خلن احراة 
باهتاً عند الطبقة المحافظة خحلف مواق البيت تي المدن » يضرب حوطا الحجاب 
ينظر إليها على “انا فرك اللقطيعة. الى: تحانت امرأة نخراج للعمل مع الرجل 

فتاة تدخخل المدرسة لتتعلم ع علي ! هذا التطور كان متفاوت الأثر فقد 
برز في المدن أكثر من بروزه ني الريف وتغلغل في الطبقات الارستقراطية 
والبرجوازية أكثر من تغلغله في الطبقات الشعبية والعمالية . وكاأن الأقطاع 
يدافع عن نفسه بحجج النضال السيامبي والزندقة ولكن دون نجاح كبير 
تاوق ا كك 3 5 كل د ن هوة وقلق عقاو للا قبت 0 افات 


0 
92 
0 
أو 


0 8 ا أله اق : اغن كتّاب القصة 2 0 
-205 وذكرة دا 0 دن 00 اجتمع 000 0 20 ووقف 
كان نملة من 00 الى الم اتفال والعاطفى 3 003 هد 
وجعلها مركز الرؤية بالنسبة للكون والانسان والحياة » وكل ما يمت إليهم 
يصلة هو بالقياس إلى الفرد الرومانسيي ذاني ونسبي وترتيط هذه الفردية 
بالخر بة الئ اعتر مب الرومانسيون وجعلوها هاو شم وحملوا مشعلها تعبيراً 
عن مشاعر هم وحن أحلامهم 2 سعادة حر مهم إباها ا مجتمع 3 وتعبيراً عن 
الامال العامة ننوطن الذي يهم عليه ظلام الاستعمار المقنع تقيده بقيود الذل 
والعبودية وامتزجت هاتان الدعواتان الى الحرية حربة الفرد وحربة الوطن ‏ 
داخل نفوس الكتدّاب امتزاجاً كاملا ووقفوا بسببها في مواجهة 000 
الغربي وساقوا على لسان أبطالهم صر خاهم في سبيل الخحرية المسلوبة الى كا 

مكبوتة في هذه الفترة فإننا نلاحظ ألبا لانخفى ذوات كتاببا » وإنما تبرزها 


ء؟ 


وتكشفها جزئياً أو كلياً متوسلة بضمير المتكلم الذي يظهر في صياغة رومانسية 
لحاس اله دور محكور القصة قن د واضح قل يقصم 

سيسمر لؤ لف وددور حور لقصة حول موقفمفب شعوري و اصح فلك يقفصر 
وقل بج طاول ولكنه لا ضع لتخطيط معين © فعا خرى ق حرية وأسم يباك 


ايا سم 


ته 
و يعكس حالة نفسية 3 أى يتناو ل مكسم و أ الع 


8 


#الشكل الحر الذي حوى هذا المضمون )١(‏ وقد 5 اناه الرومانسى 


2 كتابات عدد كسر من القصصيين العر اقيين دثل عن اميك لطلفى وذنوت 
ع 35 5 ٠.‏ 537 50 م 

ايو وصللاح الناهى 6 و اسكمر ىٌَ كأ ثيره بعك الخرب العالمية الثائية عاك لعدم, 

أ لقصصيين الذ بن ستعر ضهم بعك ذللك ىُ در استنا للاتداه الر وهأ نسى امن 00 7 


وقد كانت الرومانسية في هذه الفئرة مشوبة بواقعية لم تستكمل جوانبها 
المختلفة لارتباط الكاتب العراتي بواقعهالاجتماعي ارتباطاً كبيراً وهذا دو السبب 
في قلة الأقاصيص الي تتحدث عن الحب والميام : وكثرة الأقاصيهى الي 
تتناول ماسي الحياة ومسراتها . ومن الصعوبة يمكان أن عميز هلدمين الانجاهين 
دصورة منفصلة عن بعضهأ قٍُ القصة العراقية القصيرة 2 فرة ما قبل ألغخرب 
العالمة الثانية لأآن القصصيين العراقيين تأثروا بعوامل واحدة وعاثوا ظروفاً 
متغاببة » ولكن الفرق بين القصاص الواقعي والقصاص الرومانسي أن اثاني 
م يستطع مجاببة الحياة بقسوتها وشددتها ولم يستطع تفهم المؤثرات باستيعاب 
وتعقل بل تملكه الفزع منها وهرب بعيداً عنها الى عالم الخيال » فخلق منه. 
عاللاً خاصاً به واندفع وسيظ الامة وأحرانه ضدرها ويتفن ها . وكانة يكمر 
عن سيئات المجتمع وقسوته أما الصا صالواقعي فقد استطاع تجاءبة اديأة وتر صيد 
ظواهرها ودوافعها بعمق وإدراك وعرف مواطن ضعفها وعوامل قومبا وم 
ينهزم أمامها » بل ترصدها ودرسها عن كثب وسجل تأثيرها وانطباعها 
وانحاءها 4لا فين أن القصص الرومانسي في العراق قبل الهرب لم يستطع 
التخلص هن تأت ات أن القنصاص اأرومانسي 3 رغم جتوسه نحو الخيال ٠‏ 


© ارت محمد مكدور (الادب ومذاهيه) وصضلمماء خلوصي (الادب المقارث) : قصل أثر و مانسية 7 


مض 


ما تزال جدذوره مر تبطة بالأاركئ » مثال ذلك (مباية) لذنون أيوب » يعرضص 
نا فيها فيا قُ السيعين من عمره كتسى اهمرة حدى يدمئها بعد موث زوحته 
ابي كان يحبها حباآ عظيماً ولا يحد ضيراً في ذلك » فهو خير من (الشيخ مسعود) 
المرابي الثري الذي يؤدتي الفرائض ولكنه يردق الناس برباه » وهو مير من 
(الشيخ صالح ) الذي دعا الى غاق المدارس ؛ فهما وأضضرابهما ذثاب يرتدون” 
جلود اللحملان » وعرض البطل ؛ وحين يعرض نك 
جله . فتأد عليه فيه أن عوت قا ععوت الناس العاديون » فيشري 


قُ جسمة ) ثم تالت الميتة على هذه الضورة ااي بحاي الواقع كل المجافاة 
فالقصة رومائسية النز عة : موث الزوحة اأمحبسة الوفية » اخخلا'صه أز و-جته 
ا : اغراقة الاحزان بالحمر 


5 : 1 . 8 
وعروفقةه عن الزواج دحك مو مهأ "كراها 1 ان 


والمخدرات ٠»‏ أصابته عرض عضال لا أمل بي شفائه ١‏ ميتته الغريبة في النهاية . 
ومع كل هذا الاغراق في الرومانسية نجد البطل - مرتبطاً بالأرض » فهو 
حقد على الشيخ صالح لآأنه يقف في طريق فتسح المدارس »© ويكره الشيخ 
مسعود الذي بر هق الفقراء در باه . رمأ قولاث بالشيخ صادلح الذي دسح 
علالية يودوب» غلق المدارسن الأنها تيك الكفن وقنن. 5[ :من تشول له لفسة 
رى 


ارتكاب م دسميه المحر مات ومقاومة 5-3 م وى 0 أو أصلا حا 4 5 


5 3-7 7 5 5 وتم 0 0 و و 
رده يسر من عوله هذا الذي يضحف شعبا دأسره و يبجعله طعمة سائغة لكل 
مستعمر زنيم أو ظالم طاغية) .)١(‏ 


وكذلك قصة سايم بطي (بنت الطحان) ١؟)‏ فهى قصة رومانسية ممتلء 


٠ 09 2 5 0 ١ 5 5 5 2 5 1 2 5 5 0‏ ع ' 
با لعو اف و الاا سيس © تعيش اليطلة لحر 1 | 82 و ا لامها بعل | ل كر كىن 
5 حت 95 3-3 ل 
أ 2 2 1 0 1 1 3 3 5 


مج-م١ ذنون أيوب (صديقى) ص‎ )١( 
١945 ء ذألة الاديب » العدد العاشر عام‎ ١84+ جريدة البلاد العراقية عام‎ ©9 


95 


| إ(فرحان) ليساعد في تشغيل الطاحون » فيتحين فرحان الفرصة للايماع 
بالام . ليبثها الخحب قارة وعبددها جوع عن ) ا تسقط في حيائله . فيفرض 
سيطرته على البيبت ومن فيه ٠:‏ ويغازل الابنة الي تشعر نحوه باحتقار بعد أن 
0 قصته مع أمها » وتخطب البطلة من قبل معلم بحها » فيتف فرحان 
فق طريق سعادما يدها للفسة وددها وَاهها بفضح علا قته بالأم 
1 تقل معه التو سلاات والدموع 3 الل أن ينتهي على بل الأب المقعد الذي 
يعرف كل شيع ف عجدبه عه 8 1 الطاحون 3 وعكوث الإاثئان وبتخصور الناس 
أن فر حاكن ذهصا ضحية الأب عندما 5 اد اثقاده وهو نحاول الانتحار 
فالقصة ووفانسة الزرعة ع الاب الشغاب القوي الذي يتحطم على أثر رفسة 
حصاك لأعكة ل 0 المصاب ا ان مشو ه الو جه » استدعاء العريب 
للمساعدة » شرور العر يب » فهو يه يتحلى حصلة خيرة والحدة. حا عاهر 
مبار حقير» وقوفه بي طريق زواج متحابين علصين » ماه عل يد الات في 
قاع بير الطاحون تضححية الأب محيا كك سي * ن أجل سعادة آبنته .ولكن هذه ألرومانسية 
مشوبة بواقعية أيقاة توفي توس شانة لروج معد أمام قوة طاغية اشاب 
يفعل المستحيل في سبيل الوصول إلى م يبريد. خطوبة المعلم للابنة عراسيم 
شائعة 2 امجتمع اأحر في ,الخو فا ا على عا ددا ا مهدم أمام ديكات 
فر ح اك 
وإِل جانب القصص الر ومانسي 7 المشوبب بألو اقعية لحك 1 واقعية ذات 
زواعة وزمالسية أيضاء والقاص ن” العراقي الواقعي رغم آلتصاقه بالأرض وترصده 
أظاهر اجتمع العر اي تلقفعةه سل اطفه الثائرة إلى |الحنوح 05 الحيال أحياناً 
وأبتعاده عن الواقع كنا فى قصة ( نفنوف العيد) لأنور شاؤول من مجمو عته 


سنا 


(الخصاد الأول). تعد آلآم آبنتها بثوب جديد عناسية العيد وكانت قد 


و 'عخلاسها ذه ف العيد المنصرم سرت الام الأمر إلى زوجهاء فباع | 
ملاس أيته الذي مان جف عات وال . أبقاها لل قرس ما باع ندا عه النضى 


وق خحطوبته» وأشترى الثوب لابنته. وعندما عاد إلى الدار أن 


/اء ؟” 


5 


1 8 له 2 السجن ار حم بسر قة قطعة قم 8 3 العيك ليشي الفتاة 


م 
و دن * رقي 


3-3 


ثوبها الحديد .وذهبت نزيارة أمها في السجن. اللاط العام للقصة ‏ واقعي ٠‏ 
الأعاوجاويق يضوو نا "ناته" القلنةةالفقيرة :ف القراق لج شيك «وخر مان 2 
ولكن" اللميعانت, 'اطاتية طن كبا نري ونائفينة ويج : والظيلة وشنهوا > إل تومته 
جديد بي العيد » ضيق ذاتاليد: وعدممةدرة اللترمفل ع اوية آبنعهاالوحيدة2 
بيع الاح اسه والنة المدو فى الي مل رف مؤللة » بيعه خامالزوا ج الذي 
يبحمل ذ كر ىسعيدة » سرقة الم من أجل ابنتها قضصاء الطفلة العيد في السجن وهي . 
اوور ايا امنا كا نالأجدر بالكاتب لو التزم الواقعية بي قصته بأن يبتعد عن كل هذه 
المتعطفات ومجعل الأم تدير أمر شراء الثوب مم الأب للتوصل إلى حل" 
هذه المشكلة ؟ 

ومفلها قضنة وشرق+ الذنون 
حوال اشائف» يقتل “اتعيه أن أحن. الذانين ‏ 'طعق ' كبر فها: أمامة: .ويغدك. أن قعلها 


قبرة«شهاذة"الطوري ايا عا عدو اع فلك عد الاح طريقاً لاتكفير عن <دطياته 


0 


يوب من مجموعته (ضحايا) ١970‏ وتدور 


-ٍ 
- 


إلا في الانتحار . من الطبيعي جداً في العراق أن يقتل الأخ اخته غسلاً للعار 
بل قد أصبح هذا العمل عادة مجيدة وتقليداً مقدسآ يدقع فاعاه الى مصاف 
الالال دول وال عله العاذة «موصيواذة: دي الآن 5 كاقع قبل هراك 
السنين . ولكن القصة لم نخل من خيال جامح كاقدام البطل على الانتحار 
لشعوونة شبكيظ" الضمين > يل “أن قعله أضية: اسرد أن -يعرم عدو له اناق 
شيء غير طبيعي فماذا يحدث في مثل هذه الحالة في العراق » يتأكد الأخ 
من الأمر فاذا ثبت له صحة ما قيل أقدم على قتل انخته والا فإنه يقتل المفكري 
على عرضه وما رسم الكاتب قصته يبهذا الشكل إلا لإثارة عواطف القراء 
صد هذه العادة المرذولة . ومن أبرز القصصيين الرومانسيين في هذه الفترة 
عبدالمجيد لطفي في مجموعته القصصية ( أصداء الزمن) الصادرة عام م219 
إذ عبر في رومانسيته الهزينة الشاحية السلبية عن آلام نفسه وشقانلها » كان 
شاباً نحدوه آمال عراض وبصلمه واقع مرير » وبين هذا وذاك سالت عبراته 
1" 


وتلاحمت بين ظلمات نفسه ودجنات) سماته . وتعد (أصداء الزمن) وسطاً 
بين الشعر والنثر » والكاتب شاعر جلت شاعريته في جميع ما كتب » وان 
كان بأسلوب النثر . )١(‏ وقد شغف بالآدب الرومانسي الذي كان يغذيه 
أدب المهجر وبمده بتيار من الّوة والحياة لما كتب المنفلوطي وعا ترجم 
الزيات . وكتاباته أقرب الى الشعر بما مويه من عواطف فياضة وما يتناول 
فخ .فق عات “ا تركيت أيام العتذاقن والأحراب: فق انفسسه لآ مكبو ؛ 
وتركت مثشاهداته الكثيرة آثاراً موجعة ني نفسه كثيراً ما استطاع أن يعكسها 
بصدق وحرارة فيما كتب . (5) ٠‏ 

وتنقسم قصصه الرومانسية إلى قسمين . قسم 1 


عن ذات غاتة تنطلق في نخيلاتما السارحة إلى غير مصير . وتتدول القصة إلى 


حلام شاب يصدر 


50 


تتبعات هاعة ع ومواقهف قُ الشعور ضعدلة وخخواطر ومناحاة له عمق فيهأ ولا 
أبعاد كا لا حظنا في (أصداء الزمن ) . والقسم الثاني . قصص الحادثة وهي أرقى 
من القسم الأول ويتعرض فيها لطفي لقضايا اجتماعية يباجم فيها الظلم 
الاجتماعى والنتفاق الاجتماعى والواجز الاجتماعية 7 و قتسرصه له تعكس له 
الألوان الفاجعة ولا توحتي بعير اللاهاة 5 ولا در 5 ادياة إلا جانيهأ الب كمي 
المظلم » فلا يعرف غير مناظر البؤس والألم والفقر . ولعل هذه الصور الماعة 


- 
08 
7 


أشدياة اختمر ت قُ -07 مك الصغر وكانت نا دن آثار زشأته |اأتعسه الفقيرة 0 
وهذا ما زلمسه في مجموعته القصصية الثانية (قاب لأم) الصادرة عام 945١م‏ . 
بعضها بأسلوب االحكاية همأ قُ (مباية دح وق اقصوصته (قلب لأم) يتز وج 
النت زم الاق عقي ال كرك وان أن تكلب ويه الخويك عت الخمر كيذ 

0 ول 0 يي 00 00 و للك 9# نل 0 2 
واحس تعلم بالجير 200 وعلى فراش الموت يطاب اأزوج غفراما فتمعل : 
أما الأسلوب فجاء سيطاً ساذجا لأنه مروي على اسان طفل ٠»‏ وكان حديث 


(١و09)‏ انظر جميل سعيك 3 التيارات الاددية الحديثة قي العراق ص و ع ث” ع عدج ع 


الح 


الطفل لسذاجته البالغة لا يلاثم فنية القصة )١(.‏ وي (طبيب الطبقة العايا) 
شعور انساني عميق رغم اغراقة في المبالغة والبعد عن اأواقع .حرث طاق الطبيب 
زوجته الارستقراطية لأنها عارضته في تكريس وقته لمعالحة المرضى الفقراء . 

إن الشىء اللافت في قصصه هذه أنه يشعرنا لها حقيقية نقلها كما هى في 
الواقع 00 3 جرت حوادما بالفعل قُ مكان وزمان معينين #يث 0526 أله 
رن ها يعر فه عن ا-لياة أي ما توحى إليه به رغباته ومشاعره فلا يصف 


- 


إلا ما بحسه ذاته ولا ينقل إلا" ما يؤثر تأثيراً مباشرآ في نفسه . بالطبع أن المادة 
الحام تنفصل عن الواقع الحارجي عندما تتحول إلى عمل فبي ولا يمكن 
معادلتها به أو مناقشتها على أساسه ٠‏ ومع هذا فإن أقاصيصه تلك لم تصدر 
عن ذاتية اجتماعية موضوعية ٠‏ وان كانت غايتها اصلاح المجتمع 

بدا عبد المجيد لطفى يجحفو تلاك السطحية البى لازمت كتاياته ليبدأصفحه 
لامعة من نتاجه القصصبي في مجموعته (ي الطريق) الصادرة عام 1988م . 
0 أطلق عليها انيم القصة الأولى 

و “قاضركه الذذان هلين : ف كتانانة أن نقيت الآن دري الاطرات 


8 فيهأ إلا وحش 0-06 احتضنت رأسي 93 وغمرتبي فيلات حارة م 5 


0 


وما 
أعذب وأصفى منها ... وقليلاً قليلاً أطبق العالم كله علي بأنياب حادة بيضاء 
0 5 ريبة » وهي تغادربي ف الوان لحر البو قوعي فيوطنها يالشمال»(*) 
افانياق؛ اقاضيض اللجمقوعة 23 تعر الى فحن :ف دورو نونز الفقر 
والتسريف: .اي :(الآاديب الضغيرم خاول الأب الي أن :شار ص ضقة شهيرة 
من أصتحانيا" الفقراء: ٠‏ اليشق ولدها المتأدنت: مسعفلاه: عل -صفيحاتياا © ولكق 
أضحاها' يأيويث- :ذلك 


. م١ انظر عبدالقادر تسن أمين. » القصص. » ص‎ )١( 

(؟) يقول لطفي في قصته (كالكلاب تماماً) : ثق بضميري أبها القارىء فأنا لم أزد على الحادئة 
حرفاً واحداً بل اني قصرت كثيراً ني اعطاء الصورة الحقيقية لتلك الحادئة . 

() عبداحيد لطفيى ©» في الطريق > ص 2ه 


"6 


يقارن الكاتب بين الحياة البائسة الذريفة اأنى نحياها العمال وحياة التبذل 
والاستهتار والنعمة التي يحياها الأغنياء : وتلفيس فيها روح ذنون أيوب 
المادفة إلى التحرير وتجسيد الأفكار وخلق الوعي السياءبي لا معابلحة المشاكل 
الاجتماعية فقططا . )١(‏ 

تطور لطي في هذه ال مجموعة واستطاع أن ينفذ إلى “تير الشعب يصور 
أخلامة. و لد وها كلف عق ودقة” 4 تورلنين” تأثير فو فاته لكوت العردق 
لأضيها: الأدنهة الزقتك. +« «القسةة غنوه دا در ةردن معي ون مفيرة لذ رانفتك 
الك مكبر تسل التو رن » والقصة عنده قصة الأثر والانطباع لا قصة العقدة . 
وي اقصوصته (فنجان) نحاول اازوجة أن تثي زوجها عن قيمة ومثله في 
الحياة ولكنها تفشل . وني (دمعة محمود) تصوير لأساة فلسطين » تصف 
اللاجئين وآمالهم في العودة إلى الوطن السايب ولكن شخصية محمود جاءت 
مسطحة خالية من الأبعاد » وذجية مجردة لا حياة فيها 

عبدالمجيد لطفي كاتب شاعر » على أنه في نثره أحسن منه في شعره وهو 
اع ما ١‏ ون حين يتحدث عن الحب وعن عواطفه اهز ينة ؛ ومع أنه ميال 
إلى معالكة الأوضاع الاجتماعية الراهنة إلا 2 يضحي اانا بالفكرة من أجل 
الحمال الفنى إذا اقتضى الحال وهو في هذا لا يقتفى أثر ذنون أيوب الذي 
بعتي اكرة أقدمن من اللحمال المي ْ 

ويغرق عبدالله حسن في الرومانسية عبر قصص مجموعته (أقباس الغرام) 
: (رفيقة حيالي . حادثة غرام بي بومي) ونستطيع أن نستجي هذه 
السطحية عبر موقف من قصته (قصة غ رام) 6م م تليبث أن وضعت زواضيها 
في حجر الفبنى وألقت بنفسها بين ذراعيه حبى أغمي عليها وأغدحي عليه 
وانيتفا”عما" .كن كرات الاعماء. .يا .0 


2 


ونحد فيها كثيراً من المواقتف غير المناسية «ولا الحوه من ذلاك السياب 


)01 انظر كتاينا : الاتجاه الواقعى 5 الرواية العراقية » ص ١.١.١ب-د.:١‏ 
(؟) عبدالله حسن ء (أقباس الغرام) ص وم ء 


ه١‎ 


والشتائم نظرت إلي” ببيجة فرأيتها قد برقت أساريرها ووقفت 5ن اكتشفت 
لوا عدر ا ع ديلت من لقني ولعي روك لبها فلكي 1 لتساك العفكة 
يا سيدتي على تفوهي ببذه الكلمات») )١(.‏ 

وتقف مجموعة فؤاد لد بعلي (صيحات الفؤادم) ١979‏ لتؤكد التصاق الكاتب 
العراقي بالواقع مهما نظر إلى السماء وأغرق في رومانسيته . تبيع الفتاة 0 
مقابل مبلغ زهيت القراء كواء اوالذها: وضدما تعوة: إل الدار “تفاضا عوئه 
في (ندوة) 

ومن كامل بطل القصة بي (شعاع اي حبه لفتاة متعلمة تريك لهأ 
وها اه جا ها" . وتعلك قصصية (هكذا حن)2 أفضل قصص المجموعة 
فهى تحكى قصص ثلاث راقصات تقبض عليهن الشرطة متهمة إياهن بالدعارة 
وا يا الفكهة حين تكشف عن جهل الشرطة . ولم يستطع الكاتب 
التعخلاص من العيوب الشائعة للقصة العر اقية انذاك 10 ركاكة الاسلوب وشيوع 
الكعدطاء اللغوية » والتعليمية واطلالاات الرأس بياث وأع ا قول موعظة 2 
«إتما باعت نفسها للعصول على اجرة العملية فما أعظم هذه النفس ومأ فين 
هذا الشعور» . (") ولكنه يمتاز بقدرة جيدة على إلتقاط االزوايا » ونيحسن 
حباك القصة بصورة فنية 

وقد صمت جموعة ( مأسي الحياة ) ١9857‏ 0 خضصوري قصصاآً 

مرحجمة لموباسان والفونس دوديه وقصة واحدة من تأليفه (مأساة اجحتما 0 
وهى قصة مغرقة قٍِ رومانسيتها » مجحب البطل فتاة » تزل الفتاة فيقتلها مم 
ينتحر وال عن قُ هذه الجموعة شيا يدا غير سلامة ا الكاثييثن 0 
من الأخطاء اللغوية 


)00 عبدا لله حسن » أقياس الغرام ص ٠‏ * 
(؟) غخؤاد بعلي »ع صيحات الفوؤّؤاد »)+ ص ١١‏ 


عي 


وهكذا تضيع ااقصة صمن إطار هما الإنحاه وسط تأجج العو اطهف وانسنا مب 
فليس ه هناك الس صبية ولا حدتثث متكامل ولا فكرة ولا أي مقوم من مشومات 
الشكل القصصى » هناك فقط هيكل عظمى تيرز عليه افيد | ألقاب الذاتية 
ويشف بصورة واضحة عن فقر الصنعة وضعف حرفية الشكل » وهكذا 
تققد القصة عددجم إطارها المحكم ولا بيتغول ملهأ إلا ه عبياة من موقف 
َّ 


حداسيدن الات الماضعكمة 


شعور ي مكشف عن طبيعة المضمون احكر ود جم 


ودمرددون من الواقم الارجى وببالغو 0 5 اذب 5 ثيرة مدهو 0 تسترط القصة المّهسيرة 


2< 
عندهم 2 الشكلن ويظهر هم هذا السقوط 5 غير قادرين بوعي أن شخاصوا 
من ذواهم ككل رومانسي ليلاحظوا غيرهم 55 المئاث ىق اليوم الذي 
يتخلص فيه من الفناء قُ ذاته ليرى سواه 

ونجد صن الاتجاه الرومادى قصصاً تحليلية لا ترضى بالإنفعال السطحي 
السر يع مثل كتابات عيدااوهاب فين ف مجموعته الأقصصية (قصهدن 35 
الأدب الحديث) الصادرة عام 97 والبي تعتمد على ليل العواطف 
و تضخيم وتمويل الإنفعال سانا و قر ولف الديكهييانتة لتنقل الأفكار و 
الإنفعالاات 0 قُ (ثرثيمة الوداع ) حيث حك امر أ ب آأباها 421 توفى 1 
وحرقة بينما يتطلع يها إل ات عسندطا كاؤن أن يعار كها الها نرف 
الكاتب 2 وصف مفان سك هأ وينتوى 5 الامر إلى اأزواج من غيره © 
والركة. فويعه دوفو ويم ود اذ كشع لسن وطن أذ نعل دارا يقام مأتم 


ا 


راد تعصواير ضياع 5 
5 . 3 51 اسان 0 _. : : 0-5 5 وا 11 5 
الشاب ليصور فتاة عانية اوفعصت قُ شرا كها صضال هين 4 تظطور كل متهها 
ااا ضيه دون ساف إلى أن رذكة نت أمرها 0 0 2007 ا 
بحياته التافهة » فأراد أن يقوم بعمل غريب 1 لد 0 الكدر 4 “5ن 


000 3000 لحسن مون ء القصصس ©) ص ©هه85-”ه 


مه م 


مدي و بمارس نظم الشعر ولكنه لم ينجح في مسعاه ويسير على نفس الطريق 
في أقاصيصه الأخرى (من ليالي الضيم) و (حب مفاجي») و (الحمور) وتتسم 
أقاصيص الأمين بتصوير القلق الذي يعانيه جيله وقد ورد صوراً عبدف 
منها العظة والعبرة ولكن بأسلوب غامض غير بين كا يعبى يوصف الكزئيات 
واختيار زوايا الرصد . ويعتاز اسلويه بالايحاء وقد يلتوي عليه الإفصاح 
لبان إلا أنه في الكحملة قليل الأخطاء . وهو يختار موضوعات جز ئية لم 
يتعود عليها القراء ويعدوما خطيئة لا تغتفر كأن يعقد علاقة حب بين بطل 
القصة وزوجة خاله ي قصة (قصة من مذ كرات مطوية) وهو حدث غريب 
يطرقه الكاتب لأول مرة ني الأدب العراقي نجده بعد ذلك في مسرحية أدمون 
صبري رأقييه من دا . وقك صمت جموعته (دياب) لاهة ٠ ١‏ خمس 
قصص ميرجمة وقصتين موضوعتين فقط . جد في قصة (الر جوع ) شاباً 
متز وجا وهو أت لأطفال لطفاء يعقد علاقة مريبة من إمرأة فاتنة لعوبا »2 

يقرر في بادىء الأمر تركها ويحرق صورها ء ولكن الصدفة تلعب دورها 
فبلتقين. زا ف السينما ويدرك مدى سيطرتها عليه » يواعدها » ويكذب على 
ا 4< ويلهنية للقانا و لكنه سرعان ما نس بالندم فيعود أدراجه 

وفي قصته (نكسة) نحليل جيد لشاب لاه لا 3 لشي ء غير ملذاته » يشاهد 
بائعة يانصيب يدهسها لاص فينقلب عأ إلى انسان جاد . ويبدو أن الكاتث 


انجاهه التحليل هذا قد و بالأدب الغر بي ولا سيما بالقصة الموباسانية . 


2 


ويشابه سليم بطي عيدالو هاب الأمين قُ نزعته الرومانسية التحاياية وقد 
لشن عوذا اي 173ل قاضيصض.: ف الصحف المحلية وكان ينهيها ف الغالب بفاجعة . 
وهويميل إلى وصف التطدم الاجتماعي و تضخيم الأحداث ء والاعتماد 0 
نحليل النوازع الانسانية في (صحية) )١(‏ يصور لنا منظر البؤوس البالغ والفسو 


200 حجريدة البلاد ٠‏ العدد ..م« ع عام ا 


00 


1 


الي انطوت عليه عليها قاوب المرفين :2)١(‏ نرج الأم تستيجدي المارة ولكن ا 
م يمد لها يد العون . وتطرق بايا فيخر 0 
هيده إدسانا حبى لت مبا إلى الداخل ونحاول 3 ينال دغيته هلها : فلم يستطلع 
فيلجأ إلى ضربها حبى تستسلم في النهاية » ثم يطردها دون أن يعطيها شيئآً 
بعد أن قضبى وطره منها وتنتهي الااقصرصة بموتها جوعا هي وأطفاها . 
وقل حشيت الأقصوصة بو صف |2 رب وما 5 فيها من ماء (5) 3 
وحاول الكاتب أن يؤثر على القراء عن طريق اأوعظ والتهويل . وي (ضحية 
عن السنة) زه بصور لنا شماء أم وكدحها طول اانهار قُ الخدمة 4 كي 
توفر القوت لوحيدها »2 وق لياة لأس اأسنة أتاخير الأم قُ الحودة ». فيخر ج 
طفلها لمشاهدة 0 العيد فتسدهه سسيارة مسر عة وما ان تراه امه حجنن 
تفيض روحها . ون أقصوصة (تقريع الضمير) (4) بحم لكين ا 
المعرفة تقول له با سه خانت زوجها (جوزريف) الذي عي على الزواج من 
فتأة غنية » 00 ابنتها افكتوريا أي 3ك ابن جوزيف »ع 
ا 0 إلى الدير تلبية م القسيس . (0) ونلمس في قصصه تأثير 
القصة الموباسانية أيضاً 

أما أقاصيص لطفي بكر صدتي الى نشرها ني الصحف المحلية » فهى 
تدور حول موضوع واحد . الحب والحمرة ء وهو خخير هن مثل الضياع 
الذي كان يحياه الفرد العرافي في عصره ء. في تناقضه بين متطلبات العقل والقلب 
ابي تمزه الحياة ونحقمها الحضارة الوافدة من الغرب ودين اأواقع الذي كبل 


)١(‏ انظر عبدالقادر حسن دن 3 التشضن. ص 5م 

(0) المصدر السابق ص لام 

(*) جريدة اليلاد » العدد غم ع عام ل" 

(4) جريدة البلاد ٠.‏ العدد “#مر ع عام وام . 

(5) ويعد سليم بطي من أبرز كتاب المسرحية في العراق في العشرينات من هذا القرن . 


الفر د بقيود. ثقيلة_من التقاليد والسيطرة الاجتماءية والاقتصادية الي يفرضها 
معيل الأسرة ؛ والتخلف السائد في جميع مناحي الحياة وااأوقوف بقسوة 
ضد الأفكار الحرة والتجديد . ويعود هذا الانجاه بشكل أكثر تكاملا ونضوجاآً 
ول يوفق الكاتب ني أن يلع على أبطالة الحياة التامة ابي تعج بالخركة والنشاط » 
شخصيات ضائعة لا أبعاد ذا » وكأنه أر اد ذلك ليخلق الانسجام بين 
:.الشخصية والحدث . في (جنون الحب) )١(‏ يدرف البطل في الشسراب ع 
وهو يجلر ذكريات حب . ويفشل الكاتب في نقل صورة واضحة المعالم 
عن ذلك الب : والكنة ينجح ىق تصودر ضياع هذا المحب لفشله 2 لردة 
الي الفاسية تللق: ...وي .(نباية حنف) (7)' بسر البظطل. + “لآن اللبيية طاييث 
إلله انير قي اانا متعبة » وبعد ان تسمع البطلة دوي الرصادى ٠‏ وتلمح 
حسك -حيييها. » 00 بفمجيعتها ع وفراع ديا بن] ٠‏ ويسير على لةءدن الاتجاه 
في ,أقاصيصه الأخرى مثل (صوت الى.ب) (”) و (سذكران) (5).. 
ويجد الدارمس قصصآً تستحق الوقوف لقصاصين اعتمدوا في قصصهم 
لا على المضمون العاطفي فقط بل عنوا عناية كبيرة بالتحليل والاهتمام بفنية 


القصة 7 ولكنهم م بجمعوا قصصهم ىق كذثات واددل قعدك أن توسهف مى 


اهم منذ بداية الثلاثينات بنشر القصص في المجلات العراقية » مثل (ضحية العهد(ه) 
ف القرابة (5)غ» الرسالة٠ل7‏ ))» وهى ولا نخلو من دقة تعبير ومن نحليل للعواطيف 
شف عن تههم ميكر لقن القحبة © وتبس بتطوره الأخير» )(8) ولكنها لا 
)١(‏ جريدة الاتماء الوطي العدد مل»ء عام ١0ولام‏ . 

2 جر يدة الاخبار العدد 486 © عام ١و١‏ 

() جريدة السياسة » العدد ممعم اع عام ١و١‏ 

2 حريدة البلاد » العدد ١غ‏ » عام ١9١‏ 

(5) الخاصد الدنة الثالثة » كانون أول » .و١‏ 

(5) الخاصد ء العدد ##م السنة الثالثة 0 آذار #«#«مو؛ 

(7ا) الحاصد ء العدد 7١‏ السنة الرايعة » كانون أول مبمو١ة‏ 

(8) عبدالاله أحمد » نشأة القصة تطورها في العراق صص ١١9‏ 


45 ؟ 


لوق مق. عيوت "القصة الوؤعانسة الى ذكرناها سابتا :وظهرت: امكاناتة 
القصصية عبر قصصه (عاطفة: جامحة ) )١(‏ خطام (؟5)» سخرية الموت(*”) ع 
ف القصة الأولى 0 ل يوسف عءى ا حر مان الذي تائيه مر 3 كرومة 
من | لحب والحنان اول اشباع هذا الحرمان عع دي تطيل م لاعيته وتحاول 
إثارته ولكزه لد بيعو م تمعل . وعلنئلمأ عرض -الصبي تعورده و(سعاد) بطلة 
القصة فتميسل 5 الصي مقيللة فيمتئعها. قارحا شحيدر أ 
ل ا بطلته رعراكا. وردود اد (5) «و 
07 شفتيها ا 00 بثغر زع الملذهت: وز ا فق 000 راعشه 0 الثفاه 
المر مز بية متشا ها لع ذظرة خاطفة على باب الغرفة َُ على وعسوةه النام 
وأحسست العووا هوري ضدبا كوه وذاهيها شعور فاضح إلى الاضطجاع يحانيه 
وحمه ل صدرها المضطرم ميق له ورغيات وغمرته بلثماها العذبة الحنون» 5 
ونجد نفس المضمون بي قصة (صراع) لشاكر خحصباك من حرم اللي حمل 
نفس الاسم الي أصدرها عام ١548‏ 

1 قصته الثانية (حطام )فهي تستبط: 


ل 


رات - شاب لعو حبييرته طالبة 
المدر سة والفاسري دار للبغاء حم مب كل من باقع الثمن (واستراح إل 
الضرب وهاجت أعصابه وغلت دماؤه فمساك كتفيها وضغطهما بقوة وقسوة 
وامتدت يده على توبها فتمزق أعلاه وبرز نهداها التاضجان يضطربان على 
صدرها العاري .وقاوم حبى النهاية ذظرالما الدامية المليثة فتنة وانتحابا .وتر كها 
يشيعه نشيجها المتقطع العاللي مع شذى عطر الياسمين » ونجد أن الفتاة لاتستنكر 
مهنتها بل تتعامل معه 5ا يتعامل صاحب المهنة الذي يحرم مهنته .و جد هذه 
:(0) الخاضد. «السنة- 'الرابعة © «العده القاق. ل وتوم 

62 يجلة عطارد » العدد الاول » السنة الاولى »> اب مه ١‏ 

(«) مجلة الحاصد . العدد * السنة الثالغة ؛ أيار +«و١‏ 

(4) مجاع العاني ٠»‏ المرأة في القصة العراقية » ص »6 


/اق؟ 


النظرة في قصة ( ساقطة) لذئون أيوب من مجموعته (الضحايا) 191810 .وهي 
نظرة جديدة وجريئة بالنسبة للفيرة الي كتبت فيها القصة . «وقد استطاع 
الكاتب أن يصور مشاعر بظله ببراعة. »مسةخدماً كل الأدوات التعبيرية في 
الفن القصصي فهو لايقتصر على استخدام السرد والحوار في الكشف عن 
شخوصه .بل يحاول رصد الحركة والفعل واستتخدام اسلوب التداعي 
والذكريات ليساط أنوار التحليل الساطعة عل نفسيات شخوصه )١(‏ 
أما قصته الثالثة فتنزع إلى تحزيل عواطف أب يتألم لمرض ابنه .هولا يكتفي 
بالالم العاطفي بل يحلل عواطفه تجاه ابنه عمرضه .موته »علاقته به .وقد 
ا الكاتب 8 هذا التحليل ونجد شبها بينها وبين قصة ( قاعدة البرج) 
دوق ادي يال رع بيع م ٠‏ لقد اهم يوسف مي برسم 
الظلال الي تعمق من الحدث وتزيد من الأثر الذي يتركه جو القصة .المشحون 
0 امكل السقاايا: ونيا 0 فطل بين “كان الات عا أفكارا 
متضاربة تجاه ابنه ويكف عن الحطول حين تستقر أفكاره على أمر معين 
تميعود الىالهطول وبشدة »حين يكتشف الأب موت طفله .. كا أن استعانته 
بالمؤثرات الخارجية بي النهاية ليزيد من عمى الاحساس بالمأساة موفقة ناجحة)(؟) 
إن الانجاه التحليلى الذي ظهر 12د يوسف مبى تبلور بعد ذلك عند نزار 
سايم وعبد المللك 0 وفؤاد لحرن فيه وغاكم الدباغ 8 خمسينات هذ الفرن. 
وقد انجه يوسف مكمل ضمن الاطار الرومانمي إلى العناية بالوصف 
الخارجي لاعدث ومشاركة الشخصية نوازعها النفسية .فففي قصة ( القطرات 
الاولى ) (4) يصور لنا الكاتب عواطف رجل أحب فتاة فرنسية عندما 
كان هتاك: افيفرى . الذهاته الزديار سا وعندما يصل باب دارها يدمعها تغبي 
)١(‏ مجاع العاني ٠»‏ المرأة في القصة العر اقية' ٠»‏ صض ١١١‏ 
(١؟)‏ عبدالاله.أحمد » نشأة القصة وتطورها في العراق » ص 9ب 
(0) ماع العاق ف المرآة فى القة العواقية © هن 11و 6 عن 
(4) محجلة الحاصد ء كانون الاول غم وسطوه 


مه" 


تالفالا عي الى كالظحقة عقوا لد بعامقى عنم الوقن #ققمر عو ارق 
الباب لأأنه آعتقد بأنها تغنيى هذه الأأغنية لزوجها وقد اكتزنتهما السعادة كا 
كانت تلفهما 2 الماضي دهي وهو ( د القاص 5 رسم شخوصه وي 
تصوير العالم الداخلي لهذه الشخوص يعنمد على التصوير اللخارجي المباشر . 
وفي هذه القصة نلمس البذرة الاولى لهذا الاساوب الذي كان يبدف آنذالك 
إلى انتشال القصة العراقية من براثن السرد التقليدي ومن النزءة التعليمية الي 
طغت عليها » )١(‏ ولى يتبلور هذا الاتجاه الا ني نهايات الستينات م 


هدأ 
ل 
القرن عند سرجون دو لص ومد لخضصير ونحمد مل عارف (؟). 


الرومانسية المتأخرة 

عرضنا في القسم الاول من هذا البحث العوامل الني أدت الى ظهور 
الرومانسية فى القصة العراقية وسماتها المميزة لها . وقلنا أنها رومانسية مشوبة 
اليه ل سكم جوانيها المذتلفة . . ونحن نلمس أثر هذا الاتجاه فى القصة 
العراقية بعد الحرب العالمية الثانية . ولم يكن السبب الوحيد في اراد 
كيرة. القصص المرجم عنها واهتمام الصحف والمجلاا ت العربية والعراقية 
بنشر هذا النوع ٠ن‏ اللتقصص والاتصال الفكري والثقاقي بين العراق والعالم 
الغرني من جهة 2 والعالم العر لي من -جهة أعدوق » ولا اغراق ااسوق الادبي 
بنتاج القصصيين الرومانسيين المتأدرين من العرب أمثال محمد عبك الحليم 
عبد الله ويوسف السباعي وغيرهما فحسب . فد وجدت الرومانسية »ع 
نفسها على وفاق مع روح البلاد وأعطت العوامل البئياسية والاجتماعية 
والنفسية وعاطفة الشعب المفرطة والااحداث المتأزمة المتتابعة قُ العراق » 
كالانطباع المأسوى الذي تركته ادرب في التفوس والالام الانسانية الي 
سببت الحرب واللحوف من المجهول الذي ولدته القنبلة الذرية » ومأساة 


2 ماع العاني المرأة في القصة العراقية » ص ١٠١“ ©» ١١“‏ 
() ماع العاي » اأرأة في القصة العراقية »ء ص ١1١‏ م١٠١‏ 


لحل 


فلسطين وما خلفت من جروح غائرة في كرامة كل عربي » والثار للكراعة 
العر دية المهدورة عام 58 ١9‏ 8 وثورة بوايو َم لاه ١‏ والانتاضات 
المتوالية في العراق ومأساة العدوان الثلافي . وحلاوة الفوز والانتصار عام 
٠: 5‏ كل ذلك ممتمعاً أعطى الانجاه اأرومانسى أرضاً صالحة ملاتمة . 

عرفت القصة العراقية التمزق الطبقي » وقد أءطانا كتاب القصة الرومانسيين 
0 جديدة 34 وفكراً جاديدا 4 ووقف 0 ال#وقصصين من ظلم المجتمع 
موقف الشكوى»ء بل وقف بعضهم «وقف التدرد على دا الممجتمع بتحقيق 
الرفاه الفردي والااجتماعى 


واذا رجعنا 0 القصص الرومانس.ي الذي اكتب قُ هذه الفسرة ٠‏ للاححظ 
ان القصة لا نخفي ذوات كدابها . واتما تبرزها وتكشفها جزثئياً أو كلياً . 
ويدور محور القصة <ول ٠وقف‏ . أو أحداث غريبية تعتمد على المصادفات 
المدهشة والنهايات المفاسئة 5 لكيه هنا كاله لا غضع لتعذما.ط معين »ع 
وانما ري ف حر ية وي اسَيرشيا ل : نسوق فكرة مع لمة أو يعكس دالة 
نفسية ويتناول مضموناً <راً تماماً كالشكل الحر الذي حوى هذا المضمون 
ويضعفب انفن اله> دي دمن اأشكل الور والمضمون المر: 3 ولا ام ليع 
أن نقول عن ذلك الشكل الحر أنه شكل من أشكال القصة القصيرة الفنية 
أنه يدستولة يق المقالة وبق القصة «-قنه خطنائفن "الها ل من عحرية ف 
الاسيرسال وقلة العناية وقيه من القصة بعضص حدوادث السرد وزيم د عخصيات 
و سير اللاحداث ( وان حجاءت هده : الالدداث بعيدة الوقوع قِ ع>تمعنا 
تعتمد على المصادفات والمفاجات والغرائب 

واستمر هذا الانجاهة إلى مابعد الحرب العالمية الثانية تحت تأثير الصدمات 
النفسية البي عاناها الشعب العرائي والي دفعت بعض أدبائه المبتدئين في مضمار 
كتابة القصة القصيرة المسحوقين نحت عجللات ا مجتمع الثقيلة والمكبلين بقيود 
عاداته وتةاليده القدعة أن بتفروا عن الواقع وينصرفوا عنه فالتفشت فريق إلى 


ا 


الطبيعةييثها شكواهمن | حاأة ورعبته ا_لجاممة ؟ في التذفيس ع عن حدق زأت؛: رمسه وعكف 


فريق آخر على ذائه برا دد عا ستسها :وفريق ثالث عاق عالأ لمث بخرائب 
الأحداث ومصادفامها عوفريق رابع كول ان هن "امه بتحام القيود 


الثقيلة وطلب الحرية لنفسه ولابناء 9 .ويسبح ي 00 بأجاححة ملائكية: 
واعيظفت الو سالسية المتأخرة قِ العراق كسابقتها بطابع الحزرن ا لكابة 
والتعدت عن الواقع وم يستطع أدر اؤّها ١‏ ن يحامو اي 0 لي أدراً 5020-2 يها 
وسار 3 اه مداه إل رومانسي عدد كير من كانه القصة العالية ونسحوا 
على مذو ال الكتاب الرومادسيين العررب » فعبك اللطيف الدليثي ف جمواعة 


( غرام في الريف ) الصادرة عام 948١م‏ مثل واضح للر ومانسية محياطا 
الجامع وأجدالما الغريبة وجوها القاتم المظام ولمايانها الحزينة »وتسطح شخوصها 
وانمامها المجتمع وتقاليده بالوقوف أمام الحياة السعيدة الي مجحب أن تعاش. 
وبطلاوة لاسلوب واعتماده على الخيال الجامح والعواطف المتدفقة والعبارات 
الملونة |الحميلة 

قِ و 2 أحلام الشبافه: 7# بادلا ناد 5 ب الفقير ( ثُريا) المتاة 
الغنية اللحب الا" أن الات قش خبائلة “كوت سعاديها 00 ١‏ ثريا) حين 


5-1 


ع 


يزوجها والدها من. رجل غبي لانحبه ٠وينتحر‏ أياد 
ويقف المرض حائلا بين سعادة زوجين متحانين فيموت الأب بعد إنجاب 
انقه الى لاجد آنآ عنو علبها أي( غرام: في الريقه ): 0 1 
وتتشابك الأحداث و تتسع | رقعة الزمن : ١‏ الشهادة ) ويفصل (ايا ادن 
من عمله لآنه لحمل شهادة عااية »ويعمل ي صحرفة ويترز يفن دع 
في حبه ( لى) زوجة: صديقه وتأدى عليه 0 الخيانة فينتحر العاشمات 
ومجموعة ( دماء ودموع )لفتاة بغداد الصادرة عام ١96٠‏ أقرت إل 
القصة الطويلة لسعة رقعة الحدث وزمانه ومكانه مع رومانسية مغرقة خيث 
تبيع الأنيت دمها لتعول أخاها المريض في مصح من مصحات لبنان 


1 9 
وينتاب الاخ الشلك في سلوك أخته فيقتلها وحين تنكشف الحقيقة يصاب 
بالحنون 


3 


وي بائعة الأطفال تأوى الأم إلى جامع بعد وفاة زوجها حيث يسرق أطفاها 
الصغار وتصاب بالكنون 

وتسيل الدماء كتدفق العواطف العنيفة في مجموعة جعفر الشيرخ علي ( الام 
وآمال ) الصادرة عام ه9١1‏ م. ويتمتل اللقيط بتحريض من زوجته 
(امرأة ولقيط ) 
ويتزوج الأب من حبيبة ابنه ( غرام الشيخوخة ) »وتقتل اازوجة زوجها أثر 
خلاف بسيط ( صريع المادة ) . ونجد في مجموعة ( قصص واقعية ) لحضر عباس 
عام ١9408‏ م أحداثاً غريبة » يقتل شاب فتاة قريبة الشبه يخطيبته التي خخانته 
وينتهي إلى مستشفى المجاذيب ( لحظة لقاء ) . وينتحر العاشمّان حين يدس أهل 
الفتاة على تزويجها من رجل غبي ( حفلة زفاف ) ويقتل الزوج زوجته وبناته 
ظا هاه انق فاتجر انك ويقاة إل "المقيقة بكي ععية وا قة ا دول 0د قشر 
القارىء بي قصص عبداللطيف الر بيعى ي مجموعته ( وفاء البؤساء ) الصادرة 
عام 5هة١‏ م2 بأنه قِ عالم حلقه الكاتب ليسن هو عالمنا الذي نحيا فيه وليس 
لأهله قوانينا وعاداتنا وإنما هي قوانين مستمدة من عالم الكاتب الذي خلقه 
وخلق أبطاله . يتجولون فيه ويفعلون ما يحلو لحم . )١(‏ 

ويبدو أن عناوين الأقاصيص اخترعت قبل أن توضع القصص عل ااورق : 
فيدفع حب العنوان الكاتب إلى اخشراع صراع رجل مع فتاة يريد أن يغتصبها 
وحين يفشل بي اغتصابها يرج ختجره ليطعتها 

وقد اقتبست أفكار بعض الأقاصيص من واقع الحياة الغربية 5 ( ذهبت 
بلا دعوة ) حيث يوق بالطل سد حياته عل دراسة الطب بعن هوت عبريعه 
عرض السل .. ظ 

أما بؤس الحب والنهايات الفاجعة والقتل والانتحار في سبيل الحب فوسيلة 
من وسائل الهاء قصصه 


210 انظر داؤد سلوم » الادب المعاصر في العر اق ص 9884 ) 


نض 


ويعالج فاصل جا سم الصفار جموعته ( أمال والام ) الصادرة عام ١5‏ 
موضوعات ذات 0 لاحظ لا من الواقعية . وحين يعرض ولا اعاذوف تتكوضةه 
تشعر شعورآ أكيداآ آثة لايتكلم بلسان الواقع وإنما يخلق الشخوص وينطقهم كما 
يشاء لأا تشاء ظروفهم وطبيعة حياتهم . بما يبدعه خمياله من أساليب مختلف 
خحشونة وسلاسة ٠»‏ وبأفكار قد لاتدور بخلدهم الفا لاتستعمل في جملنا 
وتعابيرنا ونحن نتخاطب بعضنا مع بعض . )١(‏ 

ويمحتوي كتاب ( لياللي ملاح ) لمليحة اسحيق على قصص غير ناجحة 
وانطباعات وتأملاات . وكل ما يقال فيه أنه أشبه بدفاتر الإنشاء الى محتفظ 
بها الناشئون . (؟) وأقاصيص تدور حول المرأة .: تسقط الطائرة بزوجها 
وتعيش لدموعها ( من آهات القصور ) .وأخرى يتركها زوجها إلى زوجة 
صديقه ( من صور الحيانة ) . وثالثة موت حبيبها بالسل وتلحق به بعد إصابتها 
بالمرض ذاته ( ليت القدر يعفو حين يقسو ) . 

وقد تشوب الرومانسية واقعية اجتماعية عند نفر آآخر من الكتاب » كفؤاد 
ميخائيل وشاكر السعيد و كل منهما يمتاز بأسلوب جيد وتمكن من التعبير اللحيد 
وتصور أقاصيصهما مو ضوعات محتلفة من الحياة لاموضوعاً معيناً » مع اكتمال 
التجربة الشعورية عندهما » وخاصة عند فؤاد ميخائيل الذي ينقل أحاسيس. 
البطل ومأساته إلى القارىء فيشاركه أحاسيسه وانفعالاته . وفي مجموعته (عيون 
الليل ) الصادرة عام ١951‏ م صور عديدة للمجتمع العراقي . من أب يقسو 
في معاملة ابنه الاب بتحريض من زوجه رفض الخ ل على الاثم 
( عيون الليل ) إلى دين على ابنتها الصغيرة أن تسلك طريق الحطيئة مثلها 
بحكم قسوة الظروف ١‏ من المحاوية )» وشاب عاطل لايجد عملا رغم الشهادة 
اللي يحملها لآنه لابملك خطاب توصية ( عودة ) . 


)١(‏ إلاصدر السابق » صن 9ه 
69 المصدر السابق ص 6م 


"1 


واستخدام الكاتب التحليل النفسي ضمن اطار اجتماعي 5 عدد من 
قاصيصه ( الندم » الغريب ) تصون الأخيرة عو اطف عام أحدة تعر ض 
إلى الإهانة من زبوت ) وخفض اي 1 7 حمل أخواته وخرخ كانت 
السماء ترسل رذاذاً خفيفاً من المطر » وكانت مصابيح الطريق تبدو غاضبة 
شاردة النور . وخخيل اليه وهو يسير أن أشباحاآً سوداء ترقص أمامه وتصرخ 
في وجهه حمار نعم إنه حمار لايربطه بالآدمية أي رابط » وبدأ 
يتسلل إلى قلبه حقد هائل مدمر على الوجود ٠»‏ على الكون » على هذه الحياة 
الى نمحياها » )١(‏ . 
ولكن القصص العاطفي المحلق في أجواء الحيال هو العنصر الأكثر شيوعاً في 
المجموعة : فتاة تخطف خطيب صديقتها وتترك صديقتها للموت حزناً ( قلب 
ميت ) » وعاملة أرمل تستلم لرئيس العمل ( الأجر الإضافي ) وطفولة مشردة 
تقود إلى الخريمة ( شجرة الذكريات ) وشاب يؤدي به حبه الفاشل إلى انون 
( اخجنون ) 

أن شاكر السعيد يي جموعته ( نفوس جديدة ) الصادرة عام 5ه9١‏ مء 
فهو أكثر اغراقاً في الرومانسية من فؤاد ميخائيل وان جاء اسلويه سلساً معيراً 
كإسلوبت فؤاد . 


آً 


والندى. شيخسيائة شوعاف غير تافحة: اانا كاق أقضوية نكر 
خيك احبر 'الطل مديرضية "قي القدان. سرف عن كز انق القر كه "الى ييعيل 
فيها ويلقى القبض عليه . ويطرد ‏ البطل ‏ مسن العمل لأنه طالب مدير 
الشركة الأجنبي بزيادة الاجور ويودع السجن ني أقصوصته ( مظاهر كذابة) 
ولم يوفق المؤلف بي نحليل انفعالات البطل بي مسيرته من الشركة إلى الدار 
بعد فصله من العمل 

ويلجاأً الكاتب إلى الاسلوب الخطابي انعد أقاضيط) عو ا ويزيدها 
تكلفاً كما في أقصو صته 00 ٠‏ مراكش ) إذ يخاطب البطل ‏ أمه قائلاً : 


)١(‏ عيون الليل ص ©ه4: 
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و سأذهب إلى حيث ينتظر الوطن .إلى حيث يدعوني صراخ الحرية إلى حيث 
عورف اسن وسفن التل العلا اديت أبناء شعبي يكافحون .سأذهب يا 
أماه ولتعلمي أن موتي شريف فباركيي ياأماه وليكن الله في عونك وعون 
الأامهات" المنكوبات اللواق: فقدن: أولادهن 0.. (01) 

وتطغى الشاعر والعواطهف قُ أقصو صته 0 التأمل ال حزين ّ( حي بر بط 
55-5 دين قلب_ البطل ‏ وفتاة مسرءحية مر بضة بالسل يراها على الشاطىء. 
وتطلع علينا نفس العواطف ولمشاعر في أقصوصته ( لقاء بي لونابارك ) 
(حلم قصير) ويقتل خخزعل الحارس المسن ولده لأنه حاول السطو على منزل 
لسرقته أقصوصة ( خزعل ) ويسقط منهكاً يقبل ولده المضرج بدمائه . 
ومن 3 كتاب اليل الثاني 2 الانجحاه الرومانسي +" "كناف جورج 
وحمل ديم ذويب ومحمود حمدل ا كبييب .و سئعر ص لانتاجهم القصصى . 
كار نيك جور ج 

أغرق كارنيك جورج نفسه ني الحب فهو مادة أقاصيصه كلها 
مجموعتيه ( سهاد البريئة ) الصادرة عام ١95/8‏ و ( دموع عذراء ) الصادر 
عام 48 0.ولن نحجد غير الحديث عن الحب واللقاء والقبل والمطاردة في 


ع 


واءه 


الشارع »وي السينما .وبدأ الكثير من صور الحب الي عرضها القاص أقرب 
إلى العبث منها إلى الأقاصيص الناضجة . فهي نحليق في الخيال »واسراف 
في المواقف الغرامية لايصدر الا" عن مخيلة مراهق ع يحس الأآشياء بأعصابه 
الملتهبة وينظر الامور بعيوث جائعة (7) 

يعتمد جورج في أقاصيصه على الأحداث الغريبة والنهايات المفاجئة 
والتحليق في سماء الخيال .في ( سهاد البريئة ) يصور حباً عميقاً بين اثنين » 
)١(‏ نفوس جديدة ص 5م 
(؟) عبدالقادر أمين (القصص) ص ١"١‏ 


ه7؟ 


والكن. الفقاة ‏ حاو 0 خطو بتها حبيبها والالم بحز في نفسها ويحاول الشاب 
اقحعر ف الس دفن الام إل أن تبوح له بأن عمها قد اغتصبها بعد أن وضع 
لها .خدرا ي, العترنات 

إن هذا الحادث لاعمكن دده مطلقاً ١‏ في العراق بالاضافة إلى جو اللهو 
والخمر الذي 8 به المؤلف قفن عه »إن الع راق في المبالغة.وإيراد 
ما يناقض الحياة لايصاحان أبدآً كأساس صحيح لاقصوصة فنية 

وعضي كار نيلك 2 كمروعة الثانية ( دموع عذراء ) على طر يقته في الأغرا اق 
والمبالغة بالاضافة إلى أن طاد بع السرعة قُ كتابة هذه الأقاصيص جلي قُ 
اضطرات.. يواد ا وقلهلة 0 


تروى لنا في ( رجلان فار 21 »4 أن شا بقع في حب راقصة ويمنعها 
بالزواج مئه )© بوذن أباه في في الزواج ويحكي له أبوه تجاربه مع زوجته 
وكيف التي الأزواج بالطللاق 34 ونحاول الان مغر قه 0 ع( فيفاجته الأب 
نقولة 3 اتنا اث الي كانت تتأبط ذراعك بالامس ) وهي بعينها التي 
خحطيها الاي لنفسه 


كيف حدث ذدلاك ومبذه السرعة ؟( وكيف 2 أنسان من أمه ع0 


وي ( الفريد ) صورة لعيث الطلاب وتندرهم بز ملام واستغللال ع 
الضعف في بعضهم للضحك واللعب . اذ يبعث زملاء ( الفريد ) اليه برسالة 
يوهمونه م من .قتاة عتيمة 'تساله. لقاء ف العونها ويكشايت بعد ذهابه 
ان ا حبيبة لفت إل زهباك” ا بثياس السناء وأقاصيص كارتياك 0 
أقاصيص حب ياكس لاأمل قبه تلفها رومانسية كسة دك 2 الخيال 
فق( ذات السيارة لين راء ) حب الشاب فتاة غنية ويحاو ل أ يعوز بعطفها 
فاك مك يا غير 2 لشدكه أمام سيار ها فيموت 5 وق (رسالة شاعر ) 


و 


لض 


درس إلى العاشق ا حبيية 4 رسالأة حا تمل 951 صل نه عنها ومضصت 
واذا يحيك رد ال عبادة صامتة » ولكن ماذا لعي ن الخير أن أبتعدع 


يي 3 
به ولا بوجوده » . 00 

يقول جورج في اقصوصة ( بين رامع وخريف ) : (١‏ هذه القصة 8 
00 بِقَةَ جديدة في فن الاقصوصة . وهى أن يكون القارى هو البطل 
فيها ا 22 
وذات م تنسى ‏ السيدة المفتاح 4 فتهرع الخادم إلى الصورة ا عشهمتها 


ا 


دون أن تراها ء فاأذا بها صورة قديعة لسيدمها 


لم نجد ني الاقصوصة هذا الفن اللحديد الذي ادعاه بل هي أقصوصة ». 
غريبة الحدث بعيدة عن الواقع مثل بقية أقاصيص المجموعة . ولا تقف 
الغرابة عند هذا الحد بلنجد الأبيغاز لابنته( معاون المدير » ع والاخ يعر ض 
أنحته عل صديقه مقابل نقود ( اغراء ) 

ولايعطينا الكاتب الملامح النفسية الحقة للشخصيات بل يتكلم عنها من 
السطح وتبدو ثابتة غير متطورة .إما مماذج ليست انسانية الخاق ولا 00 
ولا تتدصف بصفة الفرد المتحيز »استخدمها لابراز الحدث ولد وى 
كرومانسي لايرى : في الحياة اللا 6 القا* تم المظلم 6 "وجمح به خياله 
قُ 0 الأحيان بعيدآ عن الأرض ١‏ ني بحيا الناس فوقها رغم أنه يشعر نا 
بأن أقاصيصه حقيقية نقلها كا هي من الواقع أو جرت حوادما بالفعل 
فق مكان وهات معيتيق وقوه هدو أنه 0 لنا الا ما يعرفه من الحياة 
يي يما توحي اليه به رغباته ومشاحره 


() كارنيك جورج (دموع عذو]اة )بحن ! ص اوم 
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اك ؟ 


محمد بسيم | ذويب 

ل أقاصيص حم العم ذويب صور ولوحات شاعرية رقيقة نحلو من 
الحبكة الفنية للقصة القصيرة »يغلب فيها الموضوع على الشكل »والقصة عنده 
تصاخ أحياناً في هيكل روائي لاني هيكل قصة قصيرة بحيث يرج القاريء 
نتيجة للطفيليات وكيرة المسارب الكانبية وتعدد المواقف وفقدان التوقيت 
شوق لأعلك هد الداتين أو الانطباع »ولا يخضع لتوتر نفسي وأعد نه 
بداية القصة حبى بايتها 

ويعبي الكاتب بالدقائق والخزئيات الحانبية الي لاتغبي ولا تفيد ولا نمت 
بصلة إن الموضوت العام وتفرض على القصة ا وق أذ تكون ما ضرورة 
تلقى على القصة مزيداً من الضوء بل على العكس فإن هذه الفضللات كثيراً 
ماتطمس .معالم الشخصية في 'قصة وتفسد توازن. هيكلهاا :ومثلها في. :ذلك 
إطلاللات الرأس والتدخحل والتقريرية. 

نظم محمد بسيم ذويب الشعر وهو في الخامسة من عمره )١(‏ وأصدر 
أول كتبه وهو تلميذ بي الكلية العسكرية عام سثت و عشر ين وتأثر في شعره 
بشعراء المهجر . وزاول كتابة القصة ونشر أول قصة قصيرة في جريدة 
الحديث الحلبية سنة ١9٠‏ مءونشر في الخرائد والمجلات العراقية الكثير 
من الشعر والنسر . 

كتب #موعته القصصية الأ ولى (آثام) الصادرة عام لاه9١‏ باسلوب اخباري 
استخدمه المؤلف وقام مقام الوسيط بين الأبطال والقراء »ولم يحسن الكاتب 
الربط بين الأحداث المتفرقة الى تتكون منها القصة .وفيها نبايات مدهشة 
ماوق را سود اسهد رالا ب لشي ى لقن" الاقيقا صو اللو او ذا 
يتخلص منهم الكاتب لغرض إنهاء القصة 

ويبدو تأثير المنفلوطي وجبران واضحين في كتابات الذويب »© فهي » 


َه 


)١(‏ من رسالة الكاتب الى الدكتور داؤد سلوم 
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مغرقة في الح قيال والبعد عن لواقم . مؤطرة بحب بائس ونهايات مفجعه . 
متكلفة . في ( بدلة العيد) لم تجد الم من نباية لشقائها وشقاء طفلها الا الموت 
غرقا يد أن ارك الان الخى .سؤاها: ثويا لابتها في العندا : 
وتبادل الفتاة متبنيها المب بصمت وتعيرف له بعاطفتها وهي على فراش 
الموت بعد اصابتها بالسل ف (١‏ قلبى لغيره) . وي نهاية أب ) يغتصب الرجل 
ربيبته فتنتحر ويصاب الأب بالحنون : 
وتفيغلافة الكخق. القودة خحلين: أضفيا "قل يد" الاسم غير ررق 
الانتتحار في ( أختي الصغرى ) . وني انجموعة صور لم يرسلها لنا الكاتب 
كنا هي في قصة ( نبوءة تحققت ( و ) الكلبة غرود ) حيث تدس زوجة اللآب 
السم لابن زوجها فيموت ويموت والده حزناً عليه » وتنحدر ابنتها إلى 
الوكياة »ء وتصاب زوجة الأب بالعمى ولا حل غير التسول طريقا للعيش 
أما اقصوصة ( محنة زوجين ) فقد رويت كما يروى الحبر التاريخي أو 
محاضر المحاكم » بأحداث متشابكة بعيدة عن الواقع )١(‏ . 
برعي الت ١اعلوف‏ علوم فه”الحظطية والنسام عا ,يفنت الفية ين 
أقاصيصه : مخاطب 0 عاخن توف عي امادر المنسن. الملل الذي ء 
تتمتعان به من تعب الفقراء أمثالي ومن قوتنا الذي احتكرته فمنعته عن 
أفراد الشعب الحياع ... فان كنت قد ورثته عن أبيك فهل تعلم كيف 
جمعه أبوك فكدسه في خحزانته الخاصة أو تي البنوك ... مااللخدمة البى قد 
قنايها: أنولك "أو دفي انك 31" السعية: الذي عل قل أبنالة :00 
محمود محمد الحبيب 
نحتو ي جموعته القصصية ١‏ صرعى ) الصادرة عام 8 على عدد 
من الاقاصيص الي تدور حول العواطف الثائرة والحب اليائس وتنتهي 
(0) محمد بسيم الذويب (آثام) » ص ه” » من اقصوصة (بدلة العيد) . 


"56 


نهايات فاجعة مؤلمة . ويمتاز اسلوب الكاتب بالقوة والمتانة » لولا أنه يكثر 
عن لعجا ن الات ر اس جيعد و الت كرو لا شيب الأسار بي 
القصصي الفبي . كا أنه يستخدم الاسلوب اللحطابي ني الحوار وكأن البطل 
في حفل عام لا يتحدث: 4 انفده أو .إلى شتخص قرسا مله . 

( حرام يا هيفاء أن تظهري كل حركة حبيبة إلى القلوب وتغني ثتى الأغنيات 
الساذجة البسيطة بلغة يفهمها أطفال في عمرك ..... لم ياابنتي تحرميني من 
احتضانها بعد عودتي مرهق الأعصاب ... بنيي دنيا طفو تك مهشمة باردة 
وعواطفك مريضة خرساء وتصرفاتك انجهت في رافد لايتغير بل يصب في 
حياتنا العناء والعذاب ) )١(‏ . ولم يحسن الحبيب رسم شخصياته فبدت ظلالااً 
باهتة لاحياة فيها » بل وكأن جميع الشخصيات شخصية واحدة لاغير » كلها 
تقع في الب وتشقى وتتعذدب وتنتهي نبايات مؤلة 

في اللهب الأزرق ) يحب الشاب فتاة مسيحية ويخطبها لنفسه ولكنها ترفض 
شير ءدننها كنوه غل ساقي أخهها الصغيرة وسعة عائقها ,نو قنز الفيكة ١‏ 
يحب واصف للتاحمه واكن ززيعة عمه تراوده وبكين بأد من اول ترويج 
اندو وجي حت ذا وعيها . ويكشف واصف لعمه سلوك زوجته فيطرده 
العم من الدار » ثم يقع بي غرام راقصة يتزوجها . وني ( الحتام الدامي (يغرق 
سايم نفسه في الشهوات ويغتصب غجرية » فتنتقم انها عند فط ابنته الو حيدة 
الي يراها بعد سنين ترقص مع الغجر :وي (رسالة شاعر ) عوات الشاعر حيا 
ووجداً . وي ( ثورة بي الريف ) يقتل الريفي اه لاا تكلمت مع شاب 
حضري بينهما حب متبادل . وني ( عالم الطفولة ) تنتحر الطفلة الصغيرة لأنها 
تقال امن أخدها اذى زودة سعدينا ري وقد هم كاف الطفلة وق النو|خلف بن أن 
يستطيع قلبها الصغير حمله » بالاضافة إلى الصفحات الطوال التي استغرقتها 
مناجاة الأم لإبنتها المتتحرة 


© محمود ممحميل الحبيب (صرعى) ص ممه 


ححض 


مهدي السامراني ‏ عباسج الخابري 

كاتيان ميتدان قتسم أقاصيصهما في مجموعتيهما ( الميااكل الصادرة سنة 
6 و(دموع الماس ( الصادرة عام ١16/8‏ بالضعف الفي وتهافت الاسلوب 
وهزاله . وشخصياهما لاتكاد تبين وسط ضباب العواطف الثائرة والانفعالات 
الهائجة .و كلها تدور حول موضوع واحد هو ( الحب ) الذي ينتهي مبايات 
قامة سوداء . والحديث بي أقاصيصهما بعيد كل البعد عن واقع الحياة يممتنصانه 

من خيالهما اللتامح 

يرتكب البطل جرية قتل »علأن حبيته سرقها شاب غتى يعيره دائماً بأله 
لقيط (الأوراق الذابلة).ويقتل الزوج زوجته وصديقه اانا لخراوية مه 
واخوات الحبيية وتتركه للدموع ١‏ جد كاذيب »ء بثيبية ) . 

أما في ( دموع الماس ) توقع هيام ابن عمها 5 ف حبائلها ويرك البطل 
حبيبته سلمى- ويتزوج ابنة عمه ويقعده المرض نتيجة لتأنيب الضمير 
فتشركه زوجته؛ ثم تسر اليه حبيبته سلمى وتكون إلى جانبه في محنته .وني 
١‏ الضمير ) يقتل الأخ أخته بعد أن يحد رسالة غرام عندها ثم يكتشف براءتها 
فتنتحر .ويطالب صديبقه الحكم باعذامة” لائة: المنيب: :«موتت: انسانين 
(وفٍ أحلام) يعود الكبيب إلى مدينته فيجد أن حبيبته الي عاهدته على الحجب 
قد تزوجت .وي ) ابن العم (يقتل ابن العم عمه وزوج ابنة عمهء لآن عمه 
رفض تزويحه ابنته .فإذا كانت الرومانسية قبل الحرب الثانية لما مابيررها 
فإن استمرارها بعد الحرب لم يقدم للادب في العراق رافداً مخصبه 

- المراجع - 
١‏ - جميل سعيد ©عنظرات في التيارات الادبية الحديثة بي العراق عمعهد 
الدراسات. العرية الثاهرة" + 4مة؟ 

»ا ل ذاود سلوم الادب المعاصر ؛ في العراق مطبعة المعاوف »٠بغداد‏ 2؟95١.‏ 
شجاع العاني المرأة في القصة العراقية »دار الحرية للطباعة » بغداد؟910١.‏ 
»و صفاء خلوصى دراسات قُ الاقف المقارن » مطيعة الرابطة بغداد مه9١.‏ 
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4 


ها 
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عبد الاله أحمدء نشأة القصة وتطويرها في العراق مطبعة شفيق بغداد 

١84 

عبد القادر حسن أمين القصص تفي الادب العراثي الحديث مطبعة 

المعارف بغداد -5ه9١‏ 

عمر الطالب الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية »دار العودة ببروت 1971 
الطالب القصة العر دية بين القومية والمحلية » بحث التي ف ف الدامعة 
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علي محمد علي الحبويي 
نظم الشعر الجاهلي في أوزان عديدة تمثلها البحور التي 
آستنبطها الخليل بن أحمد الفراهيدي جميعاً ‏ خمسة 
عشر بحراً ‏ وإن” كانت بعض هذه البحور قد غلبت على 
الشعر يومذاك » كالطويل والبسيط والوافر وآلكامل 
والمديد والرجز . 

وتناولت القصيدة الخاهلية موضوعات مكتلفة » تنقلت 
بها » والترمت في التعبير عنها » طرقاً ثابتة وصورآ 
متحد"دة وتقاليد فنية لم تحد عنها ول تسع إلى تغييرها . 
ذلك لآن هذه الأغراض والموضوعات والتقاليد والقوالب 
التعبيرية كانت ثمرة جهود طويلة سلفت ٠.‏ لانستطيع أن" 
نتتبعها لأن التاريخ لم يحفظ لنا إلا الحلقة الأخيرة منها » ممثلة” فيما بقي لنا من 
شعر القرن آلسابق على ظهور الإسلام «وهدة الاثاق: فيما' قيت: تكشت: ل 

عن آلعتراقة 0 ؛ وتصوّر إعجاب هؤلاء بما وصلوا إليه » وآعتقادهم 
أن" ما بلغوه بمثل النهاية الي ليس وراءها شبيء يطلب )١(.‏ 

دأ القصبدة الجاهلية بالثشبيب ء فكان الشاعر يقف على الاطلال » 
أله ارسة والعيخورضن "البالية ع بعك أن* ألح عليها المطر الغزير غب بين الأحبة 
و يتتبع الحبيبة في رحلتها الطويلة وني منازها التي تحل بها أثناء هذه الرحلة » 


١954 عن محاضرات الدكتور محمد محمد حسين لطلبة السنة الثانية في جامعة الإسكندرية لعام‎ )١( 
. م‎ ١|955 8 


ارخف 


بسيل من آلعواطف الثائرة والمشاعر آلفياضة » ثم يفضي إلى الصحراء الواسعة 
التي تجوب الريح أرجاءها » فتثير الفزع في نفوس سالكيها وتحملهم على 
الحرص على بقايا الماء » خحوف الحلاك والضياع ٠‏ وتهزل النوق القوية الصلبة 
الى يستعين بها المسافرون على آجتيازها حى تغدو هّزلة ضوامر لاتقوى على 
00 نفسها » بعد ذللك آلعناء البالخ والافيي «الشكيه ,و جيرا حرفن القاعر 
دق كاذ :لد الوا من الكنعن. تتهيواة (ألئطة مف 4 كموق نذا 
بحري عليها من حا 0 أآخر ع فر برذ المثل الأعا: 0 بتصوره هو 
ن ناحية ٠»‏ وها يتصوره عصره من ا ار » وقلما نختلف الصورتان 
2 مايتصوره الشاعر مستوحى من قم العصر ومفهوم الجماعة العربية » كأن" 
ضور القاض ذللف: الال مصبويرا هات 5-2 مجنده في الفخر والمدح ووصف 
الحروب وأبطالها » ويصوره تصويراً سلبياً حين يبجو كل من يتعارض 
معه أو يناقضه )١١.‏ 
وبهذا أصبحت القصيدة الخاهلية تحري على نظام ثابت لايختل , فهي تبدأً 
بالوقوف على الأطلال ووصف رحيل الأحبة » وتنتقل إلى وصف الناقة 
وتصوير الصحراء وما فيها من حيوان ونبات وجماد » ثم تنتقل إلى المدح 
و الوعاعيؤوا اسقظا الشاعر من قضبكاتة قسما أو قسمين هن هذه الأقسام 3 
ولكن هذه الأغراض إذا كانت ممثلة بي القصيدة فهي #ري داماً على هذا 
النظام » أو نجيء عليه في الأغلب الأعم . 
اانه المرتيب للقصيدة الخاهلية التزاماً لى يشذ عنه شاعر » لهذا لامكن 
اعتبار القسم الاخير من القصيدة هو الغرض الأصيل الذي قصد اليه الشاعر 
وأن القسمين الأولين ما هما إلا تمهيد له » لأن اللحهد الفنى المبذول في هذه 
الأقسا م الثلاثة والعناية الكبيرة ال بي حظيت بها منه يدلان على 8 اي درجة واحدة 
من حيث الثبات والأاصالة والاهتمام ٠‏ ويدلان على أنهما ‏ أي التهد الفني 
نكا عد اس ود فيد ورا بصح هذا اأقول با بالقياس 
)١(‏ الطجاء واطجاء في الحاهلية : ص5١‏ . 


>” 


إل الشعر اه المتأكرين الفين التزهواابيذا الرتيي تقليدا عا اه لهالا وشعور ا 
إن هذا اللرتيب الذي خضعت له القصيدة الجاهلية تعبير عن اأواقع الذي 
كان يواجهه العربي يومذاك وتصوير لحياة الى كان يحياها في تلك الحقبة من 
الزمن » حين فرض عليه التنقل بي مجاهل العا #نعها عن مناوة الكلده 
ومصادر المياه . وقد كانت اللحياة قاسية بالغة القسوة عندما تحمل هذه 0 
على هجر أوطانها والرحيل بعيداً عن مواطن استقرارها المعهودة إلى الضر 
في منا كب الأرض الفلاة » سعياآ وراء ما يسد الرمق ويطفيء الغليل حبى غدت 
ححيامها الكلية عنو انا للرحيل الداكم والهجرة الموصولة » تداق فيها طعم الاستقرار 
شأن أهل الحو اضر والمدن . وقد تلتعي غدة قات[ وعدا هيو ها ومواطن 
فكاو ]لول سدصيد مربى معشب تستقر عليه أو غدير ماء خف -<واليه مدة 
من الزمق. 6 م يتبدد اجتماعها عندما ينضب الماء ويفى النماء » فتزم كل 
قبيلة رحاها إلى منازها الأولى ااي غادرما في فصل الافاف . وكا اجتمعت 
هذه القبائل على غير موعد مضروب كذلك يكون التعارف عن غير قصل منها 
بفعل عوامل الاجتماع ووحدة المعاش » فإذا النهار المشرق رعي دام » وإذا 
الليل الساجي سمر موصول ٠»‏ وإذا الاختلاط البريء ‏ وما يفرضه اللخوار 
والتعاون بين الشباب والشابات ‏ لانتحول دونه عوائق أو عقبات . وقد يتعلق 
قلب شاب من هؤلاء الشباب يحب فتاة م ن الي الحاور لحيه . حخالسها النظرات 
ويتحدث اليه حين يلتقي بها - في ود وحنئان » فأن ضربت عصا البين بالرحيل 
وات المطايا للظعن » وأقفر المكان من تلك الحياة العامرة » أودعت هذه 
الحبيبة في قلب #بوبها صورة يضم الاضلاع عليها » ويلفها عمشاعر الأسى 
والحزن ويلونبها بالدم والدموع آ 
فأن ألم بالمكان الحبيب "أكرة أنخرى مع قومه حين تدفعهم اهشجرة 
اليه ثانية » أو مع خواطره حين تدوقه اليه سوقاً عنيفا » ووقف به ساعة 
أ بعض ساعة 0ن ف ذلك الربع الدار س معدا 0 2 اه الو صل 
واللقاء» متأملا ما بقي من آثار الي من كا تؤى أ إثفية 1 ما تخلف 


عيض 


بعد الرحيل » ناظراً إلى الغربان تنعق فيه والأرام والأبقار وصغارها نجوس 
نواحيه » يعد أن" كان آهلا بقاطنيه » ثارت الذكريات في نفسه وعصف 
بد القوق اوفلكة: الققيكم ود هلق له الخال عل كمد .تسن اكاك 
وهي تتهيأ للسفر » وصاحبته ني الحودج بين الساء » فيجرى وراءها حبى 
تغيب ني بطن الصحراء » ثم يؤوب إلى نفسه بعد هذه الرؤى اللالمة الي 
تتخالها مناظر وآألوان ليواجه واقعه وما هو فيه . )١(‏ 

فهذه المناجاة الازينة الدائمة الى يسكب فيها خلاصة ذعوره كو اطالى ليست 
أمراً منكراً على العر قم ويدف أن ١‏ دوةككا دو اقعدكر غر فنا الخ ورف الع متحيطل د 

فالواقع المرير كان له شأن كبير في تقرير مصيره » يوم فرضت عليه 
ضرورة البقاء أن" يعيش متنقلا على صفحة البيداء » ملفاً في كل بقعة » 
قيها فلذة من كبده وقطعة من تاريخه ». لا يستقر في موطن ولا يعرف . 
الراحة » ويكره على التنقل ويدفع اليه دفعاً . (7) ولهذا كانت المرأة هي 
السكن والقرار في هذه الحياة القاسية » يطمكئن عندها من اضطرابه وسكن 
اليها من وحشته ؛ وقد غدا آثر شي إلى نفسه وأحيه إلى فؤاده حبيبة يسترجع 
معها الذكريات الحلوة والمرة » وييثها لواعج هواه وشثكواه » إن أسعفته 
الظروف أن يلتقي بها ويجتمع معها » فإن" حال ازمان دون ذلك فلم يحد 
سوى الربع يروى أديمه بدموعه تارة ويمحخاطيه عن الحبيبة الظاعنة المأثورة 
تارة أخرى » ويتلمس كل ها لما من آثار ومخلفات في ساحته » ويظل 
عل نهدا اللنين: “كلاه آثاوه. الشواق. “وعفقة ينه ١الأشوات:‏ ...ريعست 
فا املس دو نع كاين كان الاكر ‏ أ كان انكروابنة يكن التره اقرف ف + 
في النفس وأعمق في استثارة العواطف والأحاسيس . سم 

وبعد هذا الحديث الملتصق بنفسه والطافح بأشجانه وأحزانه يتطرق 
)١(‏ عن محاضرات الدكتور محمد محمد حسين لطلبة السنة الثانية في جامعة الإسكندرية لعلم 0/54+ه 
(؟) وحدة الموضوع بي القصيدة الحماهلية : صه . 
(0) وحدة الموضوع في القصيدة الماهلية : ص١١‏ . 


لحف 


إلذذ كد فيوس افوالناقة والشترني» فى" الناواكم ونبو تفحياء الفلى ب الاشفار 
ووصف هذا الحيوان الوحيد الذي يقاصه سراء الحياة وضراءها . 
لقد كان حديث الناقة واللحوض تي مجاهل البيداء لوناأ من المغامرات 
الأثيرة إلى النفوس الشعراء » 'حين يستعيدون بهذا الحديث عنصر المخاطرة 
والفتوة والشباب الذي سخلفوه وراءهم 
وهذ االحزء يعد" متمماً لتلاك اللتواطر والذكريات عنالمرأة وألوانالعلاقة بها(١)‏ 
صور هؤلاء الشعراء الناقة قوية صلبة »قد خصصها صاحبها عزيد العناية 
ووافر الاهتمام فعلفها وأراحها وطرد عنها الفحول كي نحافظ على قوما 
ولا يرهقها الحمل .فإذا أزمع الرخيل فهي صبور تتحمل الام الطريق وتصل 
الليل بالنهار في سير متواصل دون كلل أو إعياء .حبى إذا انتهت الرحله 
بدت ضامرةضاوية »تشكو إلى صاحبها مما ألم بهامنالارهاق والتعب والنصب 
فيعزيبا على ذلك يما سينال من عطاء الممدوح ونواله .(5) 
لقد شغلت الناقة حيزاً كبيراً من القصيدة الخاهلية »فعدوها حيناً وسياة 
لتمضية الحموم كا في قول طرفة بن العبد : (") 
وأني لأمضي المّم عند احتضاره بعوجاءة مرقال تروح وتغتدي 
وعّدوها حيناً آخر جسراً يوصلهم بالممدوحين »كما في قول الأعشى :(4) 
لا تشكي إلي من ألم الدّسا-206 عع ولا من حفاً ولا من كلال 
لا تشكي إلي وآنتجعي الاس2 .ود أهل الندى وأهل الف.عال 
ولهذا عكفوا عليها يصفون قوة خلقها ومتانته »ويقدمون لأعضاما التشبيهات 
الكثيرة الملموسة البي تبرز الناقة وتجلي عناصر القوة والهرأة والسرعة ابي :<لى 


. الشعر العرتي بين الحمود والتطور : صصل4“”‎ )١( 
تالس" ا الصفاعة ب كور اللمن :وا الناقة: + ع اه‎ 0 
.2 "م١ جمهر ة اشعار العر ب قُ الماهلية والإسلام :- صص‎ 69 


(:4) جمهرة اشعار العرب في اللاهلية والإسلام : ص”5" . 


2 


يغفا 


مها .وكان حديث طرفة بن العبد عنها مثالا محتذى نهدا سبع عيك الشدراء 
إذ م سرك عضواً من أعضاءها كر وأردفه بتشبيه يبرزه وكانيه :وكأنه 
1 لاس يقيم لما تمثالا” يتأمله ويتقرى عكاسنه »كلما شاقه ذكر الناقة 
وَآثرْ أن* يستحضر صورما )١(‏ فكان « الشعر اء يسهبون في أوصافهم 
ويستطردون استطرادات غريبة في أحاديثهم » وهي قُ معظمها تنحصر قي 
الصفات الي تؤكد قوة هذه الناقة »وشدة ا لعوارض الصحراء 
وسرعتها ف قطع مد افا مها ء وي كل صفة من هذه الصفات تتجلى براعة 
الشاعر الذي عنح هذا الموصوف ما عله أكثر قدرة على السير شك معاومة 
لا يعترضه من مصاعب » وأخحنئف سرعة في الوصول إلى المكان الْتّدد له )(؟) 
قانوا 'يعقيون بالصور المعهودة عن الحمار والثور والظليم » لبيان المرعة 
والقوة والقدرة على مواجهة الصعاب وتحمل المتاعب والأهوال ("م) 
فالا غرابة بعد ذلك كله إذا ما أصفاها الشاعر الخاهلي ضخلاصة مشاعره 
ومنحها صفو القول وأشاد بنعوتها وأوصافها وذكرها بعد المرأة الظاعنة 
والأطلال الداثرة »فقد كانت شريكة حياته » تشاطره سعيه وكفاحه »ويطرد 
بواسطتها همومه وأحزانه وتسهل عليه بلوغ ماربه »وتقامعه عُاوف الليل 
وحرارة النهار ي تلك الفلاة المقفرة 
أما حديث الشاعر عن قِيم العصر إيجاباً وسلباً » متمثلاً ذلك في نفسه أو 
في قومه او دحوي بعينه م أ بالاحظ 5 اعراضصس المدييح والفدخر و الهجاء 
فهو في المديح يه 9 مدحه على مايراه في تمدوحه من كرم الحوار 0 
وآلاباء والشجاعة رمك ا والكرم ورعاية الحقوق ا ونأك 
يعمد فيه إلى الغلو ني الصفات ٠‏ دلا يتوسل إلى الصنعة في التسج واناء . 
فالصدق أبرز مايتحلى به الشاعر قي في المديح حبى عدا 1 محببة الإاحتذاء 


220 ال ل ار ف : بجمهر ه ة أشعار إلى رب في الماهلية والإسلام : ص /88٠١‏ 5وم . 
(*) واحدة اضوع : ف ل الحاهلية : صيه” 0 


عند شعراء العصر الحاهلي ني الأغلب الأعم . ولكن عندما إِتَخْذ المديح وسيلة 
إلى الكسب » وحرفة لاستدرار العطاء » عندها أعرض” عن الحقيقة ومال إلى 
المبالغة » وترك البديهة إلى الصنعة » كي يحقق مايريد من التاثير في الممدوحين(1) 
فكان زهير الذي إختص” بأشراف قومه وحسان بن ثابت الذي دار ني فلك 
الغساسنة ٠»‏ والنابغة الذي تعلق بأذيال النعمان بن المنذر » أما الأعشى فقّد 
جعاه « حرفة خالصة للمنالة والتكسب » إذ لم يثرك ملكا ولا سيداً مشهورآ 
ااه الجزيرة إلا قصده ومدحه وفخّم شأنه معرضاً بالسؤال ». (8) 

وهو ي الفخر يقيم فخره على الإهتمام بالقبيلة والإعتزاز بمكانتها » فهى 


موثله ومعقل رجاثئه ودولته الى يجد في كنفها اللأمن والرعاية ٠‏ كما يرتبط 
معها بعقد إجتماعى أصحلته التقاليد ووثقته العادات » حبى صر الإثنان 
لايستغبي اهنا 0 آلآخر » لا القبيلة تستغي عن شاعرها ّنه لساما 
والمعبر عنها في كل المواقف والظروف » ولا الشاعر يستغني عن قبيلته لأنها 
كهفه الذي يأوي إليه ويلقى فيه الحفاوة والتكريم . ولهذا إنطلق يتغنى م 
ويبين غابرها ويذكر ما متاز به بين القبائل من مكانه ورفعة 2 من غير أن" 
أن" بقصد إلى التعالي على قبيلة بعينها أو يدف إلى الرد على شاعر بعينه ع 
ل كان 2 شعر ه مايدل” على هذا التعاللي عر كا الروك المقصود(؟) 


.8١١ العصر الجاهلٍ : صص‎ )١( 

(؟) العصر ال خاهلي : ص »*١*‏ - لقّد كان الأعشى على رأس الشعراء المتكسبين الذين احتفلوا 
بشعره ذه الغاية» أنظر ما قاله في الأسود المنذر بن ماء السماء « لا تشكي إلي وانتجعي 
الأسود....» في جمهرة أشعار العرب في الماهلية والإسلام : ص 57 ]وما بعدهاءوديوانه 
ص لا وما نا 

(6) أنظر معلقة لبيد بن ربيعة من قولهم إنا إذا آلعقت المحافل لم يزل... » ني جمهرة أشعار العرب 
في الجاهلية والإسلام »ء ص 88" وما بعدها » و شرح القصائد التسع المشهورات ص 448 
وما بعدها ومعلقّة عمرو بن كلثوم في جمهرة أشعار العرب في الماهلية والإسلام ص 4غم 
وما بعدها » و شرح القصائد التسع المشهورات ص 8؟"5 وما بعدهاء ومعلقة الحارث بن 
حلزة اليشكري في شرح القصائد التسع المشهورات ص 5ه وما بعدهاء ولح يرد لما ذكر في 
جمهرة أشعار العرب إذ لم تعتبر - عدد بعض الدأرسين القدماء من اأعلقات. 

١7/م‎ 

"0 


ثم هو ف الهجاء يقي هجاءه على كل مايناقض المثل العليا عنده وعند المهجو 
على حد سواء » مناقضة مبنية على السخرية وآلإستهزاء » إذ يصمه بالبخل 
الذي كان في عرف الناس كلهم وبي عرف العصر نبز يرمى به الرجل وطعناً 
تنفذ فيه سهام الشاعر » عندما يتصوره ‏ مثلاً ‏ شبعان ممتلى” البطن من الطعام 
وجيرانه يتضورون جوعاً لايجدون مايتبلغون به » دون أن يلتفت إليهم 
ال لين ؟ أأق. تضنوة انين والإستنامة إل الدعة .والسكون ٠غ‏ 
والاوض” من حوله عوج بالأبطال من ذوي الماثر وا لفاك » حتى عزقة 
ويقض مضجعه ويحيل مماره إلى ليل مظلم لايرى من خلاله بارقة النور )١(.‏ 
وببذا ندرك أن" ترتيب القصيدة اللخاهلية لم يأت إعتباطاً ولا حملا للنفس على 
مبج مرسوم وطريق معلوم » ولكنه ترتيب تفرضه المشاعر وتقدره وجدانات 
الشاعر قوة وضعفاً . فهي وحدة مترابطة » على الرغم من تشتت الموضوعات 
ألّي تضمها وتباعد العلاقة بينها » لآنها مستقاة من تجحربة عاطفية » ومن واقع 
له سلطانه على الناس والشعراء على حد سواء . وقد استقرت هذه الصورة 
في ذهن ابن قتيبة » حى جعل من الشاعر امجيد من يفتتح قصيدته بذ كر 
الديار والدمن وآلاثار » فيبكي ويخاطب الربع ويستوقف الرفيق » ويذكر 
أهلها الظاعنين وانتجاعهم الكلاً وتتبعهم مسا قط الغيث © ثم 
يصل ذلك بالنسيب » فيشكو شدة الوجد وألم الفراق ٠»‏ ليميل نحوه القلوب 
ويصرف اليه الوجوه » وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه » بعد ذلك يرحل 
في شعره فيشكو النصب والسهر وسرى الليل وحر الهجير » وإنضاء ااأراحلة 
والبعير » ثم يدلف إلى المديح فيبعث الممدوح على المكافأة ويبزه للسماح 


: أنظر ما قاله الأعشى في هجاء علقمة بن علا ثة‎ )١( 
تبيعون في المشبى ملاءأ بطونم وجاراتم غرثى يبآ خائصاً‎ 
.١:9 ديوائه : ص‎ 
وما قاله قريط بن أنيف في هجاء قومه الذين ألفوا الذل والطوان:‎ 
لكن قومى وأن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر بي شيء وان هانا‎ 
: وما يبمدها‎ ٠١ عن ديوان الواسة : القسم الأول ص‎ 


0 


ويفضله على الأشباه . « فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب » وعدال 
بين هذه الأقسام » فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعر » ولم يطل فيمل 
السامعين » ولم يقطع وبالنفوس ظما إلى المزيد(١)‏ 

وشاعت في القصيدة الحاهلية تقاليد أخرى ء من قبيل الإلتزام بقوالب 
تعبيرية معينة » والإستعانة بتشبيهات متكررة » وذكر صور واحدة 

فمن القوالب التعبيرية المعينة ارادام ارك واضح في طريقة التخلص 
من صورة إلى أخرض اذا أراد الشاعر أن" يتخلص من الغزل إلى وصف 
الرحلة تخلص بطريقة معروفة قلمأ يشذ عنها 

فإن” كان واقفاً بالأطلال قال لما رأيت ان الاطلال لانجيبي 
مضت إلى ناقي . وإن كان يتحدث عن رحيل صاحيته قال: هل تلحقي 
مم ناقة ؟؟ وإن” اح أن يذكر صدود صاحبته عنه وإعراضها قال 
فصرم حبلها وآقطع ودها مثلما قطعت ودلك” بالسفر على الناقة شديدة . وإن” 
ذكر ماكان بينه وبينها من ود قال : فدعها وسل الهم عنك يجسرة .(؟) 

ومن التشبيهات المتكررة مايتعلق بالصحراء والناقة » مثل تشبيه الطرق في 
الصحراء بالخطوط في الكساء » وأعلام الطريق بالرجال » ووحشة الصحراء 
بصوت البوم أو بعزيف اللحن أو بنواح الحلاء ». والهوادج في الصحراء 
بالسفن بي تع الببجر .(*) ووصف الصحراء بأنها مطموسة المسالك » مدفونة 
المناهل ٠‏ وبأن ماء آبارها راكد غير سائغ . وتشبيه الناقة بالبنيان الضخم » 
ووصفها بتلاحم الفقار » وتصويرها قبل السفر وقد علفها كبوا وأحسن 
القيام عليها وتصويرها بعد الرحلة هزيلا ضامرة » وتصوير نشاطها في ف الهاجرة 
حين يخفق السراب وكأن هرا قد علق برحلها فهو ينهشها ونيا على 
الإسراع . وتشبيه هيكلها حين تضمر وقد إرتفع فوق أرجلها بتابوت الميت 
)١(‏ الشعر والشعراء: ج١‏ سد ص ٠١‏ والنص من ص 5١‏ . 


(؟) أساليب الصناعة في شعر الحمر والناقة : ص 04/ه". 
(0) أساليب الصناعة في شعر الخمر والناقة : ص 08ا-١م‏ . 


0/0١ 


وقد حمل على هام الرجال » وآثار السيور في جسمها المهزول باثار المي 
أو الماء في الصحراء حين يرك طرائق واضحة ع وذنبها بشمراخ البلح » 
فعينها عااراة رادها :1 مها تستخض بالردف »ء وتسير ولا طعام 0 ل 
ها كر فضل ماني معدعبا ع آنا تثير الحصى لسرعتها 6 

ومن . الشبيهيات أنه مايتعلق عختلف الأء راض » فمن ذلك تشبيه الأطلال 
باثار الوشم وبالكتابة البالية » والنساء بالظباء » وأردافهن 0 0 الور 
الصافية بالؤلؤ وبالييض المكنون » ووجههن بالقدر الوضاء » وأسنانممن 
بالؤلؤ » وبالبلور وبأوراق زهر الأقحوان » وشعرهن الأسود بالليل ويخطوط 
الكساء » وعيونهن بعيون البقر » وجيدهن بحيد الغزال » وربقهن بالحمر 
وبالعسل » وأناملهن بهداب الخرير : وقوامهن بغصن البان » ومشيهن يشي 
القطا ع 000 عن دقة خصر المرأة بقولهم ( صم ر الوشاح) وعن ضخامة 
الأرداف بقو لهم (١‏ مل الدرع ) وعن إمتلاء الساقين بقولهم ( صامتة 00 
ومن تشبيه الوصل بالحبل » وفيض الدموع بفيض الدلاء » والنمحب بالأسير 
والسكران » والشجاع بالليث وباللسيف ء والكريم بالبحر وبالغيث » والقامة 
بالرمحء والحرب المريرة بالناقة العجوز وبالفحل الشرس » والذي يثير 
الحرب ويؤججها بالذي يمد النار بالحطب »؛ والموت بالكأس المرة » والفرس 
السريع بالعقاب بالسابح » والفرس الطويل الظهر بجذع النخلة وبقناة الرمح 


ص 


وتصويره أي سرعته. و كأنه يباري رمح راكبه حاولا" ا سيقه »© والسهام 
قي سرعتها حين تنطلق بالنحل » ولمعان السيوف برقرق صفحة الغدير ع 
والعدو المغير بالضيف » و تعبيرهم عن التنكيل به بالمقرى على سبيل التهكم 3 
وكنايتهم عن الطويل القامة بأنه طويل النجاد » وعن الشريف بأنه رفيع 
العماد 3 وعن المنتجد ذي المروءة بأنه واري الزناد “لزه 


220 مقدمة ديوان الأعثى : ص ذ - ص .اج 
20 مقدمة ديوات الأعدئ عن : لمحن ل 


*م؟ 


ومن الصور ء» صورة اخمار الوحشبى عندما تتتكر له الطبيعة » وتسد 
عليه مسالك العيش » حبّى يتبرم من واقعه » فيسعى ليطفئ ظمأه وظماأ أتانه 
الي سوقها موقا عديفا و كردن . عليها من الفحول » وهي تنفر منه وتتقيه 
برجليها إذا مادنا منها 4 ليرد مهأ عين ماء حفت بالعشب الطويل الذي يكمن 
فيه الصائد 4 وعندما يقرب من الماء ع وم ل بدن ذمه فيه 4 آذ يسهام 
الصائد تنصب عليهء فيفر منها مييراخاآ لايلوي عل قيى عه اتائة سرعة . 
وصورة الثور حين تدهمه السماء بغيث منهمر » يفر منه إلى شجرة الأرطى 
عند جوة من الآرضن. +. لبعضى. اللبل ند سايق أغعضاميا ومع بشائر الفجر 
تعدو مسرعآ 4 فإذا بالأرض تنشق عن كلاب ضار بة تعدو وراءه ممة ظاهرة 
كر عليها 6 قُ الدفاع 4 حبى يظهر عليها و حلفها و ص يدمانما 
6 صورة الظليم والنعامة » حين يدر كهما الظلام وهما قِ مكان من الصحراء 
فيجريان بهمة متناهية ليدر كا أفر اخخهما قبل إشتداد الظلام ونزول البرد . )١(‏ 

لقد كانت هذه القوالب التعبيرية والتشبيهات الدتلفة والصورالمعهودة نما 
تعار ف عليه -0-0 |الحاهليون 4 حى غدت تقاليد فلية الى تزهوا 585 قي قصائدهم. 
وك يأني بعض الشعراء بالمبتكر من هذه الصور والتشبيهات بحسب ماتسميح 
به ليكته وافاق خجيرنه 0 من القرب أو البعد عن مصادر الحضارة والثقافة 8 
دي طح ل ليا لح » يما تغلب عليه الصنعة والصقل » 
وم 5 بعص جوائنب شعره بالتصوير والتفصيل لبعض المشاهد © وتلوين 
هذه المشاهد بيات زاهية محببة إلى نفسه .(١؟)‏ ونلحظ عند الاعف ظاهرة 
أسلو بية واضحة ألا وهي الإستدارة وقد اث سب الأخطل التغليي من الشعراء 
الدولة الأموية » وهي صورة من صور الرابط الذي يقوم بين الأبيات »2 
والمقصود بها توالي مجموعة متلاحمة من الأبيات نجري على نظام متسق يقوم 
)١(‏ أساليب الصناعة في شعر الحمر والناقة : ص "مه وما بعدها » وحدة الموضوع في القصبد 

الجاهلية م لوحة الصيد : ضصض 5١‏ » وما بعهدهاً. 


(؟) الفن وهذاهبه في الشعر العر تي : ص 578 وما بعدها »وديوات زهير : ص هو" .١‏ 


انذدفا 


فيه كل بيت بنفسه بي معناه » ولكن المعبى العام لايم زلا انيت الأخيو 
منها )١(.‏ وي شعر النابغة وآالحنساء شواهد على هذه الظاهرة . 

قافن غيل الأعقم فا وعند إمريء القيس ظاهرة القصص » حين 
يسوقان الغزل أحياناً على صورة الحوار » ويتطرقان فيه إلى مايقوم بينهما 
ويخ الستاع متى اديت . فالاعقن ٠:‏ فهك" القاع. يضرا شيعه «رزسو ل يع زليه 
فيحسن الدخول إلى مضاربها بعد أن" يفلت من أعين الرقباء » ليخبرها 
عوعد زيارة الأعششى » ثم يأتي الأعشى ليأخذ قسطه من الحديث والمعابثة 
وآخجنون .(؟) أما إمرؤ القيس فيقصد صاحبته من غير رسول » حين يسمو 
إليها بعد أن" ينام أهلها » وتدور بينهما كأس الحديث » ويأخذ معها في 
المعابثة واللهو حى يقضي مأر به » وهي تخبره بمخاوفها إن علم أهلها بوجوده 
معها » لكنه يسكن روعها باستعداده للقتال وقدرته على التحدي والنزال .(*) 

فهذه هى القصيدة الخاهلية في كل ماتناولته من موضوعات » وما إلتزمت 
به من ألوان التعبير وطرق التخلص من موضوع إلى آخخر » والتشبيهات 
والصور المعهودة 


)١(‏ مقدمة ديوان الأعثى: ص 8 والشاهد في قصيدة : « ودع هريرة .....» في قوله: 
ما روضة من رياض الحزن معشية خضراء جاد عليها مسبل هطل 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤوزر بعمم النبت مكتهلتل 
يوماً بأطيب مها نهر راحة ولا بأححمن منها إذ دنا الاصل 
(؟) مقدمة ديوان الأعثى: ص ب - م ءوقسم من القصائد الي عرضت هذه القصص . 
69 ديوان امريء القيس : ص ١م‏ "م" ٠‏ ونجد مثل ذلك في المعلقة الى ملأها بقصص النساء مثل 
قصة دارة جلجل » وقصة بيضة الحدر ص ١١لم١.‏ 


ة1[آ[كظ»> 


المصادر 


أساليب الصناعة في شعر الحمر والناقة بين الأعشبى والخاهليين »ع 
للد كتور محمد محمد حسين ‏ مطبعة دار النشر والثقافة ‏ الإسكندرية 
مس 4لا ١ه‏ ا حمدده 5 

جمهرة أشعار العرب ني الخاهلية والإسلام : لألي زيد محمد بن أَبي 
الطاب القرشي 4 00 : : علي عحمكدء اليجا اوي د مطبعة لجنة اليات 
العربي - مصر ‏ الطبعة الاولى »ع /810١ه‏ -/ا1951م. 

ديوان الأعش الكبير ‏ ميمون بن قيس بن جندل - نحقيق وشرح 
الد كتور محمد محمد حسين ‏ المطبعة الموج د معريد اققام 
ديوان امرى القيس : نحقيق : محمد أبوالفضل ابزاهع يح مطعة 
دار المعارف يعمصر الطبعة الثالثة ‏ ١ه‏ 1959م 

ديوان زهير بن أي سلمى : شرح الامام ثعلب ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية ‏ مصر 0 

شرح ديو ان ا كماسة لبي علي 7 سس همل امسن المرزوق سم 
عقي : كدي 0 وعيد السلام محمد هارون ‏ مطبعة لكنة التأليثف 
والنشر واللرجمة ‏ الطبعة لكر قوب نا ه / ١ه9١‏ م. 
شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس 
حقيق . ألحيد: خطاب دمطيفة: ‏ اللكومة. © بقدافب الطعة :الأول 
وخزام_ 9/اوام . 

الشعر والشعراء : لأبي عبدالله بن مسلم بن قتيبة_مطبعة دار الثقافة 
بيروت - لبنان - الطبعة الثانية ‏ 1959م . 

الشعر العربي بين االحمود والتطور/ للد كتور مك عبد العزيز الكفراوى 


هذى ظ», 


5 


١١ 


ا 
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العصر ااهل : للد كتور شوفي ضيف - مطبعة دار المعارف عصر 
الطبعة الثالثة ٠و١‏ 
الفن ومذاهبه في الشعر العربي : للدكتور شوق ضيف - مطبعة 
0 المعار ف صر الطبعة السابعةح- ١85٠‏ 8 
عماضرانك* الك كنوو محمد محمد حسين لطبعة السنة الثانية في جامعة 
المحجاء والحجاءون في الكاهلية : للد كتور: محمد محمد سين - مطيعة 
أحنن مخيمر مصر/ الطبعة الاولى / ١95409‏ م . 
وحدة الموضوع في القصيدة الحاهلية ‏ للد كتور تنورى حمودى 
القيسبي ‏ مطبعة داق (الكدن في الموصل الطبعة الاولى - 5و١‏ 
1م 

علي محملك علي الحبوبي 


مدر س-قسم اللغة العربية 


حت 59 أ حت 0 
اله : 


علندرنتك 
حياته » شعره » نصوص 0 من كتابه:الانواء 


#اش تم 
مقدمة 

نحن »هناء أزاء شاعر زاهد وراوية من العصر العباسي الأول 
عمل به الرواةء تا ينبغي ء إذ لم يدونوا - على الرغم من 
أن" القرن الثافي كان قرن تدوين ‏ من أخبار حياته وشعره 
إلا القايل القليلء وقد عمر . 
والقيل من أحان ابه الى" الحوق ا[لقا لذ ركان ار از 
حياته»ء فضلا عن آضطرابا في آسمه وآسم أبيه ووفاته . 
والقليل من شعره الذي جمعناه . ليبس سوى مقطوعات 
في أغلبها ‏ يبدو فيها قصير النفس. 
وأكثر من ذلك فإن تصانيفه الثلاثة مفقودة. آللهم إلا نقولاات 
يسيرة من أحدهاء سأفرد ها فصلة خاصة بعنوان: نصوص 
باقية من كتاب:(الأنواء) لابن كناسة. 
وبعد فأنا أرى أن" خمول ذكر هذا الرجل معزو إلى زهده 
وآعترازه بكرامته وآنصرافه إلى رواية الشعر والحديث 
بعيداً عن آنتجاع الاشراف والسلطان . 
ولايسعى بآخره » الا أن" احزل الشكر لخي عبد الوهاب 
محمدعلي العدواني على جملة فوائد أعانني ني ما أقدم. 


محمد قاسم مصطفى 
القاهرة ١91/4 /١١/١6‏ 


١ 0 


حياله 


اسمه وئنسيه 
اتفق لنا سياق نسبه » هن الروايات الكثيرة الي دارت حول اسمه واسم أبيه 
أنه : محمد بن عبدالله (الملقب بكتناسة) بن عبدالأعلى بن عبيد الله 


وجده » على 


ابن خليفة .. بن مازن .. ويفضي في آخره إلى: أسد بن خزعة . 
وإذ ذ كرت بعضالر وايات الخد الثاني بأنه : عبدالله(١)»‏ فق د أسقطه بعضها الآخر .290 
واعتور اسم أبيه واسى جده خلط كبير في المصادر التي اتصلت بها » على 
النحو الذي تراه 
محمد بن عبدالله بن عبدالأعلى بن كناسة (") 
محمد بن عبدالأعلى :بن كناسة (4) 
مخمك” بن أ عبدالله بن عبد الأعلى(0) 
محمد بن عبدالله بن كناسة بن عبدالأعلى بن عبدالله (3) 
محمد بن عبدالله بن يحيى كناسة .(0) 
ونجرء ابن لكان فيذكره بقوله (8) : «محمد بن كناسة » وهو لبه ع 


واسمه : عبدالأعلى بن عبدالله بن شخليفة ...) 


»9١٠١/0 عوفيات الأعيان‎ 59٠7 وانباه الرواة #«/وه١ »نور القبس‎ 4٠ تاريخ بغداد ه/:‎ )١( 
٠٠95 /9 بذيب التهذيب‎ 

(؟) الأنساب /اموب واللباب #/مره. 

(0) الحرح والتعديل ق؟ مج «“اص ..م. 

(4) الطبقات الكبرى ١٠١/5‏ :,المعارف “4ه مراتب النحويين #لاءالأغاني 1٠0/١‏ عطبقات 
الزبيدي 5١١‏ نور القبس او عبغية الوعاة ١/5؟١١(.‏ 

6 الكامل قِ التاريخ مم 

(5) نور القبس 0اوم. 

(0) أنوار الربيع .١١+/١‏ 


(4) وفهات الأعيان ٠١/0‏ م. 


"843 


أما ابن النديم )١١‏ - وشايعه اسعاعيل وت فيل البغدادي (9) فقد شذ” 
ف أسم الرجل واسم أميه »4 فهو اغنذهة : عبدالله بن يحتى ب كذللك ا شد في 
أماللي المرتضى ع0”") فجاء : «عبدالله بن عبدالاعلى» 

ليس هذا فحسب ء فقد اضطرب المصدر الواحد في سياق نسبه 

فهذا ابن ف حاتم الرازي (5) ووذ صحيحاً » وبادر فقال : (وهو 
محمد بن عبدالله سن عبد ا لأعلى بن كناسة.» 
وهذا أبو الفرج الأصفهاني جاء بنسبه الصحيح في ترجمته له » (ه) ثم 
ساقه لنا في موضع آخر على نسق لانتفق فيه معه » هو : «محمد بن عبدالأعل 
ابن كناسة» 

ى) © 
سردهما صحيحين في ما قرأه بخط ابن الكوني(5) في مو ضع آخر من مؤ لفه.(7) 
وقص أثره في ذلك اسماعيل بن محمد البغدادي .(8) 

أما نور القبس(94) فنص على : محمد بن عبدالاعلى بن كناسة)ء ثم أردفه 
بقول آخر فيه » هو : «وقيل : .. محمد بن عبدالله بن كناسة بن عبدالاعل 
ابن عبدالله » . وهما مما لانميل إلى التسايم بهما . 

ولم يشأ المرزباني أن يدع النسب مضطرباً ازاء تضارب الرواتيئن ٠»‏ واتما 


وبعد أن ثبت ابن النديم ما شل" من أسمه واسم أبيه : «عبدالله بن نح 


)١(‏ الفهرست .لاه 

(؟) إيضاح المكنون 07/9.ه عهدية العارفين 9« عوأنظر : الكنى والألقاب ١/مومء‏ 
سرقات أي نواس م (نقلا عن ابن النديم )ء القزويبي وشروح التلخيص ٠.455‏ 

(©) (/الالء 

(:) الحرح والتعديل قم مجم صن ..م. 

(0) الأغاني ١//امم.‏ 

(5) الفهرست .لا. 

(0) الفهرست ١و.‏ 

(8) هدية العارفين 4“9ه. 

(9) ص لاو١(اء‏ 


احا 


قطع بصحته ف قوله : «كذا بي هذا النسب » والصحيح أن تكامرة هو 
عبدا لله » أبو محمد (إبن) كناسدة » 
وواضح ما أسلفنا . أن الخلط الذي طالعتذا به طائفة من مصادر ترجمة 
يمكن أن يعزي إلى ما وقعم في مساق نسبه من “تحريف أو اقحام (ابن 
او (أبي) 
ويكبى أبا يحيى . وانفرد ابن النديم )١(‏ - عدا ما قرأه يخط ابن الكوقٍ -. 
بأنه يكبى أبا محمد . وقفا أثره اسماعيل بن محمد البغدادي (؟) أيضاً 
وتردد ابن حجر العسقلاني فذكر الكنيتين . (") 
نسبته : 
غرف قافنا ران كناسةاب.:وايرة هذا اللقجهة. عل أنه لآبية. 6 وهو نما أميز 
إليه » لكن جماعة ممن ذكروه كذلك » أردفوه بقوهم (5) : «وقيل : [ 
حده) 
ومن هنا » كانت نسبته والككناسي » . (ه) وهي عند ابن الأثير () ليست 
نسبة إلى «الكناسة) محلة بالكوفة تباع بها الدواب :(ا) وإما هي نسبة إلى امل 
وروف انا الررباني 9“ ما قيل في سبب هذا اللقب » الذي أطلق د 
بن ا وات » وهي حامل به ء كأما وجدت في كا سو ا 4ن 


)2220 الفهر ست :+ .لاء 

(0) إيضاح المحكنون ” / لاء٠ه‏ »هدية العارفين »ءو4#» الكى والأآلقاب ١‏ / #«و” » سرقائ 
أي نواس م (نقلا عن ابن النديم )»القزويني وشروح التخليص 459 . 

(©) عذيب التهذيب و / 9وه١؟ه.‏ 

(4) تاريخ بغداد ه / ؛.: عانباه الروأة م / وه١‏ »بهذيب اتهذيب ه / ١١9‏ »© تقريب 
التهذيب ”» / لالااء 

(ه) الآنساب »لامهب »ء اللباب ” / ١ه‏ » تبصير المنتبه « / ١+٠‏ تاج العروس / كنس 

69 اللباب : م /بسمأه. 

(0) الآنساب لالم ب عمعجم البلدان :1 / ٠48١‏ 

(4) نور القبس © 90ا9؟ه 


55 


كان آخر أولادها ء» فكأنه كناسة بطنها 

كذالة: :6 هناك نسية ضرخة. بمنه- إلى أسد. + وأحاناً إلى الكرفة” , 
مولده ووفاته 

وإذا كان الرواة قد اضطريوا في اسمه واسم أ 
اتفقوا على مو لده بالكوفة سنة ثلاث وعشرين بعد المائة » ثم يأخذ الاضطراب 
طريقه إلى وفاته . فإن شعره يقفنا على إحساسه بتقد م السن » فقال ‏ وهو 
يطوي سبعين من سبي عمره )١(:‏ 

كان يننا مدو تن ععدها 

إلى الثمانيت كات غنداوة الغادي 

وصار ينوء بالضعف والعجز في آآخر عمره » فما هو عستطيع أن يزور 

ضيكية] “له :كان" قن الت زيارته . 0 2١:‏ 


بيه وجده ولقب أبيه » فإنهم 


11 


قما أبلغ الحاجات إلا على جتهلد 
لل ل ل 0 

وذهب ابن سعد( ) كه 0ه) إلى أن ابن كناسة مات سنة شع ومائثتين 1 

ونقل لنا الحطيب البغدادي (ه) قول أبن قانع (-١ه”#ه)‏ الذي التقى فيه 

)١(‏ القطعة م 

20 القطعة ؟ 

(6) مذيب التهذيب ه / 55٠‏ »تقريب التهذيب ١70 / ٠‏ 

(4) الطيقات الكيرى 5 / 1٠١‏ عوانظر : تمذيب التهذيب و / .5م . 

(5) تاريخ بغداد ه / م٠4‏ بغداد »وانظر : تجذيب التهذيب هو / وه؟ . 


أغلب المراجع » فقد توفي بالكوفة لثلاث خلون من شوال سنة سبع ومائتين 
على عهد ساح ره 75378ه)ء بعد حياة استغر قت اربعاً و عالن: “قله 
نشأته وحياته : 

نشأ بالكوفة ني مستهل العصر العباسي الأول وما صاحبه من تغيرات اجتماعية 
وفكرية . ثم انتقل إلى بغداد » مقر الحكم » فأقام بها )١(‏ . لكن ستاراً 
صفيقاً يسدل بيننا وبين تلك النشأة وهذه الإقامة . فنحن نجهل : كم قضى من 
عمره بالكوفة ومتى انتقل إلى بغداد » وكم أقام بها وماا بين يدق من مصادر 
لد تفصح عن شي ء من ذلك 

أفيف إل ذلك أ 1 كاف لعرتف من فاته الطوراة إل النوو السص 
وكل ما وقفت عليه من حياته الاسرية هو اسم أمه : جيذة مح وي إن 
موسبى بن جابر .(؟7) وهي من ببي عجل .(؟) أما أبوه فلم أجد له كرا 
مكافك ل زوتكة: سيق نبا ذرعا ويخضها وقل عليه مكانا افقال ععرضا 
بها ود حر سوبي عل ا : (4) 

أيا جذاع مصلوب أتى دون صدلية 

للختو عدرلا كاي د تال اول © 

فيما: انبيقه «الممكل الذي انيد «سوات»ة 
بأغرضسن” متى” ‏ بالدي أننا اميسل 

وآنجب » ف ما عرفنا من أولاده » اثنين : يحيى » وقد مخطفته المنية 
منه فحزن عليه حزن زاهد »(ه) وعبدالأعلى الذي روي أن أياه كان يسدي 
إليه النصح ويعظه في صغره . وشعره أفصح عن العناية البي كان يوليه إياها في 
تربيته » وقد رآه يلعب مع أحداث لم ير ضهم فنصحه بركهم 00 


4١٠4 / الفهرست : 6لا» تاريخ بغداد مه‎ )١( 
.) نقلا عن المرزباني‎ ١51١/ (؟) الأنباه ه‎ 
م4١‎ / ١ الأغاني‎ )"( 

١٠7 القطعة‎ )4( 

(ه) القطعة 1١١9‏ »© 

)5 القطعة هم . 


حص 


وخخاله )١(‏ أبو اسحاق ابراههيم بن أدهم دف ؟5ؤه » من رواد التصوف 
الاسلامى . وقد لقيه شاعر نا في الكوفة حين وفد إليها (؟) ورثاه بعد وفاته . () 
ولف سنا أن عوق لق آئى مان اعد عدمص لاخر ب إل الرهد 

والرجل الأخير الذي نعرفه ممن عتون إليه بصلة النسب . هو عم شاعر 
اسمه : أبو سمالك اللأسدي .(4) 

وإلى ذلك » كانت له جارية شاعرة يقال لما : دثائير » عرفت بالظرف 
والذكاء وسعة الثقافة والقدرة على المشاركة في الأحاديث . ومن هنا كان 
أهل الأدب وذوو المروءة يقصدونمها للمذاكرة والمساجلة في الشعر .(0) 
وكان يعت بها » فلما ماتت حزن عليها » ورثاها .(5) 
صفاتسه وشخصت سه 

شخصية ابن كناسة شخصية زاهد » أبي النفس » صالح . ولذلك » أمسك 
عن المدح والحجاء . وعلى الرغم من أن حاله رقّت وعاش الكفاف » فإنه 
أعرض عن انتجاع السلطان والأشراف بعلمه أو بشعره . وحسبنا أن نرجع إلى 


قوله : (0) 
, 000 و 60 ب قله 
تؤنببيىي ان صنت عرصي عصابة 


ها: .يق أطنايد. اللكام: ‏ تتشففسن. 


يقولون : لو غمضت لازددت | رفعة 
فقلت لهم 4 لاود يه الإجند 6:-. ار يطسينيسسن ” 


. ) ”4١ / ١م وقيل : ابن خاله (الأغاني‎ )١( 


5١98 م ونور القبيس‎ 4١ / ١ : الأغاني‎ )١١ 
١+ القطعة‎ )( 


(4) انظر شخيره في الأغاني ١‏ / 44" وامختار نا / م7 »المهذب 5 /ه . 
(ه) الأغاني م( / باسم والمحمار /ا / ١لا‏ »عالتجريد ؟ / ١٠5#”(١/0١‏ . 
() القطعة 58 

١4 القطعة‎ )0( 


لض 


أتكلم”' وجهي لا أباً لمحي 5 
مطامع عنها للكرام ‏ ميصلنت تي 5 
معاشي دوين القوت ». والعسرض وافر 
وبطي عن جدوى الثام ‏ خميصسن 
لنجده يرفع عقيرته برفض المطامع وعطايا اللثام » ويحخرص على كرامته 
وعفته . 
وهو متواضع ٠»‏ لا يحد غضاضة في خدمة أسرته . فقد مر في الكوفة ‏ 
وبيده بطن شاه يحملها إلى عياله » ويعرض عليه رجل أن يحملها عنه فيرفض 
ويقول )١(:‏ 
له ينقص” الكامل من كاله 
ما جر من اع لى عيال ا ده 
وهناك عنصر آخر من اين شخصيته هو أن 0 وباطئه سواء 
وكان يعكس هذا العنصر عندما أبدى امتعاضه من رجل عت إليه بصلة ع 
كان يجالسه ويكتب الحديث ويتفقته ويظهر نسكاً وأدبآً ٠»‏ ثم أطلع منه على 
باطن يحالف ظاهره ء فقال له :(؟) 
ها" هن ” روعن. أذنآ فلم يعمل .متحعيحة 
ويكفطة عن دقع افحوى بأريب 
تس يكون با تعللم ‏ عاماسيلا 
من صالح »2 فيكون” غير معيلب 
لكن تلك السمات الي امازت مها شخصيته 3 لكل صدوون عه يال 
والطبيعة والظروف 


١+ القطعة‎ )١( 
(؟) القطعة م‎ 


"44 


فقد كان يحرج إلى الحيرة في وقت الربيع مع جاريته وصديق له ليتمتع 
بالطبيعة وجمالهما )١(.‏ 

وهو ظريف عف ء فقد مر بي طريق الكوفة بجويرية جميلة تلعب 
الكعابو(؟)داو بينهما حوا (8). 

قانة كا :افع 4 امنا + لو فموة القالوا.. فراعت ان ةد ولو لون * 
قاعت علية ‏ كانوا: أصدف .قالع - ويل عليلف +1 باشليف '[1 نوانك أيفا 
تتكلم بهذا الكلام ؟ ! فكسف ثم تراجع » وقال 
وإتي لحلو عبري » إن خر “تي 

ولكن' يغطيني »2 ولا ريبة لبي » شيخ 

تبسمت © وهي تلعب » وقالت : فما أصنع بك ؟ فقال : لا شبيء 
واانفوف 

ولنقف عند زهده » ممعة بارزة من مات شخصيته » ولنحدد طبيعته . 
زهده : 
في القرن الثاني » تمازجت عناصر المجتمع وتداخلت وشائج الثقافة وتبلورت 
أزاء وعداعي فهر ا وذ اللقبارة. الأسااسة + > مهيا" :4 «الكوافة. 

وعلى النقيض من تيار اجون » نشاً تيار آخر إنضم إليه فقهاء وزهاد . 

واتسعت حركة الزهد وتباينت : فانجاه مثله أبو العتاهية وتأثر فيه بعناصر 
دخيلة » لكن ابن كناسة كان من طور الزهد الذي بل" من تلك العناصر . 
فكان زهده اسلامياً محضآ 56) اتسم بالطابع الوعظي .(0) 
09 الررقة ته .+ الأ كا كنود ا سوس ء وم عبدائمع البدائه م١5‏ . 
(8) الكمات :فصوصض الثره: . 
7١‏ الأغاني لمم" مهذبالاغاني ١/5‏ . 
(4) أبوالعتاهية : 4ه 
)2 أبو العتاهية : ساه9,. 


,»”3 


كه سملت الزهد في الحياة والشعر : ولريا 
زاهد واتصرافه إلى 2 الحديث النبوي وروايته 3 


ولا غرو : 
كان لاله ١ه‏ ا 0 


3 
000 
م 
0 


أثر واضح في هذا الانجا 

ولزهده مظاهر » منها أنه 0 عن التذلل للأشراف أو الثقرب: للسلطان: ست 
على الرغم من فقره » وآأثر العيشش على الكفاف »ء واعتد بنفسه وكرامته 
لذلك . لا نعرف له مطامح تدفعه إلى معيرك الحلافات المذهبية والسياسية 
التي عنفت في هذا القرن » وقد جاء بغداد - مصطرع الآراء والمذاهب ‏ 
وأقام قي عه 15" أسافة 
ثقافته وروايته 

لبان ني أرليانها وزال العلة يضق كلما وكا جنا ألمييها يدانه ثها :«الكرفة 
وأعمد. عم جنلة و » والتقى برواة الشعر وفصحاء بي اسه ديو ابر 
مؤلاء. : حرى: وأبق الموضوك. “وأيق مندقة :0 

وصار يعرف بالنحوي الاخباري (؟)» وذكره الزبيدي (”) ني الطبقة 
الثانية من اللغويين الكوفيين 

وشهر ء أيضاً » بين شعراء الكوفة وعلمائها الرواة للشعر والأخبار 
والحديث.(5)و وأورده! بن سعد(ه) ضمن الطبقة الس لسابعةمن طبقات الكو فيين في الحديث . 

واتفق الذين نتحدثوا عنه أن له علماً بالعربية وأيام الناس والشعر . 

ونظرة بي آثاره الي أشادت المصادر إليها »؛ تقفنا على تنوع ثقَافته 

وقد لعبت الرواية دوراً بارزاً في تدوين الثراث العربي اللخالد » ونخاصة 
في القرن الثاني الحمجري ولاءن كناسة حظ ني رواية الشعر وأخبار شعراء 
ممن يستشهد بشعرهم » فضلا عن رواية الحديث 


لد 5 
2 2 


١٠١١ / الفهر ست «لاءالإنياهمم‎ )١( 

(؟) العبر ١‏ / مه" عطيقات النحاة م١‏ عالشذرات + / /ا١ؤ‏ . ٌ 
(9) طبقات النحويين 0١‏ والبغية ١‏ /5؟١‏ (نقلا عن الزبيدي ) . 

(#4) تورالقيس 7او؟ عبهذيب التهذيب هو / .٠م‏ 

(ه) الطبقات الكبرى 5 / ١0١‏ 


أ الشطر الأول من روايته فأطل علينا فيه رواية لشعر الكميت بن زيد 
الاي واه خحباره هع خازيى 

فك دنا بو الطيب اللغوي )١١‏ زقلا عن 
تحرف شغ الكميتة : 

وذكر ابن النديم إف4 أ عوافة روف شير الكريك: كي ان كايلة + 
الذي رواه عن جزى أن ال موصول ون صدقة » ممن عرفوا برواية الشعر 


0007 0 من 0 أسد 


ا 


في حاتم أن ابن كناسة كان 


. وشعر للكميت مروية عن ابن ٠‏ كتاسنة , 
كان 0 سس قات الكفييت. 4 ن القراث و خيره 


و 
وك 
حمّا ع 


قِ شعر هن )2 وهذا دليل 3 7 ب 0 00 أو عليه 
وروه5) أنا شعراً وأخباراآً اتصي © 35 بم/ ٠ه)‏ 4 وذدي اثر م (072) 
د/ا١١اه)‏ )2 وَأ عطاء السندي (85) (بعد ١٠8١اه)‏ . 
وروى لقاء أدبي ين الكديت ونصيب (وقيل : ذي الرمة) ألقى الحعتك 
ثيه ع1 تمده عليه نصيب )6٠‏ كذلك » روى عن حماد الر واية خرر قصيدة 
عمر بن أي ر ببعة 
طال ليل وتعثاني الطرب 
كان الوليد بن يزيد قد استنشده إياها )٠١(‏ 
)00 داكت النحويين 0 
(؟) الفهرست : /اه١‏ .وأنظر : شعر الكميت ١‏ /ه 
(م) الأغاني 9 / " 6م :5 ”م 4ك" عم م مر/باء زم / 0و. 
(4) الموشس  ٠.‏ © »7و١‏ 
9 الأغاية اخ سمه ادوس و1 اميم 
(/0) الأغاني م١‏ / م 4٠6١‏ 
زم) الأغاني ار / بوم 
(9) مجالس العلماء ١8١‏ » ا مو شح سه ١‏ 
)٠١(‏ الأغاني : ١‏ / ٠١٠؛٠١‏ 


وب 


وذكر ابن كناسة أنه رأى عاتكة الي وردت ني شعر الأحوص 
يابيت عاتكة الي اتعز'ل )١1(‏ 

وعدا قطن “عبر وال الرك فظو هو آله عدك . وقلقة رو 
لأئمة عرفوالي وقتهبالثقة » عن طريق السماع )(٠‏ وملهم (5) هشام 
ابن مروة بن الزبير ل ه4١‏ أو 45١اه)‏ 2 واد عبد يات وات اعد 
-58١ه)‏ . ومسعر بن كدام (ل"5١ه)‏ ء. وعمر بن ذر الحمداني 
"هاه » وجعفر بن بّرقان ( 54١ه)‏ » وفطر بن خليفة ل هوام , 
وعبد العزيز بن أي داود (ل-4١5١ه) ٠»‏ وسفيان الثوري (ل١5٠١ه)‏ : 
والمبارك بن فضالة (ل 55١ه)‏ ؛ ويحيى أي الهيثم العطار .(4) 

ونص” الحطيب البغدادي على أنه وفد إلى بغداد وروي عن : هشام بن 
عروة » واسماعيل بن أي خالد » وسليمان الأعمش وجعفر بن برقان . (5) 

وشن هنا .+ فائلم لواحك أمحابي للدي كرو 3 عليد و عون 
ليكتبو ١‏ عنه ما يروى لحم من الأحاديث النبوية 0( 

0 وما تسج رواباته 4 أعامنا رواب تقول : «قد حمل عنه شيء دن اديت را 
واكعر يق تشير إلى أنه روى حدياً كثيراً . (8) وثالئة تذكر أن له رواية ني 


٠١* / ١١ : الأغاني‎ 0 

(؟) الانياه م ١١١/‏ 

() الحرح والتعديل ق ”» مج «ص ..م الأغاني م١‏ ه41" عالأنساب لالم ب اللباب 
م / ”*#ه» تورالقبيبس 0و١‏ » ميزان الا عتدال م /ركوء العير١/‏ ماو م » طبقّات النحاة م١‏ 
هذيب التهذيب و / وه؟ لسان المتزان 5 / 4و5 عشذرات الذهب ”« / /ا١‏ . 

(4) ورد اسمه في كتب الرجال »لكن وفاته فيها غمل . 

لع تاريخ بغداد ه / 4٠١٠84‏ 

(5) الآغاني ١‏ / #:وم 

00 الأغاني ١‏ / 0مم »والتجريد والختار والمهذب وأنظر :المعارف 4ه . 

(0) الأغاني ”مر / 450" . 

() الأغاني 1١‏ / ه4” »والتجريد . 


لحن 


وابو الفرج الذي قدم الرواية الثانية مرتين ثبّت الرواية الأولى في مستهل 
ترجمته له 

وابن واصل الحموي الذي أورد الرواية الثانية في آآخحر ترجمته له ع 
نص على الرواية الأولى بي أوها . 

ومهما يكن من اضطراب ٠»‏ فإن الأحاديث الي وصلت إلينا مروية 
عله بسيرة )١(.‏ 


عبد ع2 0 


كذلك ع فم ثقات من المحداثين رووا عنه . (”) وذكر القفطي .(*) 
أن الحم الغفير قد روى عنته 

وهمن روى الحديث عنه :)0 ابو ضيه التميان وت 5 همه 2 ومحمد بن 
عب ور #*الاه) » وأبو وكن هذاه بن ضيين: ن أي شيبة ل( وعلاع 
وأو كر 9 م2 4 و ايد بن حنيل 9١55م‏ 4 وعبدالله بن 
الحسن المحاشمى (ل ه58_ه) » وحميد بن زنجويه (ل -١ه70ه) ٠»‏ ومؤمل بن 
اهاب (ل-4ه”_ه) » وأحمد بن منصور الرمادي (-ه76ه) ومحمد بن 
اسحاق الصاغاني ( ٠١/ااه)ء‏ وأبو علي الحسن بن علي بن الفرات الكرماني 
- 1م 3 وابراهيم بن اسحاف اسن أني العنبيس 3 واححيك حارم 

ي غرزة » وأحمد بن سعيد الحمال » وأحمد بن عبدالله بن ادريس الترسي 4 
يم الضي » والحارث بن بي أسامة » ومحمد بن سعد العوي » 
ومحمد بن الدرج الأزرق 

ويس عجيباً أن لع عنه اعبت من المحد ثين 4 فالصدق والعية 
620 الأغاني * ١‏ / 5م » تاريخ بغداد تت / 5٠‏ » والعجريد واخعار 3 
(؟) الأغاني ١‏ / 45م 
و*) الانياه م / ١5١‏ 
(4) اطبقات الكبرى 4٠١ / ١‏ »تاريخ بغداد ه / :٠غ‏ عالأنساب بالم؛ بء اللباب م / أ«ه» 

الواني ه / بالا" »ع طاقات اين سهبة م" ١‏ »لسان الميزان 5 / 59# »بذيب التهذيب و/وه؟ 


4ظ9ظ 


و" اأه )اع 50 داود وعلى بن المديى والعجلى )١(»‏ وذكره محمد بن 
حبان ل ؟ © لاه) 5 «الثقات») .(؟) 
واتفرد أ حاتم اأرا ازي ل /الالاه) بالقول : أنه كان اكب أدب 
وأخيان 4 5-6 حار ينه ولذ حشج ره /069 
وقال الذهبى ل588لاه) : «فيه لين») .(4) 
اثشاره 
م 0 ان كنئاسة نشاطه العلمي على رواية الشعر واللاشيار واللحديث 
واي ل التأليف فكانت له ثلاثة كتب » وعلى الرغم من أننا لا عر ف 
من ! عر 0 اليه أسمهأ وموضوعهاء فاعها لصا احيها فيها ئقافة متعل ده تللك و 
(- “كتانب ((معانى الشعر )) 
(؟) كتاب (( سرقات الكميت من القرآن » وغيره )) 
ويعد هذا الكتاب من قدم الكتب (8) الى بحشت في السرقات بعد 
اشتداد االحدل دين النقاد حول الشعراء 1 © 
[(9رة كتاتت الانواء 5 د كرة بو الطيب اللغوى فال 69 
00 حنيفة ا 0 00 ىا م ا عن اءن كئاسة 
كثيرة عن الوا فب )2( ستفر د ا مسر د ماه 
000 تأريخ بغداد ه / لا٠*؛‏ »الا نباه 7 / ١5٠‏ »لور القبس 17 ة؟ ميان الا عتدال م / اوه 
الوابي 4 / بالا“ عطبقات النحاة م" ١‏ » مهذيب التهذيب ه/وه؟ » لساث الميزان +5/غ 0ه 
شذرات الذهب « / ١7‏ 
(0) مذيب التهذيب ه / وه" 
(0) الحرح والتعديل ق؟ مج لاص ".٠‏ وطبقات النحاة م١‏ »جذيب التهذيب و / وم؟ 
ميزان الاعتدال م / *وه ءشذرات الذهب +« / ١7‏ 
(4:) طبقات النحاة مم١‏ 
69 القزو بي وشروح التلخيص 1 » مشكلة السرثقات قِ النقد العر في ال 30 
(5 ) <تبرقات أيه الامو ار «المققمة صرح عن .+ 
(69 المعاروف 5ه » مراتب النحويين بر 
. (8) كتاب الأنواء لأآبن قتيبة / المقدمة . 
لكا 


شعره : 

0 يعن الرواة بشعر ابن كئاسة اذ ليس بين ايدينا ذكر لديوانه . كل 
ماعر فناه أن شعر ه وقع 2 خمسين ورقة . )١(‏ 

لكنالذي لا شك فيه هو أن ما وصلالينا منه قليل.وندللءكىماء نقول بديباجة 
القطعة )١5(‏ : (( وقال من قصيدة طويلة )) ثم وردتء أربعةأ بيات منها. 

ونسوق دليلاً آتخر : فقد كان حاضراً الذهن بي قول الشعر مرنجلا له (7) 

ولعل ذلاتُ ير جع إلى عزوفه عن الاشراف والخليقة » وقصر نفسه الشعرى 
وتمسكه بالزهد الاسلامي الخالص فلا يلفت اانظر الرواة ويغريهم بتدوينه 
وانصرافه إلى العلم والمعرفة بعيداً عن الحياة الي كانت تعج باللحلافات 
السياسية والمذهبية» حقاً انه شاعر من المحدثين لم حنج بشعره الاصمعي (9) 
لكن بعض العلماء والشعراء اكوا شعره تم : أبو محمد أسحاق نْ 
ابراهيم امو صلي (:) كان على صلة قوية به وأبو عبيدة (ه) ( 8١5ه‏ ) 
والدوزي النحوي (5) (-0٠؟ه)‏ » ودعبل بن على المخراعبي (لا) (-855؟1ه) 
والفاحظ (م) (- 6ه؟ه)وامبرد () (- ه18ه وثعلب (10)(-191 ه ) 

أما المصادر الرئيسة الي عوثنا عليها في تخر جات شعره فهي : البيان والتبيين 
والحيوان »وكتاب الأنواء لابن قتيبة »والفاضل »والورقة »والبديع والتشبيهات 
والاغاني »والفهرست وأمالي المرتضى ومحاضرات الاديا ء »ونور القبس 


والواقي »والصبح المنبي .والمصادر الأأخرى تعضدها وتوثقها 
راد نا اك طن وكيز كاش هوه لد ررة نار عقوو ار نارون ميقيو انكر 
)١(‏ الفهرست: ١54‏ 


. ”4١ / ١“ : الأغاني‎ )5( 

(م) مراتب النحويين ”0 . 

(4) الآغاني م١‏ / 60٠4م‏ 

(0) أمالي القالي +« / ٠64‏ 
(5) الورقة مم 

(0) الورقة 6م 
(م) الورقة مم 

١: / ١ معجم الادباء‎ )9( 

. الورقة 5م وزهر الآداب 9غ‎ )٠١( 


5-5 


وأول ما يبمنا منها شعره الزهدي : فهو صورة صادقة لحياته وسلو كه 
والوعظ هو السمة الي غلابت عليه »بحيث اتسعت به وبسواه حركة اسهام 
الشعر في ميدان الوعظ )١١‏ 
هو ء إذنك »وقف موقف الواعظ في شعره وم يش أن يدع ١‏ 
وجده يلعب مع عدا لايطمأن اليهم فون أ3 بعظه وينصحه 00 
الصديق الصالح . وداح 0 بين يديه صفات الصديق 3 »“وهي 
ترك الصلاة .والتهاون بي أداما »وهجر الخدين والمرء ينهم . مما يتهم به 
قريله (؟) 
ولم يسكت على رجل من عشيرته أطلع منه على باطن لايتفق 
في كتابة الحديث وطلب الفقه واظهار الادب والنسك عفتقال 
ما روى من" أدبا فلم يعمل" به 
ويكف عن دفع الحوى بأريب ! 
حبى يكون بما تعلم عاملا 
كن صالح فيكون غير معيللب 
وأكد على طلب العلم ودعا إلى قراءة القرآن ومجالسة (4) العلماء وطلب 
الآداب » لكنه يرى ألاغناء في ذلك كله ما لم يقترن بالتقوى (8) . 
و خاطب الانسان مبدياآً أشد العجب منه » وهو يتشيث بالبقاء ونبايته 
سلطان الحوى (5) 
وانتعاج الاشراف والسلطان من المخريات ‏ تي رأيه ‏ ويريد 


أن يلقى 
)2230 أبو العتاهية 7ه؟ 5 

(؟) الأغاني ١‏ / :ويم 

(*) القطعة م 

(5) ألقطعة 4 

2 القطعة .م١‏ 

(56) القطعة > 


0 


ربه وم نخالطه منها دنية»فالتذلل» للحصول على المال ٠‏ مناقض لاعتداده 
بنمسه وعفته . )١(‏ 

وله مراث ٠»‏ استسلم فيها لارادة الله ورضاه بها . وهذا ء لم يطالعناء 
بصور الاسى واللوعة والصبر الذي انفرط عقدهء على الرغم من أن من 
بين الذين رثاهم : ابنه وخاله وجاريته . 

والصفات الي ندبها فيهم غير تلك الي ألفناها . وانمازت مراثيه القصيرة 
بصدق العاطفة » فأفصحت عن نفثات انسانية للصلات الأجتماعية . وف 
مقدمتها : مرثيته بي ابنه يحيى . قال : (5) 

وسميتاه فى ليحياولُم يكن" 

إلى رد أمر الله فيه سبيل 

فكبت مشاعر هزته بالاستسلام لأمر الله » ومن هنا لم يطل المرثية » واتما 
قصرها على بيتين 
وَأظول مرثية له في نخاله أبراهيم بن أدهم العابد » واستغرقت عشرة أبيات(”). 
وخاله فيها قد نحلى عن الدنيا وما فيها مسن مستمتع وغغى » وسيطر حلمه 
على جهله ء وهو صامت ف أكثر ما تلقاه » لكنه اذا قال بز وأفحم . 
وهو مستكين » خاشع متواضع » لكنه ليث في الكريبة . 

وي جاريته : دنانير » حمد الله ووحّده » ثم عزا قلة ما قال من شعر 
في رثالها إلى شدة الحزن التي أفحمته على ما ذكر . (4) 

وحين رثى اسحاق بن القامم بن الاشعث 2١‏ امتزج مطلع الرثاء بتجربة 
انسانية » هي : ألا مفر من المنية . والصفات الى اسبغها عليه : السماحة 
وإلتزاهة والنهي ٠»‏ ومكار م الاخلاق 
(0 اللطة عو 00 
(؟) القطعة و١‏ 
() القطعة ٠54‏ . 
(4:) القطعة مم . 
(ه) القطعة ١١‏ 


55 
ع 
3 


ولما مات حماد الراوية رثاه )١(‏ بأنه أخو ثقة وصافى الود ويذهاب 
فساد الزمان وفناء العلم . ْ 

وله قطعتان بوصف الطبيعة (؟) في الكوفة وما جاورها أيام الربيع فالكوفا 
وسط ف ارتفشاعها فلا تبرد ولا تشتد حرارنها فصمًا العيش فيها وطاب 

ومضى في القطعة الثانية يذكر مراضع ٠‏ مثل : محل الحيام في النجف 
فوق الحنان والاهار » والرحى والسدير والخيرة البيضاء » والفرات»والمسجا 
المحمور 

وبي وصفه للحيوان قصره على الفرس » وصف مشيه بالاعتدال 
ووصف سرعته بالعقاب تطلب العسبار » في المطر 

وي وصف الحرب: وقف عند نارها ٠»‏ بأنها عارض من حديد ونار, 

وتلقانا مقطوعة واحدة من شعره في الفخر بنفسه وأخلاقه » وهله ع 
المقطوعة تعكس لنا نفسيته المتسامحة » ولا عجب أن يفخر الشاعر بها » 
وهو يعبر عن ذاته . وخخلقه يقوم على تخحفظ الاخاء والضن به . لذلك » 
فهو يغضي عن أمور كثيرة ولو حرص عليها لقطعت صلته بصاحبه . فهو 
يجهل ما يأتي غيره وليس نجاهل ويستر ما أراد الآخخر لشي أن يستره ولا 
يسأل عن شي حيل بينه وبينه . 1 

وغن. 'العيدن" أن" .تسيدن ' الحكانا قطية عن تقرمات» شه ها" تجتعداة “له 
كينا كل أية حال - نستطيع القول : أنه جرى فيه مع الطبع في طريقة 
تعبيره وعرض أفكاره 

وهو لم يكن يتقصد إلى بعض ألوان البلاغة الى وردت فيشعره دون 
تكلف. فبعض كتب البلاغة »تعرض ثنا قوله في « التجئيس » :(م) 


. ) القطعة “م ( من المنسوب له‎ )١( 
.) من المنسدوب له‎ ( ١ » ٠١ (؟) القطعة‎ 
٠ البديم‎ )0( 


ين 


و 
وسميته #بى آيححسيا » ولح يكن 
ان ملت أمر اذاه ومسي ” 
وف « الانسجام » )١١:‏ 
في انقباض و-حشمة » فإذا 
لافيت أهل الوقاء والكسرم 
وأقلت مااقلييت غر ميف 
وغ علقت اليطن, آنه عن ضر نقد :وسلى #سكفع أضالة وفيتدق +ومعائدد 
ف مو ضوعات شعر ه مستفاة من رقاه المعاصرة » ومعروضة 2 اسلوب خدلابي 
وعظي »متجاوزاً التقاليد الموروثة »ويخاصة ني الغاء المقدمة »على الرغم 
من أنه كاث راوية للشعر 
وفكن أن شنيف لذلاك. »إل خدرسة اللجدود مق سداوس القس :فى لقوق 
الثاني .(؟) 
ما وصل أأينا من شعره 
الجاء ب 


د وا لنت 


(؟) أبو العتاهية » هلا وم 


0) وعلت عن حر خرن 


"كلينين القهاة التحييانا 
9م مرجت حرا ببرد 
ا يا 
ل لل 
التخريج 5 : 
»الازمنة والامكنة ؟ / ورين 


كتاب الأنواء ١97‏ 
قال في كيفية الاهتداء بالنجوم عوذكر طريق 
( من الطو يل ) 


5 إل 0 تأوْب عقرب 


؟) فإن هي آبت فالتعائم” أمها 
وبلدتها ثم السوابع أصوب » 
ال#خريج 
أدب الدنيا والدين 9” . مهناب الأغاني 4/4. 


الخال 104/1 
التي رجل من عشيرته .خالف ظاهره باطنه 
( من الكامل ) 


)201 ما مسن" روى أدياً فلم يعمل" ره 
ويكف عن د فح الموى بأريب 


(؟) ححبى يكون يما تعلم عاملا 
من صالح 4 فيكون” غير معيبٍ 


202 وَلقلها تَعْي إصابة” قاثل 
أفعاله” عاق ” غير مُصيبٍ 


ن الئنص د أنواء » ابن كناسة » الوار د تلو هذه المجموءة الشعرية. 


جد انظر في تفسير العببين 
ان 


0 ( من الوافر ) 
)١(‏ ومن قراًالكتاب فأد بنه 
من الفرقان آي محكمات 
(؟) وجالس علية العلماء حى 
وعى مأثور قولهم فماتوا 
(9م) وطالب سائر الآداب حتى 
تقصر عن مبالغه الصفات 
(4) روى فوعى » وقال فساعدته 
يتابيع الكلام المعتجتبات 
(ه) فإن يك » بعد » مَتقياً تكامل* 
له: الخضيرات "المتفائفات 
(5) وإلا”ء فهو مأفون شقي 
عا سعدتت به قبل النجاة 


المخاءع 


التخريج : 
الأغاي ١‏ / م" "م .مهناب الأغاني ‏ 9/ ” 
قال يداعب جويرية في طريق الكوفة 


)23 0 ي لحللو متخخبري 03 اخبري 


ولكن-” يغطيي »ولا ريب في » شيخ 
الال 
كه 
التتخريج 
الأبيات ني : الأغاي ١‏ / 47" عونتجريد الأغانى ق ” / ١/+مه؛‏ 
ومهناب الأغاني ٠‏ / س 1 
وفي مختارات الأغاني لا / “لا : ( 4.١‏ "ء 4» ). 
وي: 78 عيذيبه التهذيي :إن عاو عو 1ه واع 
قالع :قي القاكاء مو امسن 


1 ومن عيجب إل 20 سبقيك للبلى 
وَأئلك فيها لامقاء مويك | 
الآيام إالد” و عند ه 


5*0 


2 له 


١؟)‏ وأيابى 


7 


من الى هر 1 لق و وتليد ؟ 
9) ومن يأمن الأيتام ؟ أما” انتبياعتها 
فخط” 6 و هنا فشعها فعتيك 
(5) إذا اعتادت النّفس الرّضاع من الا 
فإن فطام النتفس عنه شديد 
اأتخريج 
الورقة 88 .الأغاني ١‏ / 47" .تاريخ بغداد ه / 5١0/‏ .الأنساب 410 4ب. 
00052 جك ٠"‏ / 5ه .إنياه الرواة " / ١5١‏ .الواي 4/ لام. 
مهناب الأغاني 9 /” . 


(*) الا نبياع : الوثوب بعد سكون . والخطر : صرب الفحل بذتبه ميئاً وشالا . 
العتيد : الحاضر المهياً . 


ا 


قال قُ اخخر عمره دا عل معشية من صديق 
( من الطويل ) 
7ن اله 0 8 .- 38 و ٠‏ 
)١(‏ ضعفت عن الإخوان حى جفوتهم 
على غير زهد ف الإخاء ولا الود 
31-7 7 ه06 سم الرا ضام 
ايامي تخر مدن متهي 


قما أبلغ" تاجات إل على ةك 


(؟) ولكن 


التخريج 5 
الوابي 5 /8/ا” . 
الهو اي 
( من البسيط ) 
1١‏ كأن سبعاً مضت لي في تتصعدها 
إلى الثمانين كانت غندوة الغادي 
0) لم فى عنعرما إلا بذ كرها 
كالكم في طول إفراعي و[صّعادي 
الحيوان ه /راهه 
قال يصفب فرسا َ 
(من الخفيف ( 


ص ىت 


)1١(‏ يكتف 9 ي كالذي وتخطى 


لخ رح 0 لم 


طنياأ١ا‏ اك دك ادي 
(؟) تخرم2 : اقتطع واستاصل . 
اللنة! ١:‏ القدة 
0 الإفراع هنا : الا نحدار .والإفراع والإصعاد : من الأضداد . 
( اللسان / صعد ) . 
)١(‏ يكتف المثي : حرك كتفيه إذا مثى . 


| لطنب 0 حيل اأسخباء 5 
يشك : يغمز في جربه © يظلم 
المتمادى 2 : الموج 


9 


التخريج : 

الورقة /81 . 
قال ي الكوفة ونرهتها : 

( من الخفيف ) 

6 أي فيل2 ومنظر ومزار وأعتبار لتاظري . ذى أعتبار ! 
ون تتدر الكوام عن لحت ٠‏ لمن قوق الننان: تايار 
(”) فالرّحى عفاتسدير فالحيرة الب نيضاء ذات الحصون والأخببار 
قا خلهات” الفرايلة هيات دينندض ا العتيال المحارف 
(0) فالفرات المُغيرُ ينحني على الكو فة ذات الرّبا وذات القرار 
(5) متتهد كاندمن فل" وسعد ٠.‏ عامر اكرام رمن مار 
التخريج : 

الحيوان ١8” /١‏ المعاني الكبير 58١ /١‏ الورقة 438. 
قال يصف فرسا 

( من الخفيف) 

)١(‏ كالعقاب الطتلوب يضتربها الطكئل »وقد صوبت على عسبار 
التخريج : 

الجيوان ه م٠١‏ 
قال بي نار الحرب : 

( من الخفيف ) 

(4) صدر البيت مضطرب »لم ينهي لنا تمامه ووجهه . 
2 القرار : المستقر من الأرض . 
(1) أراد الامام علي بن أني طالب (- .4ه) وسعد بن أني وقاص (- 5هه) وعمار ين ياس 


(جدبياعه ). 


لكين 


)١١(‏ تحملمها عا, دضع ع على الآ فاق سترين :من حديد ونار 
25 تأر ارما ا 03 1 أ 0 و للق" د » و تعشى توافك” الأبصار 


ثور القبسس /53؟ 
قال فق افعداة .الخر والعطقن ق. :زمفان 


( من البسيط ) 


العشاء ودين العصر مذز له 


يكاد يذبح فيها الصائم العطش” 
لأأصضاد - 


ل © 


الكفاق سو 1 وم مهدا يه الأغاي 6 7 بز واف 3 6 
الماك . 7 ختان. «الكفان: 7د نا 
قال في كرامته وعزة نفسه عن انتجاع الساطان 
من الطويل ) 
ومتو تت انمكح عرض سعصارة” لما »بين أطناب اللثام ا 
(؟)يقولون: لوغمضت لازدد ترفعةة ١‏ فقلت لحم :إني إذن »علخحريص ! 


و 


(*) 1ك ع وجهي تج لاأيا لأبيكم 55 مطامع عنهأ للكرام لفيمسص 0 


4١‏ )معاد ي دوي نالقو ب ؛والعر ضوافر وبطى عن جولوى اللكام خخميص 
38 العارضن” : نهذات العرضى... ف الأفق. +٠‏ وأراه. .. "اطيدن 
(؟) تعثي :. اتضيت 


(:) الحدوى : العطية . خميص اليطن : ضامر ها 


1١ 


0 3 و ار ىو 13 
()أعز :و أزكن. هن ثراء: :يدينه .عليك الع كنت عالحييت د أصوضن 
0 2 5-9939 5200-0 ااه . و ره 5 
(5)سالقى المنايا لم أخالط دنية ولم تسر بي في المخزيات قلوص 


التخريج : ا هه 
قال : 


(من الطويل) 
ترى2 نخيلهم مربوطة بقبابهم وي كل قطبب من سنايكهاوقع 


يهل الدطونن حزق الو ةو 
منها 


(١؟1)إت‏ اللسوائفة” والنزاهة والذنهى م 2 خرق ‏ علياك رقاق 
1313009 عيورت ند يورت قراتن متأزر بمكارم الأخسلاق 


ومنها : 
5 اللام 2 
التخريج : عت 


الورقة لالم .الأغاني ١"‏ / وم للجريد الأغاني ق 9/١/9مه١‏ 
مهناب الأغاني و/م 
6 صو دن 9 شدي 5 
(5) القاوص : التاقة الشابة 


ماقف" غل: لذ كن لذ 


حاون 


) من الطويل ع( 


)آنا جذاع مصلوب أتىدونصلبه 2 ثلاثون حولاً كاملا »هل تبادل؟ 
١؟)فما‏ أنت با لحمل الذي قل حملتة بأغر ض” مي بالذي أنا حامل ! 
184 

5 
التخر تخرييج : 


م 
01 ( من الطويل) 
(1)تعلّم” عفليس المرء يخاق عالاً وليس أ عم كن هو جاهل” ! 
09)وإن” كبير القوم لاعلم عنداه صغير"' ءإذا التفتت عليه المحافل 
لاا 

لحري 

البديع 5 . معاهد التنخصيص ٠١8/«‏ 0 

الورقة كب ج: الستاعين: عغة جودوق عرو 66 لاهن الاداى: 2074 : 
انباه الرواة ١5١‏ » نور القبس 89" : ("” ه )١‏ 

أنوان الربيع ١/هه١‏ : )١(‏ 

قال في رثاء ولده نحيى 


يد لقب لد ف شل و 5 

1 و سسه ديه بعحيوى ليعديا وو لم يكن‎ 4 1١١ 

إلى 3 هر الله فيه 0ض 
500 00 

هرم امهف فيه الفأل” حسن رز عه 
وم أ ر أ الفا فيكتيةه متحي ” 

التدخر بج 

الأبيات ي نورالقيس 5944 
(0) أغرض : من الغرض »وهو الضجر و«الملال . 


(؟) يفيل : يحطيء 
ا 


وي الواق 879/4 لول الت .نم 
قال مفاشر ا نفسه. وأعلاقه + 
١‏ (من الطويل) 
ماده يكت واسيسييه ا 
1 ولةاناع اا عيبي فون و يي 
000 


هيه إذا المره” بومآ 4 أغلق الباب مسر نج 
و شاع 5-0 و 


قم وما 


2 2 و 3 | زم ص 8 3 2 
9ه واعر ض حتى سحدسسب المراة !المستحعتى 
كن م 50 3 0 5 2 1 
جهلت الذىئ يانى . ولستث ا هسل 
هُ 


0 ع لو 2 1 
وي دوممها قطسع المييب ال موا صل 


5. 


) لع ( حيما ف و 1 أ 2 _ا عو 100 - 
إذا ضيعم الإخموان عقئد الخبائل 


اا 


قالي : 
7 1 َ (من المنسرح) 
وك أدهى الححاف سي سامت يه 


)0 
كم من افد آدم و مسر بطل 


ييه 


-ن ب 
0 


ا 


225 6 من م لسه و هم 


التخريج : 

الأغاني ١/وس”‏ ء. تاريخ بغداد ه/5٠:‏ . عاضرات الأدباء ١//ا؟٠١‏ 
(1) التجاد د -جمائل. ‏ السيت 

الآدم من الناس.: الأسمر 
1 


و حون عون 6ن اإنناء الزواة ا 57 ثور الفسن ينو عندان. الأعاني 
/ ”الا مهذاب الأغاني 4/- 
قال فيمن خم عياله 
00 الرججر) 
له يفصن الك كسان 00-6 مهنا له 
مااصييير فددن تأفيع. المج غوالميجة 
اليك با ان 
“اد 
التخر ييح 
نوق -'العميي... يي 
قال في النعمة 
نالسر 0 
9 الحسدوا التعمية لما اليس يم تََ 
ترمو هيسا نأنا طلسهنل. الكاسسيسسم 
9؟)2 وإذاماالله 0-0 0-000 
م يضر 1 ها قو يا د العم 
ها 
التتخر يج 
الفاضل ١( : 94 1١‏ ٠ع‏ ه 2ه /ام » 6/) 
الورقة م/م : ١(‏ ع 2 لااء» هماع 6/) 
الأغاني ‏ #إ/لام م : (١ع65مء)‏ 
الأغاني (مرةم)  24١/١‏ "«“ 0 : 4541لا ء5ء6م  )٠١‏ 
الأمالي ‏ «* / "١5‏ : (لاءلى»ة) . 
زهر الاداب ‏ 99 ١‏ 2:: (١8654:هء/)‏ 
نور الفقبيس ةو : ١‏ ١اء"‏ 525 -5-7 غ26 1) 
تجريد الأغاني قف ١/*”‏ اها : 4441١(‏ ف علاء5: 9 )٠١‏ 
الوافٍ 5/م/ا : ١١55251ء428)‏ 
مختار الأغاني لا/الا : )66»5+١(‏ 


وام 


مهذ ابا الأغاني :ا وان وك عقا امم 
قال ف رثاء الراهيم 0 أدهم 
ومن الطويل) 
6 رأيتك ل عاك مادوئنته الغنى 
وقد كان نكر دون ذاك ان أد هنا 
ا 


حماك 3 ولة عطق اماع رما 


00 


فيه تسخابى م ال نياء 5 عن سر 

وماستمتع فيها ليسي ]ا 
وك «لكانة بى الن سا ةا كي مستحجهيا ١‏ 

وكان مد الله فييها سينا 
26١‏ يشيع الغبى إن اله ع ييا 

كاذه الباساء عنيى نل مريضييا 


)2 وللحلم سلطان على الفهيل عتدة 
فما يستطيع الوه 
0170 أخاف السوى حتى له الموى 
كنا اجتشسب اللحاني الد م الطالب الد ما 
)2 وأكثر ما تَلْقَاه في القوم صامتاآاً 
ورك فال يل قافن فا ييا 
 )9(‏ يرى مستكيناً خاش] مدو اضعاً 
ولك ]ةا لاقتي الكرمحية ‏ ضيغما 
هو أن اماق إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي أو التميمي اابلخي ثم الشامي . من الزهاد 


الا علا م . هات سئة "خا ه 2 
( خلاصة تذهيب الكمال ١+‏ ) 


69 يترمرم : بحر ك فاه للكلا م 


15 


سالام” م ا وك مجه | ! 


التتهون 
:2 
التخريج 1 
الأغاق. 88:73 .مهد ين الأغاي.- :4275 
قال ينصح ابنه عبدالأعلى ي اختيار الصديق 
(من مجزؤ الكامل ) 


00( 
عون المياكة أو الدلر 0 
ا ا لال ا 79س 2 - 
ة قمالسه في النام 7 05 
ين م - و 
9ر4 ويزلن دو الحسلاث الحبين تعتحتد 7 
لاصيا دعا ب يسك الفمريقة 
6 إن السسييمسسحميييات هسه اا كدي 
ش : ا اموز 5 سد ه مساوق ١‏ الوص 
535 


التخرييح : 
نور القبس ٠.م‏ 
قال في الكبر وإرادة الله » سنة 17١هم‏ 
ن الطويل) 
مل على حين أن" شابت لداتي 07 


و عه 0 
فو سيا احص فييك 3 .و قر ون 


(0) يزنث : يتهم . 
(4) الضنين : المهم . 


ان 


5 ساهت يمي ع عل اا جك 8 ىه ع 3 
هم و 6 صسست زر أس | لآار بعس »© فافبااتضييت 
قساوة + 


م 


جه 


5-5 و 


35 5-5 03 
ا‎ ١ 


: 0 2 2 
9ه إذااها واد ايه ااه اي تح تت نيا 
عو و و عو ا 0 . 
دقو ل له : كن |قولة فيكوت 
2 م ا | ه م َ 6 3 
دنع و بعنى الو د 0 ما م يحسن لسك 
أ 1 اق ع 
دن الله ا الكل فببيتنيا عليه مسعين 


2 


الأغاني "4/1١7‏ . مختار الأغاني /4/ا . مهناب الأغاني 4/ه 
قال قٍِ رثاء جاريته » دنائير : 
( من المدسرح ) 
و6 الحصيد لله لاشريسيك لبه 
اليك ها عجان نك ل يكسهن. ! 


(4) يعبى ‏ : ينصب 


لاضن 


إنيكن القول قل فيك » فما 


0 


كف 1 
مالي المرتضيى ١7١/١‏ 
قال بي الرثاء 
(من الطويل) 
)22 صحبتاك قبل الروح » إذ أنا نطفية” 
تتصيان #دفها دو اس فير نينا 


ا 


68 رشع لجيه قناك ا الخذا بال ونا ا حا نصينا 


فال اداعدانت موي ويلا 
22 فماذا بقاع الفرع من بعد يا 
علقي الذي لاقن الأضصول” غضوهبها 


ا 5 


5 


ل 3-5 2 رمه يه 
25 0 “كنا الناس من كر ي 34 و حورب 
7 لد ل عو 


م 


المتسوانا له ولغيره 
الراء 
ا 
التخريج 
الأبيات له في الأغاني "4٠/١‏ عومهناب الأغاني 4/4 
وفي : بدائع البذائة 1 + +الأولء لان كناسة وو الآينات ولا وحة 
لوثاثوت عجار عه واو القالة: لقاهن من الكوافة 


قال نيصف أاتيرة وما جاورها 
لكامل) 


و 


١ )‏ ( الان لحسين 0 ين نكاوس عبسهر 
:0 


22 لاس شمر 
6 سيط السربيع نا الزييخاضٌ ا 
يست قطوع النحية اهن 
ذه ابعر عن قُ اليحر 0 
سين إليسها ار والبتحر 
0 وجسرى الفرات على مياسرهأ 
وجرى عللى العا ذا الزهتر 
قم “وها الخوو ينو ف مها العمبهيا 
فرداً يلوح كأته الاتجكسر 


3 “كاحت ماك اك التلبسوكة 6 :ولسسيي 


ل ا ا 


5« لفاكت + الرطلة السيلة برواان لبي االطزه 
إإيرداة : جمع برقة أو برقاء »وهى غلظ فيه حجارة ورمل وطين محتلطة . 


تبراق 

العفر 9 من الظباء الي تعلو بياضها حمرة 5 
(؟) قطوع ايمنة: بسط اليمن 
6 الخورنق 9 قصر كان بظهر ألخيرة 


0 


## د 

التخرييج : 

الآبيالة له فيد << الفهيهيتة:. آنه #وتوو اكد بهم يوالأناة: ولاب 4ه 

لهي معجم الأدباء 555/1٠١‏ »ووفيات الأعيان 5١١/17‏ 

والآبيات لرجل من بي اش 6 حا له مات في غربة» في : شرح ديوان 
ا حماسة “ا/اه ١٠١‏ 

والأبيات دون عزوق. + البنات. والتبيين 1 7 ماهم 

قال في رثاء حماد الراوية : 

(١ 0‏ من المشسرح ) 

 )١(‏ أبعدات من نومك الغر الفط 


لل اسار 


جورت -4 م بك لمك لل 


0 لو كان يسجسي من الردى حدر 
ْ تحاة فنا أضايك اللسمد د 
6 وسيل ة الله من أخزيا أببا الس 
قاسم ما ىق صسة ا تس4كه كك و 
هك فويكيةاس يد الزشيان و اتفقطه 


هال 0320 


بكي العلم 0990 4 قنك ا اك حر 


المييم 
البيتان له في :البيان والتبيين 58/7” الورقة /ام تاريخ الطبري ١٠"55/1١١‏ 2 
الأغاني 1/11" ع ببجة المجالس ١/«9ه‏ »تاريخ بغداد 1٠05/8‏ »محاضرات 


اهو أبو القادم حماد بن سابور ‏ وقيل : هيسرة- بن المباراك . كان عالماً في أيام العر ب 
وأعبانها :و أشحعاوها وأتسايا :و لقاتا: وه و كدف 'سطكة ممئةه خم وؤقاته ده هو هر 
ربالاب اتوم نوكت 
(4) في نور القبس ما يفيد أن هذا المعنى مأخوذ من مقولة عبدالله بن عباس في زيد بن ثابست 
(وقيل : إسماعيل بن زيد بن حماد ) إذ دلي في قيره : « من سره أن يرى كيف ذهاب 
العلل فكذا ذهابه » 
سام 


فنا “بايطا + الأنساب لكنكات إتناة بالجوارة سار لور القيون ةن ويا 
ل ؟/ إ/رمه ١‏ »عمختارات الأغاني /ا/” ما نهاية الآأرب ه/ذ7, 
الواي 8/5مب ”م أنوار الربيع 4/ 5 مهناب الأغاني ‏ لابن 


0-3 
1 


تيان لانن لاسن 5 : ديوانه /ا وإلى أحمد بن ألي البغل نامر 


الأدباء ١ 4/١‏ أنشدهما المرد دون نسية وتردد عبدالله الثقير 


زنوهما بين ابن كناسة وأبي نؤاس 


ىُ عرو - 
٠.‏ 9- بذ با ع م ع 2-1 1 1-9 
وهما دون عزوي : حكاية الي اشاسى البغدادي ” لات الاداب ون 


قال في همياسطة الكرا م والانقباض من اللثام : 
( من المنسرح ) 


م ره 0 ب قد 95 5 
201١‏ في اشياض وحشمة ©عفإدذا 
5 و2 : عي 
لاقيِت أهل الوفاء والكرم 
35 إسريه سل الب 3 
(3,١‏ خليست نفسي عنسل شك د يميا 
5 و 1 د كن 
و قلت ماقلت عير ممحتسم 
0 ا 
)21 الااني والمهذب : زادها اليرد . 
66 الاعسيان مز جحت حينأ 
لات 
6 ادر هشينة :> دأفيتك فالتعام اما . 
ا 
)2232 المولاية : يأمن 20 لا يستقيم معه الي : 


أن الدنيا والدين : ول 5 ريع الهوى بأديت. 


000 

80 الغا + يعون 

)١(‏ انقباض : انكماش وعدم تبسط 
لحشمة . استحيا ووقار 


0 


1 المهذب 3 ولكن :2 يعو » تحر يدف‎ ١) 
ع قدي‎ 

ومع الختان #التهدينه ١‏ > تقاف ال : 

ع6 اهيار إن من ببي 


سه الجر يد ؛ المهذب :- أما اتساعها ريف . 


وم الآنسات اللبات. + فقت 
اينات ©#«ضل التعوات. 
الأغاني» المهذدب : في الوفاء . 
السواي : وثي الود ٠‏ 
)2 تأريخ بغداد » الأنساب الاباب »الإنباه : قوتي . 
وفي الواقي : مدني . 
1 00 
(4) المهذدب : معاش .. وبطئلك . 
اواو : من جدوى الماوك . 
إفه المحتار ‏ : دناءة. 
المهذب : ولميسر . 
١‏ ا 
)2 الأغاني »التجريد »المهذب : بأضجر . 
١94‏ 
241١‏ الورقة »الإنياه »النور »الزهر : فسميته 
الزهرء المعاهد : فلم 
الإنباه »النور : إلى قدر الرحمان فيه 
6 رواية البيت في : الورقة ءالإنباه »النورء المعاهد: 


قا 5 لو يعي التفافل” حم ناسية 


وفيت ا 000 0 


ل 
اا 


2 الإنياه : مهمأ ينقص .. مأ جر من 0 1 


5-1 
ا 


المحاضرات »النور : مانقص . 
74 
226)١(‏ الورقة ءالنور ءالوافي : لايكفيك . 
الأغاني (مرة)» : مايكفيك . 
لاترضئى غا ذوة الرضا :: كان برض . . 


از هر 


الورقة ٠‏ الآغاني (مرة )»ءالنور الؤاقي : كان يكفى. 
فرع | ْ 
 )4(‏ الا 
الغا اي (هوة) 5 قلا كثيرها فكان . 
العاف التواو :وان و الوااقور اليل بركان لق الله 


واقة. “نولا بع 


5 
ك7 


ناي ن الزهر »الجر يد اختار المهذب 8 صغيراً عظيمها . 


(©»2 الورقة ءالزهر : الغبى تي الناس إن مسه الغنى . 


الزهر وتلهى 
0 التجريد » المهذدب أن تر مز ما 


180 .الأعاننرضة عو الامال > أمات ادوم 
الزهر »> التجريد ء المهذيث + أهات الهوئ.. 
8 الواقي : هاياقى من القوم. 
النور : هايلقى عا لى القوم . 
الامال ع اازرهوى في الام 


اأز هر 


40 


010 
00 


05 


00 


02 


05) 


00 


الأغاني »الأغاني (مرة) »عالنور ءالواقي عالحتار المهذدب : فإن 
ريدو اكوا 

الورقة : وأفحما. 

الآامالي اهما 


الأغاني (مرة) : لاقى الكتيبة . 
_المنسوب له وأغره ‏ 
0-5 
البدائع : .. تزين القطر 
عددوز البينة قُ اليدائ : 
نعطت نات ف القكرى قر 
البدائع بوني قو الف امش يي انار تور 
2 


2 
أ 


جاده ووهاده العفر 


شرح ديوان الحماسة »النور : أبعطت . 
شرح ديوان الحسماسة أشر عي . 

البيان والتبيين »شرح ديوان الحماسة + التور :. يومات الفرار . 

البيان والتبيين »شرح ديوان الحسماسة : حيث انتهى . 

البيان والتبيين »شرح ديوان الحماسة »الارشاد »النور ااوفيات 

.. أخي ثقة .. لم يك في صفو ودأه. 

شرح ديوان الحماسة »الارشاد » الوفيات : «فيه) في مو ضع ((منه) . 
/ أ 


ا 


لي نؤاس »عالأغاني ,المنتحل »تاريخ بغداد »حكاية 


جه جو إل * 
رقه ؛ ديو ال نل 


في القاسم البغدادي » الأنساب »الإنباه »التجريد »الختار مهاية الاارب 


المهلييم :“د «ضادفت 0ق مو ضع لا قو 1 


حفنرا 


5 تاريخ الطبري » الور : بحالسة : 
8 عرو 2 
وو البافية الاكاتب لع 


قْ يعدم الأدياء الو أي 1 


22 مصادر التسذر بح حصيعهأ ع( ماعدا البيان القيين أو ملم 7 
ع 
ممعي الأدياء : وحئكت م حدس »© 
١ 4 2‏ 
الورقة 6 ثار ردعتم الطيرم 3 المنتحل 6( الور 6 الواي م اي 0 


نصوص باقية من كتاب : الأنواء 
007 كناسة 


ّ 2 0 0 ا 0 : 3 
فيما منرم | من ل ابن دنَابه 4 ها كان 4ك 0-0 
ك6 ىق تسمه 3 ؛ وسيّت نا عارة 0 5 


- 


( الانواء ) فراينأ أت م 11 بتي منه ميثوثا ؟ في المصادر ل 7 قضلة ‏ خدا” 
كي فيها المادق الجهموعة على و مارتب اع قتبية كجايه 8 (الأنواءع) اللدى 
حفظ لنا كثيراً من مقوللات صاحبنا في 


8 


2232 
) معبى الذوء ( 


56 النانته من العلم اللغوي 


وكان آبن كناسة يقول : إذا سقط نجم مع الصبح »ذهب نوؤه 
9 كتاضه الأثواء لايك قنية بقاع 
ف 
١‏ افنعة ) 
وقال آبن عناسة :( يقال لاهنعة : اأزرق الميسان ) )١(‏ ذإا ينزل القمر 


000 زيادة من ىر الازمنة والا مكنة »#6 . 


001 


بالتحابي .(1) وهى كواكب ثلاثة حذاء النعة » والواحدة منها نحياة .() 
( كتاب الأنواء »لابن قتيبة ؟14) 
الأزمنة والامكنة ١‏ / و6م١‏ 
الاأسان / هنع ( دون عزو ) 
ف 
(الجوزاء) 
أخبرنا أبن المرزيان + قال حدثبي حماد بن إسحاق عن أبيه < إبراهيم 
الموصلى ) ء» قال : سألت محمد بن كناسة عن قول الشاعر ( خخزيمة بن مالك 
بن عبد ) (”) 
31 الكوراف بوتي لد مر نميا 
ل 2ك 
فقال : يقول : إذا صارت الحوزاء في الموضع الذي تشرى فيه القرياء 
حفت تفرق” المي من مجمعهم .والثريا تطلع (4) بالغداة في الصيف 
والمجوزاء(؟) تطلع بعد ذلك في أول. الفيظ:. 
الأغاني 1 / معام 
ممتار الأغاني / / لال 
مهذب الأغاني 9 / ١‏ ) 
05( 
( السمالك ) 
قال آبن كناسة : وربما عدل القمر فتزل بعجز الأسد .وهي أربعة كواكب 
بين يدي السماك الأعزل منحدرة عنه في الحنوب مربعة على صورة النعش 


(؟) تخياة 
اناف ارود قم 
(4) -(4) ساقط من انحتار 


يفف 


يمال ا : عرش السمالك ( وتسمى ا الأعويال ) )١(‏ وتسمى اللخباء.. 
قالود لفقي .0 ابوالنفة تاتف أنه الع ا افا ال 1 . 
0 ( كتاب الأنواء »لابن قتيبة 25) 
(شروح سقط الزند ١575‏ ) 
(الأزمنة والأمكنة ١9/١‏ ) 


25 
( سعك الذابيح ونم أن باع 4 


| 


وقاله أب كتاسة :+ شعن الذاريه حم كو كبان متقار بان سحي حدهما ذاحاٌ 
لق عرد ةم صغيرا افا 3 يلزق به عفكانه مكنا عليه بذنحه 
والذابح أ أنور منه قليلا . 

قال : وسعد بلع : نجمان معترضان خفيان 

قال 3 بحي : وزعمت العربا أنه طلع حين قال الله عن وجل : 
5 رض ابلعى ماءك ويا معاء أَة قلعي ) .(")قال : وسعد اأسعود : كوكبان . 


ا 


وهو الحيك 0 ا ضيف. إليها .وذو يشبة :سعد الذابعح في «دطلعه. 
وسعد الآخبية : ثلاثة كواكب على غير طريق السعود ماثاة عنها عوفيها 
اختلاهف وليست يخفية غامضة »ولا مضيئة متيرة ايت ماحد بية لامها 
إذا طلعت خرجت حشرات الآر ض وهوامها من جحرتا » جعلت جحرتما 
ها كالااخمية . 
( مذيب اللغة واللسان / سعد ) 
02 
(البوارح ومناز لها) 
وقال أبن كناسة : كل ريح تكون في بوم القيظ فهي عند العرب 


اشع يي جاع للج سوس بج بجو حر 


(3) :زياد عق الأرعنة و اله مكنة 
(28: اوه حول ابن كنبيةى. +" الأزمنة- و السك 
(9) هود / أية 44 


فيض 


بوارح . قال :وأكثر ما مهب بنجوم الميزانت »وهي السام يقال ذق 'الرمة: 
5 5 هو الكوف. من دار و سينا 

سل هف تر كه ين مت ل عو 

مراسهداب » ومرأ بارح فر با 


فنسيها انزالعرات لانها قيظية 3 بعية 1 


( الاسان / برح ) 


( اللاز منة وتتيحديد أوقاتها عند العرب ) 
قال أبو نحى ن كناسة في صفة أزمنة السئة وفصوها عوكان علامة ببها: 
عاج ل ال 


إعلم نوق رمف الل 4 الوفخ الأول »وهو »عند العرب العامة 


قال ١‏ وهذا كله قول العر ب ىق اليادية 5 

قال : والربيع اللاول هو الخريف عيك الفر س ينضل لغلا نه ايأ من ايلول 1 
قال : ويدضل الشتاء اح ايام من كانون الاول 

قال 5 ويدخل العصدية الذي هو الر بيع عونل الفر س 4 إ[.خمسة ياع كلو من 
آذار .ويدخخل القيظ ء الذي هو صيف عند الفرس » لأر بعة أيام تخلو(4) من حز يرأن. 
قال أبو يحبى : وربيع أهل العراق موافق لربيع الفرس »وهو الذي يكون 

1 07 03 ع 0 د خم 

بعد الشتاء »وهو زمان الورد .وهو أعدل الآونة (ه) وفيه تقطع العروف (6) 


و شرب الك واء 


0 الجاض 4 الرزليع الارل ؛وفر اللي اميه الف © اتخريت 

6 الأزمنة والأمكنة : وذكر ابن كناسة ادو يدى أن العرب تسمي الثناء الربيع الأول © 
والضيف الربيع الآخر 

(م) شرح أدب الكاتب : الصيف. 

(4) م تر أن علي أ مبرع أدب" الكاتب 

(0) شرح أدب الكائب : الأزمنة 


5 شرح أدب الكاتب : العرو ض 


00 


2 5 و . 3 ل إن 5 . 
وأهل العراق يمطرون تفي الشتاء كله »ويسخصبيون قي الربيع 
وأما أهل اليمن فإنهم يُممْطرون في القيظ ويخصبون في الخريف الذي 
تسميه العربب : الربيع اذيك 
الكاتب ٠‏ للجواليقى ٠٠‏ عشروح 
سقط الزند 5لالا1ا ع»حكاية عن 
الأزهري + اللسان / صيف)» 
0 
( فصل الخريف ) 
وقاله أن كتانفية + ننه نوناد من انواء الخريف : الفرغ المؤخر. والحوت 
والشرطان اللي 3 والثريا #وليس بعل التريا وسمي 5 ك5 
أن المتعمين الباقيين من جوم نذا هذا الفصل للولي » وهو المطر الذي أن 
بعك الوفسمى . “كتاقيه الأنواء » لان قتيبة )١١“‏ 
0( 
( ذكر الشمس والقمر ) 
وقال : كانت العرب تي لياللي الشهر عشرة أسماء ان ثلاث منها 
ثم : فالثلااث أل وال الغرر » وذلك أن أوك كل شي أخرقة .م التفل , 
ومعبى التفل أن الخر - كانت 0 الغرر كأنبا وظيفة عليها والشفل 
شجيية” الثافلة . تسم الك رع ان الأرض قد لبسها القمر . ثم العشر 
لقولك : عشرة ا عشرة» اثنتا عشرة 6 اليف »فإنها من أول: 
الليل ف 0 ا 0 ظلمة م ع لد دك 
إذا وقع فيه الاق . وألعا )0 الثلاثين - الفلتة .ومعناها “أن 3 
هر يعم فإذا تم سموه الفلتة 
( نور القيس 799 ) 


ران 


2) 

( العواء ) 
اغا الغو الكقات اف كانينة جلها أريعة أنجم وعم أبو رى أنبا ميت 
العواء بالكو كب الرابع الشمالي منها .وإذا عزلت عنها هذا الكو كب الرابع 
كانت الباقية مثفاة الخلقة . ١‏ الأزمنة والأمكنة ١|/؟9١‏ ) 

)31( 

العواء ) 

وقال أن كئاسة : ه وخ كواكب : ثلاثة 0 متفرقة »والرابع 


ييا 


قرفب نتها: 'كأله من التاحية الشامية. #وية. سميت: الغواء. ٠‏ كانه يعو 0 


من عواء الذئب . 
قال : وهو من قولك : عويت ' الثوب إذ لويته كأنه يعتّوي لا انفرد. 
قال : والعواء في اللجات. “عائة”. .مكناوت. موده 0 العرب 
قال : ومنهم فق توك :د اولك الماقة الماك ١١‏ رامح ولا بجعل العواء عانية 
للكو كب النترد الذي في الناحية الشامية 
( اللسان / عوى) 
فل 
( الشولة ) 
قال أبن كناسة : الشولة الى ينزل بها القمر حذاء القلب في حاشية اجرة. 
ْ ( الأزمنة والأمكنة ١95/١‏ ) 
فنة 
( الفلك ) 
قال آبن كناسة : بين السماء ما بين الدبور واللحنوب عن بمينك إذا 
استقبلت القبلة قليلا . 
١‏ الأزمنة والأمكنة 8/١‏ ) 


١ 


10 


مواقيت اضر اب والنتاج 4 


قال اسن كناسة : إذا الرركن على الشادة عند اطلاع م من النجوم بالغداة 
جدت ححين ينوء والنخلة مثل الشاة سواء 
ز الأزمنة والأمكنة ١5/١/ا1)‏ 


289 


إلى سقوط الصرفة .وهي آخخر جوم الربيع ثم ينتجون ني أول الصيف إلى 


0 ال ولافيكة ؟ / “ا/11) 
050 


(الرياح الأربع وتحديد مهابها) 
ردقو أن ا كزين. نق ‏ كتاينة أن موك بن صنموان قال : الرياح أربع :الصبا 
ومهبها ما بين مطلع الشرطين إلى القطب .ومهب الشمال ما بين القطب إلى 
سقط الشرطين ومهب الدبور ما بين مسقط القطب الأسفل .ومهب الكنوب 
» بين القطب الأسفل إلى مطلع الشرطي: 


سين 


)2 الازوية والأمكنة 0 / 4 


فرك 
قال ابو يحرى : الناس على قول غنالد : فالقيول هي المشرقية ؛لأنها 
٠.‏ 37 5 . 9 8 9 . 5 عه 5 و 


(الأزمنة والأمكنة ؟ / بمم 


نفس 


لفل 
( ذكر الرياح وتحرير مهابها) 
وقال آبن كناسة : تخرج التكباء ما بين مطلع الذاراع إلى القطب ء 
وهو ماطدلع الكواكب الشاميّة .وجعل مابين القطب إلى مسقط الذ راع مخرج 
الشمال وهو مسقط كل نجم طلع من مخرج التكباء من اليمانية .واليمانية 
لايتزل فيها مس ولا قمر إِنّما يُهْتدى بها في البر والبحر »فهي شامسية. 
( الليان: 57ت 
(15) 
( مخايل السحاب ) 
وقال آنزب قناسة. »حفن رعق عتنلة :]ذا نت سقفت القيلة قلياة . 
ْ ( كتاب الأنواء »لابن قتيبة 158) 
فيه 
( كفا يكون الأاهتداء بالنتجوم ( 
قال محمد بن كناسة : إذا سقط منزل من منازل القمر بالغداة عند نوئه 
قال محمد بن كناسة : إذا سقط منزل من منازل القمر بالغد عند نوئهء 
فعد” منه )١(‏ سبعة أنجم على موالاة العدد : فالسابع هو القبلة »إلا" أن تسقط(؟) 
العقرب . فإذا سقطت العقرب »فالنعاتم قبلة »والبلدة بعد تلك الساعة قليلا 


ثم يعود الحساب 

فإذا سقط سعد الذابح عفالحوت قبلة »وهو السابع 

ومثال ذلك أنه إذا سقط الشرطان » كان السابع منه الذراع »فهو (") 
القبلة .وإذا سقط البطين فاليرة قبلة .وإذا سقطت القريا فالطرف قبلة . 
)١(‏ الأزمنة : متها 
(8):”الآزمنة” 4 الضقط.. + 
() الأزمنة : وهو . 


ودف 


وإذا سقط )١(‏ الدابران فالخبهة قبلة .وإذا سقطت المحقعة »فال زبرة قبلة . 
وإذا سقطت الثيرة عفالسماك قبلة .وإذا سقط الّطرف عفالغفر قبلة .وإذا 
سقطت الجبهة فالزياني قبلة واذا سقطت الزيرة فالا كليل قبلة . 

2 يقع الشلك في التقالة قروو ل ره والعوء والسماك والغفر 
والزباي والإكليل والقلب والشولة والنء نعا ثم والبلدة .وذلك؛ لأآن العقر ب 
تسقط جميعا فلا يستقيم ا مساب على سبعة أَنجم .غير أنه إذ سقطت (؟) العقرب 
كلها » كانت النعاتم قبلة عم البلدة قبلة »والقبلة قريب منها ثم يسقط سعد 
الذ ابح ؛فيكون رأس الحوت قبلة »وهو مزموم (9) بالكف الخضيب . 
فيرجع (54) اللساب إلى السابع 

قال أبن كناسة في ذالك.. «ود كر طرزيق: امك 


يؤم” التّجوم السابعات من الى ري 11ل أن .او نه سير 
فأن هي ابت (0) فالنعائم أوسع (5) وبلدتها ثم السوايع اصوب 


وو كن ع ا منازل تطلع في الأوقات الي بّينت 
وتسقط كلها ف وقت واسول 
( كتاب الأنواء »لابن قتيبة )19٠‏ 
( الأزمنة وال مكنة ؟ / م« 
(1») 
١‏ في الاهتداء بالنجوم ( 
وقال أبن كناسة : وثي الاهتداء بالنجوم يقو الشاعر 
( الأزمنة ولأمكنة ؟ / /ا١0ا)‏ 
)١(‏ الأزمنة : سقطت . 
(؟) من : الأزمنة . 
فرع الأزمنة : مذموم » تر يف : 
(4) الأزمنة : وير جع 


60 الأزمنة ٠‏ آعها : 


ام 


المراجع والمصادر 


اذهف اللانا: والقيق الفاو رذق ند سصتطتن .لفقا عو كا اسه و 
إرشاد الآريب »لياقوت اللحموى .ط ١‏ بعناية مرجليوث .مصر سنة .1١911/‏ 
الازمنة والامكنة المرزوقى »عط ١‏ ع حيدراياد سنة «سسى 
الأغاشدلاي: #القرس: الأصفهان.. ملل اليه المضيوية العامة 

الفاح للقانق. المكسية العاريق: ونيروت 

أمالي المرتضى ‏ لعلىي بن الحسين .تح محمد أبو الفضل ابراهيم » بيروت عط" 
سنة ١951/‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة ‏ للقفطي تح محمد أبو الفضل ابراهيم »مط. 
دار الكتب هالقاهرة »سئنة ههو١‏ 

الأنسات: +السمعاق: لايك نرينة ١#‏ 

أات الأكر اف اللقدرط عن ين سيوف للا 

الاق الربيع في أنواع البديع- لعلي بن معصوم المدني .تح شاكر هادي شكر 
كربلاء العراق 

الأوراق للصولي . نشرة ج . هيورث دن . 

إيضاح المحكنون ‏ للبغدادي »طم سنة ١48510/‏ 7 

بدائع البدائه ‏ لأبي الحسن علي بن ظافر الازدي .تح محمد أبو الفضل ابراهيم 
مصر » سئة ١910/٠‏ 

البداية والنهاية ‏ لابن كثير .مكتية المعاوف بيروت ط ١‏ سنة 5و١‏ 
البديع - لابن المعتز .نح أغناطيوس كرا تشقوفسكي .لندن سنة ه97١‏ 
بغية الوعاة ‏ للسيوطي .مح محمد أبو الفضل ابراهيم .مط .عيسى الباني 
الحلبي سنة ١558‏ 

بجةاخالس وانس المجالس » للنمريالقرطبي » تح محمد مر سي الخو لي - مصر . 
البيانوالتبيين- للياحظ .تح عبد السلامهارون.دار التأليف » مصر ط #اسنة1934. 


ممم 


تاج العروس ‏ للمرتضى الحسيبي الزبيدي» »ط١‏ مهس سنة ١.5‏ 
تاريخ بغداد ‏ لل#طيب البغدادي .نشرة دار الكتاب العرني » بيروت 
تأريخ الرسل والملوك ‏ للطبري .طهران 
تبصصير المنتبه بتحرير المشتبه للعسقلاني أ 
غرتيه الأقانيت لبن باصن اطموف , معاد نون وؤسلةة القاهر 6 سينة اما 
التقيروانتة ب ان أي عون . تصحععحيح : محمد عيد المعين خان ءكمبرج سئة ١460‏ 
تقريب التهذيب للعسقلابي .نح عبد الوهاب عيد اللطيف 

20 التهذيب- للعسقلاي كان ضادن. 4عيزوات . 

عدي اللغة ‏ للأز هري . مصر 

ارح والتعديل »للرازي ط١احيدر‏ آباد سنة ١59‏ 

دكاية أني الما اسيم العذادئ هون عن شيك لفق الظهر الازدي .نشرة آدم 


سجميل ست 00 ٠‏ سشقس . 


متز هايد برج سنة ١94٠.٠9‏ 

الحيوان ‏ للياحظ .محم عبد السلام هارون .مط «٠صطفى‏ الياني الحاي 
خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال ‏ للخزررجي الأنصاري ءط١‏ 
سنة 1037 ؟١.‏ 

ديوان أي نواس - رواية حمزة بن الحسن الاصبهاني .شرح محمود أفندي 
واصف . مط. العمومية غمصر سئة ١/89/‏ 

زهر الاداب لفعصري 00 عل كورك اليجاوى . القاهرة 6سنلة م86١‏ , 
سراقات” أي نو انين رديه .نحا وشرح محمد مصطفى هدارة. 
فلن أحين يمر © مصر 

شذرات الذهب- لابن العماد الحنبلي 

شرح أدب الكاتب لتجواليقي .نشرة مكتبة القدسي »القاهرة سنة ٠ه"١.‏ 
شرح ديوان الحماسة ‏ للمرزوي عسنة “ه8١‏ 

شروح سقط الزند »مصورة طبعة دار الكتب سنة ١94/8‏ القاهرة 
شعر الكميت بن زيد الأسدي ‏ تح داود سلوم ٠بغداد‏ سنة 4و١‏ 


حرف 


الصبح المنبي عن حيثية المتنبي - ليوسف البديعي. نح مصطفى السقا وزملاثه 
دار المعاروهف »مصر .١1957‏ 
الصناعتين ‏ لابي هللال .الحسن تخ تعيلة الله .6 دن على محمد البجاو ي وزميله 
مط عيسبى الاللمي »سئة “ه8٠١‏ ْ 
الطبقات الكبرى ‏ محمد بن سعد الزهري .بيروت سنة ه9١‏ 
طبقّات الزمحاة واللغويين لابن قاضى شهبة .نح محسن غياض عمط . التعمان» 
النجنف ءعسنة *##/اوة١‏ ْ 
طبقات النحويين واللغويين ‏ للزبيدي ع لك محمد أَبو الفضل أبراهيم مصر 
سئة 85ه8١‏ 
العبر في أخبار من غبر ‏ للذهبي .تح صلاح الدين المنجد »الكويت . 
أبو العتاهية : حياته وشعره ‏ محمد محمود الدش . . القاهرة سنة ١98‏ 
العصر العياسى الاول لشوقي, ضيف ودار المعارف»)مصر سئة ١959‏ 
عيون الأخبار ‏ لابن قتيبة ‏ طبعة دار الكتب المصرية 
الفاضل - للمبرد .نح عبد العزيز الميمنى القاهرة سنة ه؟١‏ 
الفهرشيةة :عم لان النديم ف و أب 
القزويي وشروح التخليص لأحمد مطلوب عءسنة ١9519‏ 
الكامل في التأريخ ‏ لابن الأثير دار بيروت عسنة ١68‏ 
الكى والأسماء ‏ لاني شر .مول عزن اميد بن حماد الدولابي . حيدر اباد 
سنة 7354 . 
الكى والآ لقاب - لعياس القمى .مط اليدرية - النحفت سنة ه+ة؛ 
نانم الداع سد اماف بن: ,بوك عب لحمد عمد شاكن عط تسسات 
مصر سئة ه9١‏ ظ 
اللباب في لبذيب الأنساب ‏ لابن الأثير »مكتبة القدسبي ع القاهرة »سنةده1 . 
لسان العرب ‏ لابن منظور .بولاق ءسنة 0 ٠٠#(ا.‏ 
لسان الميزان ‏ للعسقلاني .حيدر آباد عسنة إمم٠١‏ 
مجالس ثعلب .نح عبد السلام هارون » النشرة الثانية .دار المعاوف 

يش 


مالس العلماء ‏ للزجاجي .تحعبد السلام هارون الكويت سنة 1985175. 
محاضرات الادباء عللراغب الاصبهاني .القاهرة سنة ١”‏ 

مخنار الأغاني لابن منظور .آك عبد العزيز أحمد . القاهرة عسنة ١95-1958‏ 
موانن) الفكو وي جدالاق «اللويه عه الواعة بق قله نفيك نانفل 
ابراهم .مط. ممضة ير 1 ْ 

مشكلة السرقات ثي النقد العربي لمحمد مصطفيى هداره 

المعاوف ‏ لابن قتيبة 4ب ثروت عكاشة .مط. دار الكتب سنة ١95٠‏ 
المعاني الكبير ‏ لابن قتيبة الدينورى »حيدر آباد الدكن ‏ الهند »سنة ١4549‏ 
معاهد التنصيص - لعبد الرحيم ن. أحمد. العبادق .د عمد غرى: الدين. عبد 
الحميد .مط (السعادة عمصر سنة ١954/8‏ 

معجم البلدان ‏ لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى .ط .صادر بيروت ٠‏ 
معجم الشعراء ‏ للمرزباني »تح عبد الستار أحمد فراج . دار احياء الكتب 
العر بية » القاهرة »)سنة ١9٠‏ 

معجم المؤلفين-لعمر رضا كحالة .مط. الترقي »دمشق 

المنتتحل ‏ للثعالى »الاسكندرية عسنة ١٠9٠١١‏ 

الوق اف ماعن اقلياء عل الفعراء.. من المورياف 

تهت: الأغا ل ستفيسيق: عمد الخضرق: نط :فصر 

ميزان الاعتدال ‏ للذهي .مصر سنة 98#88 0.0 

النجوم الزاهرة ‏ لابن تغرى بردى .ط .دار الكتب العربية ٠و١‏ 
عانة الأزم» شت اللنو ترق مصؤووة كلك كان الكتدي . 

نور القبس المختصر من المقتبس للمرزباني » 5006 رودلف زفايم 2 
فسيادن سنة ١955‏ 

هدية العارفين_- لليغدادي .استاثول ١ه189‏ مه19١.‏ 

الواقي بالوفيات ‏ للصفدي »عط” باعتناء هلموت رير سنة 59و١ا‏ 

الورقة له كف غيك. الوهافب عزام وزميله .دار المعاروف مصر ”“7ه9١.‏ 


ا 


وفنات:”الآفان؟ بزالاتن كتلكات:. حك [حضات: طاين. نونظ و 
. 194300363 , علل8ع1 , التمعع 111 بعطءوتطوعم معلعاطةء اطعوع 0 - ورج مراءعلاع 810 


ملاحظات على المصادر ‏ 


و 


(0 في الحيوان ه / سم 

على الافا .. ق ش وصوابه: عل الا ..فاق: . 
0) في الورقة لام 

عل الك .. سوفة وصوابه: على الكو.. فة 

وف ص كالم عورد البيت مضطربا 

فاج لفاك الفرزانياث: .توتو .عد له القتهال المتعار 

وصوابه 

فا .. لمحاجات الفراتي .. يات تتهدي لما الشمال الصحاري 

وي ص 68م 

ال .. طل 2 وصوابه : الطدّ .. طل” 

أ :2 الفلب 00 
0 كتاب الكبى والأسماء ١‏ /ه١٠١‏ : 
(5) في الأغاني ١‏ 45م 

وكان حيى د ستحسنها ولعله أراد 

فإن هذه العبارة مقتحمة 
(ه) الأنساب لالثم؛ ب : قيل : إن كناسة لقب جده ( عيد ) الأعلى 
(5) نور القبس ”9" 

هل للنفوس من الحوادث من واق. 

والصحيح باسقاط ( من ) الثانية » ليستتيم الوزن 

وي ص "٠٠١‏ موضعات 

الأول : أ 


أ 


بو عبى محمدبن عبد الله بن عبد (الأعلى) 


ا 


با يحيى ( آبن كتاسة ) » وإلا 


ورد كلمة « العسيار)» وشرحها وم بورد بيث أن كئاسة 


ف 


وأقحم الطحة <ذانيها كواله الوق عياسن. وجا لنيك يصيلة 1د نعي 

() طبقات النحاة ص ١١8‏ : ابن حاتم الرازي » ولعله خطأ مطبعي 
صو أيه 0 0 اد . 

هنا الكى والألقات /١‏ مموم ى فبدلا من 

0 وزهده »انصرف إلى خاله : ابراهم بن ادهم ليسرد روايات 
عن تصرفه قرم إلى الاسطورة منها إلى المقيقة قة 


ميج يرل قاسم مصطفى 
مدر سن نما 12 كد قسم للغة العربية 


الي الااخات مناه ارده الود 


0 


10 6 فى سم ا 
9 20 0 


4 * ميث وروضْصم 


محمد علي الحسيبي 


لكل أمة من الأمم موسيقى قومية متوارثة » نشت من طبيعة 
ظروفها وعاداءها وتقاليدها الاجتماعية » ومن طبيعة صراعاتما 
وتكاولة احتكا 5ها وا كاما للطبيعة » وهي تعبر عن «الصفات 
العقلية والنفسية لكل شعب » )١(‏ من 56 : 

وقد اعتادت هذه الأمة أو تلات جر سآ من الألفاظ خاصاً ٠»‏ 
وانسجاماً قُ مقاطع مفر دامها وترا كيبهامتميزاً .وسارت لى 
قواعد وأطير 39 قُ لغتها حدقا متطاولة متطورة» حسب ما 
يستجك ذا مسن عواجااتقف وعص.ل لها من احتكاك بلغات 
الأمم اللأخرى »غرر هبتعدة عن الصهم واعذوهر . 


تاتولكل اعقب ارقاته أقدال مكدوةا واو وتنم الس امي وار 
بتلك الموسيقى » وقانمة على احساسها الفى بلغتها وتعابيرها » تلد يسماءعها 
وتطرب لإنشادها » وعلى هذا العمط من الحا بجر ي الف تابعاً السلف 

« وحين نستعرض ما درجت عليه الشعوب من أوزان وقواف لأشعازها © وها 
ألفوه من نظام لتلك الأوزان والقوافي نلحظ أن التجديد فيها نادر وأن تطورها 
بطيء 1 ) . )”١(‏ 


)06 معام 1 العر بية كن 
ف مو سيقى الشعر ص ٠. ١8‏ 


م١‎ 


وف الضفت: عدا أن #تطوى ترهظ 1 ذان القغوسا ةرو تععاد موسقن معديد: 
هى كالطفرة ‏ تراد لما دون أن تريدها هى طواعية واستجابة لظر وفي 
النظر ره بوه العا الود ْ 

ودليلنا على ذلك كله موسيقى شعرنا العربي منذ نشأته الموغلة في القدم وحى 
عصرنا الحديث ٠»‏ فلم نمس با وهر » وم تفقد الاصالة الايقاعية المتوارثة 

وقد حدث أن درس الكليل بن أحمد الفراهيدي المتوق سنة ( ه/ا١‏ ه) 
اكاك الشعر العربي وقوافيه ء واستقراها استقراء » وخرج هو وتلاميذه 
بنتائج علمية ثابتة في عصر بدا العرب فيه تسجيل علو مهم وتدوين آثار هم 
ووضع الكتب العلمية ‏ على شكلها الصحيح في لغتهم . )١(‏ 

وأراد اللحليل إلى وضع قواعد في أوزان الشعر العرني وقوافيه » كا أراد 
إلى وضع قواعد ني مفردات العربية وأصواتها .» فكان كتاب العين » و كتاب 
العروض » وكتاب الايقاع » وكتاب النغم ء وهي اعمال أدبية لغوية بكر 
كان الخليل قيا رائد الموسيقى وعلم العروض والقوافي »ورائد الحركة 
المعجمية في ميدان اللغة والأصوات . )١(‏ 


وقد أحصى اللخليل الأوزان الشعرية فكانت ( خمسة عشر بحراً ) () ء 
و ا كل وزث و( البحر ) لمشاببته له في سعته واستيعاره لكل ما ينظم عليه 
من معان وأخيلة دون نفادء كا أسمى هذه القواعد بي أوزان الشعر بعل 
( العروض ) » لأنه يعرض عليه الشعر » فيعرف صحيح الوزن فيه من سقيمه 
أو أنه ألهمه في ( مكة المكرمة ) الى من أسمائها العروض » لاعتراضها ني 


3 ,كان الأحكفية الشركة سندها نوما وندها 6 وامنادر رارف السو وق ف وعا دض 4و العا 
العر بية (المقدمة) » و (نشأة ااتدوين عند العرب) ص ؟ من محاضر اتنا في (مناهج البحث اللغوي”' 
لسئة 908-- 918١م‏ 

)١(‏ تنظر المصادر السابقة وعبقري من البصرة ص هه 

(9) يرى الدكتور المخزوى أن عبقرية الخليل لا تسمح بأن يستدرك عليه الا خفش البحر السادءر 
عشر بل هي خرافة جازت على الباحثين عصوراً » ينظر (عبقري من البصرة) ص ه١٠‏ ., 


حير 


ول لدف د ا لد اسم لعمان التي كان قم فيها الخليل )١(‏ ء أو أنه 5 
امل الذي هو سفينة لذ جد اء وجمالها . أو أنه اللحشية العارضة في الخيمة . 

وعلى ببت الشعر .- بفتح الشين ‏ قام بين الشعر ‏ بكسر الشين - في كثير 
من معانيه ومصطلحاته ورموزه . وبي عروض الحليل هذا يدرس عبر الازمئة 
والأمكة اخيرفة وردؤون أن ردوث غلنه الدادسسورن شيا يذكر اللهم إلا ني مسائل 
جزئية » تكاد تكون استنباطاً من هذا العلم الذي وضعه الخليل متكاماد” ري 
أو اسع و كا ١؟)‏ عليه في وزد مستخرج 3 قافية متصيدة . 

ولصعوبة هذا العلم » وحاجته إلى مؤهلاات الذكاء والفطنة . والأذن 
الموسيقية : ولكيرة مصطاحاته ورموزه ء كاد يعافه حبى الشعراء والمتأديون 
والنقاد الذين لامكنهم الحكم على الشعر العربي إلا بعد الوقوف على مسائله 
والالمام بأصوله وقواعده . ولا يكادون يلجأون اليه إلا ني مناسبة حوار أو 


جدال » لب كود فيصلا وحكمآ : 
والك كات الشعربة المتحددة فى ١‏ يي ( الأو 7 أن ( و 0 القَو 2 4 سرع اء منها ما كملةته 
العامة 5 ١‏ المواليا ) و ( الكان و كان ) و زالموما ) , ل 2 


اليها 4 3 ما كان معر با 3 2 الؤسيت ( الفارسى 1 و هماأبدع فيه أهل 


القريض "5 (المردوجات ) و ( المثلثات ) و ( المربعات ) الاعتيادية 0 


الب اتضسع بن ميات نز الت ع بو 5 المومقهها هه ونوا اها 
قديماً وحديثاً » (5) وحركة ( البند ) » (©) وحركة ( الشعر الحر ) حديئاً لم 


(؟) قيل أن الأخفش الاوسط - تلميذه - استدرك عليه حرا اسماه (المتدارك) أو (المحدث) اسعوحاه 

من (المتقارب ) » كا أنكر وجود رين هما (المقتضب) و (المضارع) لندرتهما . 

ينظر موسيقى الشعر ص ١4٠‏ . وغيره من الكتب المعنية بعلم العمروض . 

(9*) ينظر ميزان الذهب ص ١:١٠‏ 

(4) ينظر في هذه الفنون الشعرية كتاب (فن التقطيع الشعري) وكتاب (موسيقى 
(الايقاع في الشعر العري) بشكل مبسط حديث 1 

(0) ينظر عن البند كتاب عبدالكريم الدجيلٍ البند في الأدب العر ني وتاريهه ونصوصه) مفرداً فيه. 


الشعر) وكتاب 


0 


تكد 25 جور هر ه وم رج عل وال وقواعده . إلا" توهما من الواهمين 2 
أو جهلاً من الجاهلين 

ونحن لا نوافق الد كتورة عاتكة المتز رجي علىأن حركة الشعر الح ر(بدعة)9١)‏ 
بل هي ابداع رائع ما دامت خاضعة لهذه ( الوحدة الإيقاعية ) وسائر مقومات 

إن الوحدة القياسية التّى أفادها الحليل هن الميزان: الصرق ‏ يتضر فنا هن 
( التفعيلة ) » وهى الوحدة النغمية الأساس الي يقوم عليها ميزان الشعر العربى 
غنوه : وهذه التفعياة متكونة من جزأين ر سين هما ) السبب ) و 2 الوتد / 
وهما أساس في كل تفعيلة من التفعيلات ١‏ الءاني ؛ (؟) الي يقوم على ايقاعها 
الشعر العري 6 وال تدخلها أأز حافات والعلل المع رو فة قُ علم |أ وص , 

والتفعيلات العاني هى 

فعولن » فاعان ع 

مفاعيلان ؛ مستفعلن . فاعلاين . مفاعلكن »متفاعلن » مفعولات . 

اثنتان منها ) حماسيتان ع( : متكونتان من سيب واسحد ووئدك واحد وهما 

الأوليان . وسث متها ) سباعية 6 متكونة من سيبين ووتد واحل وهى 

الست الياقية 

والسبب : حرف متحرك فسا كن » مثل (لى ) أو (لا ) وهو السبب الحفيف 
وحرف متحر لك فمتحرك مثل م 2 3 ( وهو المت الثقيل 1 

والوتد : حرف متحرك فمتحرك فساكن : وهو الوتد المجموع » مثل 
( نعم ( أو( رمى 4 3 ومتحرك فسا كن فمتحرك وهو الوتد المفروق 4 
مثل )2 لات 1 
)١(‏ ينظر «قالة ( الموسيى في الشعر العربي ) لها في مجلة الأسعاذ مجاد ١5‏ لسنة 1١559‏ م وكذلك 

المقابلة معها بي مجلة الكتاب العدد 4 لسنة ١9104‏ م. 

(؟) عدها بعض العروضيين ( عشرا) بفصل ( فاعلاتن) إلى ( فاع لاتن) و ( مستفملن ) إلى ( مستقع 
ان) و ذلك بسبب مجيئها في الدائرة الرابعة (المشتبه) لأجل ايجاد(وتد مفروق) يساوق تفعيلة 
(مفعو لات) التي تنتمي لهذه الدائرة.و هذه-ايضا-من حملة المشكلدت التى يجرها نظام الدو اثر بالاضاذ 
الى ماستعر ض 3 من تكثير ألمضطاحاتة وتعشيدها 1 
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وبتكرار تفعيلة واخةة سد أذ تفعيلتين منسجمتين -- من هذه التفعيلاات العاني 
بعدد ( معين ) يحصل (١‏ الشطر )»وهو ماتقرره الأذن الموسيقية العربية مثل : 
متفاعلن » متفاعان ع يماعاق ص ثلانا د في (الكامل ) العام 
و فعولن مفاعيلن ٠‏ فعولن مفاعيان ‏ أربعاً ني ( الطويل ) . 
ومن الشطرين يحصل ( البيت ) الشعري المعروف ء شريطة أن يكون مكسوعآ 
ل 4ت فق م ل 
صوي واحد- يازم منها التكواز 0 ا وفق 07 0000 
بولغ فيها حى ا علما ا يسمى ) علم الثقافية ( 0١‏ ونخصص ا 
رجال متمرسون سمموا ( علماء القافية ) وقد كثرت في هذا العلم الرهموز 
والمصطالحات الى لاداعى لكثير منها 
ومن عدد الأبيات لاتبلغ ( السبعة ) تتكون ( القطعة ) أو المقطوعة الشعرية 
ن السبعة فصاعداً ( القصيدة ) العربية التقليدية » وإذا نظم الشاعر بيتاً واحداً 
0 دكين ميا ( نتفة ) . (5”) 
ولو سقطت تفعيلة واحدة من ( المصدر ) وأخرى مثلها من ( العجز ) 
بم اجيم - سمي انيلع قورع © أي : ل وهو القطع 1 وم كا 
حم ا باسراييس وهكذا نلاحظ جذوراً للتحرر 
با اف دك روات الس د في الشعر ال 
ص ١م‏ وما بعدهأ 8 
(؟) ينظر ميزان الذهب ص ٠١‏ . 
ع ويقّال : ()م عد أء من باب قطع 4 وجل أء تجحرانة : قسمة آم ( تار الصحاح مادة 


0 داص 22015١١١‏ 
(4) ينظر ني هذه المصطلحات - أيضاً - مقدمة الدكتور صفاء خلوصي في كتابه ( فن التقطيه 
الشعري والقافية ) وغيره من كتب العروض . 


هع 


من سلطان البيت والقافية عند الشاعر العربي » يقصد بها إلى الانفللات من عدد 
التفعيلات المحدد وإلى التنوع في نظام القافية 
ولو استقر ينا الشعر الع راي يكل أشكا أله وألوانة قديعاً و 0 8 رامنا 2 
ل رج على هذه الوحدة الأساسية الي وضعها ) ل َّ التفعيدة ينيك 
سواء م ك5 أن منها قف ) المو شحات ) او غيرها اوالي 1 00 المتطورة لسلم 
( المزدوجات ) مو ( للقلفاتت 4/ و ( المر بعادت ( الاعتيادية وو ( وات 4 2 
( المسدسات ) و (المسمطات ) المتطورة بدورها عن ( التصريع و التقفية .: 
دق اغلب الظء ‏ كبداية للشط ب قافضة مه حدلة . وقد كرفي ضيه 
4 : لل عفدت زا ءلم > - و أ عن" 
والتقفية منذ العصر الجاهلي فى مطالع 9 العلقاكهاى التهواكك المتوؤرات 
كقول امرئء الفيشن زا هن الطويل 
وما فيلك هر ذكرى حبيب ومنزل سقط اللورى بين الدخول فحومل 
وطرفة بن العبد ( من الطويل ) 
لخولة أطلال ببرقة ثُمجمد2 تلوح كباتي الوشم ني ظاهر اليد 
وزهير بن أبي سلمى ( من الطويل ) 
0 كت 6ل 3 سر اسع ب 3 : 5 
ولبيد بنربيعة العامري (من الكامل) 
عفت الديار محلها فمقاملها عىى تأبد غولها فرجاممها 
وعضرة بن شداد العبسبى ( منالكامل) 
هل غادر الشعراء من 2 
والخارث بن حلز ةاليشكري (من الخفيف ) 


3 يدت سينتها رك 0 ع رب ا و سحل منه القسبوا 3 


وعمرو بن كاثوم التغليي (من الوافر) 
ألا هبي بصحنك قاصبيحنا ول تلقق.. اموق “الاسييلينا 


والاعشى ميمو ل ان قيس الوائلى(من البسيط ) 


كم 


2-2 
ا 


ودع هريرة أن الركب مرنحل وهل تطيق وداعاآ أيبا الرجل 
والنابغة الذبياني من ( البسيط) 
باذان. عق بالعلات. “#الستسددد أقوات. بوطال:. غليها” مالف الأين 
فتطور من ا الشطرين إلى الثلاثة فالاربعة فالخمسة فالستة فالموشحات 
الي تمثل القمة في نظام الاشطر وتنوع القوائي والأوزان . حيث تنظم هذه 
الفنون جميعها 1 و معروفة من أبحر الخليل » أو على أساس معين 
من نظام الأشطر ودالأييات الي تنتهى بئهايات متعار فة 
وكذلك ما كان في الأوزان الي شاعت بين العامة ة ل العباسي نتيجة 
افع 35 اللو اليا ان ونال نونز الو تع العروقفة 1 الأغنيات الو ايه 
غالياً حيرا قيل عن نشأنما أنها ترجع إلى ( أيام نكبة البرامكة ) ورثانهم 
دن قبل جارية هم على وزن يقرب من ( البسيط ) حيث كانت تقول بعده 
( يامواليا) » ورر شيئاً فشيثاً من الاعراب » ودخله اللحن والألفاظ العامية )١(‏ 


فى تزالكاة: والكاف ه الذق كن ملل مق قواعق. الاعر اعت أبقاد 
ووزنه قريب من (المحتث) م مع محالفة الشطر الثاني الأول بشبه ( مجزوء الرجز) 
ودخول عبارة ( كن 0 ) رواية التأريخ والسير ضمن مواعظ وحكم 

و(القوما ) : الذي هو كأخويه قُ اتخاليهن الأعراب »6 ووزنله معان 
فعلان ) وهو قريب من ( #زوء الرجز ) أيضاً » ويقال عن سبب النمية ١‏ 
جائية من قول المسحر ( قوما نسحر قوما ) . 


)١(‏ والذي يؤكد هذا المعنى أن وزن الموال العراي أو الداري - يقرب من (البسيط) ويغلب 
عليه طابع الحزن والاجتواء . كقول الشاعر 


هاك ابره هاك الحيط خوى ارد اكلفك ومسرد الدلال شله اعل عر فلك 
وأجيب عنهبر دود طريفة سلباً وايحاياً نذكر مها الرد الايحاني 
خحذت ابره اخذت الحيط هاردت أشله بس نفذه بي سويت انهرت كله 


41/ 


أو ( الدوبيت ): الذي دخل العربية لاختلاط العرب بالأمم الأعجمية 
الداخلة ني الإسلام » والمعروف عنه أنه ( فارسي ) الأصل ٠»‏ كنا يوحي بذلك 
اسمه » وشطره : ( فعلن متفاعان فعوان فعلن ) وبتكراره ( أربع ) مرات 
يحصل ( بيتان )وهو معبى الدوبيت بالفارسية » إذ أن ( دو ) : اثنان » و 
25ت الست الشعري العربي المعرودف والأصل فيه أن لايدخله ادن )١١.‏ 
غير آن الد كتور مصطفى جواد يرى ان ١!‏ الابوذية ) صلة وثيقة به حيث يصور 
تطور اللفظة بالشكل الآأتي : إن العامة حولت ( دوبيت ) إلى ( ذوبيت  )‏ 
بالذال المعجمة ثم أصبحت ( بيتذو ) عن طريق القلب المكاني » ثم تطورت 
للندؤ أوذية 8-6 اولدن معدا هنا اللظون ‏ اللقوص تن السية إن كان 
وزك والانؤذية ): نفس ورزان: 9١.‏ الدوسية © + 

ومهما قيل عن ( البند ) 3 ( الشعر الحر ) فهما #ضعان لهذا الاسام نفسه 
من ( نظام التفعيلة ) مع تطور طبيعي الحركة ااشعر العربي لمشتس 6 . 

فالبند : عبارة عن تكرار تفعيلة ( مفاعيلن ) أو ( فاعلائن ) منفردتين قُُ 
مقطوغات شعر يهاه أو #ز وحتين :فعا ) لتقارب وزنفيهما ني موسيقى بحر(الهزج) 
وخر الرمل) 2 إذ بتقديم السبب الأخير من ( مفاعيان ) تصبح 0 أن مفاعي ( 
أو بتأخير السبب المتقدم من زاقاعلان ) تصبع عللان !فا ).وها بوزن واحد . 
وأرى أن للبند علاقة ما( بالإغرام ) : الذي يم فيه البيت بتفعيلاته اللمددة 
دون أن 5 الكلمة » فيدور 0 الباقي بعد القافية إلى بداية. البيث التالي:.؛ 
وهكذا ولا عيبا أله يبدو محدثا .إذ لم يعرف في شعر العرب وإنما يتعمده 
المحدثون ‏ ها يقول أبو العلاء المعري - وذلك كققول الشاعر من ( ازج ) 
وتفعيلته ١‏ مفاعيان ) عدي تفعيلي 9"اتنكب م المقار ٠ ١‏ الدها 
أبا معكد "اتنييك: حي ةمد للك من محيى بن منصو 
و الحكاين. تهنا عقف ينك اقرفلا عر نيوو 
)١(‏ ينظر ميزان الذهب ص 4؛١‏ . 
() ينظر فن التقطيع الشعري و القافية ص ١5١‏ » كا سمعت هذا الرأي منه - رحمه الله - مشافهة . 
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وقل شاع فن ) البند ) في وسط العراق وجنو ده 2 الفرة المظلمة حبى ة 
الشعر الحديث ءوني الأوساط الدينية خاصة ٠‏ ويرى الأاستاذ السيد مصطفى 
جمال الدين أن" ( الشعر الحر ) امتداد لهذا اللون الشعري المذكور إذ كل 
منهما نحرر من( نظام الشطرين ) (5) . 

والذق قوق هذا "الواي: ودغينه أن له وار العسن الددرية و يدر قار 
السياب) هو من قرية ( جيكور ) جنوي العراق؛ وقد ولد فيها سنة 1975م 
وهو من البيئة الي تركز فيها ( فن البند ) وبقيت موسيقاه في أوساطها الأدبية 
الاخو انية »وي مديح النبي وأهل بيته ‏ عليهم السلام ‏ وما إلى ذلك من 
أغراض شاعت تي تلك الفترة 0”) . 

وهذا مموذج من ( البند ) للسيد محمد القزويي المتوفى سنة ( 8؟"١‏ ه ) 
أرشلة لان أهية و ذاكرا فيه اسم هذا الفن ) 

« ومن أعمامك الغر 

أخذت الطرف الأعلى من الفخر 
ويا دام لك الفضل كما كان لأسلافك أهل العز وامجد طريقا 


خلوصى شيئا منه عن الفصول و الغابات) للمعري ص ه44؛. 
(؟)ينظر( الايقاع في الشعر العغربي ) موضوع (البند) وموضوع ( الشعر الحر ) معنا ٠‏ 
(#اقل. آنا رمعي أن لعفل ثاثين . الشدر النر ني ومو مققاة. نغ كسان “لليف يسركل بد 
المالغة والمغالاة ؟ حيثٌ يبالغ (س.٠ورية)‏ في كعابة(حركات التجديد في مو سيقى الشعر 
العربى الحديث )اص ١٠‏ بقوله:((وتحت تاثير الغرر ب سحاو ل بعمضص الشعراء العر ب أن 
يقدمو ا معجماأ شعريا واستعاررات وموضوعات جديدة وَأت يكتشفوا أشكالا ومو سيفى 
جديدة تناسبهم لكي يكونوا قادرين على تجتب ما أعتبروه اسلوبا استعباديأ وتغمة رتانة 
وشتطابية من جانب الشعر العربى التقليدي )) . 


- 


م 


وفي هذا بلوناك 

وي صحة ما قد طرق الأسماع ذا اليوم امتحناك 
فأرسلنا 'اليلك. بو البثف ع اكزاماً جد 

لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا » )١(‏ 

و القسي اط .م تكرار تفعيلات تزيد على ( تفعيابي البنك ).امك كويوتين. - 
( مفاعيان ) و ( فاعلاان ) بتفعيلات آخر استسيغت من موسيقى ( البحور 
الصافية ) غاليآ 3 ( متفاعلن ) من الكامل و ( مفاعلكن ) من الوافر و 
( مستفعان ) من الرجز و (فعولن ) من المتقارب و ( فعلن ) من المتدارك » 
بالاضافة إلى ما ذكرناه من تفعيلبي الهزج والمديد المتقدمين » مع التزام بنظام 
العلل واأزحافات البي تقتضيها هذه التفعيلات في نظام بحورها » ولاسيما 
في التفعيلات الي تكون فيها القافية أو نحل محلها . ( ؟) أو بالأحرى التزام 
بالموسيقى العربية المستساغة في تطوير هذه التفعيلات بي الحشوات أو تي نبايات 
الأشطر الموسيقية ( الفاصلة ) بين شطر وآخمر ‏ القواني ‏ . 

والخديد في-موسيق والشغر ارم انديب كالبيك لايلتزم فيه بنظام الشطرين 
ولا الأشطر المحددة ع ولا القوائي عكا: ا ( المتوقم ) في ماية كل بيت ٠»‏ بل قد 
يكتفى بتفعيلة واحدة » أو بعض تفعيلة حر ( شطراً) أو (بيتآً)» إن شعت 
من 2 قصيدة ( انشودة المطر ) للسياب : 

عبناك غايتا نخيل ساعة السحر 
أو شرفتان راح ينأى عنهما اله 
كان أ ونان السحاب تشرب الغيوم 


وقطرة ره تذوب في المطر 


00 اليند أي الادب قري تأر يسخه و تصوصه 6 ص ١١7‏ 
هع ينظر قضايا الضعر المعاصر 3 لاز له الملكة عه فق ضرورة الالعزام فس العال 


2 


والزحافات المستساغة في بحور الخليل . المشاكل الفرعية في الشعر الحر .)١١4- ٠»‏ 


لل 


وكر كر الأطفال في عرائش الكروم 

ودغدغت صمت العصافير على الشجر 

إنشودة المطر 

مطر 

007 

نر 

تثاءب المساء والغيوم ماتزال 

تسح ما تسح من دموعها الثقال )١(.‏ 

وقد لاتذاكر القافية »ويعوض عنها عوعن موسيقى البيت التقليدي 

المعروف عوسيقى داخخلية انسيابية متمازجة مع الصور والرؤيا الحديدة للقصيدة 
العربية .وهذا مابمجعل بعض الشعراء الحدثين المبدعين أن يحلقوأ في رؤياهم 


الشعرية على أجنحة نغمية ساحرة دون حدود أو قيود :وأن يأتوا بفواصل 
سيقية ( غير متوقعة )نبز وجدان القارىء أو السامع , ويكون التفعيللات إذ 
ذاك منسجماً مع التدفق الموسيقي لنفسية الشاعر وأحاسيسه لحظة تفجر عواطفه 
ومعاناته » بعكس ما لو كان ثي نظام ( البيت ) فقّد يكون مضطرا إلى (حشوات) 
سعيجة واهية تذهب بر وعته وعببط من مستواه الشعر ي .وهذه الناحية من 
مون انع بوصو و“ الكتدن ,اذو المياسة “خن <آن. عضن التهوابت: :الذ كن قد 
تكون من مواطن اللحودة والابداع في الشعر العمودي التقليدي التي لانحضى 
بها ( الشعر الحديث )نتيجة لذلك الالترام الموسيقي المحدد .وهذا ما يعرض 
له في كتب النقد والبلاغة العربية وقد يستشهد اذلك بقول الشاعر 
إن التعاقة عمد كاعد قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
وأجاد فيها كثيراً عباقرة الشعر العمودي كالمتنبي قدي والحواهري حديثاً 
وما بينهما وقبلهما من قمم عمودية راسية . 


20200 انشودة المطب الديوان (القصيدة) 1 وي قائمة على تفعيلة ) مستفعان ( وجوازاتها 0 


اهم 


وللكمى ودعلا الررقن برجي (١‏ لرستن. اشير ارين و زوه لخي 

حركات التجديد الشعرية في محتلف الود واالسال إلى وجود وحلدلة قياسية 
هي (التفعيلة) : الو حدة الايقاعمة الم في يقوم عليها م 0 الشِء بر العرني بكل أشكاله 
والوانه : من نظام م البيت ‏ نظام اقرط بح | نظام الأشطر المزردوجة » 
والمثلئة » وا ربعة ء والحمسة و اللميلشسة 5 00 5 واللموشحة : المتنوعة 
القوائي » وحبى حركة التحرر من نظام الأشطر ( المحددة ) والقوائي ( المتوقعة) 
فيصركي. 2 ا التس دو و القع اط يدوك ما تسن ديد كان سان 
الشعر العرني الي تعوم على هذا الأسامن وتنطاق هذا المنطلق 

وقد جرت ماولاات نحديكثة لتبسير 9 علم العروض ) وتخليصه من جملة من 
المشكلدت 2 نظير ماحدث 2 عاو لاات الو النحو العري » وقد حفقت هذه 
ال#اولاات قدراآ لادأس له مه ن السهيل . ومن هذه اغى أولاث المددثة الحيدة محاولة 
الد كتور د زراعيم انيس فق ا (مو سيقى الشعر) »و #اولة السيد مصطفى مال 
الدين قُ كتابه 2١‏ الايقاع ؟ الشعر العرني ) وقد ندا بتوال 0 نار 
الذي قام عليه علم ررمي باعتبار ها فر ضية كو غلنها واقعية واكان معهنا » 3 

وإنث كان فيها ما 00 عل تقنين المعلو ها مات وتنسيئتها 2 لاسيها ف صدق طائفة 
من مصطلحاءها على دلالاتها اللغوية والايقاعية + لك5. ن ( الدوائر ) هذه هي الي 
جرت ( الدوائر ) على هذا العلم عموماً » و> كرت فرق مضيط اانه ور فو زه 
والفانة 2 داولة لتصحيح الفر ضيات والاسحتمالاات الو همية وتبريرها . وذلك 
باختراع علل وزحافات تبرر انتماء هذا البحر أو ذاك إلى هذه الدائرة أو تلك . 

فتمد اعتبر البحر ( المديد  )‏ مثلا ‏ من ف االداترة الاو ( دائرة المحتلن ) 
المتكونة أ ل ل ين ا ف الواقم من ثلاث تشعيلاات 5 
نظمه الصفى الى بهو له 
قفي الشعير عندي صفات فاعلا بن فاعلن فاعصسلات 

واعتبر ( الحزج ) من الدائرة الثالثة ( دائرة المجتاب ) وهي متكونة ص 0 
تفعيلاات 3 حين أن واقع الهز ج من تفعياتين فقط » وقد زظمه الصغى 
عل الاهزا خ اس مما سيدق 1 00 
+عرضنا لهذه الدلالات في محاضرة ألقيت في قاعة نقابة المعلمين بالمو صل بعنوان (ملاحظات 
حول علم العروض ) في مايس 1918م 


م 


واعتبر( |/ ا ل 000 را 
لوا ( أئ تكون تفعيلاته كالي 0 0 بقوله : 

ولتبرير هذا يقول العروضيون أن أصل ( فعول )( مفاعل )»ومفاعل 
جائية من ( مفاعلان) وقد طرأ عليها ما أسموه بالعلّة المزدوجة ( القطف): 
الي هي ء عبارة د ل #وشكنا تكن 'اامطاحات 

وقكل اقرح الد كتور صماء خاودى وه#4طفى حمال الدين اقتراحات 
تعضى بدلمج كثير من هذه المصطلحات المتقاربة فق الدلالة وتوحيدها تسهيلا 
ولتضيرا للمتعلمين .كنا عالج الدكتور ابراهيم أنيس والدكتور صفاء خلوصي 
( فن التقطيع) على الطريقة الافرنحية الخاضعة للدراسات الصوتية اللحديثة 
وهي طربقة المقاطع ) القصيرة )أو (المتوسطة ة والطويلة 4 5 8 الصطاج فيها عل 
أن 0 المقطع القصير ركزة 2 والمقطع المتوسط والطور :1 خطيطاً أفقياا- ) 
أي يرمز بالر كرة عرف المتحرك الواحد عمثل (أ) ويرمز بالخطيط الأفقي 
لجر ف المتتحركُ والسا كن الذي دليه مثل 2 قدل) ا (/) ا قيمأ بدو ممقادة 
من الخط البياني الذي يرسمه الحهاز الصوتي المتكسر قمما وسفوحاً وبين كل 
قمة وقمة مقطع صوبي مقيس عقدار ضغطه وزمن تردده .وفك تكفلت 
الدراسات الصوتية الحديثئة بتوضيح هذا »ء تا بسط في كتابي الدكتور ابراهيم 

ولكن هذه الطريقة أوالبي ابتدعها الدكتور محمد طارق الكاتب ي مهاولته 
الرياضية باحان 1 العو ض 3 العقل الالخروي ت فماارى" 0 
0 ) في : نفس المتعلم 5 وقد وأسف و انا ادر من العروض في جامعة 
الموصل ‏ أن أجرب طريقة ( النقرة )بالاضافة اليهاءوهي الطريقة الي اهتدى 


باه م 


بها الخايل نفسه إلى هذا العلم »وقد رمزت إلى ( السبب) الخفيف. بضربة 
واحدة وإلى ( الوتد المجموع ) بضربتين متتاليتين »وجميع ( التفعيلات) عبارة 
عن( سيست ووتدك) لين الا » مسا مها في السبب الثقيل والوتد المغفروق 3 لندر مهما 
حيث يمكن أن نرمز الى السبيين ( الثقيل والخفيف )ني تفعيلني ( متفاعلن 
مفاعائن ) يثلااث ضربات متوالية سر دعة » و إلى تفعيلة 2 مفعولاات ) بثلااث 
ضربات -- أيضاً ‏ غير سريعة »باعتبارها متكونة من ثلاثة أسباب مع اطالة 
ااضربة الأخيرة على موضع الضرب أو بنصف ضربة لاظهار الحرف السابع. وقد 
بجحت نجاحاً مازلت أحسه في نفوس الطلبة وأقرأه في وجهوههم وهي فكرة بسيطة 
للغاية » قد #طور لو تناح لها فرصة اخضاع ( علم العروض ) للتجارب 
الصوتية في الأجهزة والّتبرات المعدة ها 


المر اجع سسا ورودها قُ المقالة 

؟. موسيقى الشعر ٠»‏ للدكتور أنيس ط . مكتبة الانجلو المصرية الماهرة 
0م 

*. المكتبة العربية » للدكتور عزة حسن » ( ط. دمشق ٠/ا91١م)‏ . 

:. مصادر الثراث العرلي » للدكتور عمر الدقاق » ط . المكتبة العربية » 
حلب 4م 

ه. المعاجم العربية مع آعتناء خخماص يمعجم العين تخليل بن أحمد » للد كتور 
عبدالله درويش » مط . الرسالة الماهرة ه9١‏ 

٠ ./‏ عبفر ي من البصرة 4 للد كتور مهدي اخرومي » فشر وزارة الإعلام 
11م 


م فن التقطيع الشعري والقافية » لاد كتور صفاء خلوصى » طنا بيروت 
3 
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5 


: الاضصوات اللغوية » للد كتور ابراهيم 


ميزان الذهب » للسيد أحمد الماشمبى » ط ١١‏ » المكتبة التجارية الكبرى 
القاهرة بمه؟ ١‏ 


. الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة » للسيد مصطفى جمال 


ليق © معل» :> النفماك. + :البحت: "الأقوفك: + تاودا 


د النتك 5 الأدب العر لي تار نحه ونصوصه ,» لعبدالكريم الدجيل 2 


ط. بغداد ١959‏ م 


. مجلة الأستاذ . مجلد ه٠١‏ » لسنة ١959‏ م . 
. مجلة الكتاب ء العدد 94 . لسنة ١91/5‏ م 
. حركات التجديد بي موسيقى الشعر العربي الحديث ( (س . موريه) 


كر -جمة سعل مصلوح القاهرة 84 ١!‏ مم 


. محختار الصلح ٠»‏ للإمام الرازي » ط. بيروت 905١م‏ . 
' قضابا الشعر المعاصر 3 لنازك الملائكة ٠‏ بيروتك ١9855‏ 00 


ي"اتلقتريهة امن التندوق_ شاك النوانج» مطل قال سكت القياة :و رتت 


0 
ا 


ليس 3 القاهرة ١5ة١‏ مر . 


57 على هادي الحسينى 


مدر سس مساعدلد ‏ قسم أللغة العر دية 


كلية الاداب ‏ جامعة الموصل 


هوم 


عبدالوهاب 


القسم الأول - 

يشكل علينا آستعمال : (إن" وأن) في في أغاب الأحيان» 

فيقع الخطأ موقع الصواب . والفتح موضع الكسر . 
ويحدث آالعكس أيضاً ء ولا بمثل ني أذهاننا في بعض ذلك 
وجه قاطع لاستعمال أبة واحدة من هاتين الأداتين » من 
هنا وجدت المسألة محتاجة إلى بحث جامع يحداها . 
ويكشف دقائقها » بعد أن آستفاض الوهم فيها ٠»‏ فاعترى 
كلام الخاصة بله العامة ٠.‏ على أن معرفتها تتعين على 
الكافة ٠»‏ لأمبا ليست من قبيل الوجوب الكفائي كنا يقول 
الأصوليون ٠.‏ وخاصة إذا عرفنا أن النصوص الصحيحة 
مقروءق” ومكتوبة-- تقتضي بطبيعتها مقاييس ثابتة 
مستمدة من ضوابط النحو راللغة » وما يقدمه هذا البحث 
من عرض نقدي فاحص ورصد شامل سيضع أيدينا على 
حقائق متعددة أغفلناها . أر غفلنا عنها » مع كونما 
جوهرية وموضوعية ٠»‏ والدرس النحوي الحديد ضمين 
بن يقدتم لنا كثيرآ من الفسر والتحليل في مسائل » آستقر 
لدينا أنها من جملة مانضج وآحترق من هذا النحدو العرني 
المتسع المتداخحل ء وواقع الآمر ليس كذلك ٠‏ وهذه 
الدراسة طرف من البصر النحوي » 0 0 ماقاله 
النئحاة القدماء» بل إن لا أن تقول في موضوعها شيئاً ما أيضاً. 
يدان 


قرر النحاة للهمزة في : (إن وأن) ثلاثة 
١‏ وجوب الكسر 
؟ ‏ وجوب الفتح 
» - جواز الوجهين 
وإدراك أسرار هذه الوجوه يساعدنا على إجراء هذا الحرف مجراه الصحيح 
في ضوء عرف عام » أوجزه الزمخشري يقوله :« والذي بميز بين موقعيهما 
أن” ما كان مظنة لل#ملة » وقعنت فيه المكسورة » كقوللك مفتتحا : إن زيدا 
متطلق عرد ونا كا تمرظدة المقوذ: ‏ توؤقبيت نفنه االتقويدة لخن تمكان (الفاع] .> 
...ومن المواضع مايحتمل المفرد وابحملة »فيجوز فيه إيقاع أيتهما شئ ت(١))»‏ 
وقال آبن مالك : « يستدام كسر (إن ) مالم تؤول هي ومعمولما بمصدر »فإن 
لزم التأويل » لزم الفتح » وإلا فوجهان(؟)) » ونظير هذا قول آبن هشام 
فين ون الكيو دين لفون أننسد الفدد وميد ها وقد حدوادها 
» ولأن) المفتوحة حيث يحب ذلك . ويجوزان إن" صح الإعتباران(*)) 
وعلى هذا يكون المعبى وطبيعة التركيب هما ا محكمين بي نحديد نوع الإستعمال 
وأداته » إذ الحملة باقية مع المكسورة على فائدها المركبة من مجموعة دلالاات 
لفظية مجر دة مترابداة تر ابطاً نظامياً إسنادياً ؛ وهي مع المفتوحة ي حكم المغفرد(ة) 
بدلالته المحردة المفردة الواحدة 


إن الضابط المتقدم الذي أقره النحاة » ولخصه آبن مالك في بيت ألفيّته 


)١(‏ المفصل : (ببروت #«مره) /موم هوم 

(؟) تسهيل الفوائد : (القاهرة لا95و١) »>١/--‏ 

6 أو ضح المساللك : (القاهرة /ا5وة١)‏ (/سمم 

(4:) شرح أبن القواس على كافية ابن الحاجب :(مخطوطة الاسكوريال » رقم ولم.)0.و)-؟/ 
اللوحة لم١*-‏ 9١م‏ .والكتاب ل رسالة» يعدها الكاتب لمصول على الدكتوراه من 
جامعة القاهرة . 


مهم 


وهمز (أن )1 فتح ليد -مصضدو 
مسد“ها ء وي سوى ذاك أ كسر(ه) 
في كلامه على هذا البيت قانوناً كلياً ‏ كما سماه 


- 


واف أبو فقيات: الأاندلسئ 

ليس بصحيح على الإطالاق . لآنها تفتح حركة الاسك. اهدر معد ها 

: المواضع الاتية ٍ 00 

الأول : بعد (ما) التوقيتية » في مثل قوهم : (أصحبك ما أن في السماء 
بجما) 

الثاني : بعد (ظن) وأخواتما » إذ لايصح عند سيبويه أن تقول : (ظنئنت 


- 


5 


رضأ 


قيام زيهم” 6 ف موضع : وكلقت أن" كا قاخم) 
القالق. :أن ركوان: كوه ضامدا .عو + عرفت أن ” هذا جرع 
الرابع : بعدولو)ء» نحو : (لوأن زيدا قائم لقمت) » ولايصح 
(لو قيام زيد لقمت)50) 


وستعود على هذه المو اضع بالتفصيل ١‏ فيما تستقيل من هذا البيحصث 


أت يد رة مع معموليها مستقلة بفائدما 
آن الحاجب 0 لاتغير معبى الحملة 0) > 7 : (إن” زيدا منطلق) 
واتسكت: 5 تسكنت عل <١‏ ويك متطانع وا ؛ ويلفهم من هذا أن ١‏ 
يعدها لاج ء عي تكن عاد لآثر عامل 2 أ كان 00 لعو امل خعللافا 
للمفتوحة الى تأتي في صدر جملة إسمية » تقبل تأثير هذا آلعامل»وني ضوء 

هذا رامعل تتكامل المعيئن © وتستهر الدلالة » بعد أن تنقلب الحملةمعبى 
وحكماآ إلى (مفرد عر ف ع سميه النحاة : (المصدر المؤول) » وهم يعد ون 
الأداة فيه موصولا حرفياً . لابد له من صلة ء 5ا أن العامل الذي يسيبق 


(0) الألفية : (ضمن : يموع المتون الكبير » القاهرة *+؛ة*١ه) ١47/‏ 

5 عت السالك في الكلام على ألمية آبن مالك :(نيوهافن 9+410١)-/4لا‏ » وس نشير إليه : 
شرح 5 حيان ء لكلا يشعبه على القارىء تمرح الأشوني : منهج السالك . 

(7) الكافية : (استانبول ه.«#(ه)- /م". 


(8) المفصل / “و١‏ 
ان 


هذه الحملة ضميم ‏ كا مهام ااز شري ع لايد فنة وق 16 تقول :+ ليله 
3 ا اس 1 


أن" زيدا منطاق 6 وحدى 86 3 مدانع 4 وهذه الحملة المتكاملة من 


وآسعها وخبرها مفتقرة بالضرورة إلى شيء تتعلق به » ولا تستقل عنه 2 

فصدروها بأنواع دتافة من العو | وامل . 50 ل 0 7 7 المفتو ةمهم 
آسريا وخصيرها 2 تقدير مفرد كوم له ذو حبعو م الآء راب الي تتناول المغردات 3 
وذذا أعتيرت أ سن 2 موضعها ‏ إذا 501 مع 307 : إذا1كة) 3 
أي : هذه اآللفظة » إذا قلت : (علمت أنك منطلق) مكان: أن" 
ومعموليها : ذاك . فتقول : (بلغني ذالك) ع 10 0 كيه 


وكشفن هذا التعليل. . شق صل ذاك موضعها 8 اعيا 0 اسعها وخصيرها 53 


اللي منقلاك ود مطاف 11 اسع ارده بول اتو ست" لكلف اممو" 

وث#رورة )١١(»‏ »© وقوله : «(المصدر أسم فرق" إشارة إل ا يؤدي دلذلة 
غير مركبة ععامة المفردات اللغوية. ولا يتسع لأكثر من معنى الحدث المستمر 
المذكواز عنم عد لذ علينا <آأن الكل انظ من لهذا القبيان بولذلون الاو 
اك » وهى مطلق معئاه » والثائية : تابعةء وه معناه من خعان"ل مو ضعه 

كاك وهو اقدر كر و الل الدوله أن كبلك نه فقاو ام عا 
فالانطللاق : حدا ث عام . أذ ع من هذه الصفذة إلى الخصو ص والتقبيد 


إلا 0 بم 0 حم النظو م الكلامية المتلئة 3 وفيها تكون الدلالة بالركيت ثامة 


تت 
مغفيدة مستمّلة ععناها الذي نحسن ف المكوت عليه » فكان أن تقدم عل المصدر 
حدم ها ومؤولا 0 مايتطليه ف أية حملة من لحمل كأنْ تشول :. ( بلغي 


١‏ 8م سورة الهمزة قُ علدمع 
احتياجها إلى شيء من هذه العوامل تحتلف آختلافاً أولياً عن المفتوحة » نظراآً 
إلى أسدّلال جماتها قائلة ومعى 4 وله بقى فرق دن قو لزى : 8 5 
ل ع 0 
(١ 0)‏ المرت#ل ف شرح الحمل : (مكتوب على إلالة الكاتية 43 رسالة مأجستير سجامعة القاهرة ان 4 
-/8١؟‏ . وانظر : كتاب سيبويه : (القاهرة 5 ه)- 451/1 .معاني القران للاخفش 
الاو سط: ال مكتية أسعانة قدس 0 مشهد :رقم “" : 55 ٠.)‏ )أمظ » عن رسالة الاسجاذ 


0 


منطلق » وبين : زيد” منطلق) إلا معبى التوكيد » ولذا صح أن تقع بي صدر 
غئلة للوصواك فى .معتل 'قواله تعالى #لواتناه من الكور ها إن" 6 لتنوء 
بالحفيية ول ةساط عرق فاليا عدن الفييلة إن لارام 
ومن وهم النحاة آعتبار جملتها في حكم المصدر المؤكدء ولولا إرادة التأكيد 
مها عندهم » لكان المصدر أحنق 0 ينها 5 نفهم من كلام آبن 


يعيش ٠» )١”5(‏ وعندي 0 إفا دعبا التأ كيدا ر » سا عر ص لشر -حه فيمأ بعد 


قوق الناه أند يدفى "النيدا ترقا كوسية ا فرعاً على المكسورة في نظر 

سييويه )١*(‏ والمبرد )١4(‏ وآبن السمراج )١©(‏ » لأعهم قالسوا يي : (إن” 

وأخواتما) : (الحروف الخمسة) » ولم يعدوا المفتوحة لاسبب المشار إليه 

وهو مذهب آلفراء أيضاً » وقيل : العكس )١15(‏ » وقد رجح آبن 

المرادي الرأي الأول ء وأكد صحته يا يأتي 

3-335 الكلام ممع المكسورة جملة غير مؤولة عفرد » لاف المفتوحة ٠‏ والاصل 

أن يكوك اللقطو “يه :مغيلة هرق 15 ل وجه » أو مفرداً من كل وجه 

؟ ‏ المكسورة مستغنية ععموليها عن زيادة نحلاف الممفتوحة 

مب الاتترحدة ارضور الكيورة عدف ها عاق بونج كقوللت: : :زفرنيك انلع 
بن : إتك بن + ولا تصير المكسورة مفتوحة إلا بزيادة » و المرجوع 

إليه محذفا : اصل 

131 ) القصص + االآية نا 

)00 شرح المفصل : (القاهرة . غير مورخ) -م/وه 

(م١)‏ الكعاب ١/وا؟‏ 


.١٠١ال/4 المقتعضب : (القاهرة 5و١ -م5غم-‎ )١:4( 
)١95ه الأصول في النحو : (النجف 07ة١)- ١/لالا؟. والموجز في النحو :(بيروت‎ )١8( 
بام‎ 7 


)"الى الداق فى شضرئات: المان.. + «(مكتوت :عل الآلة” الكاتية »:.ومالة هالجعين جامية 
بغداد الاو5/م)-/4ص5م 


مد١‎ 


5 - المكسورة تفيد معبى واحداً . وهو ااتوكيد » والمفتوحة تفيده » وتعلق 
ما بعدها يما قبلها » فكانت فرعا 

فاح المكسورة أشي بالفعل : لأنها عاملة غير معمولة :كما هو أصل الفعل. 
5 حم المكهورة كلمة مستقلة ». والمفتوحة كبعض آسم "6 

وهذه الإشارات التقو 53-5 5 تصع يديا عل طبيعة 1 د هر سن هاتين الآدائين 
ومن أبرزها المشاسة الامتعهالية ين المكسورة وبين الفعل من حيث وضعهما 
3 العراا:كمت وأستقلاهما المعنوي وألزهما الإعرابي 4 والمفتوحة "الملصدرء 
بصب عاماك و بنتصب وه 3 5-8 ب قولنا : وقوه] الدرس) ( وهن 9 


لايتحقق لما أاستقللال معلو كي 3 بر فعها إلى در دة المكسورة قوة تأترا 


حمل النحاة على آلربط بين (إن" وأن) تقديرهم لشكلهما الكتابي الواحدء 
وإهمالهم وظيفة كل منهما مستقلة عن قسيمتها » و 0 قف توويواح ةنا قيمات 

أن المفتو حة مع معموليها مختصة بحكم إعراني مساو لحكم المصدر المساوي 
لها بي الدلالة » وليست كالمكسورة الى تؤكد الحملة الاسمية توكيداً محضك 
وهي لدت عزنا مصدرياً (/1) 2: لأنينا حرفان #تافان كل الاختلاف» 


١ 3 


قال الكنشراوي. :. إن" 2 العحقيق.. دوق التفلة ع..وآن” + لتأو هديا 
بالمصدر )١9(0‏ ليس غير ء» وحين نعمد إلى إثبات ما رأيناه » لانجهل أ 

منطق اللغة يرتب علينا الأخلاص لقتضيات العنوية اللغوية مجردة من تدخل 
العقل والفلسفة » ذا بين هذين المنطقين من التعارض الواضح ٠»‏ لكى يكون 
الفكر النحوي قائماً في أرضه الخالصة ٠‏ ولكن الواقع جافى هذا الفرض . 
وخالفه معالفة كبيرة » فلا نذكر - اليوم ‏ ماثي تحو اذأ من مدات عقلية مشهو دة : 
ون حين نتناول مسألة التوكيد + : (إن” وآن) مسوقون إلى دائرة العقل 


)١0(‏ ملإن / 54م ويم 
(16) دراسات نقدية في النحو العري : (القاهرة لامه9١) ١99/١‏ 


(15) الموي يي النحو الكوي : (دمشق ١-9)»ء‏ يلة الجمع العلمي العر ني © مج 0/5 4 


5م 


بالضرورة 34 مر 0 هذا اللقائة 5ص من منا هج اللبحث 3 2 لمكن 
الإغضاء عنها أو آلفكاك منها 

يقول البصريون : إن" : مؤكدة لخهملة » واللام مؤكدة للخبر )٠0(‏ في مثل 
قوله تعالى : «فإن الله لغني' حميد» )1١(‏ ء لأننا لانحتاج بأي وجه من الوجوه 
8 تو كيد امو جود الواجب الو جود سرعداأ له وتعالى 4 واللام اتية لتَؤْ كد لنا 
. + عه . 5 55 - ع م 

آذه عي و#مود بلاته » وقد صح أبجمع بين ا التو كنك هاتين » لتياءن 
في طبيعة كل واحدة منهما عن الأخرى غاية وعملا » فلا يخفى علينا أن فى 
الاية ونظائرها من الكلام نس 


الأول 5 نو كيك ممصمو ع كاماة بالحرف العامل مع 
لامشاحة فيه 


الثاني : توكيد جزتها آلقاتم بمعناه اللغوي المفرد » وهو الخير المستد 
تحقيقآً إلى الآسم بواسطة اللام 
فإذا قبل :14 كيقتا يكون 401 (إن) توكيد الضموق كاناة > .وه معاقة 
ممنوعة عن التسلط على الخبر بسبيب و جود اللام قبله ؟ 
والحوابت : أن للدم حققت الخبر وصفاً اه عادة قائمة بالمو صوف 3 
ا عرض 57 ا » وحين يتحقق وجود الشيء » فالممكن عقلا وواقعاً 
وجود أعراضه وصفاته )١١(‏ أيضاً . ومن هنا لايتوقف أثر : (إن) عند 
دود الآسم دون الخبر في اللحملة» بل يتعد اها إليه كذلك ف المعنى ‏ الذي هو , 
التوكيد دون اللفظ » وعلى هذا يكون التعليق حجباًللأثر الإعرابي الذي ينتظر من 
الآداة أن توقعه على طرني اللحملة اسماً وخبراً » ولكنه بسبب وجود اللام 
بقع على الاسم فقط » ولا ينال الخبر منه شيء ء بخلاف الإلغاء الذي هو 
0 العمل ب ومعنى بلا مانع » وإذا كانت الحملة الاسمية مستقرة عند 
العربي مبتداً وخبراً » فإن اه اللام وإن المكسورة فيها » يعطيها شيئاً 


. 5"/-)959 اللامات : (دمشق‎ )8٠0( 
. ابراهيم » الآية لم‎ 10 
0 انظر : التحقيق التام ىّ علم الكلام : (القاهرة 984) /مه‎ )١( 


دسم 


ويفقدها 00 أخخر ء» فالحرف المشيه بالفعل مميلها عن صورها الآولى »: 
فيكون فيها صب ورفع وتوكيك سياقي عام 0 يبتحفق لما باللام توكيك 
»؛ يرتد بالخبر المسند » فيجعله صفة مستقرة في آلسند إليه ع فتقوى 


ربخي 


عناصر اللوكيب و ننس تشاداك 5 وكات هذا ممكن الحصون لو 9 يفرض منطق 
2 


ة جملة من 


اللغة وناموسها اللخاص عدم صيدة آقران ١‏ اللام 0 الممتو حة ىَّ 


- 58 
ع 8 


الحمل » فتعذر آقترائهما أولا ع ثم لم 0 للأداة المفتوحة من التوكيد 


ما للمكسورة ثانياً » وهذا ماتميل إليه متتنعين 


ع 


إن الفيلسوف أبا نصر الفارابي حين فحص : (إن) المكسورة » أشار إلى 
نبا من الحروف الع افون بالشىء فتدل على ثبوات وجوده و الوثوق 
دبصحته » كقولنا : (إن” الله واحل » 2 العالم متذاه ) ٠‏ ولا يذاكر المفتوحة 
لثل هذا الغرض صراحة 4 وله فق بعص كاامه 2 يتناو هأ يي 3 فيؤ كل 
ذلالة الأول غ2 معن ألثبات والدوام والكمال والوثاقة ‏ على حد قوله ‏ 

ف وتوم دوين العلم بالشيء + ثم يقول : ا إن” م في جميع 
الالسنة 6 ٠.‏ هن ذلاك 2 البو تأتمية 7 ان وأوث) وكللاهما تأ كيد ( 
إلاأن 00 الثانية أشد تأكيداً 4 فإنه دليل على الكل والانييتك والأدوم. 
فلذناك بسعون الله تعالى : 3 (اوت) دود الواو 6 فإذا جعلوه / 
الله قالوها (أن) مقصورة ٠‏ ولذلك تسمي الفلاسفة الوجود آالكامل : (إنيّة) 
الشيء َ( وهو لعينهة ماهيته 5 وينتهي 0 3 الأداتين العر ديتين ل"تستعمادان 
إلا في الإختبار دون السؤال (55)» والإخبار مظنة لو وقوح الشلك فيه »فاقتضى 
الموقف النأ كيد 8 ناسب لو ضع ال مستخير من خلو الذهن أو الشاك و دكار 
وقد تمل عبدالقاهر ١‏ الجر جاني : أن الكددي الفيلسوف قال : إلي لول 5 
كلام العر ب 0 ( فقيل له 8 2 5 هو ضيع وحدت ذللك 5 فال ا 
العرب يقولون : (عبدالله قائم) . ثم يقولون: (إن” عبدالله قاثم ) ١‏ ثم يقولون 
(؟) الألفاظ المستعملة في المنطق : (بيروت م95١)‏ / 
(4؟) الحروف : (بيروت  )(559‏ / ١ب‏ 


دم 


(إن” عبدالله لقائم). ٠‏ فالألفاظ متكررة والمعى واحد . فأجيب : بل المعاني 
مختلفة لاختلاف الألفاظ » فقوم : عبدالله قائم : إخبار عن قيامه » وقولهم : 
إن عبدال قاثم : جواب عن سؤال سائل » وقوهم : إن عبدالله لقائم 
جواب عدن إنكار منكرقيامه» فقد تكررت الالفاظ لتكرار المعانى )١8(‏ ع 
والاسععوال الأخير عند الفراء لايقع إلا -جواباً تحقيقاً بعد نف 5 حد مانقله 
الزرجاجي : وقال : ركآن قائلا قال : («ازيد قائم) ع تفلي ا ينا 
قائم)» فأدخلت (إن) ني كلامك تحقيقاً بأزاء (ما) النافية في كلامه » فإن 
قال : (مازيد بقائم)» قلت : 3 زيداً لقاتم) 2 فجعلت : (إن ) بإزاء : (ما)ء 

واللام بإزاء اليا ء ("7”5) »2 وهذه الللام هي الى ععاها أبو جعفر النحاس 
(لام التوكيد) » ووصفها بقوله : ولاتكو 5 5 بعك :إن" “التديلة" المكسورة 
آهمزة ... ولانحوز فيها غير هذا : لثنها تخفض الآلف اللي قبلها » وترفع 
الخبر الذي بعدها»(107؟) .والألف الل كورة هي همزة (إن) لاغير » فلو 
كانت مفتوحة ٠.‏ لتعذر قبول أللام في الحملة على وجه ماقدمنا » ولاقتضت 
طبيعة المعمى وجود عامل تتعاق به الحملة بصورة من الصور » فلا يظهر 0 
للتوكيد » ونسيج اللسملة يدعونا إلى 4 جزئيات متعددة ‏ لنجعل منها المفرد 
الفاعل » أو المفعول به ءأو المضاف إليه ء فالأداة في سبيل هذا أشبه ماتكون 
بحروف المباني الول »الى تتكون منها المفردات اللغوية عامة » فلا توكيد 
ولا تحقيق ٠‏ بل تأويل ل وبناء 


في ضوء ماتقدم أستقر لدينا أن هاتين الآداتين :( إن وأن) لاتتقاربان 


وظيفة على وجه التحقيق » وإن كان ممة من قرابة »فهي بين المفتوحة منهماء 


وين 61 الناصبة للمضارع » وليس بين : (إن وأن) »ء فالناصبة 


0 


(50) دلائل الإعجاز : (القاهرة ١#موه)‏ ب /وه١‏ 
(5؟) اللامات /ره» 
(؟) رسالة في اللامات : (بغداد ١/ا9و١)‏ ء» مجلة المورد ٠»‏ مج ١517/١‏ 


لون 


للمضارع مع كر لقنا ع اتات القعلة > وان فعسلر ير اا 
ومدخولما هو الحملة الاسمعية . وإشارة النحاة إلى التأكيد بالمفتوحة محالفة 
للمفهوم من أفصح النصوص العربية » إذ لم تفرق هذه النصوص من حيث 
درجة التو كيد بين عبار ني : غنيك بأنك” م 2 وفامك تسر 16ج 
وإلا لوجب أن نقول : إن عبارة : رم أ أسزافرع » كد من عبارة: 
رارق لد ره ابورا هلها اخندا فاك جردا كر ع العلينا بعاظر استين لوعي 
من المصادر حكمآ ودلالة . وإذا قرأنا الاشارة الثالثة من إشارات المرادي 
المقدمة أدركنا" أن المتوحة ضير مكتورة مدت ماتععاق ميد 16.فمو لك 

عست قساف + الارواق ذلالة )كردن #رطامك سترك) ووليسن ف 
الحملة أي ملحظ للتوكيد »مع إصرار بعض الباحثين على وجوده آقتناعاً ا 
يتلقاه فى الدر س البلاغى »وفيهذا إغفال لتاجة البى أقتضت وجود مفتوحة 


0 


الهمزة صدراً فى الحملة كما بِيئنا آزفاً »ولا يكون توكيد اللحملة الامعية مهذه 


الاق دالة رين الرقامل هنا" قساف تقذ يك لان و اله لمكم كه اهمزة إلى 
0 1 3 ”م ل كدق و و ك4 اير 3 

كنرها لزؤعا عوهذا التحواك نتن للنضيون من الافر اه العرز. أو السيك 

المصدر إل |ا.لحملة 4 وتوكيد 


أو التأويل إل العو يلا © ودعمارة أخرى : من 
أشي امن معروف تدعو إليه ضرورات خاصة » يم بها البلاغيون »© وإذا 
قلنا مؤكدين : (السفرَ السفرَ) » أو : (عانيت السفر نفسه ) »2 فإن هذا لا 
نناظر المصدر المؤول , (أناك مسافر ) جردا من العامل لفساد معئأه وقفصور 
دلالته 4 فوجود عامله ضرورة لازمة ادك منهأ 4 ولو أردناة كامل الدلالة 
من غير عامل "كيرا همزته » وأخمر جناه من الإفراد المعنوي العر قي إلى 
المضمون الإسنادي المركب ٠»‏ وكسر الآداة يجعله خبراً طلبياً من الزاوية 

البلاغية » وهو بلا أداة خبر آبتدائي لاوجه فيه للتوكيد (59 ) » فإذا قلت : 


(8؟) امحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها : (بيروت ١8 - +/١- )١9109‏ واطامش 
(9؟) أنظر : المبسط في علوم البلاغة : (بيروت )١9565‏ --55/8 . 


القض 


زعرقت» انلق ساف )دح أضيختة: الآكذاة: عضر ١‏ أصيلة فق .ناف لصون + 
لست" إخافة كماوحية + بطر على اللركيب ٠‏ لتؤكده وتقويه » كا تفعل 
(إن ) المكسورة » فالمصدرية إذن صفة لازمة للمفتوحة » وحين نصرح بالمصدر 
المؤول ء فإن أداته لافيد تو يدا ا نقل المرادي عن بعض النحاة (#0) . 
فإذا كان أحتمال كونها مؤكدة متوقفاً على عدم التصريح بالمصدر ء فإننا 
نرق الشهيل: يقول: + :رآن- المغذدة: إعا تؤول «الحديت غل' غن قو ل سيبوعه + 
تيده أن خيرها قو كر الم ضف عن د زعليية أن لليف لان 6 
وهذا لايشعر بالمصدر )#*١()‏ 

تعني إشارة السهيلي إن اللأوزل: جالخديف 2 ترس التأويل. و قراف هق 
الناحية المعنوية فتقط ء مع بقماء الدملة على وضعها اللفظي المركب المعروف ». 
وهذا آلوضع يجعلها تناظر المكسورة وظيفة وعملاً » وتوهم تأويلها مع 
معموليها غير مقصود لذاته » لآن دخوها على الحملة الاسمية لم يتمع لتوكيد 
المصدر المؤول قصداً » دل لتأكيد الإسناد بين الاسم والخير » إذ لو كان 
القصد تأكيد المصدر المؤول » فإن الميل إلى الإقتصاد والإختصار يجعل المصدر 
الصريح أحرى بالإستعمال منه على ما فهمنا من ملحظ آبن يعيش فيما تقدم . 
ومن ثم فلا حاجة للانيان بها عند الأغلبية إلا للتوكيد » وهذا قاتم على وصف 
نسج الحملة الظاهر فقط . وأنا أتمثل التوكيد المظنون فيالمفتوحة وجملتها 
وكأنه من قبيل ماقيل في وصف المفردات:(زيادة المبي زيادة في المعبى) ع 
والأمر ليس كذلك » لعلمي أن هذه الأداة » و(أن') الداخلة على المضارع 
والماضى » والتفسيرية الداخلة على الأمر في الحقيقة حرف واحد » يشدد إن 
دخل على الحملة الاممية » ويخفف إن دخل على الحملة الفعلية » تقول : 


4 الى الداني / كسم 
)*1١‏ مغى اللبيب : (القاهرة «لا9١)‏ - 4٠ /(١‏ 


ينض 


فقى كل عمارة حملتان 4 أولاهما 5 أحداقة 4 والاخترى 0 معمولة 6ريهات 


ا 


بالإتدائية بآذاة. الوضل. :: (أن) أو 2 رأن ممعم 
ومنوعج الو صف 2 در سنأ اسحديث مولن على الإشارة اك أن و5 والآ خفش. 


الأوسط وآبن الخشاب مها :وا إسوللاال اسم الإشارة 0 (ذاك) ل ممتو لحة 


اطمزة 0 معمو ليها (فرفرة ا 2 المفرد قّ دلالتها 4 والئحأة عامة 


لاحتلةفون 2 إحللال المصدر الصريح عاها وجل معمو ليها أنها » ولمذا 
سعاها ألد كتور مهدي اغزوءي 9 (أداة وصل) 2 4 لح وات أطر اف 


الحملة الامعية 6 
أستقر عليه التمحاة 


جعاتها مفر دآ عر فياً 1 عيياة 3 واقصضيةو] ا 51 


حوين تعمك 2 تقر ير مذهب اروم 0 هذه الفا 4 ورقك وي مه شطراً 
وافياً من الاهتمام 4 01 يشير ان ا أ لإرادة كو ديك قُ العر ذية 00 
منها ماختص بالاسم فتعل 3 م لأ نك كن إلا مكسورة اشمزة الى تو كل للشب 
في .لحمل 4 ووظيفتها تيت الذيىء 0 حين يكون امخاطب طال 000 ( 
ولا بعر ص للمفتو - حة مرادة للتوكيد آليتة 4 ويعاحها قُ باب عقده بعنوان 
(أذراتك الوصل ىق ألعر دية) ويقول 
للالمء 3 57 9 اخ 0 سمس 1 2 3 
من الوظائف اللي نَوْ دعها الادوات 2 الكلام : الو صل 34 وادواثالو صل 


الي عرض لا النحاة : (ما ء وأن ء» وأن )»2 ويسمونا : (أدواتالمصدر), 


(+) انظر : هامشنا العاشر 

(4؟) في النحو العرلي ؛ نقد وتوجيه : (بيروت )١554‏ ا /«مام 

6 من /( ١‏ ع وانظر كتابه : 5 النحو العر بي ؟؛ قواعد وتطبيق : (القشاهرة 55 ) 
سد مده ١‏ 


لضن 


وسمون الحمل لمن بعدها : (صلات) )5 

أما (أن فهي عذدهم 3 أعو ابت وان 2 المكسورة الحمزة » تدخل على 
اك والخر 3 فتنسخ حكمهها 3 و تنصب الأول 34 وترئح الثالمي »وراحوا 
بد حثو ن عدا مدححها - على العمل فتوصلوا اك أن 2 معنا ها وبي لفظهاء 
فمعئاها : (أو كد) » وافظها على ثلاثة » وهو الذي أستقر عليه 0 
فعمات العملين المشار إليهما ٠‏ وذلك مالم يكن لعامل غير الفعل » ومع أنهم ١‏ 
يضرو ن على 5 كالمكسة ورة 4 َو كل مضصدمو 8 أبدملة وومةه عل 0 
قاله اك ز تدش ري في : (المفصل /*79) » يعر ضو ن لا في هو اضع أخرئ مع مايعر ضون 
له مم اللو هنيو لانت أحدر فية ء وقد قال ا هشام ف : (المغى 40١‏ ): 
(إعها موصول حرق مؤز ول 0 معمو ليه بالمصدر 34 فإن كان الخر مشتقل 
فالمصدر المؤول من لفظه . تقدير ؛ بلغي أنك منطاق : (بلغى 0 
وإنث" كان جامداءقدار بالكون ء ع : باغني أن هد يو د لور 
(بنغني كونه زيداً) » للان 1-8 خير جامد يفي ته !| ى المخير عنه 3 
الكو تقول :هذا زيدءوإن شثت: (هذا كائن زيداً) »إذ معناهما واحد». 
وعللى هذا يكون لما 2 في الكلام عند هم وظيفتان فضرة 
انه 2 ازا ٠أداة‏ اويل عَامْلة 
وهذا الإزدواج عمل اخرومي هما د بعد إذرا بوحق” 0 هذا التصورء 
إذ كيف يتأتى لها أن تكون عاملة مؤكدة »وهي لا نأتي إلا العرهن احاوولن 
بالمصدر .وواضح تاظره 5 هذه اليا ا لأدوات الو صل الثلااث وظينة 
غير ما تصو زه الزمحاة » ذللك ا أدوات اسل ديا اللغة وسماة ل لو ضع االحمل 
مواضع المفريذات 4 ونحميلها معانيها الاعرابية من فاعلية ومفعولية وإضافة 
وغيرها » فليس ي قولنا : (يسرني أن محمداً معافى)» أن تؤكد مضمون 


(95) يي النحو المحر بي ؟؛ نقد وتوجيه/١1”#ومن‏ أدوات المصدر إضافة إلى ماذ كره : لووكي أيضاً. 
(0؟) مى.ث. /درم 


م 


مابعدها 34 53 زعم الز حشري وغغيره 34 ولا أن تعمل فيه نصياً ورفعاء ىا 
زعم القيكاة غد آنا وا غير مؤكدة ع قذلك مايرّى من اسكا لا لما 
كا #يرء بعد أفعال تدل على الاعتقاد أو اليقين» تمو : (علمت أنلك على حق» 
ا أناك على صواب) 5 00 نعل أفعال أن على الظن أو الشالكى أنضاء 
نحو : (ظننت أنلك ع#طرءء وأشاك أناك مصيب ). وإذا كانت على زعمهم 
مؤكدة 4 فإن هذا يقوم عن ماعثلور كن ديه غانياً عا بشعر بالتوكيد » يصد روك 
القول بالعلم أو الإعتقاد 2 اليقين . ولكن أيبقى ها مثل هذه الدل” لمع 


لو سيقاتك بظن أ شاك 4 أو 5-8 هناك من التعار ص الواضح نع ماز عموه 
لها من توكيد وتحقيق وبين ماسبقها من ظن وشاكث ..؟ . و الظن ر-جحان 
رجحان أحدهما على الآخر .فكيف يتسلط الظن والشاك على ماص" ءا 


ما 
على نحققه (8“") ..؟ 


وريا 16 سائل : لماذا سو اما از ومي : (أد أ وصل) 8 وم سسمها 
(فصبدرية) يا اووةناعن هنا : أن الآضال انس خلا هتني إلنها من 
قدرة عل العمل + ففثلا عن الآذؤات: ».وليسة الدركات» فى أو ادن الكليات 
نا الاستعمال آثار العوامل . ولكنها من عمل اللغة نفسها . مما آفترضته 
اسالدها ونا الثابتة » وهذه ناد ليت عداو عدا وحدينا ازافيت 


0 
225 


الل آنه كاسن نا( ونهية تطرة ل تسهيةة هناد ,الاق وسياي .+ شير 
إل 8 الي لدو كيك 5 5 عاملة م( ولكنها 1ه وصل وواسطة تعبير 3 
0 أاتصنع من 00 43 ابي 2 تكن كدت 2 اتركيبها وهيئتها 5 ليكون 
مدا أو فاعاد” 0 مضافا إليه 2 ا 0 42 مو صع المبتداً والفاعل 


ا بشع لف ا فسوي ا ال 1 لي 
3 متعلر تحل عل شعو 3 يصح نل يقال 5 (اعجبي 


(8؟9) م.ن. /ورم ‏ بارم 


0" 


عو - 


عمال انم) ا يد ارم “الك لوي + تستسغ اللغة مثله » فتو صلت إلى 
استخدام : 5_5 اسطة لخعل هذه الحملة فاعلا »ع كالت تقصد ! 
تأويل ما بعدها بالمصدر : لاسيراحدت إلى المصدر من أول ٠.‏ ولاستغنت به 
عن استغماال التملة. ».وقد برأئ الزعسري فى : (الفصل وى : أن" 
(ما » وأن') هما الحرفان المصدريان ء ولم يذكر :( أن ) معهما : و 

إذا را حالفه التوفيق 5 اعتيار هاتين الأداتين مشلويتيتة: ولا« “اعنيات 
(أن) للتوكيد » فقد وفق في ذنمى مصدريتها خلافاً لآخرين 2 ولا نسيما: :اع 
هشام الذي فصل ذلليك مشن. زاك 


أدى ذه التقول إلى 5 أن يتضدك مصدر 


1 


/ 3 )0 3 وذهب مهيأ بعيداً 3 - 
ن الكينونة لتجمل الي لم يكن المسند فيها 
مشتقا أن مؤولة بالف جقه من عن ها تقدمنا 


يي 
ا 


ووجه اعبراضنا ا ل كتور النحزومى : إشارته إل اف الله لو كانت تقصد 
إل الأريل عا نيد ران )افد خا لق حك إل المعيادن "الع بع تق اواك 
ولاستغنت به عن أستعمال اللحملة . فنفيها تجاهل لدأ التوسع المعمول به 
في أصول الكلام العربي » ولولاه لوجد المتكلم نفسه مخاطاً بحدود من وجوه 
اللاستعوال: ف :ا سكن الفراهة ‏ الميداة و الاسه ان 8 ووالكنارة شاد :د وقوه 


النياية قُ حر وف المعاني وده و ن وجوه الاتساع اللغوي 4 الذي در فك المتكلم 


م 


وداه باسلمد يد المتاسيتب من طر ادو ق القول 34 واصطناع المصدر المؤول قُ 

موضع الصريح من هذا الباب نمسه . وهو من قبيل المخصن الكلا لامية البى 

إيه غبار عليها 4 57 5 هذه الأواة د واصلة ١‏ 4ك مصدرية” آذ هيدا ألة و 

0 الضخامة عيث نتفيك بأعيلة هذين المصطاحين يه تعدو ك 3 و هما عند نا 
اك سول التداخحل والنرادف 

0 0 ا الذحاة لحماتها قل حماهم على القول : ل بتوكيدها 4 والمصدر 

الذي هو الصورة التو همية 1 الذهنية هذه الحملة لا يظهر فيه أي 9 للثى كيك + 


فقو هم هذا تسو ية قعدس دة يك أل كك وغير الحو كك 3 وهذا 0 عير هقيو ن 


(ة*) معنن /لارم سدورم 


الام 


وإذا كان يتمدورنا أن نفتح همزنما أو نكسرها ني بعض الأحوالءفإنما 
باقية على اختصاصها بعهللها الوظيفى في الحملة » وهو التأويل بالمصدر . 
أو الوضيل نين لاف راطولة ج إل 5 دفار الاعبار ‏ كرث المفة 


ع 


ال 


وتسوغ له أن يعدها هذا المعد ع 98 إخادعا : التوكيك فرعا عل إفادما 
المصدرية 3 نظرأ إطراد هذه وسعتها ُُ حالاات وحدواب الفتح 4 وحالاات 
حواز الو جهين 3 وانحياس الإفادة الازدواجية ف حالاات الحخواز فقط ل" 
يكون إلا مراعاة الأصل وضيق الفرع » كا هو العرف اللخاري ني مختلف الأشياء. 

لقريب من هذه التصورات ء أو التعليلات ‏ فيما أقدار - لم يتعرض 
بعض الدارسين لبيان مواضعم كل واحدة من الأداتين لاختلافهما » و 


استقلال كل واحدة منهما برأسها كا نقل السيوطى )5١0(‏ ع واللغة كاما 


3 
ادم امير اعونت :ا انتومعة + كلما راسك ليله اعت 
المكسورة )4١(‏ » وعندي أن هذا يرجعنا إلى نقد الضابط العام الذي قررناه 
من كلام الز حشري وان مالك وابين هشام أول هذه الدواسة ٠‏ إذ المصدر 
لا يسد مسد الحملة في كل الأوضاع الكلامية . ولم يقل ابن مالك في بيته 
الذي قدمناه : «ولسد ممرد مسدها)(7 4)» لأن الأعراة ف شيك مسك ها و سن معيه 
الكبم + حقو * وظينت يدا إنه قاتم )ءولا يصح : (ظئنت زيداً قيامه) 490) ع 
وحين يسد المصدر مسداها في غير مواضع وجوب الفتح » فإن استعمال 
المكسورة أو التتوحة آم يطمآن إليه افتراضآء ولكن الذحاة يقررون الأصلح 
في كل حالة من تلك الاحوال» فإذا ورد هذا الحرف الناسخ بعد : (إذا 


الفجائية ( مثلد 3 2 نحو قول الشاعر 


(:) همع الطوامع ؛ شرح جمع الحوامعم : (القاهرة نا 8١ه)‏ - ١١8/١‏ 


40 ايع .ى» أسنواة. 'الحردية و وها بعيها ؟/>52 
(؟4) أنظر : هامشنا الخامس 


2 شرح الأشوني 2 وعليه : لداسية الصبان : (القاهرة 3 عر مؤرخ) 3 74/١‏ : 


لضن 


وكمك ارو فرداك الرن همسي 
إذا أنه عبدالقفا والأهازم (45) 
فالكمن أولنفية > أنه لا 0 إلى تقدير » والتقدير مع الفتح : إذا العبودية 
حاصلة . فالمصدر المؤول مبتدأ » وخيره محذوف ء كا تقول :(خرجت فإذا 
أ 3 أي : («مقبل) . وإذا كان اءن السراج 8 قوله (مى وحدت 
المكسورة والمفتوحة تقعان في موقع واحدٍ » فاعلم أن التأويل مختلف : 
أ 


وذلك نحو قوهم : (مررت فإذا أنه عبد » وإذا إنه عبد)وء فإذا فتح . 


فكأنه قال : مررت فإذا العبودية » وإذا كسر »ء فالتأويل تأويل الإبتداء 2 


فكأنه قال : فَإذا هو عبد)(2)40» ١‏ در جعم و جه من هذين ( فليس لصعب على 
المتذوق إدراك 0 أقَر ب د ل سه 1 بالاستعمال 4 لانه إذا نظر 
إلى وظيفة الاداة في الحملة .» استحسن مياشرة استعمال الكسر . لآأنه صمين 


وال كين 12 توه القع شاه ا “ا نلاك قا 2 لا فيه من ء خاك 0 
٠.‏ اا اهم 2 - وم حننا 3 م و من 


التتحشيق والتو كيك عل نحو ما غصلنا سايقاً 


إذا كان داة العر دية 57 اول ١‏ كا وأن ) باعتيارهما عاملتين نصما 
التعمق ي خفايا الذحو ٠»‏ إذا ذظر في اللغات الساميةء لعله نيحد في ظواهرها 
اهو أن م بعا أي من مو ضوعات واه العر في و 


2 نمه وان ل 2 دن قو إغنة الو ور ذاقة : أسيقة: خخ دان ا عكوي اذا اط فنا 
رك 000 3 3 م 5 5 و دع من 


الذه لود ار عدسها ص عا #فسرها ذةط 
لنوع 2 يذبعي آل همسها »© بل يمتصر لخ لسر قط (85) 


(::) اليا : لجمع : أهز مة © وهي 52 رفسي » ويقال : عظم ناثئيء تحت الأذن » وقوله : 
عيك اأشّفا والاهازم 1 5 حاية عن اخطسة والدناءة والذلة 8 انظر : ماحة الحليل يتدفيق شر 
ابن عقيل : ( القاهرة 05ا9١)‏ --(/دهم لامع 

(ه-ع4) دراسات نقدية 6 الحو العر بي ١9”/١‏ 

(5:) دراسات ُْ فقّه الأخة أأعر دية : دم حرووات 9 ) 58 /رص دي 


انفذنا 


ترف الك كتوق السية رعو ننه ركز هاتية الأداتين اسمي ) صوت( ممناءء زع ]م1 ) 
تركنت المكسورة هق م +ن )» والمفتوحة من : وأن* غواق )6و تليضين 
(إن وأن) اسم كوو كت" سيط ٠.‏ بكوك من عنصرين إشاريين هما : الهمزة 
والفو أ فرت إلنهها نوت إفاوة اعرف عل سيان اللقورة والنا كد 
وليس غريباً أن لكين الإشارة دلالة كل واحدة منهما » فقد رأى دريشون 


نلعن رمعم : 0 امير الإشارة ذ ( لاطصح ؛ ا هذا ) قِ الأكدية 3 
قد يكون الاصسل ف حرثي الوصحل : (أن” ا أن ) و أن طرف 
زان 4 أو أن )دل كه كان في الأصل إسم ! شاوة ع وهو بي ار اشدهدا 
على أنه قِ معظم اللغعات تتفق صيغة حرف 0 الذي 0 وأن”) 3 


فى الاغة 


الواحدة عمام الاتفاق + وهو يقول : إن هذا الاتفاق التام قِ الصيغة 0 
إلى أن الحملة الفرعية كانت بي الأصلجملة أساسية ٠‏ يتقدمها اسم إشارة(48)؛ 
والفرعية المشار إليها هي اللحملة المعمولة البي تؤول مع الآداة العربية بالمصدر . 

أن مكسورة الهمزة فبعر ض لما الد كتور يعقوب ]| معبى الإشارية فيهاء 


ويل كن أت هأ ف اللغا ات السامية زخظاء ثر كثيرة 4 مذها زفسي 0 بإمالة كوه 
ها 


سمل 
2 


في الآخر) » الى ععنى :(أنظر) تي العبرية » وهذه الأداة العبرية «ركبة أيفض 
لاسيطة » ون ا + ني) بإمالة طويلة (9:) . والمعى الفعلي المتعدي : 
(أنظر) الذي تؤديه : (هني) العبرية متطور عن المعنى الإشاري : هذا 
أوتقاق "الي كات هاا فى الأاصل محوهناا المع القع هن السينيه ف لطتنها 
امم والضمير بعدها على المفعولية » ها ورد في 0 الفكوسن 7 دب 
(ويومر هني هاإيش وها عص يم ) - (فقال : امي النار وها هو الخطبا]” 
وكا في السفر نفسه : (85” : )١‏ : ( ويومر إلاو أبراهام ويومر 


(:) ندم /ه: »ع 48 
(4:) .م /5ه ع اطامش . 
(9؛) ن .م /28غ: . 


لفضس 


1 - ( فقال له ياإبراهيم فتمال:هاأنذا) . 
ابلثاك الوك تصيةة. 2 ذا هاايش - انار ) على المفعواية » وإِثْ 
م 0 علامة النتصب » لآن مجر كاك الإعراب زالت من العبرية » وف المثال 
الثالي نصبيت ضمير اكلم بدليل وجود نون الوقاية قبله : (لي) (50) 
وقد تستعمل هذه الأداة مع جملة اسعية أو اقعلة نه مثال الاسعية من (سمر 
التكرين( ::)١56 : ١8‏ راهني رق ٠‏ عماك) - 5 نا ملف 6 د 
الأداة هنا لا تعمل في الضمير :(أنوكي) الذي تبتدىء به الحملة الاسمية » 
إذ هو ضمير 0 فع متفصل » ولكنها تعمل في ضمير الغائيين في السفر نفسه 
0١‏ : 5) :لوير أوتام وهنام زو عنم ح (وراهما فإذا هما مغتماث)(1ه). 
0 رأى إقالد 24 . : أن لهذه الاداة ىق نفسها القّدرة على نصب الاسم 
أو الضمير الذي تشير إليه (1ه) » ويفهم من ذا أن 7 د معبى الفعل 
المتعدي ؛. ليس هو السب في كونها أداة عاملة 
وقد استنتج اأسيد يعقوب "بكر بعد مثال ساقه من (سفر التكوين ؟١:‏ 
)2 أ 0 على دخولما على الحملة الفعلية ( هني تح نايد عتي كي 
إشايفت »درئى آنتام) - ( إني أعلم أتلف. الور 8 نعيديلة: التامة أ ند هده 
الأداة كانت متممال فى أواه الأمر مع المفردء فتنصبه على المفعولية يما فيها 
دن معبى الفعل المتعدي: : أنظر م صاروت تستعمل ا مع |الحمذة الاامعية 
ناضية المعد أ فيها + نوي هذه الحالة يكون هذا البتداً مدر بهء ويكون 
ادير خخبراً لمبتدأ ممذوف »ع فتقدير فقرة سفر التكوين 5٠(‏ : 5) هو:(.. 
وهتّام / هم / زُوعفم) حل وانظرهما / هما / مغتمان) (9ه) 


(681) ث.م /؟؛ 
(١ه)‏ كذلك » الحامش عن كعاب 
,.ل.»ء مطأةرعطع م5 تمعطعدتوعطعط نعل لعن حاعطعآ دعطء 1 تطبكديتة (.18) فلوطط 
0 ,1570 30111285611 


(©ه) دراسات في فقد اللغة العربية /49 


ولام 


الاسمية دون أن ينصب المتدأً . ودخوطا على الحملة الفعلية وفي كلتا 
الخالتين, يكون المعلى. الإشازي:فيها سنصيا فل الحملة: رأسرها” الاعل أسد 
جز ثيها : ومما يو بك م عمه صضاحب هل ١‏ الممبحث اللغوري الفقهى من معبى 
الفعل في بعض استعمالات هذه الأداة (04)» أنه قد تدخل عليها نون التوكيد 


5 


الخفيفية متو سطة دينها ودس صيير التضينب 2 الأكخوال الانية 


والمرحلة الثالثة من تطور استعمال هذه الأآداة العبرية دخدوذا على الاولة 


(هنتى) 2 أرطرني: 1 هاندا 
(هنكا) كك عون يق ذا 
0 

(هننو) حداام| عدر ذا 


وغنى عن القول أن نون التوكيد مختصة بالدخو ل على الأفعا ل (مه) . 


وعدا لمعنى الفعلي هو أيض] السبب في نصب إسم : (إن”) العربية» فقولنا 
: (إن" زيداً قائم) ١‏ تقديره : إن (- انظر) زيدآ ! (هوعقام .فقاثم ليس 
في الواقع خيراً لزيد » فإن زيداً مفعول به لإن” »ولكنه خبر لضمير محذوف 
تقديره: هو » وهذا بفسر السبب بي خروج إسم(إن”) على القاعدة الي سرطها 
الاستاذ المرحو م إبراهم «صطفى ني كتابه :(إحياء النحو/ /اه) :من أن 
الرفع علم الأسناة” 06853 

قال نولاكه عغز196ه< :إن : (إن) قريبة في المعبى من الفعل (/اه)» 2 
بل إن" تضمنها معنى الفعل أمر متفق عليه عند نحاة العربية » وهذا الفعل هو 
حقفة أو أكديتة ع لذ اشرق و إل أن دشحل هذا الفدل مدق :العم 
الأولين افق راع كتدوورفك.. رو ووو ٠١‏ أن الأداتين العر بية ين 
(إن” وأن) كانتا تلفتان نظر السامع إلى مبتدأ الحملة الاسمية بعدهما »ولكن 


(4+ه) ع كذلك 
(هه) .م /٠ه‏ 
(55) سكذلك 


. 1596 رسمعلالا بطاعوتطوسخ صعغطع5ة12551© دوع غع11أه سستصتة 02 211 


ينيسن 


عرور اازمن حنت محل العلاقة الخاصة بين (إن أو أن) والمبتدأ علاقة أوسع 
بين (إن” وأنة) واللحملة الاسمية بأسرهاء فلم يعد التأكيد منصباً على المبتدأ 
وإن ظل منصوياً ء ولككن على اللحملة الاسمية (8ه) كلهاء واشتراكهما 
في وظيفة التأكيد مسألة فحصناها سابقاً عا فيه الكماية .وكتب النحو تقف 
وقئمات جليلة فى درس عمل هاتثين الآداتين ء لا سييل إلى عرض تحطواعها 
في هذا المو ضع 

وقد وقف الدكتور السيد يعقوب أيضاً على (أن') المفتوحة ء ليؤكد فيها 
معبى : (أنظر) الاشار ي ا كله هو الذي سرفسر لا نصديها ارما 
١‏ الحملة . فقولنا :(اعلم أن زيداً قادم > اعلم :انظر زيداً ! «هوم 
قادم) ء فكانت أن بي اللأصل ‏ كا أشاد ركندورف تلفت نظر السامع 
الى زنقه ب ولكتها اأخنت: حيرا عد خ. التشين إلى الشيلة- كلها 
اعذم هذا : زيك قادم : وإن ظل” الميتدأ على النصب 599) » الذي لاير جعه 
نولدكه عئء120010 وبارت 8,25 إلى طبيعة الأداة نفسها »ولكن إلى 
قياسها على :(إن) (50)عملا: كقياسها عليها وظيفة في معنى التوكيد عند 
أغلب النحاة » وهى من خلال هذا القياس لا تتحمل معبى الفعل المتعدي 
مناشر 28 دن :هاا .يكوان خملها له عن طريق. 'المشامية الاستعمالة ونتها ونين 
نظيرتها العاملة المشيرة » وواقع الآمر لدى الدكتور السيد يعقوب ليس كذلك» 
لأنه يحقق إشاريتها فيقول )5١(‏ : «أن” : الداخلة في تركيب: أن" تستعمل 
ثلاثة استعمالاات في العربية : فهى قد تكون مصدريةء وعندئذ يليها فعل 


2 


00 


7ه دواساكه قي" ققد اللقة" (العوييةا وام - ٠‏ الامش 0١‏ عن 
-2.354 .1898 معلاعآ ,معطءواطوعة دعل عدكامالقطئء؟ معطءسل[2 غم 59 عل[ 
(وه) دراسات في ذقه العربية /هده 
63 - كذلك » الطامش عن 
أ هامش نو لدكه الثاني على (الص )4٠‏ من كتابه 
6 2م1لا ,طءواطوعم تاعطءدزودوقك1ه 5ع غ211 تنتصطة01) 21011 
ب- هامش بارت الثاني على (الص )١١*‏ من كتابه 
21ماع.اآ رمعطع12م5 تعطء15] 1درعك5 صعل 12 15 70216110ت0نده صوعط م1016 
(51) دراسات في فقه العربية /مه - ده » إستفدنا من الهوامش » وأنز لناها في مواضع تقتضيها 
مق الفساق "اغايا' الفائدة و توضيها مرفي . 
فض 


أ 


داعا َ( عاضر مثل 1 بلغى أن داء يدع و مضارع منصواب مثل 9 أويك 


0 َ 
وقد تكون( أن" )مخففة من الثقينة » وإن كان الأولى هنا أبعا أن يقال : 
المثقلة من الحفيفة» وأن هذه تأتي بعدها جملة إسمية 5: (أن )»ع ولكن الاسم 
هنا دمر الشان واجب الحذف»: كقوله تعالى: «أفلا يرون ألا" يرجع و 
قولا» (؟57) أي -" لاير جع 
وثاهنا عا تعمل '(أن) اعفقة ى.: غير ضدو العان» ولاستحي: شييوية ذللق» 
ويزعم البصريون اعتماداً على هذه الحالات النادرة أن" : (أن) المخففة تعمل 
وخالفهم الكوفيون في ذلك (51) 
وقد تتقدم (أن') القرل » كقوله تعالى :«فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة 
وعشيا) (515) ء والفعل الذي يسيبق (أن') هذه » جب أن يكون فيه معبى 
القول : كأوحى ونادى ء ولا يكون فعل القول نفسه ء وإلا لحاء بعده : 
(إن) لا (أن) (50) ء وهذه هي :لأن) المفسرة 
وأن” في هذه الاستعمالات الثلاثة اشارية ء وقد تقدم بنا رأي يريشون 
وك بصعم 2 هذه المسألة 6 “وهو عييك اسان اسم الرخارة ( امه : 
أن -هذا) بالأكدية قد يكون الأصل في حرف الوصل : أن أو أن (55) 2 
وأن حرف الوصل هذا لابد أنه كان في 00 اسم إشارة » 6 0 
هذا اقول عند الدكتور يعقوب بكر » 00" أن 
(أن) الأ كدية والاين 1 أن ا إن الصية 0 500 وآ أن 


(59) طهء الآية هم . 

(*5) دراسات يأفقه العربية 7ه > اطامقن ٠‏ وانظر + الأنضائت في مسائل الخلاف + (القاهرة 
٠» ١ةوه/ ١-)1١95١‏ وشرسم المفصل م/ع؟ 

(54) مر يم ء الآية .١١‏ 

(56 شرح المفصل 6م/:١‏ )© مغي اللبيب 9/١‏ 

(55) أنظر ماهشنا القامن. والآريعين 


يض 


خلاها ‏ عل الشكل. 'الآني 
واذا رجعنا إلى الأمثلة التي فينها الذكوي يعتوت ل ازآن) تاععارها إشازرةعدراة 


0 بلغغى أن جاء ز دك .0 باغضى هذا : جاء زيك 5 


ا ّ أ 1 0 : 1 1 ب 

اريك أنث افعل أرنيكه هذا :2 تمعل ن المصدرية 
3 1 ْ 

ل أفلا يروك الاير جع إليهم قولا: أفاد يروث هذا: | 

لاير جع إليهم قولا" : 


كن سي عدوه دكرة وعشيأ 8 فأوحى إليهم هذا . 


امخففة من الثقيلة. 


ا 


" عافا وى إليه 
١‏ المفسرة (/> 
سبحوه بكرة وعشيا ظ وا ل 
ولم يتطرق في شيء من بحثه اللغوي الدقيق إلى مسألة الهمزة ني : (إن” 
وَأن) تشكل باقن .لآم لست من شرل در اسقه»: ولكنه لفنك؟ الانظاد 
إلى أنها في -التيها عنصر إشاري (54) فقط » لايستقل بنفسه عندنا كاستقلال 
همزة الاستفهام » بل إن له أن يقترن بالنون » فيتولد منهما حرف » تكون 
وظيفته على النحو الاتي 
إن ةا «الأشاوة والنا قد 
الإشارة والتأويل بالمصدر أو الوصل . 
ست : تتدال الوظائف المشار إليها فيهما » ويتخذ النحاة مواقفهم الذوقية 
في تفضيل الكسر أو الفتح على نظيره 
وإذا كان جمهور النحاة قد ذهب إلى أن الاشارة لاحرف لما )1١(‏ بي اللغة ع 
فإن هذه الهمزة والألف واللام العهدية من جملة الحروف الإشارية الي شاث 
النحاة قٍُ و-جودها » حين زعموا أ اسيم الإشارة ٠:‏ (هّنا) مببى 4 مشا ميته 
(0) دراسات في فقه العربية / *ه ٠»‏ الحامش . 
(54) ن.م /وأه 
(59) .م /١2م:‏ » هه . 
)7٠١(‏ القلادة الجوهرية شرح الحلاوة السكرية : (#طوطة مدرسة الحجيات بالموصل)- /الورقةوة١١او.‏ 
ْ ام 


المعنوية رف كان من حدهه أن يو بع 4 فلم يوضع 01/١١‏ 4 وفامم أن هذا 


الآمر غر يب ف العقل لم فيه من مشاءهة ال موجود بالمعدوم ١7/5ع)2‏ 1 

حين تفرق بين : (إن وأن” )نرى الد كتور عبد الرحمن أيوب قل آثر 
تخالفة النحاة: هلم يذكر -حاللات كسر الهمزة وحالات فتحها .بل عد ذلك 
اختلافاآً يمواضع آستعمال كل واحدة منهما (07) باعتبار آستقلاها عن 
الأأخرى »وظاهر كلامه أن طبيعة الموضع تحمل على الكْاذ ما يناسب منهماء 
وليست الأآداة هىالقاضية بأن لاتدخل إلا في مواضع خاصةءولا فرق في 
حفرقة ان بن افقتضاء امو ضع عوس عيلمع مساع و ضع هذه أو تللك إلا 
فيما تعين لها من مواضع . والقصد من هله الدرأسة البسط ووصوح التحليل 
قبل النقد والتزام الشكليات والظواهر »منهذا استوى لدي النظر إلى المسأاة 
في ضوء الاقتضاء الموضعي أو الوضع الاقتضائي ». فإن الأمرين معاً يفضيان 
في النهاية إلى تعدد شعبها بشكل يسترعي النظر .وقد ذكرنا سابقاً أن المعنى 

العام وطبيعة التركيب هما المحكمان في نحديد نوع الاستعمال وأداته. 

ولو أردنا أن نورة هنا داعنة اللثل هذه الدزاسة المببوطة »وحن يسبيل 
الخلوص إلى بحث وجوه همزة الأداتين ني الكلام العرني. أشرنا إلىمخلاف 

النحاة في احصاماءمما يجعل الاحاطة بها ورصدها مسألة من الاتساع بمكان» 

والبين هن :شقانن أن نصف هذا الخلاف بلا إشارة إلى شيء من ملامعه المتباينة 

عل وححجةه الاخصاء 5 

ذكن :أب و عل الكبيق. بعك الثه الموروفت» بلغدةة الاففها ل #وهر رق 
إحققة أنظر : شرح الاشمري »ع وعليه : حاشية الصبان : ١/ن#ه‏ . 

62 القلادة الحوهرية 0 /و لاكاظ )2 وذكر صاحيها شعيات الآثاري الموصلي (تدهدم) 
بعد أن خطأ النحاة في قياسهم هذا : أن (ها) حرف مختص بالإشارة مع التنبيه دون (يا وألا ) 
اللذين هما للتنبيه والإستفتاح ليس إلا ء وذلك للزومه للإشارة دون أخويه . فيأتٍ في الكلام 
نحو قولك : هذا ء وهذاك » وهات » وهاتيك وما أشبه ذلك»..وقد ذهب غيره من النحاة 
إلى أن (ها) للتنبيه خاصة 

(/0ا) دراسات نقدية في النحو العريي ١97/١‏ 

م 


قديم ) ت١١امام)‏ للمكموارة مو ضعين فقط (0/4)ء ما أعلام النحاة فاختلفوا 
فيها على الشكل الآني 
أت ابن الحاجب : تلان مواضع (ه/7ع) 


اج الها : أربعة (5ل). 
عد و همالك : ستة في :( الآلفية)(/ا/ا) »وسبعة في : (التسهيل)(//7) 


وقال آبن عقيل في شرح ماورد فيالألفية : «هذا ماذكره المصنف» 
وأوزية عليه اله نقص مواضع يجب كسر : إن فيها » (4). 
4 السيوطي : سبعة (80) أيضا . 
ه_ الأشموني والمرادي : ممانية )8١(‏ 
"ايب أبور ,ضباق (الأندليى: ونمو تضى. الى قسعة .لاه 
ا هدام : عشرة (817). 
أما اختلافهم ف إحصاء مواضع الفتح الوجو بي » فجاء بعضه على النحوالاتي : 
1ت 2 5 أربعة مواضع (65). 


(074) كتابه : في النحو : (بغداد غ#او١)‏ » ##لة المورد » العدد ”م ع هج ”م /43؟ . 


(7) الكافية / *” »ء وانظر : شرح ابن القواس ؟/ل 5١59‏ » شرح الرضي :(استانبول 
لاك له) -1/58 ام 


(7/5) معاني الحروف : (القاهرة #م0#او١)‏ ه١٠‏ 
606 الآلفية . (ضمن : جموع المتون الكبير) سد 5 غ5 .ص 
(78) السهيل /> 


(9/ا) شرح ابن عقيل : (القاهرة «ناو١)‏ - ١/هه”‏ . 

١0/١ همع الوامم‎ )8١( 

)8١(‏ شرح الأشموني ١/”“/ام‏ .و 
الى الداني /هه” . 

62 شرح أي حيان /هلا .و 
اج العر وس : (القاهرة 1.٠*١ه)‏ ء مادة : أنن- 4/م١١‏ 

20 أو ضح المسالك ١/4:«م‏ ع وانظر : شرح التصريح على التوضيح : (القاهرة عللام) 
(/غ مام 

(84) الكافية / *” ء وانظر : شرح ابن القواس ؟8/ل8١٠؟‏ شرح الرضي * /874". 


امم 


يت ابن هشام امون واالمرادق والسيوطي مه (656) 
كنا كان اختلافهم في حالات جواز الوجهين وامعاً ملحوظاً » نلفت القارىء 
إلى صورته الآنية 


وني ا أيق مالك ربعة مواضع (65) . 
ا السيوطي : لخحمسة (/ا86) 
ابص ادو ععيا تو المراافقي - 4 كاتف 1 
كعد ام هشام : تسعة (69) 
ومرجع هذا التباين دخول بعضس الوجوه في بعض على سبيل التأصيل والتفريع » 
فحين عد المرادي وجوه وجوب الفتح » عقب بيقوله و ... وزاد بعضهم ىُ 
مواضع واعدواتة فشحها + أن تقع بعد : لولا » ولو » وها التوقيتية .... وهذه 
المواضع راجعة إلى ماتقدم » (40) »ع يعبي : داخلة في جملة اأوجوه التسعة ال 
ذكرها لافتح ٠‏ لأنها تفريعات تلك الأصول . وقد آستفاضت المسألة حى 
وجدت شعبان الأثاري ( ات 858 ه) يقول : ( إعلم : أنه بحب كسر ( إن ) 
في ثلاثة عشر وجهاً » ويحجب فتحها بي ثلاثة عشر وجهاً » ويحوز الأمران ' 
ثلاثة عشر وجهاً » فجملة وجوهها تسعة وثلاثون ) )41١(‏ . 

ول يقتصر هذا الاختلاف على كتب النحاة المتقدمين ٠‏ بل رأيناه ' كتب 


(6م) أوضح المسالك ١/88١.م‏ 
شرح الأششموني ١/00ا؟.و‏ 
الى الداني /و5م .و 
همع اطوامع ١0/١‏ . وفي : شرح التصريح ١١5/١‏ : في كمانية » والصحيح : تسعة 
أيضا” © لاله لع عاد كره ان عشاخ ين + (أوعيسة) + لكرييه مهسا مهدا : 
(85) الالفية : (ضمن : مجموع المتون الكبير) /0؟؟ 
(80) همع الموامعم ١7/١‏ 
(4م) شرح الي حيانث /ملاء و 
(950) الحمى ادالي /مبم ووم ْ 
(5م) أوضح المسالك ١/رمع”‏ ع وانظر : فرع السريد 8/١‏ 
(١1و)‏ القاددة الحوهرية /وككاظ 1 


الرييضن 


المعاصرين(97) أيضاً» فاختلاف من هذا النوع ءيجعل ذائرة اليحث في هاتين 
الأفاتين و امتعة بو ايتها فنة اخلط الفط معو قعة .. تتعنار »تو ارهلينا على عامة 
المتكلمين والكتاب في وقت أصبح فيه الكلام و الكتابة مر: من ذرائع السواد الأعظم 
رم الناسن 4 5 إلى هذا أن مي وح ا همزة ىق هذا الخال 5 لايكاد 
0 بيسر وسهولة لمثل هؤلاء » فايراد أسرار هذا المبحدث النحوي الدقيق 
00 صعيل ما افيا اين التفر يق دين هذه الأحكام 
ومن المناسب بعد هذه 0 الطويلة. المتشعبة أن أقول : إن همزتي : 
( إن وأن ) أحذتا من النحاة الشطر الأوفى من العناية » فأبما كتاس تناولته 
من المكتبة النحوية أفادك طرفاً أو أطرافاً من هذا البحث تطول أو تقصر » تدق 
ا تتعجل »؛ ومن ُ/ وحلدت المادة الكبيرة الي بين يدي ٠»‏ نخدم البجذت قُ 
مناحيه حملة 43 وفك 2 دسامة الاستيعاب وخطر ه إزاء 5 غية قُ القصدل 
وككانية الافراط 4 ولكن البيحث اتسع بحكم الغضرورة 4 والفرورة نفسهاأ 
حملت المرادي على القول » بعد أن حرر في هذه المسائل قرابة تسع صفحات 
: « وآعلم أن بسط الكلام على هذه المواضع يستدعي تطويلا » فلذلك اختصرت 
الكلام عليها » (9) » حبى جعله غاية ني التقنين والاقتصاد » ودراسبي هذه 
مرادة لغير هذا الغرض » فمن همها أن تستقصي لقارها » وتجمع اوم 
وتعدد كافة مامكن أن يمال ىُ هذا الباب من الدرس النحوي : 
(؟9) أحمد قبشى : الكامل ي النحو والصرف والإعراب : (دمشق 4ا9١)‏ -/4لا ب ولا 
د. أمين على السيد : دراسات في علم النح : (القاهرة )١5517/‏ /*ه١‏ »© وفي علم النحو 
: (القاهرة 07او١)-١/مم؟‏ - #15 . عباس حسن : النحو الواتي : (القاهرة )١955‏ 
مامه دوه . د,عبدالر حمن أوياقة : دراسات لقّدية ف النحو العر لي ١9/١‏ 
لاة١‏ .د. عبده الراجحي : التطبيق النحوي : (بيروت ا9١)‏ -/لا4١-‏ ه6١‏ » 
علي رضا : المرجع في اللغة العربية : (بيروت 951١)-١99/1؟ ‏ .٠م‏ © محملسعيد 
عبدالر حمن : قواضيد لغة العر ب 0 (يغداد 5) د /ء هج دساع 


(مو) الحى الداني /«لا” . 


برس 


أولاة : كسر الهمزة وجوباً 
نستطيع القول : إن كسر آلهمزة لايكون إلا فيحالةأصلية واحدة من آلناحية 
النظرية ٠‏ والتطبيق يحقق هذا الأصل في أوضاع متعددةمتباينة كما سيتضح 
لنا . فإذا وقعت الأداة في آبتداء حقيقي أو حكمي]نكسرت ههمزتها » وقد 
سماهما الفيروزآيادي : الإبتداء لفظاً ومعبى (44) 
أما الإبتداء 'الحقيقئ 

ب اه كلام لايسيقها فيه شىء يعتمد عليه (86)ء 

بحيث يقتضي نظم النص أنلاتكو ن ومعموليها عملا لتأثير عام ليتقدمها »فهي 


صم 


أقتضاء” صلة له و 4 وهى كان الكلام ا ليس نحاجة إلى شي بتعا 
به تعلماً عا :: م بجز الفتح قال ان السراج #خنران المكعورة تكون شكداة 
00 فيها ماقيلها) (5ة) .ورتما كان قيلها شبيء ( لكنها لاتتصل بهأي 
نوع من الإتصال » فمضمون جملتها مستأنف في التكلم به علىحد ماقاله 
العص لعصام ال 281/١‏ فالا تك 2 هاتين الصورتين هو غير الايتداء 
الاصطلاحي عند آلنحاة (94) ». وقد عرف الأآخير بأنه التجرد منالعوامل 
اللفظية (19) ٠‏ بل إذه الإبتداء معناه اللغوري 4 كموله عاك ادك سو رة الفتح 
: «وإنا فتحنا لك” فتحاً مبيئاً) وى ل سورت القن «إنا أنز لناه ف ليلة القدريء 
إد لوفتتحت ألهمزة لصارت الحماة مبتدأ بلد جر علىتأويل ل المفتوحة وجملتها 
بالمفرد ء الذي لايستقل ده الكلام )٠٠١(‏ . وهذا ُ يطرد الابتداء هاء كأن 
تقول : (أنك فاضل عدي 3 ارب 0 عل ادير الوارد 0 
(4:4) القاموس المحيط : (القاهرة +5ه9١)‏ مادة : أتن ب 6/..م 

(95) تاج العروس .؟؛ نفس الادة - و/م؟١١‏ 

(45) الأصول قُُ النحو “١8/١‏ »والموجب في النحو /م” . 

(919) شرح الكافية : (استائبول 5ه8١(ه)‏ /"؛؛ 

(50) شرح أي حيان /4“ 

(919) شرح التصريح ١58/١‏ 

)٠٠١(‏ م.ت (/هرم؟ 

5 


أ كيين في أبتداء الكلا م جمعاً عليه إذ قد ذهب بعض النحويينإلى 
جواز الابتداء أن" المفتوحة في أوله(١‏ 26006 وذلك في مثل قولهم 50 ظني 
أنك فاضل » وأنك قاثم يعجببي ) »6 وهو مذهب متسوب إلى الفراء » وتيعه 
فيه -جماعة ٠‏ وقل منعه الجمهور على مانقله السيوطي(١ ٠١‏ )والبيتوشي (” )»6 
لما ييرتب عليه هن ل ل 0 
العربية الفصيحة . بعد أن صح لدينا أنهم لم يختلفوا في وجوب الكسن ف 

الابتداء » وما أشار إليه أبو حيان من جواز الفتح فيه موقف خاص » وهو 
في واقعه تفريع على أصل الكسر » وليس وجهاً ثابتاً يقوم لهذا الأصل ء 
وعائله سعة وإطراداً . والإعتداد به يجحعل مواضع الك.سر كلها مظنة شك » 
ولا يمتنع بعد ذلاك دخولما في وجوه جواز الاستعمالين. 6 ولو أشان أبن مان 
مثل إشارة المرادي إلى جواز الفتح في الابتداء شريطة وجود (أمّا) ول 
الحملة (5 )٠ ٠‏ لوافقناه » وأجزنا معه جواز التقديم والتأخمير على آلنحو الآتي : 

اعد :آم انلق فاضل ففي ظني 


5 


ع 


بل أما ني ظي فأنك فاضل 

قال ابنالسراج : «ألف : (إن) تكسر في كلموضع يصلح أن يقع فيه الفعل 
والإغااء يس وتيت زتعت و مومع + لسك أند رد لين رد اسدهيا: 
لم يجزء لآأنها إنما تشبه فعلاة داخحلد” على جملة » وتلك الحملة مبتداً وخير 6 
والحملة الي بعدها لاموضع ها من الإعراب بعامل يعمل فيها من فعل ولا 
عر فب 8:. ال قرع انلك تقو ان :(إنة عمرا لات »فهذا موضع يصاح أن 
يبتدأ الكلام فيه » فتقول : (عمرو منطلق) » ويصلح أن يقع الفعل موقع 


2 
00 
اما 


١٠07/١ شرح أي حيان /74 » وانظر :همع الحوامم‎ )٠١١( 
١هورمود الأشباه والنظائر في النحو : (حيدرآباد سلهمم)‎ 62050 
. صرف العناية فق كشندن الكفاية : (مصر ١8”4ؤه)  /ام"‎ )٠١( 


0 الحبى الداني /ا”‎ )٠١4( 


ونا 


المبتدأ » فتقول (إنطلق عمرو) » وهذه يي د الإاعر الينوع 
لك 8 غير مبنية على عي 3 فلن" المكسورة يك ون سيقدأة 3 ولايعمل قبي | ماقيلهاء 


ا كلام تام 2 مابعدها (ه٠‏ 0( وخ قدمنا 


ونظير الامتداء الدقمية الاسئناف » قال الرضي الاسيرابادي : «قوله ٠"‏ 86 
فكتيريت ااه عد اع مدا يا توا “كان فى ول كلام لمتكا 

كان 2 وساط كلام الكته أبتداء كلام آخر 4 0 كر رم ل 4 لت 
فاضل) 3 فمقولك : إنه فاضل : كلام 0 وفع علة لما تقدمه مه (ل/ا .2))٠‏ 
وهنله قراءة الكو يت : «فإعا يقول له ٠>‏ ن فيكون 8 وإن” الله ري وربكم0(م/ 00 
وسححة ذلاث 00 الكلام ب ميتدأ نت 5 م قِ قراءة 3 مسعو د لغير 
واو » وحذف الواو لايكون معه إلا الكسر على الإستئناف » ويدل عليه 
أن الذي قبل الآداة ان آد » وقد 3 الكلام على ذللك »ع فوقع الإستئئاف 


0 لم 


بعد تمام الكلام على رأس آية أخرى )٠١4(‏ 

واليسن الاستئئاف ضور 1 على آلواو فقط ع بل إن للماء موقعاً توقعها ىْ 
بعض آلا اذجء قا ل : غالى تان مق بعده وأصلح 0 غفور رحيم )١١٠١١(‏ 
: فحجة من كسر الحدزة في هذا الموضع : أن مابعد الفاءع حكمه 
الابتداء والاستئنا اف )١١١(‏ أيضاً » وقد أورد أبو الروكا قسن الذننا باري فيها 


قراءتين . فمسن قرا بألفتىت مسح ا .. جعلها 1 ادا مميحذوف » وتقديره أقاقوة 


.١١4/ الأصول (/0ا٠* - م١8 » وانظر : الموجز /88 » المرتجل في شرح الحمل‎ )٠١( 

)٠١5(‏ يعي قول ابن الحاجب في : (الكافية /م«م) 

)٠١19(‏ شرح الكافية ؟/4؟م 

)٠١8(‏ مريم » الآية هم .» وم 

)٠١9(‏ الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججها : (دمشق 4لا )١9‏ -5/ودم هه 
وانظر : البيان في غريب اعراب القرآن : (القاهرة ه959١)‏ -5/8؟١‏ 

)11١(‏ الأنعام الاية :وه 

؛عمم/١( الكشفا‎ )١١1١( 


كمم 


1 


نه غفور وه 9؟١١)‏ 6 والكدين :فيها: ات عل الانكنافه. © وهو يعد 
الفاء أقيس . لآن مابعد آلفاء يجوز أن يتمع فيه الاسم والفعل وكل موضع 
يصلح لمماء فإن الآداة تكون فيه مكسورة » وكل موضع آختص بأحدهما 
5 : لو ولولا » فإنها تكون فيه مفتوحة . وما بعد آلفاء يصاح للاسم 
والفعصل »© فكانت مكسورة )١١(‏ بلا نيللاف 


5-7 
3 


وقد يستغنى عن اواو والفاء.ويكون الكلام مستأنفاً أيض آ . قال تعالى : «جزيتهم 
اليوم يما صبروا » 1م,م هم الفائزون» )١١4(‏ بكسر الممرة > وثناظ: اليناف 
والأتداء. حقيقة وتحكنا ه سوغ لانحاة آلقول : «واو الاستكناف ٠»‏ ويمال 
آلواو الى يكون بعدها جملة غير متعلقة ما قبلها في 


0 - م 


المع :بولا مشاركة ٠‏ قن.. الاعزاب: :1155 4) 


ويضارع حرق الاسيئئاف هذين واو العظطفت 1 4 إذا وفعت بعد هأ 
جملة ثامة » دين تذهب 5 ان واو الاسعئناف 59 سم أ حر غير أ واو اأعاطفة 
كاسن مان ١‏ بع النئحاة » والظاهر عند 00 3 ها هي الواو الي 0 


عاد يتوهم 0 مابعدها سن امقر ذا 0 1 ما لها 1 » قال 0 
الي 0 3 ونقدر قُ الأرحام. مانشاء)١/ا١ )١‏ باارة على الإسئناف ء 
أي 1 ون 0 )١1١(‏ »+ ولو 57 كه 0 . وهكله «وها كانت 


87/١ البيان‎ )١١؟(‎ 

)١١+(‏ ن.م ممم 

١١؟-1١1١/5 وأنظر : الكشما‎ »(١١١ المؤمنون » الآية‎ )١١4( 
١5/ الحى الداني‎ )١١١( 

١ ث.م / باب‎ )١1١5( 

١١ة/“ المج » الآية ه » وأنظر : البياث‎ )١١( 


١4./)١وا/ه الأزهية 5 علم الخروف : (دمشق‎ )١18( 


ارم 


لتم أن تؤهق: إلا بإذت الله © ويجعل || رع على الذين لايعقلون)(9١١)‏ ع 
_- 5 
فاشين واتكتي الى ديت الأداة 'قوليه 8 زشر وكنا مغل اعسان 
الواو قيلهما عاطفة لا أستعنافية 


والملحظ المتقدم من كلام مادق 8 (واو الا ستكناف 4 ويقال :وأو 
الابتداء ... )يحملنا على الاشارة إلى أن مجبيء اللحمل ابتدائية »يسلبها المحل 
الاعرابي »فوقوع (إن )ومعموليها بعدواو الاستئناف وفائه يبقيها على ل 
فكدر همزلها يتعين على المتكلم نظراً إلى وقوعها في حد الضابط الكلي الذ 
أشرنا إليه أول كلامنا ء.وهو الكسر في مو ضع الابتداء الحقيقى . والابتداء 
الحكمى 
إن الابتداء الحكمى عندنا كالاستئناف »علاتسبق فيه ( إن) بشيء » يغير 
من طبيعتها المعنوية واستقلالها ععموايها عما يتقدمها »ولا عبرة فيه بوقوعها 
تالية لشيء ليس من شأنه أن يجعلها تابعة إعراباً ومعبى .ودارس ألفية ابن 
مالك , برأها 0 من مواضع هذا اع من الابتداء إل أ كثر من لكوساك 
5 2 ١؟١)‏ » وقك استلنواك عليها أبو حيات وآبن عقيل ثللاية (١5١)ء‏ 
)١91١(‏ يونس ء الاية ٠٠١‏ 
)١٠١(‏ قال أبن مالك بعد أن 0 الكسر في الابتداء الحقيقى : 
١‏ - وفي ددع صله عه 
#ه ويك إن النسين : مكملة: -ت 
7 محم أو حكيت بالقول ب 
م سد أو حلت 00 حال كزرته وإني ذو يل 
ه - وكسروا من بعد فعل علمًا 
بانلام كأعلم إنه لذو تقى 
(الألفية /+4؟ ء» ضمن مجموع المتون الكبير) . 
(١؟١1)‏ شرح انق خيات” مان و 
شرح ابن عقيل ١/:5ه”‏ دوو”" . 


هل/؟ 


والشيخ خالد الأزهري ثلاثة )١77(‏ أخرى.فبدأ لنا أن نورد أصل ما ذكره 
ابن مالك . وما آستدركه عليه شراح ألفيته »بعد أن نظروا إلى المسألة من خلال 
نظرية : التأصيل والتفريع الي همرت الاشارة إليها »وقد قال الأزهري 
بعك 0 أوواد تلذاتته - «والخن أن ) إن ) 58 ذلك كله اتدائثية » فهي دائداة 
في قوله )1١7(‏ :أن تقع في الابتداء»» ثم تكون لنا في بحث ما أصلوه وفرعوه 
إشاوانقه إك أشياءةوعنيا تعليها" بالاتعفراك :و تحصن .. 


« للببحث صلة أوط]: مواضع 
الكسر في الابتداء الحكمي » 


عبدالوهاب ميحمودك علي العدوانى 


مدر سس متساغلك «نت قسم اللغة العر بية 
كلية الآ داب جامعة الموصل 


58١5/١ شرح التصريح‎ )١١0( 
1 يعي : قول دن هشام قِ : (أوضح المسالك م ومأ ذكر فيه عشرة مواضع‎ )1١( 
.. .هانقنا “العاق فد التمانير‎  :رافنأ‎ 


أحوكنا 


وسور بت 57 ا 

0 سس يحص : 6 ير ! 7 سر 
ا لم 0 ١‏ 9 16 6 
ززعل 16ل رصي ١‏ سس تضس ذأ ثرا 1 فل 

مسسا مإ ميجية بار ييه 


نظراً إلى أهمية نظام الارشاد ني مساعدة الطابت في حا 


مشا كلهم وانارة الطريق أمامهم لأختيار القرار الصحيم 
وساءوكُ الطريق لأسي إذا مأ صادفةهم مشكاءة أو أي “يي 
5 ' َِ كح الكل فياه 00 م * 5 
من هذا القبيل ٠‏ وحيث أن نظام الارشاد قد بدأ في جامعة 
الموصل منذ حوالي السنتين لذا كان الغرض من هذا البحث 
معرفة مدى نجاح النظام الالي لالارشاد في كلية الآداب 
عون طريق إجرأء استفماء عام للطلية والأساتذة لمعر فةآر اهم 
واستنتاجح الخقائق المستندة عليها وعلى ضوء ذذلاث محاولة تقدايم 
آقراحاتقد تسسأ فك قُ سين وتطوير النظام الخحالي لللارشاد. 
ففي الماضبي وعندما كانت الحياة تسير ببساطة لم يكن 
هناك حاجة إلى وجود نظام الارشاد ولكن الآن وقد أصبحت 
الطيأة أكثر تعق دا نيحد هناك ضرورة قصوى أوجود نظام 
خاصض الارشاكد ق الشامعة . 


«الاهكاذ. المرشد: ‏ كي . عدن نو اامستلخطة > والطابة ٠‏ تيتظم اتتهرة كاذنا 
9 اوسن ركه 4 1 3 0 8 م 


الك 


٠. 
نأ‎ 


يي 


راسية وبالاضافة إل هذا يستطيع دا ف قاباياهم وهوأيامهم الاخرى 


.1 


عياف 


المعولاات واشسحيم وتو محية الطامة للاسئةفادة من هذه القاد'يات 


والهحوايات والكفاءات . وبالرغم من أن ادارة الكنية هى المسؤولة عن ٠‏ 


وم 


نظام الارشاد الا ان على الاستاذ يقع العى الا كير في تنفيذه هذا لكونه على 

اتضال- ذاثى. :بطابثة مهلهأ دشؤو مهم ةعميم أن بيكوين تاها يلم 
3 0 8 5 5 ا 8 حاء 500 1 ٠.‏ 1 

الماما كاقي عو اضيع المردية وعدم التفدو لان المخص 8 130 المواضيع 

يكون أقدر عل مسأ عدة الطامة ع مواجهة مشا كاهم وأاكسر كماءة من غيره 

أهداف نظام الارشاد 

النهائية 

مساعدتهم في تحسين وتثبيت علاقائهم الاجتماعية 

ه ل تزويد ادارة الكا'ية والاساتذة وعوائل الط'بة بالمءاومات الكافية عن 

قادايات الطلة 


5 خلمة الطلبة ومساعدهم بصورة مياشرة وغير مباشرةوذلك بالتعاون 
مع بقية المرشدين والاساتذة وادارة الكلية 
ومن الاسس اللي يرتكز عليها هذا النظام هو الايمان بقابلية وفردية 
الطالب ومساعدة الطالب لاو صول إلى غايته كد ناجعح له شعخصيته المستقلة 
وكيانه . وهذا النظام يقدم خدماته لكل الطلبة على حد سواء . فهو يبرم 
ششخصية الفرد ويعدر تصر فاته . ومن الدعائم الاساسية ذلا النظام هو وجود 
الثقة المتبادلة بين الطالب والمرشد وايمان الطالب يكون المرشد شعخصآا 
قادراً على اعطائه الارشاد الذي يحتاجه فهناك الكثير من الطابة النامرين الذين 
تصيع عليهم قر صة اظهار كفاءاميم الدر اسية لكوم يواجهون عددا من 
المشاكل الْختلفة الى قد تؤثر تأثيراً بالغآً في سير حياتهم الدراسية فوجود ع 
مر شد يعقوت 4 قل ينقذهم من الضياح ويفتح ادال أمامهم لمناقشة مشا كاهم 
بصراحة ومواجهتها حرأة دون التعخاذل و لبان ومن المعروف أن هناك 


م 


ا 


عدةٌ أنواع من الارشاد همها الارشاد النفسيي 34 والارشاد الاجتماعي 


والارشاد المههي 


الطريقة الي اتبعت 2 الاسجفتاء من توزيع الامعمان ات على عم 
لا لحي ابعة 2 ده 0 كاية الاداب 1 وأضة ما شي 
الارشاد الآ لسنة واحدة هي سنة وجودهم في الكلية و كذاك لان عالبة الاراحل 
الثلاث العليا قد تلقو | الارشاد لمدة لاتقل عن سنتين ومر عليهم أكثر من مرشد 
فهم قُ و صع عكنهم من الاجادة عن الاسئلة ددراية وختيرة بالنظام |الخالي 
وقد لوحظ ان قسماً من الطلبة لم يحيبوا على جميع الاسئلة لكونهم لم يلتقوا 
ا و و 0 الكفلة | الرفيهية أي 1 ا من قبل 3 م 
1 ا ار 
وقد ضمت استمارة الطلبة الأ سئلة التالية 
اهن السك القسم الداحبي نعم ( » لا ١‏ ) 
عل تسكن مع عائلتك نعم ( ا اا 
هل تعتقد أن نظام الأرشاد الحالي في الكلية 
ممتاز 4 ف 2 مقيول 3 ضعيف 
"نت دل ان الأرشد يقوم دو ظياة» دصوره 
مرضية ٠‏ نحتاج إلى نحسين ٠‏ غير مرضية 
؟- لو حدثت لك مشكلة فهل تفضل أن مخلها 
بنفسك ‏ مع المرشد مع أحد أصدقائلك دمع رئيس القسم -. 
مع ادارة الكلية . 


ا 


ا هل تحدر المشنك 


0-0 ب كشخص ذو 00 د 8 كشخص ذو مر 0-3 مهم 2 الكلة 


مر شك لكل شعية ‏ هر شد لكل م -. مر شك حتاره أن سداهمرل جر 
للارشاد فى الكلية )١(‏ 

جد ا عن لكاو الفاكل تاق“ توالعياف عن فكن: الاش عل كن عن 
مشكلة وجل 


لراسة حو اعية هي زهي تنم فاطفيةا حا اقمضادية ند مها كل 
م ماهى عدد المرات ابي القيت ها ترضدك ؟ 

صقر واحد ‏ اثثان 0 
و هل كان لمَاقْلكُ بالمرشد 

بصورة منفردة ضمن مجموعتاك 
٠‏ هل كان أَاوك بالمرشد بأي لذن كان .سب 
كزين نس عر اط 

أما استمارات الاساتذة فقد وزعت إلى جميع الاساتذة عرتبة معيد , 

فما فوق والذين يقومون بوظيفة مرشد في الكلية . وقد ضمت استمارة 

الاساتذة الاسئلة التالية 


0 

2 
: 4 00000 5 

متاز كت كيل حت مميو نا تس 5 


#إداءيها انفكا 


ما 
وززشك. لكل شعية. جد راشف لكل. قنع حامر كز اللارشاة ,في الكدة 
« ما هي أكثر المشاكل الي تواجه الطالب : 


3 
5 ل ال ل 1 . 
دراسية # اجتماعية - 'فسية ‏ عاطفية ‏ اقتصادية ‏ مشا ك لأخرى 


)تدك الأرضاد ديم تأسيه في الكياة ليدم جميع الطابة في وفت واحد ويضم عدداً من الاساتذة 
لذين لهم خبرة في مواضع الثر بية وعلم النفسرو للطالب حق الخيارفي التحدث الى أي واحد 
من هر لاء الاساكذة 

للحن 


2-07 ماهي عدد ارايت البي اليك سر 0 طليتاث 2 
صفر واحد اثئان أكير . 

ه بأي شكل كان لقاؤقك مع الطلبة 
كلا عن" الفرااة م شكل: خدوغات 

ا 


35 
ب 35 


أ[ لد قي 


ىٍّ حقل دم لحو شد أل سشاعك طليته 


02-6 
كانت الغاية مق السؤال الأول معرفة نسبة الطلبة الذين شار كوا ني الاستفتاء 
ويسكنون القسم الداخلي م نسية الطسة الذين 1 ) رمعا ( 2 شفقٌ 
7 ليوات مستقلة : حيث أن الطلبة اللي أكون 0 عوائلهم فك 

تكون لديم عقنا كل اضافية .أ كر من الاين يسكنون مع عوائلهم 
وكانت نتيجة السؤال انه 5“ر"5/ من الطلبة يسكنون اكيبير الدااخل يي يلتهم 
مر٠5/‏ يسكنون مع عوائلهم ثم 5 ر؟١١/‏ يسكنون خارجاً 

أما الغايقمن السؤال الثاني فكانت معرفة رأى الطلبة بنظام الارشاد 
ونلاحظط من جدول رقم )203 ان كرا قن الطلبة دعتقدون أن النظام 
الالي للارشاد مقبول . يليهم هرم؟ م الطلبة يعتمدون انه حيك ., و يظهر 
أن الذين يعتقدون أن النظام الحالي ممتاز هو قسم قليل جداً هرا / من الطلبة 
ولعلهم من الذين حضوا كر شل ديرت ساعد هم كذيرا تِ حل مشا كلهم واذا 
نظرنا إلى جدول رقم 6 نرى إن 75 ميسن الطلية د كرو امهم التقوا 
رشدهم مرة واحدة يليهم *5 / لم يلتقوا مائياً عرشدهم ثم 5 ر١٠3/‏ 

من الطلبة ذكروا امهم التقوا بالمرشد ل" من مركين 2. وهذا يقودنا إلى 
اا ان كرل/ من مجموع الطلبة الذين ذكروا أن النظام الحالي ممتاز 
يقابل 5 ر١٠١/‏ من الطلبة الل ذكروا امهم التقوا دامر شك بأ كر من مرثين 


حجان 


عدد الطلاب ‏ 5: 000 4:4( 0 لم1 ل44ؤذ ‏ الحلها 
النسينة المئوية ‏ اية 1 77 لاو خبرية؟ / تا 


عدد الطاليات ٠١‏ 5 ْ 11 ليف 
النسبة المئوية ‏ "اره/  5١,١‏ هر5ة/ ‏ "؟رلاك/ 2 3٠٠١‏ / 
العدد الكلى ‏ 8ه ل يف 516 يأف 
النسبة المكوية ‏ 4رلا/ ‏ 55/ كب مرما/ اا 


جدول رقم 2200 
مالخص نتائج السؤال : هل تعتقد أن نظام الإرشاد الحالي ني الكلية 


ممتاز اجيد ‏ همقبول ‏ ضعيف 


فهل معبى هذا إنه كلما ازداد عدد المرات الي يلتقي مها المرشد بطلبته » 
كلما ازدادت ثقة الطلبة ببذا النظام ؟ قد يكون هذا جائزاً واذلم يكن 
من الضروري . وقد يكون حكم الطالب عن نظام الأر شاد وععلقا عدق 
استفادته من هذا النظام 

السؤال الثالث الذي وجه للطلبة فكان : هل أن المرشد يوم بوظيفته 
بصورة مرضية » نحتاج إلى نحسين ». غير مرضية. وكان اللدواب لارهة/ 
من الطلبة يعتقدون انه يقوم بوظيفته بصورة مرضية . ثم ار4/ يعتقدون 


إنه يقوم بوظيفته بصورة غير مرضية. فإذن أة 
ن المرشد يقوم بوظيفته بصورة مرضية وريما كان هذا الاعتقاد مرتبطاً 
تحمدى استفادة الطلبة من المرشك : 

أ السؤال الرابع فكان: لو حدثت لاك مشكلة فهل تفضل أن نحلها بنفسك 


مع المرشد . مع أحد من اصدقائك » مع رئيس القسم مع ادارة الكلية . 


| 


وم 


وجدول 0 0 يعطينا 0 0 فعلية عن مدى ثقة الطالب ا 
حل مشا كلهم . 2 نون أصدقائهم 5 / من 005 90 ع مشا كلهم 
مع المرشد.يتضحمن هذا ان الربع فقط يذهب إلى المرشد إذا ما صادفته مشكلة 
وهذا يدل علىان الثقة قليلة بالمر شد لانه م١‏ الممر ومن أن يذهب العذد ألا ى 
من الطلية إلى لمر شيك للتياحث معه 2 حل مشا كلهم ولكن الحقيقة هى ان 


العدد الاكبر من الطلبة يفضلون حل مشاكلهم اما بأتفسهم او مع 
أصدقائهم . ونجد في الحدول أيضاً أن هر١اة/‏ من الطالبات يفضلن حل 
مشاكلهن بأنفسهن لانه ما زال قسم من الفتيات يعتقدون أن المرشد أو . 
المرشدة سوف لا عا الخاصة عشا كلهن لنفسها بل سوف تبوح 
عا انراد آخر بن . ومن المحتمل م ان الفتاة تفضل حل مشا كلها الشعخصية 
بنفسها ثم تتباحث 000 الاخرى اجتماعية كانت أو نفسية مع صديقاتما 
وقد تذهب يشا كلها الباقية الدراسية مثلا إلى المرشد . وهناك عدد قليل 
#رلا/ من الطابة يفضل حل مشا كله مع رئيس القسم وعدد أقل 4رم” 
يفضل حل مشاكله مع ادارة الكلية ويمكن أن يكون سبب ذلاك هو نوعية 
الشكلة ال يفادقيا اليل ى بو كت ذلك يورا فسا كن الوك الل يديك 
توقية اله كل حيفن اه الطالئية خبواسعه شاك دراكية أو اا اد 
نفسية أو عاطفية أو اقتصادية أو قد تكون أكثر من مشكلة وربا تكون 
عنده كل هذه المشاكل مجتمعة 

وي جدول “١‏ ) الذي توي على ملخدس.ن تانج انال 2 هل تعتبر 
المراشك : كصديق » كشخص ذي جربة » كشخص ذي مركز مهم ف 
الكلية شخص لاتثق به ء نلاحظ ان اكثرمن نصف الطلبة ار ؟5/ يعتبرون 
المركيك قدصا ذا تجربة وريما هذا هو السبب الذي يحدوهم إلى الذهاب 
اليه عشا كأهم لانه عادة شخص 0 ر منهم ا دقر علما و ربة 
ثم يليهم بعد ذلاك حوالي ريع الطلبة هوره؟/ يعتبرون المرشد كصديق أكير 


ا 


طلوابت ١5 ١8٠ 1١6‏ 5 55 مق 


ا 

المووايةة لب الاي ا رار ١‏ "لو “قو / 5 
طاليات له 5ه |2 00 ا ا 1 
النسية 

ار 46م ا 7 / لا؟/ آره/ 7 


الكل مه 5 وا ف 65 5 1 
اأنسية 
المكوية 0 / 5 3 ا م 0 


5 رقم 0 
ملحمن تائيه السقال. <: اوعحدئت مشكلة فهل تفصل 
بنفساك س مع المر شك س مع أحكن أض يدق فلس 
مم رئيس القسم ‏ مع إدارة الكلية 


أيضاً . ومن الملحظط ان نسية الطالما انك اللواي 3 


مذهم 00 وأ كر خوادة 
يعتركف مويك تشخص ذي 35 مهم 00 لكلية ده 1 ديئمأ لسية 


الطلاب ني قل دن 721 فالطاليات يذهين اليه لانه شعطهن يستطيع 


فينن| ع مو 5 حل قسم من مشا 5 كلهي كالمشأ 1-3 الدراسية 0 ما فسية 
الطلبة الذين ليه يثفون بالمرشد ذهي بار // أي إن العدد قليل ليها ع 4 


0-0 


هم من الطلية الذين ١‏ حضوا عرشد مهتم مشا كلهم حيدا 


احانا 


أما في جدول رقم (4) فنجد ملخصاً لنتائج السؤال : أيهما تفضل » 

رشدٍ لكل شعية » مرشد لكل قسم » مرشد تختاره أنت » مركز للارشاد 
في الكلية.حيث أنه من الملاحظ أن الطلبة عادة يفضلون أن يبحثوا مشاكلهم 
مع مدر سين يعر فو مم . فنعجحك 4ر١1‏ "/ من الطلبة فضاوا أن يكون مر شَدآ 
خاصاً لكل شعبة . ويكون مرشد الشعب عادة من الاساتذة الذين يدرسون 
تللك الشعبة اي اهم معروفون لدى الطلبة . والعلالب سوف لايكون: مضطرياً 
عند مقابلة المرشد فالطالب لا يرغب أن يبحث مشاكله مع مدرس لايعرفه 
ويل ذلك ورة١/‏ من الطلبة يفضاون أن يختاروا مرشدين لانفسهم فالطالب 
ف عددىئ الحفية: اين نواد برشل الملا فدهي اليه الست 12 15 
ورعا يكون هذا المر شك من الاسانلة الذين هم علاقات اجتماعية مع | أطلية 
م من غيرهم من الاساتذة وهناك كر5١/‏ من الطابة يفضلون وجود 
مركز للارشاد في الكلية . ونلاحظل هنا أن عدداً قليلا” من الطابة حبذوا 
هذه الفكرة ورعا البسيتت يحوم لعدم معرفة الطلبة بطبيعة على قن كر الأرشاد 


وان ننية الطللات. الاين يلوق هر كز الأرشاد بارا هس كر م 


نسبة الطالبات اللوائي يفضان هذا وهى رلا ونسبة قليلة -جدآ من الطلبة 
02 لكل دن الأقسام العلمية 


5 


"ار / فضلت هر شرل 


لل 0 الب ل لو ا 0 
ذو لااتشق 
ربة مر كز مهم 
في الكلية به 
طلللات: 5١ 65 "4 ١5‏ د 
النسبة المكوية ‏ ل/ارب"؟/ ‏ ا “ارههةه/ ‏ ه.ر١٠١/‏ ه/ج/ /٠٠‏ 


طاليات 5 0080 1 * 4 
النسية المئوية ‏ هرلا؟ 55,١  /‏ / كرا" / 8اا ٠١  /‏ / 


نمم تج مه ٠‏ ل تا اح تن ات ا :لدت حل صن لك الف 08 طلا عاك فس 1 ذا > 27 تجج سيف 


المجموع الكلي ١9”‏ وإ 0 لماو 4 ا 


النسبة المكوية ‏ هره؟ / ”اراه ا "7/1 4.7 / ١‏ / 


جدول رقم ”7 » 
ملخص نتائج السؤال : هل تعتبر المرشد : كصديق » كشخص ذي نجربة 


كشخص دي مركق مهم قُ الكلية ب شعخد .ىن ارة به 


يا مرشد ١‏ همرشد مركرالإرشاد الم#موع 
لكل لكل 2 تحختاره 
شعبة قسم أنت في الكلية 
بللااب 8 ف 4 04 6ه 
الضمية المكويية 144/ اس ماسولا ا / 
طالبات 0 -«وسمط 00 "م 5 ١)‏ 521 
١ / 13 0‏ هرة” / ورلا / ٠٠م‏ 


امجموع الكلي ١ 33 4 ١‏ 27 7 
النسية الموية   / 5١,4‏ “ر" / ا الكو ار ندر 


حجدول رفم (( 5 ») 
ملخص نتائج البوالك:: أبيما تتفل +"مرهق الكل سات حرشن لكل 


قسم ت فرشل حتارة آنث نهر كز للإرشاد: في: الكلية 


7 > كين 3 
دراسية إجتماعية نفسية عاطفية إقتصادية مشاكل أخرى ا رموع 


طلاب 5:١0‏ ا علا( لمءا 1ا 0 لاا 45 مهم 
الي ٠‏ 

المثوية ‏ 58“/ اوتا ارا موكلا لكر ارما ساس 
طالبات  ١٠١4‏ 7 م3 2 "١‏ 18 | بياس 

النشة . 

المكوية ‏ هر4/ /95١‏ ارما "رلاهره” 0007 
الجموع ظ 

الكل ل سق ك1 ١١5‏ موا 54 00 
الندسبة 


/٠١ لاراارارا/ ره‎ /1١525 7 5١” / ارا"‎  ةيوغملا‎ 


جدول رقم (ه5) 
ملخص نتائج السؤال2 ما هي أكثر المشاكل الي تواجهلك ‏ يمكن التأشير 
على أكثر من مشكلة وانحوة : دراسية َ اجتماعية 
نفسية»ء عاطفية » اقتصادية » مشاكل ا 


أما عن المشاكل الي تواجه الطالب فجدول رقم (5) يعطينا صورة 
واضحة عن هذا . فمن الواضح أن أكير المشاكل هي دراسية ار 3 


ثليها مشا كل ا-جتماعية ره 00 م مشا كل اقتصادية ركام تليها مشا كل 
نفسية #رة١/‏ م مشا كل عاطفية /ار١1١/‏ إث احيرا مشا كل ار "ره/ 
ولأن المشاكل الدراسية هي أكثر المشاكل التي تواجه الطالب نرى أن عدداً 


ا 


دتموم بعدر يسهم العم الوق خآ بع رقف فا كلهم هو الحل الذي بفضاه ا كم رهم 
51 حب أن 5 ا قل يكو نك لبعض الطلية 0 من مشكلة واحدة وقل 


تكون لقسم منهم كل هذه المشا كل ##تمعة ا قد تختلف هذه المشا كل 


بين دين وآأخخر . 


النسة المئوية كبه5ر لباه 0 ١٠(/ن‏ #راا ‏ 0 7/٠٠١‏ 
اا لصم سي الي لت ير 
اليه المكوية اكه رم 9 كنم ١ر7‏ 0 طا/ 
المجموع الكلي ١١8‏ 7 |20 7 0/1 
الكة المثوية ث/ / ك1 / 1 لم 


دولك بام 0( 


صقر © 52006 3 إثنان 3 0 
وإذا نظرنا إلى جدول رقم (5) لوجدنا أن أكثر من نصف الطلبة 5ه/ ٠‏ 
التقوا كر شداهم مر واحدة فمقط وإت 0 نهم ذكروا أن هذه 3 هَ كانت 
في الحفلة الترفيهية المقامة من قبل المرشين الجتهم . يايهم 57 / ذكروا 
مهم مم ل بالل شاك هي َ/ 5 1 14 : قالء أ واأنهم التقوا دك مر تين م م 
ذ كرها أنهم الدقوا باحر شك بأ ك5 كس من در تين 1 فإذن من الواضح أن ع من 
نصف الطلبة 9 يلتقوا 0553 شلكمهم إلا همرة وأسحلة وهذه 57 تعلم جميعنأ غير 
| 


ن نلتقق بطلبته مرة كل شهر عن الأقل. ... أي حوالي 


أ 


كافية قالمر شد -53 


تمانق مرات في السنة فمرة واحدة غير كافية على 00 أحوقة كا كل 


الطلبة 2 مادا كن الدللة الذين م قدو المر شيك 1 انا 
الحفلة الرفيهية ققط 0 وهل معى هذا أنهم 0 شتعيل ا من وججحود نظام الإرشاد 
من الواضح أت هؤ لاء الطلبة م يستفيدو ا م نل و سحواد نظام الإرشاد 0 


25 


5 5 0ك 09 5 
أهم إستفادوا فائدة حجرثية 
2 
أم 


عا 


الك 228 |! لتقو ا د4 


| السؤال التاسع فهو : هل كان لقاؤك بالمرشد بصورة منفردة آم 
ضمن مجموعتاك ؟ وقد أجاب ار97/ من الطلبة امهم التقوا بالمرشد ضمن 
كمد وعتهم . أ 13 شعية م مر شدها 2 6 0 من الطلية التقوا مخ ء 
هي ر شديهم دبصورة منفردة أيحث مشا كل خاصة . وثلا.حظط أن نسبة الطلااب 
الذين التققوا مع المرشد لبحث مشاكل خاصة هي /ارة/ أما مجموع الطالبات 
اللوائي التقين مع المرشد لبحث مشاكل خاصة فكان لار١اث/‏ ولعل هذا , 
راجع إلى أحجام الطالبات من الكشف عن مشاكلهن الشخصية أكثر من 
الطلاابف وذللك ليان الفتاة قل نحاسب - أشنا اكذيرة أي لاسب عليها 
الطالب 1 والسريت قُ ابام بعض الفتيات عن الافضاء عشا كلهن الشعخصية 
هو كونبن لايثقن بالمرشد ثقة كاملة أو لأنبن يعتقدن أن المرشد سوف 
0 لبعصن هذه المشا كل لاشخاص ارين ولذللك لق أهمية و حعوام 


مرشدة نخاصة للاالبات قَْ الكلة 


والسؤال العاشر في استمارة الطلبة هو هل كان لقاؤك بالمرشد بأي 
كل كان ٠+‏ عقمر ا قي تون 

ويظهر أن رةه ,/من الطلبة كان لقا هم بالمر شد دا 8 جين 3 3 
أن حمر١٠5/‏ من الطلبة كان لقاؤهم بالمرظلك غين_ مقس - 55 وان اقمما هذ 
الطلبة ذكروا أنه لم يكن مثمراً وذلك لانهم لم يبحئوا أي مشكلة مع المرشد 
فإدذن الطلية الذين كان لقاؤهم الل 0 كم 2 من الطلبة الذين كان 


4 


١‏ هل تعتقد أن نظام الارشاد الحالي في الكلية 
أيهما تفضل : 
مر شك لكل شعية دهرشك لكل قسم مر كز للارشاد قُ الكلية 3 
م ماهي أكر المشاكل الي تواجه الطالب 
دراسية ‏ اجتماعية ‏ نفسية ‏ عاطفية ‏ اقتصادية ‏ مشا كل أخرى 
0 ماهو عدد المرات اللي التست: سه م طلبتاك ؟ِ 
ضفر ح وراتحك مه النان سد ا 
ه ‏ بأي شكل كان لمَاووك مع الطلية 
كلا على الفراد - بشكل مجموعات 
5 فى أى حقل يستطيع اارشد أن ساعد طليقه 
علمى - اجتماعى نفسيى ‏ اقتصادي 


الاسائدة 


متاز ‏ جيد هقبولك ضعيف المجموع 


امنا اعد 5 0 . 
النسبة المكوية ةا تتنيوعةا ام 


مدر سس ع 5 ٠‏ 
الفسبة المتوزية 6 ام ما 
معحيدكد 4 3 :3 ا 


الشجية المتورة 4 1 1 وار 
اليه التو ماس مره 5,ه1/ ْ6/, 
جدول رقم 7١‏ ») 
ملخص نتائج السؤال : هل تعتقد أن نظام الإرشاد الخالي في الكلية 
تمتاز ‏ جيد ‏ مقبول ل ضعيف 


إذا نظرنا إلى جدول رقم لا» نجد أن أكثر من نصف الأساتذة أي 
8 يعتقدون أن نظام الإرشاد. الحالي «قبول في حين يعتقد 9"0,8/ 
منهم أنه جيد وهناك قسم” قليل” منهم /١8,4‏ يعتقدون أنه ضعيف 
فحوالي النصئف إذن يعتقدون أنه مقبول . وهذا مخلاف الطلبة إذن إنه ",لام / 
من الطلبة فقط إعتقدوا أن النظام الحالي للإرشاد مقبول ( لاحظ جدول 
رقم )-١-‏ وإذا أخذنا بنظر الإعتبار أجوبة الطلية وأجوبة الأساتذة معا 
نجد أنه أقل من نصف مجموعهم يعتقدون أن نظام الإرشاد الحالي مقبول 
فهو إذن يحتاج إلى تحسين وتغيير بنظر الأغلبية . 


مرشد لكل شعبة مرشد لكل قسم مر كز للإرشاد المجموع 


أستاذ مساعد2 ١‏ 3 5 
النسبة المئوية  7/٠5١‏ ١4م‏ 525 
٠ 5 1 50‏ 
النسبة المتوية- ‏ >7 1 لامر 
معيك ه ٠١ 3 ١‏ 
النسبة المئوية ‏ ٠ه/‏ 2 6 فنك 


"0 ١ ١ ١  ىلكلا العدد‎ 
2 1 1 7/5  ةيوئملا النسبة‎ 


جدول رقم م 
ملخص نتائج السؤال : أيهما تفضل مرشداً لكل شعبة ‏ 
مرشداً لكل قسم ‏ مركزاً للإرشاد في الكلية 


ا عست 


ما جدول رقم (6) فيرينا أن 7/58 من الأساتذة يفضلون مركزاً 
للإرشاد . كما يفضل نفس العدد أيضاً مرشداً لكل شعبة . في حين فضل 


2*5 


8/ فقط مدن الأساتذة مرشداً لكل قسم . وإذا ماقارنا هذا يجدول رقم 


(5) الذي يوضح إجابات الطلبة ء! 


ف ف 6 3 ١‏ 5 7 م 


الطلية يفضلون مرشداً لودل شعبة أي كن سن السية :الا سواتدة - اللديو 


هذا المرق ال 5104 


| يفضاون ذلك ٠.‏ 51 ا عدد الطلية الذين يفضلون 0 الإرشاد قو كو ١‏ /7 
أي أقلك بكثين من .نسبة 'الأسائذة .الذين. فاون ذلك 
فالأساتذة يفضلون وجود مركز للإزشاد لاآن هذا حخلصهم من قسم ألو 
وبئفس الوقت تسا مهمة الار: سنك اقل راغبون قَّ هذأ العمل 00 نَُ فنك , 
1 . : 
أذ الوؤال. ,الناليقه. . استماوة: ‏ الاساتدة تخاو تعن ١‏ كن امنا كل الى 
تواجه الطالب وظهر أن 0 0 0 اللدراسية هي أكثرها 
0 و 
مشا كل 000 كر . 7/ 00 | 


5-5 


ع 
0 


خرى . 3 9 أهم.ها مشا كل 
دراسية وهذا نفس اعتقاد الطابة للاحظ جدول رقم 22١‏ 

ونلاحظ من جدول رقم (9) أن لاراة/من الاساتذة ذكروا أعهم 
التقوا بطلبتهم مرتين في حين أن ١ارة5/‏ من الاساتذة التقوا مرة احدة 
بطلبتهم و 76 مذهم التقوا 0 من مرثين م الطابة ولشاهد َك 56 
قلياة منهم حوالم 00 ذكروا الهم ل يلتقوا نائيآ مع الطلبة واذا ٠١‏ نظرنا 
ك العدد الحقيقى ' 3 2 نسبة ارة/ تشير ا واجود استاد وأحل ور عم 
لم يكن هذا الاستاذ مرشداً لاي شعبة . في حين اذا نظرنا إلى جدول رقم 
22 الد نحتوي على اجابات الطلبة عن هذا السؤال نحد أن 5 من الطلية 
ذكروا الهم لم يلتقوا برشدهم نبائياً . ومن الملاحظ أيضاً ان العدد الا كير 
من الاسائلة 0 2 أعهم التقوا 5 مر تين وهذا العدد من 
اللقاءات قليل -جدا كما نعلم اذ أنه كما ذكرنا سابقاً يحب أن يلتقى المرشد 


بدالمبته مرة 1 ل شهر عل 0 قل | 


أن يكون العدد 1ن من ذللت لبتسئع للمرشدك التعر ف عل مشا كل طليته 


أكير وهساعدسهم في حلها.فمرتانبالسنة فقط لاتساعد الطلبة في شياذا ماء 


و 


يي حوالي ال عا مرات والسية ومن المستعحسن 


5 


5 


حك 


نظرنا إلى العدد الكبير من الطلبة الذي تتكون منه كل شعبة . فبعض »2 
الشعب مثلا تتكون من حوالي الحدسين طااباً . فلقاءان بالسنة كل لقاء , 
حوالي الحمسين دقيقة لاتكفى فنصيب الطالب الواحد هو دقيقتان فقط 
للتكلم عن المشكلة مع المرشد خلال السنة كلها وهذا قليل جداً . ولكن 
ليس معبى هذا ان نزيد عدد لتماءات المرشد زيادة كبيرة جداً . لانهذا 


كىن يحتقك الكثير يردي 82 اعتماد الطالتب الكلي عل 0 شد و يشجع الطالب 


3 لكاي 1 و[ لكئنا نرى أو نيا 0 برت 2 السنة على 0 شي 
بهم اذا ها دعت الدماحة أن ذلك . ٠:‏ 


عفر .ايند إثنان أكثر المجدوع 
امنا سناع ١ ١‏ 
النسبة المئكوية 216 / 3خ /٠٠‏ 
مدرر سس 3 ب إن ١١‏ 
النسبة المئوية ره 7/5 ما ك1 2٠‏ 
معيك ١ ١‏ 6 ؟ 5 
النسبة المثوية  7١١,١  /١١,١‏ كر 175؟/ 1م 
المجموع الكلي ٠١ 7 ١‏ 1 5 7 
النسية 0 الاك لاوا 6 /٠٠٠‏ 


حجدول رقم )0 9 (( 
مشعخص نما تج البدة ال : ماهو عدد المرات ابي التعييت مب 
8 !ا ماو 
مع طلبتك؟ 


ف بح او العاف حية را[ لقان سيت 1 كين 


با 


آم انوا الكاممن فق "اسعمازة الاسايدذة فكاق: 2 .ياي اشكلن كان لقاؤك 
مع الطلبة كلا على انفراد » بشكل مجموعات . 

والنتائج بينت لنا أن 4ر١لا/‏ من الاساتذة ذكروا انهم التقوا بطلبتهم 
بشكل مجموعات و١ر58/‏ منهم ذكروا ابم التقوا م على انفراد وريا 
أن قسماً من الاساتذة التقوا بطلبتهم بشكل مجموعات ثم على انفراد لاطلبة 
الذين الهم مشاكل خاصة . فنسبة الذين ذكروا اهم التقوا بطلبتهم شكل 
مجموعات هي أكثر بكثير من نسبة الذين ااتقوا بطلبتهم على انفراد . وقد 
اعطتنا نتائج السؤال نفسه موجهاً للطلبة النتائج الانية : ١ر9#/‏ من الطلبة 
الذين 37 بالمرضك ضمن ج#موعتهم م 4رك/: فذمّط التموا مع مر شديهم 
بصورة منفردة لبحث مشاكل خاصة.فالنتائج فين متواوة انا يكت عدد 
اللقاءات المنفردة واللقاءات بشكل مجموعات وهذا راجع ما ذكرنا إلى قلة 
الثثقة الموجودة بين الطلبة ونرخديم فمعظم المشاكل الخاصة يفضل الطلبة 
حلها بأنفسهم أو مع أحد أصدقامهم : 

أما السؤال الاخير قي استمارة الاساتذة فكان قُ أي حمل يستطيع 0 
أن يساعد طليته » علمي اجتماعي . ٠‏ نفسبي » اقتصادي » النتائج 
أن المرشين يستطيع مساعدة طلبته في الحقول الاتية: ١ارة"/‏ علمي 5 00 
نفسبي » يليهم ا ىق 0 الاجتماعي . وأخيراً هر5/ ف الحقل 
الاقتصادي . ولقد ظهر من نتيجة السؤال الثالث الموجه للاساتذة عن نوعية 
المشاكل التي يواجهها الطالب أن أكثر المشاكل هي دراسية : تليها المشاكل 


النفسية . 


مقترحدات لتطوير نظام الارشاد الحالي 

من الممكن أن نجعل الارشاد الحالي في كلية الاداب نظاماً مفيداً 
حقاً " جميع الطلبة وله أهداف تربوية قيمة . ومن أهم النقاط الي 
أن ثلاحظ هى 


4 


0 
ا 


4١4 


زيادة النشاطات اللاصفية والسفرات واحفللات واشيراك المرشدين 
والطلبة فيها لان هذا يساعدهم على التصرف على بعضهم وزيادة 
الثقة المتبادلة بينهم 
جب زيادة عدد المرناك الئ م المواتيك بطليته نحيث مخصص ساعة 
كل اسبوعين مثلاة على الاقل من قبل القسم والعمادة لامرشد ليلتقي 
بطلبته . ومن الممكن أن تكون هذه الساعة لاكلية بأجمعها و بجميع 
ال مر شدين ليلتقوا بطلبتهم ئُ وقت واحد . 
أن يدعم 5 من قبل العمادة لان المرشد 2 بعض الاحيان حتاج 
إلى دعم واسناد من قبل العمادة أواقيات المسؤولة في اللتجامعة. فإذا 
أخذنا مثلاً المشاكل الاقتصادية فبالامكان حلها إذا كان هناك تعاوناً 
وثيقاً ببن الطالب والمرشد وعمادة الكلية . 
تشكل بخحنة متكونة من عدد من الاساتذة ني الكلية للنظر بالمشااكل 
الي لايستطيع المرشد حلها بنفسه كاللجنة الموجودة الآن . ومجتمع 
النجنة كل اسبو عين أو كل شهر بوقت معي ن لبحث مشاكل الطلبة ع 
الي قد يطلب بعضهم بحثها مع الحنة أو مع امن العا الهنة . ومبذه 
الطريقة نكون قد مزجنا 0 نظام لمر شد لكل شعبة ونظام الار شاد 
في الكلية الذي ف الحقيقة نتكون رق لنة الارشاد له بانتظام كاذ نا 
يجب أن بعلم , الطلبة جميعا دل بذاية الشكة الحا اسيةة أسجماء: لحنة الارشاد 
) الكلية . وذلك لان الطالب ي بعض الاحيان قد لا يتفق مع مرشد 
شعبته فيكون ا فرصة 1 هي فرصة التحدث إلى اللهنة . 
نتخصص مرشدة للطالبات في كل كلية 
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الاهتمام بالاستمارات العائدة للطلبة فيجب أن يدون المرشد ني الاستمارة 
كل المعلوءات المتوفرة عن الطالب . وعلى المرشد ملاحظة التقدم 
الدراسبي لطلبته ومحاولة بحث أسباب تأخر قسم من الطلبة في الدراسة 
ونحث الاسياب المؤدية إلى ذلك . اذ قد لا تكون الاسباب دراسية 
فقط بل قد تكون نفسية أواجتماعية 


المصادر 

١‏ الدكتور فخري الدباغ (( أصول الطب النفساني )) مؤمسة دار الكتب 
للطباعة والنشر جامعة الموصل ١94105‏ 

؟ ‏ هيلين شاكير ( كيف تتكامل الشخصية ) مؤسسة فرانكلين اطباعة 
والنشر القاهرة ١9685‏ 
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0 102)ة7اكتصتصلةق .ل«مكاسسظ ‏ ,عع ع5 لصح .لذأ .لدم حطادظ بطعتوط .4 
الاعولء [-بناع لخ ,0115 0هم0ه تلع اعمط .عص[1 الماط-عء اعم .دوع [لترع5 ع 101030 
. 1965 

. 8 الطعقع1' 3250 ع طانأء001105) 152 1101 تت هلام[ ععمنون) .ظ عع[ بتامدعهةة1 . 
. 1966 .751355 .82051017 عض[ روممعج8 لمج طننززام 

بدعل8 . 07 2020 “تع طشم لوعن رع 5 معطمل 1ب . 11 .المنعيهن ,نع |1 ك8 .6 
. 1566 . عاتزم يا 

تعم 1131 .لاو تعطأامطن:5و2 220 6ططتاء155ا00) 01 5م 1رمعط 1 .18 .ل) ,ممرزعايو2 .7 
. 1966 .20121 برعل8 . نو1 200 

هضة اأتعتطع تتاقوء1714 .طاأعطوج1ا1 ,مععفمط لصه .لآ ,أمعط10 ,ع1 لم1 .8 
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الأخبار العلمية 
للسنة الدراسية 191/4 6و١‏ 


١ 


١‏ - زار السيد رئيس جامعة الموصل الدكتور محمد صادق المشاط كلءتنا 
بتاريخ 54/٠١/59‏ وافتتح مختبر السوت ني قسم اللغات الأأورسة » 
ويسع الختبر ( ٠١‏ طالباً) . أما أجهزته فحديثة من صنع شركة فيلييس 
وقام القسم باستعمال تبر الصوت اطلاب الصفوف الأولى بي هذه السنة 
حيث قسم الصف إلى مجموعتين تقوم النجموعة الأولى بالتدريب العمبي 
على النطق داخل المحتبر نحت اشراف مدرس مختص » أما ال#هموعة الثانية 
فيتولاها مدرس آخر يقوم بمناقشة التطبيق العسلي في ال#تبر . وقد زود 
تبر بالمواد التعليمية الضرورية من أشرطة صوتية مسجلة للطلبة 
وتسجيلات متنوعة يستعملها الملدرس حسب الحاجة والغرض من ام تعمال 
ور العيوة هو تدريب الطلبة على النطق الصحيح فيما يتعلق بالأصوات 
المنفردة والكلمات والحمل ولغة الحديث . 


؟ - وافق مجلس جامعة الموصل في جلسته الثامنة للسنة الخامعية الثامنة على 
اقتراح كليتنا باستيراد أجهز قوحدة الغطوطات بيسعر 10/894/97دولارا 
من شركة كوداك حيث ستساعد الباحثين على تصوير وقراءة وحقيق 
اخطوطات العربية كنا ستفتح أفاقاً رحبة للتعاون بين كلية الآداب وبين 
جميع الكلياتوالمعاهد ومرا كز البعحو ثالمهتمةبالبراثالعر بيو الاسلامي 
ىٍُ العالم . وستضم هذه الوحدة أجهزة لتصوير الكسن والؤثائق اإشبافة 
إلى أجهزة لقراءة المايكر و فيلم وتصويرها أيضاً . 5ا قامت الكلية بشراء 
جهاز عرض سينمائي حجم ١5‏ ملم لعرض أفلام تعليمية على الطلبة حيث 
ستتمكن الأقسام العلمية الّتلفة من الاستفادة منه أثناء التدريس . 
الاساتذة الزائروت 


ا قام المؤ للف برسي هوارد ثيوبي ‏ بإطبوعل< :ه1100 بوعروم الرواني 


ولف 


لهاة' 


1 


5 


«علاقة المؤلف عادته » وقد نحدث الرواني المل كور عن نجربته في 


2 


كتادة الرواية وعن مو اضيع بعقصس الروايات 
: ظ ٠:‏ / 2 


زار الد كتور مصطفى هيبدا +ميد العبادي. ولس قسم تاريخ اليونان 
والرومان قي جامعة الاسكندرية الموصل وألقى محاضرة ي كليتنا عن 
00 دراسة أ أر ر بحم اليوناني واأروماني قُ فهم الا بح العرني والاسلامي 


زار الف كدو و: حال 6 دى ل ” نيس قم التار يخ 5 دامدة أسمو مل هوري 
معسر العر دية مدينة الموصل وحمل ايها على سدامعة 0 0 خاضر 
كليتنا 'ع: 


العربي 


قام السيد مع821 الموفد من الردر الثقاي البريطاي 5 بغداد بزيار 
لقسم اللغات الكو وردية واطلع على أو ضاع القسم وخططه 2 تطاوير 
تدر يس مو ضوع اللغة الانكايزية 


زار "كيتنا الذ كتور بمعيات يعقوابت بكر عميك كيه الآدات لامعه التما هرة 
وأستاذ فقه اللغة واللغات السامية وألقى عدداً من المماضرت على طلبة 
ا 


قسم اللغة العربية منها ١‏ العربية لغة سامية عالمية ) . وقد استغرقت 


زيارته عشرة أيام 
زار الل ككوة كمال كريا قأسم أنعاة التأاريخ الحديث بكلية الاداب 


دجم التاريخ ليا وآ عاضرات يومية عل طلبة 


لجامعة سوه الى ى 


ل 


القسم . وقد استغرقت زيارته مدة اسبوع وأحد . 


ر 0 الك كتو ر كيف العم ماددل را ثيس : بن كنم التاريخ فى كلية الاداب كامعة 
عيبن “مس بالقاغرة وأمتاذ الثاز بخ الاسللا'مى 5 حيث قام بالقاء 


حدضرها طلبة وأساتذة قسم التأريخ - وقد استغر قت ,زيارته مدة 

٠‏ قام الد كتور 0 صطه .121 رئيس قسم الد راسات العربية جامعة 
ساك انخرة”" ىُ اسكتلئدا بالمملكة المتحدة بزيارة ل للفسرة مابين 
64 ولغاية ١908/4/٠‏ وألقى عدداً من المحاضرات في 
مواضيعم اللغة العربية والدراسات القرانية على طلبة كليتنا في قسم 
اللغة العربية كنا القى بءض المحاضرات في قسم التاريخ وقسم اللغات 
الاوربية 

١١‏ قام البروفسفور 12/111537 :1511113233 عميد مدرسة الدرأسات الإنكليزبة 

جامءة لانكسر بالمملكة المتحدة و يارة: قسر اللغات الأور ورد 4 

- بريار مم ورليه ثي 
الاوربية عن ( الشاعر الإنكليزي بليك ع1ة7.81آ ). 
وقد رافمه في زيارته للمو صل اليك فايلر المبدئ ول عن تدر يس اللغة 
الإنكليزية قُ المر كز الثقاي البريطاني 2 بغداد 3 وقل وستغر قت زيار ته 

5 زار كليتنا المستشرق الروسبي الدكتور نيةولا لوتلوف والمستشرقة 
الدكتورة يلينا غو لويوفكايا والقيا محاضرات عن تاريخ اليمن الشمالية 
على طلية قسم التاريخ وقد استغرقت زيار هما أربعة أيام 


٠‏ ضمن زيارة وفد الأساتذة المصريين للقطر إستناداً إلى الدعوة الموجهة 
لهم من مجلس قيادة الثورة زار كليتنا كل من الأساتذة 

الك كتوق سيد دراج رئيس قسم التاريخ جامعة القاهرة 

» الدكتور محمود السروجي رئيس قس مم التار يخ الحديث جامعة الإسكندر بة 

«الد كتور لطفي عبدالو هاب ر ئيس قسم التار يخ القديم جامعة الإسكندرية 


5 ؤ1 


0 00 4 صطفى الشكعة 


الك كتوقو جوزيف نسيم أستا د قسم 00 جامعة عين شمسس 


«الدكتور أحمد مختار عبادي 2 أستاذ قسم التاريخ ‏ جامعة عينشمس 
وقد اطلع الأساتذة المذكورون على أقسام الكلية وبعض نشاطاعما 
ا القوا يعض المخاضرنات».عل: الطلية يي الكلية .. 


9 


64 زار الدكتور خليل حماش عميد كلية الآأداب جامعة بغداد كليتنا 
لمدة يوم و أحدك والفى عاضرة على طلية و اسايدة قم اللغات الاوردية 
حول مناهج اللغة الاتكلس 5 |الجحديدة ١‏ 


زا 0 حكمت الاوسي مدير شؤون الإنسانيات العامة في 
قسم اللغة 1 لية 3 0 لعدو 1 ) من مظاهر التأثير العر 


2 


ىّ الثقافة الإسبانية 5 وفد استغر فت زيارته ملة ثلا" نه أيام 5 


5 استضافت ككليتنا 0 من طلبة قسم التاريخ جامعة بغداد ير افقهم 
الم تمرات 
بوانت أوافة اللاكوور اين ادبو لمان كاي الوعن الأول لتاريت: المدرعيه 
عطقا تدك والدي اعد اق توالقان ا“ كات الأول 6/5 
وقد مثل جامعة الموصل وكلية الآداب فيه . 
وؤقلة شارك النا كرون ايك اطننو #القاء- فرك ععل تصيواصا تار حية 
تتعلق بتار يخ المخرديت: نو ]لا نك لعن 


153 


ولاه قار سعد عاد لضن شلدقة يع اساتدعة ا اال عن العاى فين الاوك 


-48 


الذي أنعقد في بيروت للسرة من ١5 ١ةاله/9/ ٠١‏ /ثارهلاو١‏ 
نحت شعار (الحضارة العربية بين . الاصضالة :والتجديد )وهم الد كتور 
هاشم الملاح عمين كله الااذاتت والد كتور يي الدين توفي رئيس قم 
اللغة العربية في الكلية والدكتور خخضر الدوري الاستاذ المساعد بي 
قسم التأريخ بالكلية .وقد ساهم الوفد بي المشاركة الايجابية بي مناقشات 
الم تمر ودفعها في الاتجاه العربي التقدمى .وقد تمخض المؤتمر الم كور 
عن توصيات إيحابية فيها الموافقة على عقد المؤتمر التأريخي الثاني في 
جامعة الموصل وعلى أن يكون شعار المؤتمر القادم ( نهار الفية 
في حاضرها ومستقبلها ) 


اوكنت توافف اوش اللاكرى “عم ادهو السناك: المقار كه 4 
الندوة العلمية العالمية الأولى لمر كز الخليج العرني الذي آنعقد في جامعة 
(؟؟) دولة عربية وأجنبية وقد القى الدكتور السماك بحثا بعنوان 
(دورعوائد النفط في التنمية الاقتصادية لأقطار الخليج العربي) 


المناضرات العلمية 


٠‏ تحت مناقشة أبحاث السادة المدرجة أسماؤهم آدناه من قبل مجلس قسم 


اللغة العر بية 
الاتجاه الرومانسبى في القصة العراقية القصيرة 


و صورة القصيدة اللجاهلية » للسيد علي محمد الحبوبي 
م ذظرة 2 موسيقى الشعر العرني وعروضه » 


للسيد محمد على الحسيى 


للسيد مود ياسين التكريبي 
تغداكه امكل اتاحييياة وى القويو المقويك تدر اشة “كوا انين السكن» 
لال كتور ختغسر الدور ي 
و مكانة العرب ونفو ذهم ني العصر العباسي الل م 
ديك صلاح الحيدري 
( المسكوكات الفضية العباسية في مجموعة مركز البيحوث الاثارية 
والكتفاري جدامفة المضلن. ؛ 
لاسيد عبد الواحد الرمضاي 
و التحول الرأسمالي في اللحجاز خلال العصر اللأموي ) 
للانسة نحلة الصماءغً 


ا 


المحاضرات العامة 


القى ال كم هاشم الماح غنيك كله الاداب محاضرة عن دستو 


57 1 ع 2 ار 0 55 مم 351 0 5 3 
النحاضرة 
#الاتتمة لقو الك كدو محمد عبدالر حمن برج الأستاذ 3 قسم التاريخ نكلكنا 
محاضرة بعئو ان (المغرب العر بلي المخاصر وموقف بعص المؤر ختين الأجانتف 
هنه) 


41١4 


افتتح قسم اللغة العر بية موسعه الثقائي للعام الدراسبي ٠9106/١91٠/5‏ 


عمحاضرة اليك قأصك ياسر الوقن تت المدر س 8 القَسم امك كود دعذو ان 
التفسير البياني للقرآن الكريم لاد كتورة عائشة عبدالرحمن ‏ دراسة ونتد 


في ه؟5/١١ا/:لة‏ 


5 الدورات التأهراية 
أعد قسم اللغة العر بية في كليتنا دورة تأهيلية لمدرسى اللغة العربية في ##افظة 
0-0 لمدة "تهون وكان 3 الشار كين ف.ها حو الي 50 مدرساً ل 
م( 
دورهة 0 لخدن مو الثار؛ بعت 7 شهر بن ود ناخ عد المششنا أو كين فيها 0 


ع 


موا وساهم في إلماء الما الراخة ونوا كيم . سائدة اللقسم 


في المركز الثقائي الاجتماعى امه المو صل حيث ثم تسيب أثنين من 00 


- 
٠ 
. 


م لأتك؛ رزيس فيهأ 0 و عاد ضراث 2 الاأسبوع 


قام 13 من اللإساتذة الد كتور مم الدين تو في والد كتور تو فدق اليوز بكى 


والسيك صا حوالدين أمين نتنقيمح حابم (دراسات ف الو طن العر ني» وقد م 
3 
1 


ألم 


| 2 
ا 


| 0 | 7 5 0 1 
سر اسمن و تممعةه بشحل 


و 2 ذا 8 -- ع 
رئيس قسم اللغة العربية بجامعة بغداه على طلبة قسم اللغة العربية 


كليتنا تحلفئة -استاذا 'زائرآ حول (وحدة القصيدة ف الشعر اللدام] في 


عر 


١ ٠.‏ سسا قاأميت الكلية بتوربع ومو جيه الشعر 4 والقصصية لبعض الأقناء 


الشغباب من طلبة كلية الآداب وقد طبعت على نفقة الجامعة 


الت 


الموسم ااثقافي لاكلية 
5 ع ا 5 . 5 ا |أذة 5 ا ع 
5" أفتتتح الأستاذ فليح حسن الحاسم ممافظ نينوى ا موسم الاي الأول 
لكلية الآداب #امعة الموصل ممحاضرة قيسة بعنوان (دراسات بي قانون الحزب 
القائد) وذللتك قُ الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء المصادفف /"١‏ ١/هل/اوا‏ 
وقد تفضل السيد امحافظ بشرج أبعاد قانون الحزب القائد ووضح طموحات 
حزب البععث العر لي الاشيرا 5 5 في قاب الواقع العربي المتعخلف عن كافة الاصعدة 
والخوانب داخل الققط ر وعل الصحيك القودمى ) يضاً من أجل نجاوز كل السلبيات 
الي وقفت عائقاً في طريق وحدة وتقدم وازدهار الآمة العربية وي كافة 
أرجاء الوطن العرني .. وكيف أن الحزب القائد يستند في نضاله إلى الجماهير 
العربية الي عي الغاية والوسيلة ىق نضال الحرب وإل الأآاسس العلمية والاوضوعية 
أيضآ من أجل قر سيخ ميجه الثوري التقدمي . وقد أعقب الحاضرة نقاش 
مغتوح مع الحمهور الغفير الذي اكتض.ت به قاعة الإدارة اخلية ى الموصل 
وقد استغرق النقاش 1ن من ساعة أرضاً 3 
؟. وضمن نشاطات الموسم » ألقى الدكتور هاشم الملاح عميد كلية الآداب. 
ح#اضرة بعنوان ( نظريات السيادة وتطور أنظمة الحكم في العراق) 
عصر يوم الغلاثاء المصادف 1١‏ _؟ دهلا9١‏ على قاعة المتحف ء 
حضر ها الستك ر ئيس | سدامعة وعدد كبير من الكساقلة والآأد. باع والمثقفين 
في الموصل ... استعرض خدلاذا موضوع السيادة وتطور أنظمة الحكم 
قِ العر اق منك مطاع المرن العشر بن وحبى الوقت | حاضر 200 وقل ا 
من خلال محاضرته بأن (السيادة ) كانت محصورة في يد الحكومات 
الرجعية والد كتاتورية دون أن نحسى آمال وطموحات الشعب العراقي 
انا كانت مفرغة من أي تطبيق ديمقراطي واقعي إلا ثورة الرابع عشر 
من رمضات وثورة السابع عشر من 2 3 حا عر تغبيراً عن ا رادة 
الشعبف قُ تعيير أ واقع والسم مير بالملاد ١‏ في طريق التطور والتقدم والإزدهار 


00 


وقد ا هسب | غيئ ضرة قاف 25 مشضتورح ا أ 00 0 بن 01-2 


2*7 


0 


لض< ' 


حرق 


525 


اكاك انق لد عون متي «الدور وي لاا المساعد في قسم التاريخ_ 
محاضرة بعنوان (حي بن يقظان ونظرية المعرفة عندآبن طفيل) عصر 
يوم الثلاثاء المصادف 5-18 ه90١‏ على قاعة المحسف حيث 
تطرق السيد المحاضر إلى طرق المعرفة عند المسلمين وخخصوصا الطريق 
الاشرائي عند آبن طفيل وأعقب المحاضرة نقاش مفتوح حول هذه القصة 
وجوانبها الإنسانية والثقافية والفلسفية والتارحية وأستغرق النقاش 
النقائ ذا كرية ساعة وقد حضرها جسهور كبير من المثقفين ال اتلة 
وفي عصر يوم الثلاثاء المصادف ه« 5 هدلا9و١‏ ألقى الك كون 
عصام الخطيب رئيس قسم أللغات" الأورنيية: بكلية” الآدات» -عتاضرة 
بعنوان (ملامح عربية في الأأدب الإنكليزي) على قاعة المتحف آستعرض 
خلالها بعض تأثيرات الأدب العربي على الأدب الإنكليزي كتاأثير 
قصص ألف ليلة وليلة على القصص الإنكليزية وتأثير المعلقات على.-- 
الشعر الإنكليزي ... وكذلك تأثير الزجل والموشيحات الأندلسية على 
موسيقى الشعر الإنكليز يو أعقب اخماضرة نقاش مفتوح شارك فيه عدد كبير 
منالخاضرين . وقد أدار النقاش ني هذه المحاضرات السيد عاصم اسماعيل. 
وضمن نشاطات الموسم أيضاً ألقى السيد علاء موسى نورس محاضرة 
بعنوات (بدايات التغلغل الإستعماري ي في الشرق العرني) في الساعة 
الخامينة من يوم الغلائاء المصادف ١١ذ‏ م _هن/نوا على . قاعة المتتحف 
وكل اعقب احاضرة نقاشس مفتوح أستغر ق 2 من ساعة . وقد تناولت 
اخاضرة أوضاع الآمة العربية وظروفها السياسية والإاجتماعية والاقتصاد 
و#ططات الإستعمار وظروف تغلغله في المنطقة العربية 

1ه 9 الك كتو' و فيد عبداا, رحمن برج محاضرة بعنوان (تطور الفكر 
القومى) في الساعة اللخامسة ف يوم الثلاثاء المصادف م١1‏ ”م _ مناو١‏ 
5 00 اس بداية ظهور الشعور القومي زاك" مة أأعربية وما رافق 
دلك هن ظروف وأعنداك وتيارات 506 


قر اقيق كاف ١‏ اجاهه «المة اخافر: عن أمعلية الامير يه 
ولفنقت. الخاضرة .والتقاقنات» كر عن . ماعفاث ونضته اللباعة 
/7. واقية اي شعرية ضمن نشاطات الموسم وذللك ف الساعة الءخامسة 
من يوم الغلاثاء المصادف ه5١ ١990/8‏ وعلى قاعة المتح ف الحضار 
وقد شارك فيها: الشاعرة بشرى البستاني والشاعر معد الحبوري ا 
طلال عبدالر حمنوبعد إلقاء القصائد قدم الأديب نجمان ياسين دراسة 
عن قصائدهم أعقب ذلك نقاش مع جمهور ال+اضور 
وألقىالدكتور محيى الدين توفيق رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب 
ونقيب المعلمين في ثينوى محاضرة بعذوان «النضال القومى والص 
ليقي ») ثي الساعة الخامسة من يوم الثلاثاء المصادف مه 
5 قاض قارة العلسيق. “قن الداتدك الى رافك سدفروها ووو ينه 
وقد تطرى السيد المحاضر إلى العلاقة اللخدلية بين الوحدة العرية 
والاشتراكية وقد أعقبت ا#اضرة مناقشة مفتوحة تمت بروح من 
الديمقراطية والوعي 
4. وضمن نشاطات الموسم الثقافي أيضاً لكليتنا ألعَى الدكتور عمر الطالب 
الملدرس في قسم اللغة العربية محاضرة بعنوان (ملامح من القصة في المو صل) 
ف اباط السامه عصراً من يوم الثلاثاء المصادف ١١1/:/ه/ا9١‏ 
وعلى قاعة المتحف الحضاري لدينة الموصل . تناول ختلالها أعمال 
بعض الكتاب المو صليين في القصة القصيرة . وقد أعقب امحاضرة نقاش 
متتوج 
دوي ١‏ أقنمظب' لدوة بضك. انلقف «الصيرة: :لوي بقارك" اقرياا-عدة عق 
كتاب القصة الشباب في المدينة والخامعة ني الساعة الخامسة من يوم 
الثلاثاء المصادف 5؟ /: /هلاو١ا‏ وهم (أممد توفيق » محمود الحندار ي 


طلال عبدايد » مان ياسين) وقد أدار الندوة الدكتور عمر الطالب. 


بفف 


وقدجرى خلال الندوة طرح آراء الكتاب الشباب في القصة اللقصيرة 
ونتجاريهم فيها . م كم اتغرات مناقشة ررك الم و ور الحضور 
1 ألقى الد كتور محمود 9 ج قاسم ماضرة عن (التعريب) 2 57 ساعة المشخامسة 
عصراً من يوم الثلاثاء المصادف ١9‏ 4 وعلى قاعة المتحف الحضاري 
المديئة المو صل . وقد تناولت المحاضرة تعريب المناهج الدر اسة و أهميتها 
وقد جرى نقاش مفتوح حول الموضوع عشاركة.. جمهور المخاضرين . 
.١*‏ وضمن نشاطات الموسم الثقاي ألقى الل كتوق عباسن.. الدباغ' #اضرة 
بعنوان (النفط ومعركة. الأسعار) وذلك ني الساعة الخامسة هن يوم 
الثلاثاء المصادف 5 /ه /هاو١‏ وعلى قاعة إل:حف وقد تطرق السرد 
المحاضر إلى صراع الدول المنتجة للنفط ضد الاحتكارات الاستعماربة 
وما يرافق معركة الأسعار من خطط أستعمارية لتخفيض أسعار ؛ النفط 
“واسببب الأرياح مق الشعوات: النامة: + .ون أعيّب انحا فيدر كالعادة 
حوار مفمتوح مع جمهور الحضور 


5. هذا وقد أختتمت نشاطات المومم الثاني لكلية الآداب للعام اراسي 
615 بندوة عن المرأة قي وم لفاولا المصاءف 0 
شارك فيها : كل من السيدة باد الخياط المدرسة في كلية 0 
وصال مصطفى الظالبة ني كلية الإدارة والاقتصاد والافسة بشرى البستا 
مسؤولة اللدنة الثقافية في اتحاد نساء العراق ولد كور بي الدين قوفيق رئيس 
سم اللغة العر بية بكلية الآداب ونيب المعامين : في مداؤغاة نينوى .. وقد تناوات 
الندوة مناةقشة مو اضيع عديدة مناسبة عام المرأة العالمي وطموعدات المرأة 
ونشاطات الانحاد العام لنساء العراق وموقف حزب البعث الاشيرا كمي ونظرته 
إلى المرأة والمنجززات الي <قققتها ثورة اأسايع عشر من نموز لامرأة العراقية 
وقد اتسمدت النقاشات بالصراحة وابخرأة والوعي الهتيقي لدور المرأة في 
التمعات الاذزسانية 
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الايقفادات الدراسية 

اوقد كل من السيد احمد خطاب العمر المدرس المساعد في قسم اللغة 
العر ني والسيد كاصد ياسر اأزيدي المدرس في قسم اللغة العربية بإجازة 
در اسية ال مشهووية مصير الغرمة .كا اوفد السيد ربيع محمد قاسم ا ساعد 
الاحقنين قسم النغات الاوربية بإجازة دراسبة الى المملكة المتحدة للحصول 
على شهادة الديلوم العالي ثم الماجستير من جامعة نوتنكهام .واوفد السيد عبد 
التواب أاحمدك سعيك المعيل قِ قسم التار يخ الى مجمهورية ضر العر بية 
بإجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير قّ التار يخ الحديث 

هماع كل من السادة لازم مهران اوائيس لالمساعد الباحثك بي . 
قسم. اللغات الارسية إجازة دراسية لمدة سنتين للحصول على شهادة اللماجستير 
باللغة الانكليزية من جامعة بغداد والسيد جعفر عباس حميدي .. المدرس 
الدكتوراه في التار يخ الحديث من جامعة بغداد . 
| تمت ترقية كل من الدكتور خحضر الدوري والد كتور كاظم هاشم 
نعمة المدرسين في قسم التاريخ الى مرتبة استاذ مساعد كنل كبن تراقة 
كل من الدكتور حازم طه مجيد والسيد حازم عبد الله خحضر المدرسين. في 
قسم اللغة العربية الى مرتبة أستاذ مساعدا- ها ممت ترقية السيد صلاح 
الدين أمين طه المدرس المساعد في قسم التاريخ الى مرتبة مدرس . 
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